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بج اليفزل' ننه 


الطلبعة الثالثة 


تالزن التاق ينام ٠‏ لمدد 


عقدمة كوثن ولسون 


كان «اللانتمي , كاب ناقصاء كنت هدقت منه الى ذكز زئسيق 
دقاتن سألة أجدها لاسباب شخصية ملذة جدا : مسألة الحرة الذهنية 

أو :تيت ليه . 5 
ومرآت سنوات + وأصبح الشخص القاق الذي ميته« اللامتمي , 
بطل عصرنا. وكنت: انظر الى خضارتنا نظرتي .الى شفيء زخيص أقافه ه 
ياعتبار الها تمثل اتحطاط جنيع امقاييس العفلية : وبعكس ذلك فقد 
لاح لي اللامتتمي الرجل الذي يشعر لاي كان بالرحدة وسط 
جمع من النين لا ييلغون. منزلته . وكان اللامنتمي + كا تضورتة + 
أما عنوناً يضع سكين في حقييه الوداء ويفخر بأنه عدبم الضرر » 
يني بالنسبة للآخرين ٠‏ أو قديسآ أو حال لا همه الا ان غصل عل 
لحظة واحدة يستطيع قبها أن يقهم العالم ويكتشف اسرار الطبيمة وال . 
وكنت كلا نتلظلت في درامة اللامتمي شعرث يانه ليس غير عر 
من اعراض هذا العسر . فاما من حيث الجزهر فهو عاضء واما ميب 
الجائب لاروحي ف حضارتنا الفنبة ماديا 


الاول من «اغترافات , اتقديس اوشطين ون 


وكان القديس اوضطين .يعيش قي مجع زوماتي متخل . ول يكن فمرة 
ديد الاديسةا أذ استصج: ان اللنتي اهو عرض من اعراض تمجور 
الحضارة » لان اللامتمين يظهروث كالبثور عل جلد الحضارة المطير: 
ديبل الاتان الى الا يكوت على لليمة عبن » فانا حاتت الحشاره 
مريغية روحيا فان القرد يعاني من امرض فانه ٠‏ واذا كانت صبنت 
الروحية تناعدة عل تحبل اعباء الكفاح فائه يعبيح لامعنيا. 

ور درامة الفرد المريقي روحيا من اختصامات عل التق . اله 
أن دراسه' بالشبة لملايضه عضارة مريضعة تعبر امر؟ من اختصاصات 
الناريخ ايضا , هذا فان هذا الكتاب يتم في الجاهين في وقث واحده 
أن بتعلال ميقا في اللانتمي نه ٠‏ وفى.الوقت نضه أن يبحث في 
الاديخ عن مشكلة تدهور الحضاراث. ويقود الطريق الاول الى الدال» 
ال التصوا ٠‏ وأنا الثاني فائه يقود الى الخارج . الى اللياية. ولسرية 
الحد لا أجد تفي ميال الى الشؤون السيابية الصلية ٠‏ وفنا فيتطير 
هذا الكتاب غل الدين .وأقلسفة .. فاذا تطلفل الطريق ني عامل افخكر 
السبامي فاني اتركه آمسلا ان يقوم كاتب أتخر لا يكره اليامة كي 
اكرهها باستكال ما ترك من جوانب المشكلة. 

وقد اعترض عتلف القاه وم بعض الح في فلك وفالوا أن 
#مطلج ؛ اللامتمي ٠‏ مضلل غير عتكاد وان الكلمة اثي يمكن ان يوصين 
ا بوخمه ومتسكي ٠‏ وفوكس وغورديوف ولورئس وفان قرخ وسارئر. 
لا بد ان كون كلمة لا تعي ديعا بيد اثي اتقصدات الفدوض حين 
استقدمث كلمة «اللانتمي » . واما الؤال الذي يكمن وراء لالانتني 
#رء في دأبيء كا بلي: كيف يتطيع الاثسان ان بومع مسد 
دراك ؟ ني امظد بان البشر يميشون في مدى من الخالات الفعية > 
هذا المدى أغيق لا يزيد عل. التونات الاك الوسطى في الياتى ؟ 
اأعقد باذ مد الخالات الذحنية يمكن ان يشتمل على جميع مقا 
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اليائوه واعفد ايا بان هدف اسان الرنيد وشت لشاف هو ترسيع 
مداه من اللسوئات الثلاث الى النؤنات كلها . وكان يبسح بين الافركة 
الذين عتتهم آي «اللاتتبي , أمر واحد : معرتهم القطرية بان هل 
للد يمكن أن يتمع ء وعدم قتاعهم بللدى الذي عضيف به خمرائيم 
الادة . وجب علي" أن أقر بأ هذا هو ما يدضني لل الفكير والكنا؟ 
واتي لأذكر ذلك هنا ئلا ييقى أي شك أن ذعن اي قازىه عغصوض 
السائل التي يبحثها كتابي هذا 

وقد اتاج الي نشر ٠‏ اللامتمي ٠‏ قهم بعض الامور الطريفة ٠‏ ققد 
نال اهما ل نكن انا ولناشر تتوقعة ٠‏ وفجاة وجدت تفي وس عر 

عتاف اتواع الفعاليات.رظلات بقعة شهور بعد نشره لا أجد فرة 
يمكني ان انضرف فيها الى تفي , لاني كنت عاط يمري الصحت 
والاذاعة ومطالبا بالقاء الحاضراث وقراءة الرسائل والاجابة عليها وتبية 
«عرات المشاءه وهكذا .. وكانت التيجة ما كتث أخشاد بالضبط . لذ 
وجدت اني كنت أنظد الاسن لني دقدثي الى كاي واللاسسي . . 
وبدأ الغربا لذين كانوا يدعون بانهم لامتمون يكتيوت الي" رسال طويلة 
يشرحون الي فبها أعراضهم وبسألوتي التصح اء حتى القد شعرث بالهم 
انا يسخروث مي . وفيا وسط هلم البؤامة اككتشقث الني لم اعد احمرر 
عالات الادراا لني تكمن وراء لنونات اللوميقة الأثتين ار لالت 
الي املكيا بصورة اعيادية ٠‏ ولو أردت أن امتخدم مصطلاني لقلث: 
أني بدأث بالتحول الى متم 

تي اذكر هلا لاعظادي بأنه ضمروري نا بلسية مرضوع هالا 
اأكتاب ٠‏ فان معنم الافراد للذين اعرفهم يعبشون خكذا بصورة طيعية. 
هم يعماوت ويسافرون إن ويشربون ويتحدثون. كا أن مدى 
التعالية الماقية في حضارة حديئة بيني جدار حول حالة الاذراك الما 
وجل اللو الى ما هن وزاء ذاك مسعسيلا د ان الظروف الي تيش 
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فبها لفعل ذلك ينا د وهذا هو ما عداث في أية حضارة صاجبة كالدينادو 
لا نضح ممالا" للدمة والأمل . ويبداً اناس بققدان الشعور الفاحتي 

( باشكال الكيثوثة اللامعروفة ) وعمتى اماف الذي يمكن أن يمل متهم 
أكثر من مجره عنازير كفؤة جسداً . وهذا هو الرعب الذي يثور 
اللانتمي تيه 

اند عات مد يضع. منوات عل كراض في كاتنرائية. وتفتار ء 
وكان يقل ت .سس البوث ٠‏ وكان ذاك الكراس يضم كلمسة ألقاها 
البرث ني الكاتترائية ٠‏ وأما عنواته اليب فهو + , فائدة الكاتدرائيات 
ني انكلترا ٠»‏ . ويتحدث اليوث في للاثة أرياع الكراس وكأنه قسيس 
من فساوسة الريف المغرمين بالدراسة" الدبية عن غلاقسة الكاتدرائيات 
بالابرشيات ٠‏ ولي النهاية يتحدث عن منصب الأمقف الثاني وق . 
لم يصبح الكراس فجأة دهوة حاسية الى الفراغ في أية حتضارة حديثة 
وماجم البوث الرأي القائل بأن عل الأسقف والقس ان يتفلا هنا 
وهناتك وان بمظا الناس في ألحاء الابررشية ٠‏ ثم يؤكد قاللا” ان الفكيز 
اللاهوئي الصحيح ينطاب الدعة والتأمل ء ويضرب ثقه مثلا" ليقري 
حجته اء ققد مل كناشر دائد ليفح للفسه المجال السروري للكتاية + 
( وهو يدعي بتواضع ) بأن فيءة مؤافاته تعود الى اله كتب ما أرا 
ان يكتب دون ان بكرن مقطراً الى أرضاء أحد غير 3 

وأذكر ان ذلك غد أعجبي كيرا في حينه . وأكانت. ي لررئس 
قد ذكر هذا أيض] في كتابه و احمدة الحكمة اليمة ٠‏ + 

٠‏ ويجب علينا ان عخثار من قطي الفراغ والعمل من أجل العيش 
اقطب الفراخ .. وأن نهمل الممل .. وقد يكون هنالك العف من الببن 
لا يتميزون بأية موهبة خلاقة والذين بكون فراغهم قاحلة + ولكن 
غالية هؤلاء هي مادية وحنب .. ول يكنب االشر شيا عن عسذه 
الاصمال العاقة. ١‏ م 


أنا انا ققد وجدت (ثي أتضل العمل ثى دايط الطرق .وغل الصعوك 
ل الل إآى. المكانب. . .وبإلرتهم من الي (1 أبجد ف . نضني المكلر: من 
اعية الاتنان الطيطية لله.ل 4 


أاسن الظروف بفرشاة ميللة 
تق يفوج عليه لل كلد بغرن 


إلا اتتي لم أن فد عمسنها من قبل ٠‏ وف 
آي قعتي. وكانيا إقام ...انه ليبن أثرا' يدقن الروج + .وأأننا 
ان الروائح التي تبمث من خمود فوة المياة تشبه الروالح 
التمتة من الماء الراكد د وعكذا يتمع الكيان حكلة . وكان ذال 
اللوظاف - واعه جزمولف ‏ يارح عف] نيا فالتا ٠‏ .ول أره يققد 
ميظرته عل اأعصناية مزه .. انا انا فقلا كنت أكتر مل اابدابة بلقني 
واقعامة ولشتاء + وقد .دفي ذلك إلى 1 اناس الى طيقتين : اوليك 
٠ /‏ واولتك الثين لآ يكزهود أتشهم.. ‏ وذكره 
الثانية أشب من كراعيتها لها 
كانت هذه الخيزات .وميلاما الأماي اتذي بيت غليسه لديلائي 
ولا الاتطلاق . واتصرقت بعد ذلك يكل ألكاري الى الكنداف جل 
.سا ليكوت أي ومع أولتك الذين يكرهوت أنفسهم ان دوا الابا 
ني يستطيمرث ا ان يليوا عل اسظار النفس دون 
الدابة ‏ .وقسد عميت أولتك اللين يكرهرن 


د أأغوق. إل الف 


الانفعالات وحث التقل على العمل ء حتى تتغل المياة مناطق أخرئ من 
مناطن الادراك :. عيث يري اندم مرة أنيرى أي اناق اي كاقت 
معلولة من قبل 
كانت هذه هي انقطة الانطلاى وحباء اذ لاا يكقي ان معصل 
الانسان على القراغ ٠‏ لان الفراغ هو مهرم سبي ٠‏ وهر المجال اأوامع 
الواضح الذي يسطيع الاننان أن بيني فيه يروت جيل بعد ان يقوم 
ببدم الازقة . اما الخطوة الالية فهي عملية اناه . وكتث جد العمل 
في مصنع أو عمل التطيف اللابس أبر عشبا جسداً ٠‏ وكنت أجمد 
أواك الدبن بككسبون ميشهم من الامال ني عبوتها . بيد ات اتصالي 
بأمثال «ؤلاء اناس اكتاب أو القنائيل أو اصخين -. أنبت لي 
ألهم قد هدمرا .زقاقا ينوا آشر - يتفق ليل مع أذواقهم ٠‏ إلا أله 
ما بزال زقاقاً غلى كل حال . ولسث أعتقد من حيت الصحة الروحية 
ان هنالك أني فرق بين العامل الذي ظل يعمل في مصنع واحد ازيدين 
عام والذي جف وذبل روحباً نبجة لذلك : وبين القاص الذي ظل 
يكتب القصص النشاببة أرببين عام ايض رغم أنه بلك قصرة 
في الريفيدا + 
العمل في مصنع واحد أريمين عاما أبرً قير طيعي ٠‏ ولك 
لا يزيد في لاطيميته عن المولد . ان الطبيعة ميتة ٠‏ وكل عمل إرادي 
هو غير طبيعي ٠‏ ند الطيعة ٠‏ ولكن كلا زاد كفاح الاثسان زادات 
حبريه . وخذا استقرث مشكلة الحياة ه بالشبة لي ٠‏ في مسألة اغنيار 
العقباث مث ارادني . ثم أدركت ان حضارتا تسير في انهاه المماكس 
وان كل قافتا وعلومنا متججهة تحو من مارسة أقل حد ممكن من 
ارادنا . لقد تم تسهيل كل ثيء ه فاذا وجدنا بعد اسبوخ من الصمل 
الروتني ني الدوائر والذهاب والأياب في الياصات اننا ما تزال في حاجة 
إلى ان تقعل شيا آخر التضزيف غظاقات أخزى قينا ققي وسعنا ان تستمتع 
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بالالعاب اللخطفة اي تتتمل عل النقيات للصطئعة ٠.‏ حيث تفسارس 
الارادة أن التغلب على فريق آآخر أي لمبة الكركيت + أو كرة القدم 
متلا" ء أو تصارع ذلك المخلوق الكبالي الفامض الذي يعد حقل مسابقة 
الكلات التقاطعة ني الصحف . وقد اخترعنا ابض شكلا” من أشكال 
الفكير يتاسب تماد مع هسنا التازل عن الارادة » وأءي القلسقة 
الدجريدية الي هي من حيث جوهرها نناج الحضارة الغرية 


أضد كان قي ؛ اللامتمي ٠‏ شيه من الاعتراقات اللماصة بتأر: 
الشخصي ٠‏ وذلك واضح لاثي أنققث منظم صفحات الكتاب عبارلا 
أن أعثر في الاشخاص الآخرين على م٠‏ يرهن على مقدائي . وكان 
يكمن خاف قاش الكتاب اعقادي بأن الفلسفة الحتيقية يمب أن تكو 

يق القابلية لتحلية - القابلية الحسابية - على تجارب الاننان 
الحاصة . ان عدا كيرا من المجرات يتدفق علينا كالاء في قناة صخيرة» 
اوغته ارات لا تعني شين بالنسية الينا ٠‏ في لا عقيرنا ٠‏ كي انا لاه 
تدركها ٠.‏ وكتت السنوات قبل تأليفي ( اللامعمي ٠‏ فلا احتفطات 
بسجل لمدكرائي » وكنت اهم فيه ليق اليل الحسابي عل مجاربي 
الخاصة ٠‏ وكثت كلا عثرث على أمر مشايه الا كان بشفل بالي سجاه 
ف الخال . وقد. يحبعث هله اللذكراث يطء ء بيد انثي كنث أنقصد 
قي جدعها ٠‏ وقد استطعت ان أنفل ممنظم ناك امفذكرات إلى الكاب . 
بيد اي جردتها من النصر الشخدي بالطيع 

إلا ان الوقت فد حان الآن لكي أوضح باك الأسسى غيل 
اقبدء. بتحليل كاب آعرين , وأود الآن ان أسبمل وصفا دقيا بقدر 
الامكان أوضح فب كيف بيدأت مشاكل اللامتسي تثغل بلي .بل الل 
غناك ينض السالدل الصمة اللي سيجدها افقاريء في مناث الصمات 
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بن هذا الكتاب واي متكون اغامظة أشد التموض يدوث اهنم 
اللندسة ‏ وبلاضافة الى فلك فأن أسسس وجوديي تطلب ها . 
ولبست الفلسقة شيثا أن لم تكن عماولة اوضع مجارب الانسان الخاصة 
تحت لير ا: 

أغظائي جدي ٠‏ حين كنت في الحادية عشيرة من الممر . جلة ضعنية 
عامية عبقة مزقة. الفلاف (كان ذلك في السنة اثاتية من منواث ألغرب 
وم أكن قد رآأيت مثل هذه المجلة من قبل ): واكتدقت أي هذه المجلة 
إسما لم اكن قد سمغت به : اليرت آبنشتاين . وقد صعب علي" ان أغرف 
من تنآك القصمى ما فعله الب وفسور آبنشتاين بالضبط ؛ إلا أن كل كاب 
من كناب تلك المجلة ذكره مرة واحدة على الاتل: وكانت رسالل انرا 
حافلة بهذا الاسم ايها . 

وند أدمدني القصص الي فرأتبا أكثر من أي شيء آثغر كنت 
قرأه ني النابق . وكانت في معظيها ندور على تجارب علمية قد 
العياه ميطرثهم عليها . كاثت هنالك مثلا" قصة العلم الذي صنع ندفنة 
مراه من البروتوبلازم وقذاف .بها الى البخر فنمث وكيرت وصارت 
ناكل الاصالة . وأغير] تمولت الى عطاوق ضحخم بفزع المسافرين بالبوار 
ويطرد السكان من الجزر الصغيرة . وهنالك مثلاة قصة الملم اندي ضع 
ناراً ذرية لا #مكن ان تتطفىء ٠‏ وكيف ان انلك انار اظلت تحرق ما 
جرلا حنى سارت تبند باحراق الم حل 

ول أكن قد قرأت شيئا مثل ذلك من قبل : وقد كان فلك يعر 
أمرا ذهنيً عاليآه مقارنته بالحكابات اي تروى لاصبيان . وصرت" أشمر 
بسائل أخظر وأهم من القصص الدائرة على كرة القدم أو الصخب 
والسخرية ني اللاورثووث : ٠‏ أمف ايها النافه + وإلا أخيرت كاتني 
المجوز ! ٠‏ وقد وجدت في تك الجلة حديئا عن الوزيزونات 
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والسايكلوترونات والنظرية الاحنالية . فضلا عن ذكر البروضور 
آبتشاين 
وعثرت على كراس آبنشتاين : «النسبية ٠‏ النظرية اللقاصة والغامة ٠,‏ 
واتصرفت أدقق في رموزه وحاباك متائلا ما كان بعنيه ٠‏ بتوضيح 
الملاقات ٠‏ . بيد انتي وجدت السر جيمس جيتز أسهل من اء لان 
توضيحه التجربة ميتشلسن - ميرلي بسّط كل شيء وبدأت أشعر باآني 
غهمت الثسية. ولت احسارام زملائي في المدرسة لاني كنت احير 
استاذ التيزياء بالاسظة المعقدة عن سرعة الضوء أي لظام متحرك متعادلاة 
وسار الزعلاء يسوثي «البروفسوره: وصاروا يشمدون علي" في تشبيع 
كل ما كان ني امكاني نضيمه من بهاغاث ممارات الفيزياء رفاك 
راغي على المدرص وقولي بان نيونن يعر من الامورلالقدمة الني لا 


يمكن ان يوثق با . الا اي ككت: في قرارة فقنبي مميها ينوئن اه 


قي ذمي يملس بين العظام ‏ ارخيدس وغاليلو ونبوئن 
اين- القين قد أدضل في عدامهم بوم , 
الا أن فصول لم يكن مقتصراً عل الممائل الغلمية اللالية »لفان 
لسر جيسى جيتر بيدأ كتابه والكرن الفانض ٠‏ عقدمة كان ممكن أن 

مرعظة لا ملف في شيء عم حب بإسكال :700 
برعتي هذا الصمث الخالد الذي يتصين يه هذا النضاء الاثمانيب» 

وقد احاط بهذا القصل ٠‏ ويفضرل أخرى عائلة ٠‏ غموضض لم يكن في 
وسعي احثاله فكتيثت رسالة في عشرين صفحة الى الس آرئر إيدنكترن 
أماله فيها أن يشرح لي مشكلة الكون . ومألث يوظقة المكتبة المحلية 
عن عنواته الا ما اخبرتني بات كان قد عات في يداية قلك العام . 


٠‏ عه لاسر جل اللامناممكة لد مرا ملا رين 
اول يق لا ممرفا كي اماي لسن طاتي الة ارانيمسة تلبات العياة 
37 اليم 


والكتي ل اكع بانليية تمامآء لاني استقييت انه اهو انفده لم يكن يترق 
الجواب . وكات قلك في عام 1444 

ومكلا أجسد الآن ان جبتر وابدتكترت كنا سؤولين عن 
الذعلية لمفاجنة في من الانية عشرة - وكتث اغتر آتنشتاين أستاقي ء 
وكنث أؤمن باله فد علي استحالة الوصول الى ناي قوار ثباني عأصوص 
أي أمر .. وحاولت إن اوضح لاصدقائي أي المدرمة ان القضاء لاباتي 
واته ممدود مع ذلك : ولاح لي ايض أن امكائياث الحياة الاتسانية عي 
لانباية ايشا رغم كونها عدودة للك . واله يمكن نعل ابي شيم 
من لطافها اللؤلف من التكرار اللانبائي . ومرات حمس سنوات ثم 
قرأث ٠‏ هكنا تكلم زرادشت , واكدفت ان نيتشه ايهآ قد ادرك تكرر 
الحدوث الغالد باعتاره ادانآ القشفة مطاقة من حيث الموهر . 

بيد أن هله التكرة كاقت في النزلة اانية من الامية يمد فكرة 
ارادة القوة.. ‏ وتعشر الفكرة. الاخيرة مركرا اطريتثي في الفكير » رهذا 
يب علي" أن اوضح بثيء من التقصيل كيف بدات أفكاري حول هله 
السالة تدفل بإلي , 

كنت هذ اقرلك. في حساك ,مدرسي معهؤر.عن كت عل نفس 
علاصات لنظم فرويد ويونك وأدلر .. وكان تأكيد قرويد عل تانر 
الطقولة والدوافع الجسية يلوح لي حتى قي ذلك الاين مرا محيفا . 
كا لاحت لي نطرية يونك عن الناذج عدعة الإقدوى ذلك . بيد ان 
ادلر عن لغزيزة القوة هبعلت علي" حبوط الاقام. ولاح لي أنيا 
كاتت تربة كل ملاحظاتي عن الشر وتضيف الامسة الاغيرة على ما 
كان آينقاين فد يدأ 

يضيع جاتب حير من فزة الطفولة جياه ني اللمادلة الاعاداة ني 
بلقاها الطفل ولي حيرته يعن ما هو صحيح وما هو خط + وي ملاحطة 
اله بالرغم من أن جميع الي بلوحزة لله متساوين قي الأنزات وصحة 


عات 


ققرارات لان هثاك اليعتى عن يسم اغلهم النور؟ ميظ .٠‏ ومن يلول 
عنهم اابواة الهم الوق غير انثاء أو حت .. .وجلا كله غير ينذا ٠,‏ 
هر يقود #لقل ال الدرالك 0ه لا يستطيع .أن ياك امن بمسهار النزارات 
الال الاين ران , فائة ستاول مثل هذا الفلفل أن يضلذر لمراراتة فيه 
قدا بالطهرى هلا, زارح لا ان الاافرق هلك بين 

لانن في ملام الأموره لان المسآلة لا توقف حل ما هو صحيح ونا 
مر عطاء نواتها عل الافراد مل ازادائيم الراقبة في الأعيد عل ظداث, 
ومكنا قد خضت الؤلق «كذاء والصسيحى بر واللطام همسا 
+صطللحان تسياق ليس ليا ممتى ماني ٠‏ 'اما. الطقيقة الكاضة وراء ايراع 
الانساتي هاا تسئل في الرخية ي, الأتكيد على الذاث . ولا برجد هنال 
هر على صواب الو عظاً ٠‏ واماا بريد كل قرد انا يمره الآعروق 


مهيا 

وقد زودني مصطلح "دلي ه عندة النقمى , بالذكرة الاسامية ٠‏ فقرارات 
ان رغد كل انساث هي في الشهور يقدر الامكان.وما ككانت آراء الس 
لتر في الطريقة #تي نتظر با إلى ألسناء فائا عماول. ان تحتف لاسا 
اللي عن طريق كنب أحترائهتم أو عسداضتهم .. بوعتااك بوميلة: أتري 
عنما : ألا يتك الاسعد. ني غن'ازاءالأغرين ريت عدار ول 
اجر مه الفسه, وشعرث با المجنوق اللني يدعي بال «الوليرت أو 1 
فد ميل ذلك - والفرق الوحيد بين المجنون وااماقل هو إن الماء 
عن الأتمرين ال يتعاوتوا سند من جل البات اوهامة 


واسكت بالفلل بوم 


لكب مال عن هلم الاتكار في 


مقر جديد من ##فاتري اللدرمية »وت هد أكرت على الاب اناسل 

عن علافلة. :١ل‏ كان :ولوك الضف #لالي جاه وأحنث افتالل إلا 

مروف لكيوة موصة بالامر < «ترتك هلذم الافكار عل النثر 

أسية الابنشاين وطام سر الس الفردى الالترء آدلن .6 ول يكن 
1 


كتاثي نلك القالة إمرأ كن اثنيقه بسهولة ٠‏ اذ مرت ستوات عل 
ذلك ٠‏ وجلست يما اقرأ أن كناب «اتواع النجرزنة الدبية » عن شعور” 
جوفروي بالرعب حين اراد أن علل لا اعاله الشخمي + فذكرت تق 
البلة من ليالي عام 1444 حين كتبث نلك القالة عن والافضلية» قي 
جلمة واحدة - ولاح لي انني كنت قد :نتطنلت قي الالحادا أبمد من أي 
خد بلفه اانا قبلي ٠‏ واني قلعت صاتي بالِشر جميمآ حين نفلفاث 
ميقا في اللااعان : ودخل أخي الفرنة يبا كنت متهسكا في الكتابة ونام 
أي فراشه . وأ الساعة الثاكئة ممباحة أعلفاث التور وتفزت الى الفراش 
يجانب المي والا أشفر عتوف ديد من أن عبني الله في اقبل. وشعرث 
أيضا باثي كت قد هدمث في اتقي أساسآ ضروريا من من الرهم 
السير ملل اليشر أن عصصلوا الحياة يدوثه . وكنت قد فعلت ذكث 
اياسم ؛ الحقيقة» + ولكني لم أشعر رأبة غبعلةه وانما شمرت فقط يتوج 
من أنمب الفحتي ؛ ول يكن في وسعي. أن انام . ولاح الي اذ «والحقيقةء. 
لا بستطيع أن تزيد من تركيز الحياة + وائما عي محطم الارهام لاني 
تبعل من المياة امرً. يمكن احتاله : 

وما ازال أذكر دهثتي حين استيقظت في #صباح ووجدت 
ازلت حيا, فانا ان يكو بن خير مكثرث لي دأو اه ل يكن موجوها. 
كانت نلك بداية فثرة طويلة كنت أثمر يها « بالطاعة :٠‏ لفد 
اشمرت بان لظاهة هي أرل ما يمكن ان توصف ب الحياة الاثناتية د 
وكانت نلك أبوأ وأشد فثرة في حياتي للامية. ول نكن افكاري سيآ 
في ككآيني + وانا كان السيب برجع الى انام التكيف الاجناعي . 
بيد أن افكاري تلك كانت نسيخ عليه ابرير المطلوب : وكان على في 
اسن اثالئة غكرة أن أجد بمشى الاصدقاء - خاضة يعن الفثيات . ولكتي 
بدلا من ذلك انفقث اللاث سنواث قي لحرفة تومي بين المطالمة والكنابة. 


»نشي اس 06١‏ تلن ولوق ٠‏ رجن أليى زكي سين » وار ال لاي 


سكاك 


ول تكن ريات انلسيه .الى غزدتهة في ذلك اللين لم 


٠‏ كاك عتل الاغل . شل في طقل اوعتتي. يارد النتالية ٠.‏ وكات اناد 
ادا اين الذي امكن اند يدر مثا أخذا للد 
2 لشرت يمن يها #ناس اند اشر سالرن 


اماق 


هذا الزهم: 9“ وقزريت اله مه|. كاف الفرتي 


الا 


لاحت لى الرعة 


اكير فاه امر ممروضي مقدما ان الخياة الام 


ا مانم العم 


ل الي ل اكن. مناكداً 
غوغا الى فك بالوهم إيفا 
كات البياكي في الملائنة. كناك افد اليكثي 
حبني المنسيةرويقوك ب ناوه نشو 


الشراف شعرون «الغاجة الى الخدم 


القالات واحدة دائما : ان البغر آلآث مرعها الانفمالات ٠‏ وان 
والرغبة في القيقةو عي دائمً دافع صادر عن امور غير مشرفة تحقبها الافعالات» 
وان الحيقة هي عدعة القائدة بالشية قيشر + ماما كاللكبات بالبة قيقر . 
واثي لأجد الآن ان الدظرين الصخبرين اللذين كتبث فيها ٠‏ القالات 
اللتيقن الاشراضات عن طلينة الدوافع الاناتية » كيا لني أرق 
الان أن نلك الانثراضاث كانت ععاولات لتعقب عتصر الارادة الحرة في 
الأنسان . وقد فلت أي مقلاتي ان المجنون هو أنعد الماقلوقات 
حاء أله موق بلحد الأوماء احيرا ٠‏ ولتت قد وليتني. حا 
- واد اله كا مبادي» اريخ ٠‏ اراز ثيل الصرية فشن 
الأمنحوتب اثالث والي تدعى تمائيل منرن ٠‏ وقد رأبت فيها رمزرة 
الفيدوف الحنيفي أي نظاري : الرجل الذي يستطيع أن يقول ان لتقمل 
م يؤثر عل اتزانه العقلى » الرجل اضخم الأمى الذي لا بتطيع 
الحركة . وشغرت بأن المونى نقط هم الذين لا تزيغهم الانفعالات © 
ودنا أيكتي إن ألول ان الموتى وحدهم هم امقلاء. وقد فلت أي بعقى تلك 
امقالات ايضا ان الارادة الحرة فد تكون موجردة ٠‏ إلا ان وجودها 
تنعين من الصعب اكتثاله . ووجدث تبي أمام داقع ملح" دفي 
الى تمليل املريقة الي كنت أتبمها نمو ا. 
امراك أن المثيفة يست غرورية اليقاء عل قيد الحياة ٠‏ 

كانت هناك أشياء اخرى: نشغللي عن الننازل اللهائي عن الارادة ٠‏ 
قد وجدات انقدي ٠‏ من ان كنت في الفادية عشزة . مولماً أحد الولع. 
بالفيزياء والكيمياء » أما في سن اثالية عشرة فقد حولت الفرقة الاتمائية 

آي بيت الى عكر كنت اقضي فيه معظم اسياتي وعطلاث الاسبوخ 
عن امن هوه ني عحس ابيا من بيبع الصحضة في اثتزاه الوا 


ولي عطلة ب من عام 1444 فكرت. في تلبت تاب ألقص فيه 


م 


تائيه وك للعاراق ااي عملمتها في الكييا 
وقد سحرتي الذكرة قتررت ان أجعلها اكثر طدوحآ وذاك باضافة فصول 
ب اقنقك والجبولوجيا وعل النفس وعم الانواء الجوبة والقلدغة والرباضميات. 
.وكنت قد اشتريت من سوق أقامته الكنيسة سئة مجلدات من الكتب المئدة 
أن بريدون الدراسة يدون مع وكانت تاك المجلدات تبحث في جميع 
اللواضيع . وبدأت المحاولة معوقة هسه الكتب وكتب اخرى 
بة ه وحاولت ان أنخصس جمييع العارف الانسالية. 
وتدت اسجل هذه الاثباء في «فائر يضم كل واحد منها خسة عشر الف 
رة . وملأث سنة من هله الدغائر قبل أن ين يوم العردة الى المدرسة, 
وكان ذاك هو كتابي الأول ٠‏ وكنت قد اكيت عليه باستمرار وبنظام, 

«مين - الأمر الذي عدر أنضل تدريب لأي كالب + 
كان الؤثر الاول عل أذكاري في السنواث اي كنيث فيها 
القالات الذاتية, هو برنارد شو . وكنث قد رأيت قل صر 
و كبربائزة , لتابريل باسكا ٠‏ إلا انه لم يؤثر في تنسي واها ذكزتي 
اكثر ما مب بشكسير اللني لم أكن ميال الى قرامة مسرحياته . ولكاني 
فنحث الأراع في اندى الاسيات من الاسبوع الاول من لمنهاج الثالث 
وحمت عبرت الث لني ابرتي: «دمن. يلؤه .بويت 


ا 
, أيا الاصذقا. والزملاء من أقراد المصابة !١‏ إني زد إن القدم 


تراج مسين في هذا الاجناع .. الند قضنا حثى الآن ثلاث أسيات ل 
يحث وماقثة النؤال الثالي : هل نك الفرضويرث أو الاشتر اكبون 


افدمتر اطبون أغظم الشجائمة 7 وقد 


في شرح أصسول الفوء 
أكبة المفراطية . .وقام الفوضوتي الوحيد ينتسا ,تثبل الوضوية 
كان رقع اتهالا بتر ذل هن ممق #وغيؤية امبن.» 2.003 


بذان ارقم رست المتلر تظت ةلك 


كانت اناك يناية المنشل الثالث عن + الاننلة: والتنات: نان 
وااني لأجد الآن يمد عدر سنوات «تنى ال أنتطيع أن أفرا هنا لتمبل 
«ون أت رصيتي شعور غريب باتقلق , وقد كانت تلك التجربة جديدة 
عل" تمان ٠‏ ولن ادعي بآن اتلك الجزية قد اسرتتي . كلا لم عحدث فك د. 
انا شمرث بثيء من الضيق ولم استطع ان أنعقب مسظم القضل ٠‏ إلا 
اثي فعفت جد حين عرفث أن انان آخرقد فكر فلي بالل وب 
عن المشاكل فائها لني كانت تشفل بالي . وكنث الى فلك المين معان 
على تقحص كل من اقابله لأعرف مدى الصلة بين نظركه الى العام وتطزتي 
وكت اهىء لقي دائيا لأتي ل اكن أجد أحدا يكبي في ذلك 1 
وكتت قد بداث لنوي بالنلدذ بذلك الرعب الذي كنت لشمر به كنا 
غمرتي الاعصاس بالوحدة النامة . وكنت أعنقد اعطاداً جازما أنه لم 
يكن هناك أخد بأل نقه : ما عي الخيلة ؟ وانة حت اذا كان هاه 
من سأ نف هذا السؤال فاله يجيب القسه يجواب” نافه أو مطائق 
«الكد نااك مدي ,دزة ينا بجنت تق "من وبيود لل اذ قد هم 
هداف الحياة فقال لي جاداً إته يقهنه ولككه لن عبرئي ب حتى أبخ 
الراينة عشرة من العمر + ولم تمد كلل عاولاتي لحك على الكلام : 
ووه الحظ. ماك حين كنت في الما عشمرة) . أمنا في نلك ال 

افقد ممت برتازد حر يبحدث بكل بساطة عن عداف المياة ويفول اله 
يممئل في الارادة اساعية من أجل فهم النفس + ولاح لي فقك امرا. 
انض ماما . يل أن فلك التبطان عبثر عن فكرئي الأماضية 
عن الفاهة والتكرار اللامادف + 

ث ثرى الآن الالاج والتقدمٍ والسيو واستمرين الاتسات 
الدائم على الصموه.فوق «درجات من الغومى الينة تمر أثياء اعرع 
سائبة ٠,‏ في كل هذا كنك أن ترى مهزاة لا تائيس من لاوا 


سر يراق 


وستكخف يحفيقة السبتة الكامة اي قول صديقي كزحيليث باه 1 جديد 
تناك نحت الفيس ل عيث في خيثاو 
وغ الث عراف وعلدة. 
لاد لأعق دحي .حا ٠.‏ الى الاتنان' فصل من الدرمة : والكتب 
نت" لأن عل عتي» يتعزه بالسأم.+* وهل يتغل عن تنازل ليام 
مملية تتاول العام تمن هيك 9ع 


ومقرث الى فراغيي في تلك اقيقة .وانا أشمر بشلل وهلي » وأحيس يآنه 
١‏ حيرا قد حدث .لي .. شين ل أكن قادرا عل فهيه . والنيتفلك 
انبل وتمست اي قي افرائن وكات النطاء قلا مقط عند : روجام 
سا من خدة ليرد + ولتت الها كان مين , ولاج :لي ذلك اليج 
يدبة لممرقة الكثر ها عب وعاولة اتات الى أبعد مسا عب . ولكاني 
اعرات بالتعائن شبد حين قطيته واحت بأن الذكء قدا ماد اليه ؛ 
,لانت عرفتي يأنه ها تزال على فيد المياة لاتقل النارة الدهائي عن 
يناش ف الضباخ وتدراكي التي ما ؤلث حب :لضا 

واصفيث لى. المسرحية زهي تماذ في الساء الال ايا وامتمر انق 

امات . وي الصاح الثاني استعرث تسخة من التترحية عن الكية. 
العارة اوفرأتها طيلة. النهار ‏ واعتضد ااني لم اقفن تي احيائي كلها تاي 
ساعة تلك اني شعرث فيها بذلك الرازال القكري , رديت 
و رغم اتي ل اثرأ مقدنانه فى ذلك 
اخ ) وقاك لي مدزنى نه في المدرسة أن الاعجاب برتازد شو عدث 
ي سواث الراهقة غل الاب وتخفي بعد خنن سنواث ريا ٠‏ التي 

الاد.ء ينه إلى عم ل هف حى اسن وال لوح للم 
حصي الأدت الازدوبي. مذ .عهد دان 


قرأ جمييع مسرحيات برفاوة. 


م يكن عل يمي اتتلدا افعيا #لاسسة ل عا لخت لمواع انوكت 


في نلك الأبام أشعر بانهاك ذهني يغمر جوائب عقلي + وكنت معتافة 
عل التجول بن الكنائس والدخول .ني مناقشات مع القساوسة عن وجود 
اله وهداف الحياة .. وكانت الاقشات تطول أحيانً فاغامر الكتية وان 
الشمر برليي يد » وآحنى إسساما ؛كيداً بأن السحناقة واقظامة عم 
الظهران اللذان لا يمكن الفلاص منها في الحياة . وكانت ظثرات الكاية 
تدوم ابانا قي بعض الأحيان ٠»‏ (وقد تصحني أحد هؤلاء القاوسة كرا 
اذكر بأن لااقرأ عيثا غبر الصحف لمدة عام . وقال لي اي كنت اعاني 
من عسر هضم عق لاني كنث اقرأ اكثر مما يمب . وقد اغتبطت يعد 
ذلك حين فرأت في مذكرات فوكس عن فى ماشيثر الذي نصح بأن 
يدعن وان ينشد السابييح ) ١‏ 

ركتث قد اجترت قثرة الالحاد النيف : ولم تعد فكرة عدم وجود 
الله يني أي شعور بالحرية . وقد كنت لي طفواني معناداً على نوع من 
الصلاة النعنية اثثاء تجوالي هنا وهنالك ؛ وكنث الرثاراً ٠‏ بل انني كنث 
حين أجد نفسي وحبداً اتحدث وحدي معتذرا الى الله عن القثرات التي 
كان يشغلني فبها شيء ما عن تلك الصلاة الذهنيةء أما بعد ذلك فسكم 
كان بسمدني ان اصلي - لولا اي كنت متأكددا : وباللأمت: غن ان 
فلك لن يكون غير الفغال مزيف . وكنث في تلك الايام نقد بدات 
إقزاءة شمر ات. س. البوث اء الن استا الفرئسية اثار اهئامي جين قال 
إن شعره غامض . واذكر ان الاثياث الأول الي قرأنها له كانت 
٠‏ انثي اصلي لكي اتنى 

هله الامور الي ايحثها مع تفي اكثر مما يحب 

٠‏ معليع القازيه انيز عل مارات يزه يق علق قتااء اانا فسرعازء 
النوستويقسكي الي تا بثوجتها لى العربية والي صدرت في متغووات دار لم لابين 
يوه - الاو 

6 م لقتني لت الفسل الاين اسن +80 


خالالات 


والا تكترث 
علتمنا ان مجلس ساكتين ٠‏ 669 
أعرف ما كان يتحدث عنه اليوث . ثم 

٠‏ اريعاء الرماد ٠‏ وكانها صارت صلائي 
الدهنبة لاني وجدث فيها ترياقا سد الكابة والإثباك + ذلك الثرباق, 
الذي لم أجده عند برقاره شر 

وتركث المدرسة وأنا آي النادمة غشئرة بعد ان اجتزك الانتسان. 
انيائي . وكنت احاول ان ابحث عن مل ليكو في وسعي ان الواصل 
الدرامة واحصل عل بكالوريرض العلوم ( كنث ما ازال المح الى ال 
أكرث عالً ) ولوء الحظ كان الامر بتطلب ان احصل غل خم 
شهافات اخرى بالاضاقة الى الشهادة الثانوية العامة : ولم تكن لدي" من 
له الشهاداث عبر اريع + وكاتعلي ان اجتاز امتحان الرياضيات مرق 
أخرئ . وفي هله الاثاء حصلت عل مل في احد المخازن : وكان 
العمل أي ذلك المخزن يشعمل عسل وزل بلات الصرف الراردة اي ا 
وكانت هنالك يعض العاملات والآلاث + وبعد أن ينم مخويل الصووف 
رز مزة اخرى . ول اكن أشعر بالتعاسة » الا ان سامات 
العمل كانت اكثر مما كتث معناداً .عليه من قبل كانت من الثامنة 
صباحاً حَى السادسة صساء ٠.‏ بما في فلك قثرة قصيرة فداه ركان 
العمل اتا جد +: وندأت أشعر بالسام , وخاوات ان افمل ككل مسا 
ف وسني الاقاوم كراهيتي العدل . ققرت عدا كيرا مسن التصائن 
لاني كنت اجد شيثا من الاتعاش في قراءة الشعر : ووضعث امسن 
ابعش القصص القصيرة وأساما لقصة طويلة اثثاه اتبياكي في المثل ٠‏ 
اوككت اكتب نلك التصمى أي الامنيات . وحد شهرين انححت في 
امتحان الوباضيات وتركت العمل في اللمؤن قمر قف لاني كنت 


الى غيوظ 
الى خيوه 


« 


أكره الفمل العاق .. 
عمل كساعد؛ السخبيز في مدرضي القدمة أققذا كان 

ب الل النابق.بيد الي اكنشفث اتني ققدت رخني السايقة 
في الطوع. ٠‏ وكنث قد نزت اثلاث فصول من مسرحية غسفمة أردتية 
أن تكون مكملة لمسرحية شو ( الانسان والانسات الكالي ).كنت مقتنا 
باثي اسطع أن اعيش من الكتابة. وني ذلك المين تشرث أول اتصمي 
القصيرة - وكان ذلك بي علة أحد مصائع. يوركفاير , وكات اجد 
اعمامي في دورهام قد أوصل ناك اققصة إلى المحرر الي كنب يقوله 
بة وانه بتوقع ان ارسل اليه بع الاقاصيمي الاخرى .. 
ولكن الحجلة توئقت عن الصدور يعد شهر واحد + على الني واطيث 
على الأليف فكتبث ست قصصى قصيرة ويعض المسرحيات قاث القصل 
الواحد : و'كتيت أبغهآ حوارا لثائيآ لوبلا مجري في معيد بالقدس بين 

بن كا ني السادسة عشرة من الممر وبين احد قتضاة اليهووا» 
ينعلق باذكاري وجعلت اتقاضي > ينطق بوجهة نظر 
القساوسة اللين كنت نافشتهم من قبل . ( وقد نسيت هسه المسرحية 
الطويلة في أحد الياصاث مباشرة بمد اثتهائي من غاليقها ولم أعثر عليها 
بعد ذلك ) . 

وكات اسائذة الغلوم في اللسدرسة يزدادونا استياء مني عيئاً قتي و 
وكنث اقضي معظم اوقاث البوام المدرسي في المكبة لاكتب القصص 
والمسرحيات . وكتت انفق حص الفيزباء والرياضيات في قراءة كتاب 
٠‏ اراق بيكويك , الذي كنت اخفيه تحث المتضدة . وكان مدير 
المدرسة صبوراً عطرفا عيشانه لم يستدعي اليه الا حين اظهرت الاتحانات 
اثهالية اني فد فقدث الرغبة في الملوم ايآ . ولكتني حتى ني ذلك 
الحين حاولت ان اصلح الامر وققت اتثي استطيع أن ايقى في الدرمة ا 
ولكتي أوضحت .ني كنث اريد إن أصبح “كايا . يدل على المدرمة 


جود 


م يواقق على يقالي في لخر ٠‏ رغم انه متحتي زاتب شهرين 

وقد يكون من أتلطأً ان اجعل القارئء يمطد يان اقترة ني تضينها 
حلي كاعد المخبر كانت قثرة رائعة وملام + لاني كنث اجلد 
الواضع امرا بيعث غلل السام أكثر من الفراغ القصير .. وبحت 
اعل عداء الاحد الاماتظة لانه كان ببيثي «الما. ويثبرقي اشد الاثارة 
ونث احصل عل بعضى الاجازات بعد ان ادعي المرض ارائضيها متجرلة 
على انراجة في وارويك أو مائلوك أو ترتتكهام لأستفد طاقاني الزائدة 
*. خاحني . وكانت اقثراث الكتية لباجمني «الماً وتخمر اطريالة . 
وبداث بكابة مذكراتي . وقد دفعني الى فلك ما بممته من ممطة الاذافة 
ام :طائبة يوماً عن ماري باشكبر تيف . وصرث املا المتفغة لو 
اصفحة كل مساء مغبراً عن استياني ومأني وملخضا الكب افي كنت 
أقرآها ( وكنت قد بدات يفراءة ابسن. وير ادباو وجويس ٠‏ رقد 
تترهث « بوليسيس و + كا كنت اعبر عن مشاعزيي ضند النساس 
النين كنت أكرههم . وقد حدث مرة أن مسخر استاق الغة من مرضوع 
دنه اضد المقهوم العام للمأماة في مسرحياث دكتبير ٠‏ فلأت مشرين 
-ذكرائي قبل ان انفث غيظي عيث يمكني الا انام ٠‏ وكنت 
"كرائي واتا وال من انها سننشر . ولم أكن اشنك في ان كلل 
نت اكنبها ستكون شديدة الاثمية بانسية لفلاميذ يرما ها... ومر 
عام أو أكثر لبلا وملات عشرة دفائر بنك المذكوات . الا لني مزقتهة 
جميما دات بوم آي غوبة من .نويات الاشتزاز 

وكات قد كنت ايا عدداً كيرا من القصص القضيرة ولاسزحيات 
الي رنضها الاشرون والي توقنث عن ارساظا اليهم. بعد ذلك لاني 
العرث بان أحال نشرها. ا#ضميت ل .يكن اليستعرء كني في كل مرق 
اث لصتا ال" فيا لاك الؤلقاث مرفوضمة .. وعكان لشعورني العميق 
بانشاهة ما بزال ف فلك الحين أهم. مشااكل . و“كامث البرحيات ذات 


الفصل الواحد اتي ححبتها من نوع الأكوميديا ٠‏ آنا قضصمي التصيرة غم 
تكن اتخاف باملوا عن ٠‏ أوراق يكويك » + و5 كرهت نقمي 
لاني كنت اكتب مثل تلك الاشباء . اما عاولاني في الكابة عل طريقة 
و٠‏ بواء ققد أدث بي الى الشعور اا هو اسوأ من ذلك . كنت اكب 
وانا كازة ؛ معمتر من الوسظ الذي كنت اعلق قصمي فيه . كنت 
فد حفظت كدير من شعراات. سس . البوت + الا أنه ل يؤثر مسال 
اسلوني تير ملحرظ . 

وعانيث ني عطنة عام 1444 الطويلة من أسوأ الانور الي وسعها 
ادراكي + ققد حنث افرأ كناب يانكو لافرين الصدير عن الادب 
الروني ؛ وم اكن أمتمتع بللك الكناب . وكاث بصف قصمى تثبخوف 
لم طرف ليكوت راوفيرت » تارف 
وذهبت الى الطبخ ومددت بدهالىالزر الكهربائي لأوفد المرقد الكهربائي راذا 
بالقلام بعم للكان فجأة . واحست باحساى غزيب ٠‏ ووققت وانا في 
عامل دراي : وكنت اقيض على الموقد » وكان القلام شديداً جد حولي 
وشعرت عا يشبه ااثيار الكهربائي ني قعني ٠‏ وكتت معدا كل الاستعداد 
للاتقاد باثي كنت قد صحقث بالكهرباء . واحصست بشيء يتدقق في 
اعاتي . وبدأت أشمر بلناحية الاعرى من الافراك + ولاح لي فلك 
اوكانه للم أبيد ٠‏ ثم علانت رؤياي: فأشعات الموقد ومضيت الى الفرفة 
الاغرى . ول اكن متأكنآ مسن الانور اي رأبتها ٠‏ الا ني كنت 
احداها . لند لاح لي انثي حكنت قمر نهر اء واق اليار كان يتدقق 
إلا ٠‏ واعنقات باثي كنت قد رأيت الحقيقة الهائية + ان الحياة ل 
تقوم الى اي شيه واثما حي هرب من ثيء ما +: وهفا. والشيء» هو 
الرعب الذي يكمن تي اناحية الاخرى عن الاذراك . وقد اسطمت 
إن أنهم ما كان كرئر د رآه في و ظلب الظلام , اء ولاح لي ال 
جميع الشكولة يكية قد تجمعت بعد :دهز علويل في تقطة واحدة. 
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قي امراك واحد : ما هي فائنة مثل هذه المقيقة ؟ ومضيت في الثهار 
التالي أشقل تي بالتجول عل الدراجة ء ولاح لي ان كل مظهر 
كنت إراة عن مظاهر الحياة كان يحمل طابسع السخرية ٠‏ وتذكرت 
أبيات اليوث أي ٠‏ الارض الققر ٠‏ : 

٠‏ عل رمال ماركيت ء اسطيع أن أرط 

اللاتي» باللاتيه 

الاظائر اللحعاءة للأبدي الترة ...6 (4) 

وتيت شين عن هذا أي مذكراتي .بعد فلك + وعبات عن شعزري 
أن اتقاهة قسد تكاملت الان حتى مضارث حلقة : لاني كنث حت 

بن اججد كتابة المدكرات الامر الوحيد الذي لم يكن مجمل بمى 

الاهة ٠‏ أما بد ذلك فقد صرت اعبر من تأكدي من أن الفاهة كانت 
تدمل كل شيء + بيد الي كتبت ذلك مرنحآً لشمرري بان كل شيء 
عيب ان يقال 

وأمتقد اني كنت آدرلة كم كان مصدر تلك الفثرات تبن الابالة 
نابم من دوافع جسدية + ولاح لي ذلك سيا آخر يدعو الى اللااماث 
المدني - كان كل شيء يتخمد على الطاقات. المسديةا ٠‏ .وهذا لم لأكن 
هناك ارادة 


كنت قد رأيت « العدمية ه في كاب عا غ وسألت اسناف اللفة هاء 
تي هته الكلمة قفا لي الا + الامان بلا شيء . واعتظدت حالا باني 
قد عثرت على كامة تصف حااي الاعنبة . ولكن حاتي لم تكن تتمثل 
في انعدام الاعان بأي شيء ء والما كانث امانسا] قلي بلا شيء ولا 
استطيع أن افهم الان المدلول الذي كاقت محمله الي كلمة ل الا شي هن 
الا اني اذكر كيف اتتي عثرت على اللو تي ختح أن كناب طم 
مد الل العام , وقرات فيه 

٠‏ هناك شيء اطيعي نوو وت 
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واو اضطررت الى تسميته 

لقت انه لاون وال ساي 

رهلا يني اله متم عل لضي | 

والامتسرار عل قفي يمثي للقي بعبنآ 

والمفتي يميد يعني العردة ٠‏ 

اوقلا فان اناو سام ع والنياه سانية د والارضي سانية + والانسانة 
سام ايشا 3 

نالك اريمة أشياس امية في الكون: والانسان هو أحد هذه الأشباء 

كنث مأكداً من إن ٠‏ ثاو ٠‏ كات مبدني الامابي في 20 
اوقد فهمث ٠:‏ والمقيي يميدأ يخي العودة ٠‏ ياعتيار انه يعني ان اتقكر 
كله الما تيع ذيله : عبث يحي , أنا خصو القم الاير ٠‏ عا فيه 
من ٠‏ ان الانسان مامه فان الانكار الي تعلمتها من فرامتي ممونائان 
سويفث عل غالة وثناغة البشر قاداتي الى تقرير أن ٠‏ الاتسان » هو 
اترجمة غخاطة لكلمة 8 إلا ٠ ٠‏ وان لاوتزتي انا حا يسبر عن عهم 
قدرته. عل المرب من الامان لأكامل بفكرة ان الذات هي الثيء الوحيد 
العروف أو الموجود . أولم امتطع + بل لا يمكتي ابدأ ٠‏ ان أنقيل 
الرأي القائل ان لناوية عي 'عقيدة السائية . 

كنت فد آننت هله الوجودية الذاتية ٠‏ بعد ان قرأث بير كلي وعيوم 


«لامستامة 


عيد 


بحسد ققد فياه ان فلت عن الشكبر في المدنية . | 
عات يونا بالاتحان .وتلق وق لال صيف عام 41و لاللريل 


و أتصر يناك شديد + :وحاؤات ان 


فقات لني يتفي هنا لل 
اوكنت متتاذا عل انضافة فزي 


١‏ عت عل ال 


ملنهيآ ٠‏ وكنت أشمر بلقل فين مددتي .. وآ اناك اللحظة أذركت فجاة 
إدراكة سامي؟ ان ما كنت أريده ليبى حياة أقل وائما مزيداً من المياة ر 
وكان إحسابي بطعم المامض قويا الى درجة الي كنث أشمر وكاني كنت 
قد شرببه بالفعل ووفقت هنالك لمظة والقنيئة ني يدي + الا أن التجرية. 
كانت من الروعة بحيث لاح لي انبا لن تتهي إلا بد ساغات ...ثم 
اشعرث بأحدهم ماني فوضمت القنينة جاتب خركة غامضة وكاني. 
قد تاولتها خط ٠‏ ثم نناولت سبئة الثبل الحمراء : ولي للظة واحدة 
افقدط امتطمت ان أرى الشيء الذي ما أزال أحاول شك فلك 
المين أن اأراه انيه 

ولكن فثرة هذا الادراك الذي حصلت عليه في اك اللناء لم تيم 
اطويلا" + ولمل .ذلك كان يمود الى شفقي الشديد بالشسلك بذاك الادراله ‏ 
وا أزال أذكر اسنيقاطي القاجىء على امكاتية اراذئي واللم 
الذي لفع ذلك المماء كله . يمل انثي لم أحاول ان أكتب شين عن 
افلك حين بلفت الييث + الاثي كنت قد حصلت الأول مرة عل لحم 
اهو أكثر حقيقة من ان يكون أي مستطاعي ان أكنب عته . وما أرد/ 
بعد ذلك أن أحلل نلك التجرية في مذكراتي وجدث الي صرث انظر 
البها كأية تمربة أخرى حدثت لي في السابق . الما القرق يينها وبين 
غيرها بالدرجة وحسب . ولم اكتشف هبرمان هيس إلا بعد ست سئوات 
من ذلك ٠‏ والني الواثق الآ من التي لى كنت قد اكنشفت هيس في 
ذلك الوقت لصارث قصته ٠‏ ستيفن وواف » الجيل فثرة مراهقتي . انا 
هيس ينتر هذا للد والجزر من الفالات الادراعية + للادة الي كألق 
منها حياة الفنان . ولو كان أحد قد ساني ني فثرة مراعقتي عما و 
عليه هدف الباة اتهاتي ٠‏ لأجنته دون تردد : الصيرة لأدركة . 
غير ان الامور اني عشها بعد ذلك جلاني أقل اثقة بيذ الري 
كانت السنوات الثي قضيتها عوظفا مدني أشد منوات حباتي الاضبة 


2 .. وقد حبيت في مذكراتي أفول ان أهم-عصائص عصل اضرا 
عي النابلية على التظاهر بالعمل . وكنت أكره انظاهر بتسيق الاضيارات 

لام بالياذج الرعبة من نوع ٠‏ أء لاني كنت أعرف أن نلك 
الاذج لم تكن أي حاجة الى اصيارات . وقد حسدت شو حين قرأت 
لل كناب هكيث يبرسن عنه انه كان كقؤ؟ جدا ين كان يمل في 
عباه متقدياً قي احدى الدوائر الى درجة ان .رؤساءه راضوا ول 
0 


استفاك . كنثاء بصزاحة اع غير فل قي عملي © ووكنث مشهورا 
الغسل ع وكتت أخل من كتب الى الدائرة في كل يرم 
بعد الاتهاه من يق الاغباراث . وكت اذهب في ساعات 


الفراغ الى المكبة المجلية وأقضي فيها سامات طريلة بصورة مستمرة .. 
وككث متذديا ميئا جد ٠‏ وكان مير الدائرة تنبا طيب القلب في 
معصن الغبر ٠‏ فاذا فرغ من العمل في يعي الأحيان طلني الى مكتيه 
٠‏ وأعدث معي في الفلسقة وغ وكان ذلك بدني ' أن يقص هلي حكايات 
علويلة متورة عن حيانه ليرضح لي فاؤله الرائع . وكنت ألام كثيرآ 
على الاعطاء التي كنت ارتكيها : وكات المدبر حيل الامر الى ماه 
البائر كلا حدث هذا , ( وكان هذا المساعد رجلا" لطيفا متزنا اسمه 
ييكوت + وكان براف بي كيرا ) , وبعد ستة أشهر فضيتها أي دائرة. 
القسرالب ااداخلية اشتر كت ني امتحان التوظيف: الدائم .وما أزال حي 


آذ الدكر .يبي الشذيد ين التلمث رسالة. التهئة بتجاحي في ذلك 
العنسان , واحنفات بثدئي في الرظيقة. يكتابة قصة طويلة متشائمة دور 
على ةو ماعات «قبر 
ووم ميث ٠‏ و يسيب أنمد بالتلية لحزظها ايند الها > لأنيسناا كاتنت 


ولمل اخادث الرجيد هدي ثم مملال الللم اأتني فضي وتلق 


عدبا كان 


انتهيت ال أن دكت الا يسدق انا ييكون سبد يتين 


الككات . وقي قات ايزم وجدات تفي في سوأ ععالات اميق والافترازة 
قبدات بكتابة قصة بأسلوب ٠‏ ثيار الامراك » أو ٠‏ النداعي 
ولا وجدت انني قد استطمت أن أعير ا عن اتقعالاثى تعييراً ممتازا «قد 
واطبت عل كتابتها في الفثرات ابي أمقبت فلك 

ركنت ذائنا. أكره الفكير في خنسفة الع إلا 
كنت قضيتها في سلاح الطبران كانت تمثل بالنسبة الي شيثاً من الانتم 
إذ مرت الامبيع 0 اشاقة لم تتح لي وق الطكير 
قط , وقد ا المطلة كبر اه وأعقب ذلك شهر مب 
تيه أي بسك بسكم فشرب سيك ! يكن اق ا مله يحي 
الندرب على الاثمال الكناية العامة . وم اغثر هذه الامال يقني 
- الامال الكابية - لانني كنت أكرهها أشد الكره . وأعير؟ ثم ارسالي 
لى محطة تفع بالقرب من توتتكهام وخصصت لي دائرة انقردت فيها 
وحدي ولكتتي شعرت فيها بسأم لم :يكن ليقل عن سأمي في دائرةالضرائب. 
ولي قات يوم أشد الامثياء فعامئت الفضابط اللناعد عنعونة» 
ولكلة يذلا من ان ستدعي المرس مأتي يلاق ...قا حنث أخزه 
العمل الى ذلك الحد . وكات بأمل في ثقلي الى احدى الوحداث الطبية 
حيث يمكني ان أظهر عدم كفاتي بين جمع من التهرنين من الامال 
وللظفرين بارش . وال ان كان سي» الل لآن جع اكاب 
لين عملوا معه لم يككرنوا أجفاء.. وانهم قد سييوا اله كابر من النامب 
مع اليادة العامة وأضاف قالا. ته كان امل في اللصول على كاتب 
أنضل ني أو اسوأ. يد اه كان عنيفا جنا في اكابة عني 
وجدث نفسي م ا فى ثيه 

من الحة . ولا يمكتي إن أقص المكاية علها هنا - وغادرت سلاج 
الراك وان أدوك باغناط انه قد يكرن خلاص المرء كاسآ في السلولة 
العائن التطرف وقي اللااكتراك 


غذت ييا يك بجع :برق ١‏ رف ملت نار 
وشمرث جين تركت ملاح الطبران بانناق ماطفي . وقزرت اله 
4 كن اية دائرة حكومية ند فق . وارسلنتة اساي الى ادازة 
+ ولكتتي اسلمت منها رمالة طويلة غلومثي فيها للمطورة 
نشب علي" بان اعيد النظر في الامر . ولكاني بقيت في: البيت 
رانب الفصل الذي كنت قد اسطمته» فنادزت الي 
امل “ل كشي حتبية صتيرة شأني خأن الثين بطوفرن النام مني غلى 
الاندام ٠‏ وانجيت نمالا . وكنت ايقي إن احث عن تمل اء. واكني 
وجدت. ان كارها ان أبن اي نيه عيث التي الطزت الى الند 
آغى 1١‏ كان معي من فقوف وعدات الى ليث ثلية , وكنث غصلال 
الاسواءن الذين قضيتهما متجولا قلا مالت الي عش صرحا إن يتاج 
كي تدرب على مايل يعض المشاهد : بيد اله لسن الحظ لم يكن ابي 
ج منها في .حاجة الى خدعاتي . واشعفلت اناه بخاني في الييت امدق 
ع عمال اللناه ثم انطلقت من جديد : متها الى الجنوب هدم 
ألو واردث ان اقضني ليلة في متونينج ‏ دون ان يكون لدي سيب 
مسن ثم أنطلق إل عازتيصرن حيث كت أؤمل أن احل غل 
وزآ ثي جندبان من الضياط ملاح 
واد وكنث خارسا التوتي من كومة كبيرة من القش وانا ارتدي 
يذه قدءة غاسة بسلاح الطبران ودوت أن تكون عل تكشيها آية هلام 
ليها على" , :واوضحت فيا اللي لم اكن ماربا من الجتديةء ولكثي ل 
أن اماك اوراناً خاصة ياكال الخدمة المسكرية فل يصدفاني . ووجدث 
اغرئ . واشتفلت في اعمال اعتطقة يضورة متايفةه 
فيه إنطاات اللالصيبا ٠‏ وفيت 


متكان في مقيئك اذاهبة الى المت 


ان في اعمال ليناء ٠‏ وكان الصل الذي 
تعهدت به يشل على دفع ألنف عرية صغيرة محملة بالاممنت في كل 
بوم عبر أكوام من نشارة المشب وغندق الى بناء بر كامل. وتركت 
هذا العمل بعد اسبوع وحصلت عل مل آخر في مشروع حكوبي 
اندريب القلاحين . وحملت بقية الصيف في حقوك متمددة 
في لايسترخابر + وتعلست حلب الابقار - كهربايا. ويدويا- راعدا 
الدين وتحويل نضلات الابقار الى اقراص الوقود وتبريج الميسول 
وفك اسرجتها ٠‏ «تعلمت ايضآ كراهية الريف الانكليزي بعنف + 
ولحسن الحظ لم مد كراهيي اريف القثرة الي قضيتها عامل في 
الحقول . 

كنت فد اتقمت عن قرامة اليوتء بلى إثي ترتكت كلل مؤلفاته * 
وكنت اقول انفسي أنه ٠‏ كيب ند الحياة » وخلت بدلا من ذلك 
تاب منج وقرأت هيريك ,.ابليه ويوكائيو وبليك - وبرناره شو 
بالطبع . وقد فضلت بطل جويس (بالك موليفان) عل ستيفن ديدالوس. 
وصارت المقارنة الديية ثلذ لي ٠‏ فقرأآت لكب البوذبة والمتدوسية لأول 
مرة . وكانث المرة الاولى الثي قرأت ليها البهاكافادكينا شديدة الامية 
بالنية لي بحيث الي حلث نسخة منها معي وكثث ألفها بقامة من 
الجلد . ويدأث تفتتي فكرة الاثياء الى احد الادبار ء لم يكن ليهمني 
كون الدبر سيحيا آم لا » لاني لم اكن اعتير نبي ميحيا عتهوم 
المبحية الذي يضضد عل فكرة الفلاص بواسطة الميح . كان الدبر 
يعني بالنسية لي الغدوء والمحجال الذي يتيح لي الأمل . كان يفيدني مثلا 
الكان الذي وصفه ينس : 

٠‏ برج المراقية العنيقه 

الذي تصافعه العواضق , 

وكانث اشد مشاكلي تمئل في حلبتي الى اكتداف طريقة متخلا 


السل والغلاص من الحاجة الى الطمام والشتراب وتفييز املاب 
ال اضول الكاتوليكية لانثي كنت اغرف أن ديول الدير كان 
مي ان اكون كاثوليكياً . بيد :اناما كنث اقرأه عن المياة 
بار جعلي بالاضافة الى التي 
غات تي حل تفي على الاعتقاد باثي في حاجة الى ان عخلصني النيع, 
د انهم الحاجة إلى لله والحاجة إلى الدين ‏ بل انثي حنث اغيات 


ف الاوهام خول الصليب والمسانين .وبقية الرمرز القلبدية: 
اسلع ان اقتع نفسي عاجني الى عخلص اليقنني . وكان الامان 
بدكرة الخلاص في زمن ومكان سمينين يلوح لي أوعا شديد السداجة من 
أنراع علع صقات الاننات عل الله“ مام كمتحاولة رمم لمية وشعر 
ايض الاوتري اللامتفير 
ان الحل يلوح لي ابسط من فلك كله. كنث مراهفا وكان عبرتي 
وبدفبي شعوري بان البصبرة والرؤيا اللفاجتثين - ما يناعوه وردزورث 
روعة وصفاء الخ ,لا يمكن ان يستعادا يارادة الانسان. وتضع 
البوذية وامندرسية يعض التسالع اتي يمكن باناهها المصول عل تلك 
اقحلات ٠‏ وقد عنهل علي" أن اقزر الفنني بعد ذلك ان معظم اليش 
يعيشرن اعياة كثبية امن الدرنجة الثاتية لاتهم الا يعرفون مقهوم الننام 
#روحي «الذعي ٠.‏ وى اولتك الذين بتحدئون عن ضرورة وجود 
نظام لا يزاولوت ذلك+وعل اي حال فقد تان قا هو ما كنث اشمر 
بدي ذلك الخين 


اشهر عل تركي الحدمة المسكرية وعودني 
ادرك مشاكلي القاضة بوضوح اشد.. كان 


عل حكني واتطلقت 
النوفز الى لنعث > وكاتت :يعض اياك روير: برووك ترارق 


واعجز شبابي واعجرلة 
سأسير أي ااطريق الروماتي الى ولدوفر 
وال هرو + 
ييا يفيل لي اقات جر ٠.‏ زج 

ولاج لي فجأة ان لحل يكمن في الاستمرار ملل التفل وآي عدم 
البقاه في اي مكاذ فترة طويلة للا يتابتي - السأم ٠‏ وشعرث باه لج 
يكن هناك شيء اهم من محظيق الرؤنا المركزة . وكنث اعرف ان 
الومبلة الرحيدة الحصول على هذا هي في الاهام به دوف ا شيم 
اآعر , والامتعداد #تضصحية بأي ؛يء من اجل هنا الثل الال 

وم اهمل : وكات نموا قد جناني افكر باتقد اكثر ما يحب ,اح 
وقد حوال فلك حياتي الى ماسلة من القلق . بلى إن حباني ناك لم تكن 
لتقل سوء؟ عن تزف الفيوبة أي الاثمال الحكومية. كنت اريد ان احصل 
عل فرصة اسطيع فها ان الأمل .وان اكتب ٠‏ الا ان التجوال لم يتح 
لي اوقتا ولا خربة ني التأمل ٠‏ في حين ان العمل اثابت كان عطم في 


مجني بن أن كنت هذا الي مرت عل مثرات كبها نيك قي( 4اقامعمه3006 )1 
وم لبها بالشبط من هذا اللموم ذال ؟' 

سأفايير و اسلرك إلا اكرة سينا تار عدي وخزق ذلك تأعاوق ات اكون ريد 
اقني ٠‏ وال سكثي كلا متي عطر البسومية ٠‏ وال انب لللايزة ا عرب . 
وانا مضه اللبوت لو حلت لبوأ الابور الفحملة - ملا اريد مزيداً من هله امسرية 
اهيا وعةه الانطازة و الكراية والصياف .ا 


ع 


اميل الى الأمل . وكانت حل الخاول االارى مسدومة ايفن 
.كنت آي تاية الصيف ان مشكلة عيش القاسية ما تزال افير غلواة: 
نت متأكداً من امر واجد : أله لا قائدة هنالك من يقالي في ليث 
ان قي الاحلام ‏ كات علي" ان البر ازافتي ذا" بالتسديات الجديية, 
*ل اللول من عام :188 قررث أن اذعب الى فرقساء ول اكن أبثي 
ال الكابة في شرقة تطل عل الضفة اليسرى ٠‏ أو ان ابحث عن 
المباة اليوهيمية خارج طريق « رودي باله» كن فل مبرجية . لان 
دن أن الكتابة كانت قد تلاشت عفريا ٠‏ وشعرت بان القاقة كانت 
»رسا يحدني عن الحياة . ول كن ماحد ما حنث آمل ان إجده في 
فرنسا . ولكن أي الظال حا انل من الحنود في لايسسار. واتطلقت 
حاءلة” حقبية متاعي على كتفي الى دور واشتقات بالقرب من كار يري 
في القاط. قالش نخدم في صناعة ابيرة + لم اشتفاث لمدة اسبومين 
قرب دوفر في انبش.الامتخراج البطلاء 1 


و كت انام في احسدى زواياها لان تلك الزاوية كانت تفع 


جواب السقف + وكانت الالواج مققودة في ملام الاجزاء 
اميه الغرفة اع وكتت انام قبل غياب الشمس ولا اغادر مكاني في 
الب عثية أن انشط في المخزن . وفي نباي عبرث اقال 
الى قرس 


وقد اتنمث اغلاق الشهرين ااقلين قضبعيا :قربا بآ الم 


مهيل - وعلث في اريس :رفت اه 


ا شقيق إينادورا الراقصة . وكا 


اح + وتان بطع اقصادده ني 0 


سن فيها إلا المروف الكديرة .م 


سن يولك .واكاك عمو الصحيفة 


اوكان يشد شعرء الاشيب الطويل بعصابة حول جبهسه ويرئدي ملايس 
رومائية وبرتدي صندلا" ويشر بغلسفة يسيها «القلفة الصلية» وكات 
مزع من الروسوبة والامور العملية التي بتعاءها العصامي في حياته » المصابي, 
الذي كان بوم ما مابوئير] . وكان يكنب عيشه ‏ كأي صائع ماهر 
عن صتاع القروث الوسطلى ‏ من مننع الاشباء يديه » وبعل و ثلاميقة ٠‏ 
( الذبن كنت أخدعم ) ان يقلدوه أي ذقك . وكان يعظنا بأن الشاصر 
يككون. القبل اذا كلا. تطيع :ان رضاح البوب حو النسمل الوالذ 
عفر اخندلاً بلحو 

وماعدته بضمة اسابيع في طبع صحيفك . وكان يسليي مقابل فاك 
اثلاث وجياث من الفضروات آي كل يوم وسزيراً زوكنث أعل افطيني 
معي ) : إلا اله سرعان 1١‏ اكشف امري - وعرف ان الوجبات اكلاث 
كاتنت تمي بالنسبة لي اكثر مما كانت تمي مماضراك اللي كان 
مرتين ني الاسبوخ على من ختارهم من للاميذه . فحمل على" خلة شعواء 
وقال اتتي متامر ادع ؛ وأمهلئي اريعا وعشرين ساعة لأجد مكنا 
آغمر . ولم يبتعرئي ذقك بي امنباه : الأت مقاهيمي كانت مختلف عن 
مقاهيبه بالفمل . نلك القاديم الافلاطوئية المحراقة الي كان يشر بي 
وكتت حين جنت و الاكادعية » لاول مرة آمل أي أن يعجب دنكان 
بطريقتي . إلا ان ذلك كان عي . وكات هاديء الطيع سمحااء إلا انه 
كان عبوز ٠‏ وكان اكبر من اذا نم بي ء وأكبر من من ان يتحدث 
مسي بفيع دقائق ٠‏ وهذا ققد يدأ صميري يؤئيي الاثتي كنت استقسل 
سياه وقد سترتي بعد فقك أنه طرهقي + 

اورحلت الى سثراسبورغ ٠‏ وكان لي فيها صديق من اصدقاء المراسلة 
كنت اتبادل الرسائل معه من كنت في الرابعة عشرة ٠‏ إلا ان سوء الح 
+ الاتة كان من زأيته تمر غرة قد اننم الى الحزب 
الشبوعي _ وكتث قد عرق قبل اثلاث سنوات في افكثثرا طائدا نزقاً + 


د 


إل ان مأركنيته ارت في "ميات علاث :دعا كوي خره: 
ساوكي الديني كان قد تور انا ., وتحداثنا ارلا عن بقاي أل 
اسودع وعن اشتفالي. مع. ابيسه ب وكان تاجراً للملاب المستسملة 

النقاش انعد بيننا وصار أثل ودية ء فتادى تاك المكرة . رم 

“م اسبوعاث حت لم يعد أخدنا عتمل الآخر . وقي فات يوم حمسي 

اث ينا الى هرجة عنيفة فلعبث الى القنصلية الب يطائية واستدتت 

الال لأعود الى اتكلارا . ولي عاية اليوم الال ,وجدت نقمي 
في لاسر ثانية » وكان فلك قبل غيد اليلاد ببضعة أاييع 

وجاءت الأمل في الشهور االلاثة الثي قضيتهنا متجولا" , اراعسست 
شعور لبذ بالحرية . ولكتي كتث أعرف اثني لم أحل اية مشكلة من 
#فاكل «اني ان اكنشف الخزية بأن اكرك اشضاذا . وكتك علال 
لصي حين كنت اهمل في الحقول . قد فكرث في بعض 

فصان ساح ؛ وصفحاث معينة من #منتواي حااثة ابل سوردو ميلا" 

ولاكتي رؤيا فياضة بالحيال عن الحرية ‏ ركان ذلك لي شعرري 

بي “كنث استطيع ان أهرب من سجن شحخصيني في الاشخصية الاماكن 
اعرف . في , آشرية» الملرى 

ريا روماتيكية ‏ وكانت اندين بشي» الصفجات الا+ 

بوليبى , جين تصيح السيدة بلوم قجأة الارض الدائرة حول الشمسن , 

واتحدث من «الأزهار الي يسميرها المشاق على صدرها,. وم يكن 

“مهللا على" ان أحقق "فلك بالمبور الى فرتا دون أن أخلى مالا" . بيد 

ابي نعاءت على الأقل انني استطيع ان اكتشف الحرية بالامل اللئي , 

ادكر .وسط الدوه . عن أجل استعادة الحزادث التي عكانت فى وكنها 

ملهدة - كقراءة الفيدو الناها جلدة عل جائب الظريق قرب 
فاري لو قرانوا في اتظار ال نظلي ميارة عجان وشمرت ابقدمسة 
أماييع وكابي كنت أزور لايسشر الأول مزة .. ومكنقا م يشعرني 
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اللكان بالنام - 
ولكن ذلك لم يدم ملويلة التي كنت في حاجة الى عمل »وقد الفى 


اببي علي" عاضعرة طويلة لامي فبها على تضيع وقني في الأعمال اليدوية :. 


واضطررث الى اللضروع المثيته فحصلت على عمل أي احدى الدوائر ‏ 
اوكانت هذه المرة شركة كبيرة في لايستر . وكات أجري انها + ولم 
تنقى يقلمة ايام حتّى بدأت اكزة السيل ثماماً كيا كرعت دان . لقد 
جعلني البقاء في الابسسار والذهاب الى مفر عملي بانتطام أشعر_يأني ميرت 
لاهادقا وبأنني قد فقدت كل ممائي الهدفية . ولست اشك الآن في اتتي 
كنت أود ان اعود الى تلك القثاة الني كنت قد اتصلت ما في السابى » 
إلا الها كانث قد عملت علي خلال الفترة اللي قضبتها أي اللمارج. . الأمر 
الذي 1اتي جد وأشمرتي بالانمتراز . ثم حاولت ان امتميل ممرضة 
الشركة ٠‏ وكانت فتاة تيلة حجولة تكبرني بعشرة أعوام : وقد لذ لي 
ان أجد نفسي قاذر؟ على السيطرة غل اتفعالائي 

كان العمل بمزي "عل الوتيرة اللوقة . ومرت الأيام الأول علي” ا 
نلك الايام الي كنت اخشاها كتير بسهولة ل اكن انوضها . كان كل 
غي» جديدا ٠‏ وكان المتبمون اطقاء ٠‏ وكان جائب” من عب يشتمل عل 
الدسشي في الممل الذي كان يشفل مساحة كييرة وليصال قوائم باليقائع 
الى المستخدمين المختهين ني ملف الشمب . وكنت ألنذ عراقية الحديد 
الأحمر المحمي حين تصفعه الطرقة البخارية اه وقضباته الطويلة حين يتم 
تقطعها الى أجزاء صغيرة . وكنت اميل الى عراقبة هذا النظر بعد الفروب 
ايصورة خاصة ٠‏ حن تفتح بوابة القدر الكبيرة ويجمل اقهب الاح 
الرجال اتصاف العراة يلوحون في متهى الجسيال . وكتث اضطر الى 
الوقوف بالقوب من البوابة بعيداً عن معدن الابيقى الحار الذي بتدفق 
الفوالب : اثلا حرق رذاذه ملابسبي . وكنت في ذلك الحين قرأ كثيرا. 
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يليك وكات قد أكنشقه قبل سنة أشهر من فاك + حندين 
«قم الحصان » لويس كاري - وكانجز خله الكت 
انا مقا كل الانقاق مع جر العمل لان كان يتدفق ارضسا 
بث عن المادن الثائية ولمطارق الي تصقع الحديد : وكنت أجل 
-ة من يليك معي طيلة الوقت + وأعيد بتي وين انفني بيبا كنت 
لاني في أريلة القممل + 

لأن كل فراغ أوسع من القطرة المدراء من دم الننان 
الرؤيا وتختقه. مطرقة اوس 

»آل قراغ اصعر عن القطرة الحمراء من وم الانان بن 
لحنود الذي لا ترد هذه الارضى البائية بالشسبة له عن فظل , زلا 


لد التاج يشسدة في كانونا الأول . وككنت في بعض الانسبات 
ى ني ارجاء العمل واقظز بين القضبان الحديدية اللفمة يندف التلج 
ناعم , مجه تم السطرع الابيفى للدي كان ينال في فاحية القراب ٠‏ 
الام بلوح لي فجأة ملوما بالقير ٠‏ ليس غريا هلي" كسما كنت 
ى عن قبل ٠‏ ثم يتلائى شموري باحقاري انقني 
وعل أتي حال فقد بداث أكره علي ٠‏ لاانى ما ان تمؤات عليه حت 
عرث ازاوله بصورة ازتوماتيكية . وقد ناضلث زر ضد هذا الدمورء. 
ونث 'قضي الامسيات في قراءة الشمر أو الكتابة.واقول النفسي اتني اذا 
ات مثل هلا المجهود. اقل باثي امتطيع أن ألجنب السأم ولا انك 
#ممل أي البوم الال . ولكتي ل الذن أضبع قدي في مدعل 
اضاح إلا وتؤثر على" الرائحة واللنطر اللرفاك ويصرائتي 
على «اسبطلرة ‏ عل نلسي. - .وكتت اأرداد 


وصارت ات الأفرالة 


بيد أن أهم جزء ني الانسان- الجخزء الحلاق ‏ هو طوعي” . ولكي اعرب 
من شعورني بانني كنث 2/1 - ولكي اعلتعص تفي من تلك الحركات 
الاوتوماتيكية - بذلت علق المحاولات : كنت اسنيفظ مثلا أي 
مبكرة من الصباح واركض مرتفياً سروالة قصيرا وجذاء رياضيا + أو 
اقام عل الارض بدلا" من النوم في القزاش ٠‏ أر أسبهر ند متصاتة 
في اغرفة لومي واجلس منربعا عماول ان ازكر مشاعري حت يتوقر لي 
ان احطم شعوري بانني لم اكن غير حيوان اجناعي آخخر + أ ابقى في 
الخارج حتى الساعة الثالئة صباساً وأعود الى الييت راكضا . ولكن الايام 
كانت تمر غلي” وانا في ذلك الممل ٠ه‏ وكات بصمب علي" جدا ان أغرب 
من الشمور الكريه بانثي قد صرث تمامآ كا أرادني المجتيع أن أكون 
جرد اتسمان آنعز في بيت التمل الأقسائي 

بيد أن مشكلة الاوتوماتيكية هي مشكلة الحياة ذاتها . أثنا ننجيب في 
اللقولة استجابة جديدة لأي شيء ٠‏ ولذلك فلبس أي ناك الارة شي ٠‏ 
وتكبر ٠‏ وتتعقد الحياة ؛ نيكوث علينا أن نتخل عن جانب من 
غعاليانا ‏ القائد الأوتوماتيكي ٠‏ . ان التجارب الجديدة تثرنا لأول مرة 
وبعد ذلك لاتبقى هثالك أية تجربة جديدة » واثما يسيطر عليها جبيعاً القائد. 
الارتوماتيكي . واي امتننع بأن الناس بموثون لانهم يكفون عن الرغيسة فقي 
الحياة . ترى أي هدف هنالك في العيش حين لايكون هنالك أي محمد أو 
أي دافع ٠‏ وحين يقوم القائد الارتومائيكي باداء كل شي ؟ 

كنت في بداية فثرة مزاهي اعتضد اعظاداً مفرزعاً يان المكدة تمني 
الكبر ني السن وفقدان الرغية لي الخباة وان الوسبلة الوحيدة التي اتؤدي 
الى الحياة العلوياة هي ني الطيش عحيث أن كل انواع الامور النافهة تستمر 
على تحريض الانان ودقيه مز الشيخوعة . اما كا تثبر الكير ضميف 
المقل ألعاب الطفل الضغير . ول التئص من هذا الاعتقاد الا حين بلفت 
انامنة عشرة وقرأت البهاكافادكينا وأدركت اق صاحب الرؤينا يوجه 


لاقت 


* ابرى الالو فائما .وكا يراة تبرة الازلل 
ح ذلك فقد دحرني الممل + وم يكن في ومع أي نظام ان منالي 
بر بأد الكآبة ني اللحظة التي كنت ادل فيها المصنع ١‏ وح 
اعداتي مسع المرغة لم التوضي عن قلك ؛ اول تستطع إن تففل 
إها النسة الطريلة اللي كنت قد بدات بكتابتها ٠‏ لاني ادرت جوادئيا 
رغ وفلدت فيها ممنغواي + ول تقدئي أيضا السرحية ااتي 
لني قلدت فيها مسرحية كراتفيل بازكر ٠‏ الخياة السرية » . 
لشاريع الادية السنة الاعرى اللي بداث بالممل.فيها في ذلك المين 
وأدكت بالبيل. ال .ما بد .حيد اليلاه يكيل . ثم لعظرت الرولاة 
على الاستفالة - وذهيت الى تقابة الايسار وخصلت عسل عمل 
آعر آي انشاد الطرق + وكان يشتمل علل افر امبالا طويلة لللغاب 
فر علي كل صباح . والفوصن حتى كيني في الرجسل لاحفر 
الغنادى . وكنت آمسل إن تسكيرتي تاك الشاق » الا اني حزهث 
امال الطرق يمد يومين قط + تماماً كي كنت اكرم الاعمال الكاية, 
تكث اريد الإطالة - ولي قاث يرم برق في علي أن اسأل أقسابة 
لابسل. ان تسمح لي بالاشتفال للائة ايام في الاسبوج افقطاء ولاحت لي 
الدكرة رائعة جد ٠‏ وبالرغم من اما كانت تعني حصو فل 
أمر فل ٠‏ الا ان قثرة البطالة اي كنت سامتمع بها انث متعرضيي 
اهن فاك كان اتعويض .. وواققث التقابة في البداية + الا الها مسرت 
رما بعد ذلك وفالت ان الآخزين ميعترغمون على ذلك : 
وافضني فلك والشمرتي بالاتراز افشظيت عن فلك المسلل الى 
ت عل عمل آخر في مصنم كيمياوي 
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بع بقن اغليسةا...* 

كان فلك يعبر عن ماوكي الجديد ضمد العقل ٠‏ وكتت اميل ايآ 
إلى ترديد. قصائدا الحرب التي “كتبها ولفرد اوين .وخاصة ٠‏ النضيحة ٠‏ 
وه الضاهة » . وتكان المقاب الجسدي الايمابي الذي كان يتمتل في 
تلك القصائد بنمش مشاعري وينقتها من الشامات لي كانت متقها.. 
وللسيب ذاته صرث امعن النظر الى لوحات نان غوخ وأقرأ كلا كان 
بعن لي عن حياته ا وكنث اقرأ مذكرات نجسكي ايض باتتمرار + 
وبدأ مقهوم الامتدي ييبلور في ذعتي + وصرت استخدم هذه الكلمة 
في مذدكراتي ٠‏ وكان علي أن اركز تعابيري في فكرة العقاب والرعب 
الاحصل عل الغلاص من ممنى الطاهة والمشارة. 

إلا ان تقيدات جديدة بدأت تطرأ عق حياتي وتخبرها تماما.. وانتي 
الأجد الان انه غار يصمب علي ان اقص المراقث “لها إراحة 4 
الانها » الى هذا الد ١‏ ل تمد مخصني وحدي + وائما صارث مخصني 
وص زوجي - وكتت افد تروجت قي حزيران من فاك الام 
ولكن زواجي - بتك للمرغنة- لم بيه لي أي حل لمتاكني ٠‏ واغا 
زادها حدة ٠‏ لاني صرت بعد فلك مكلف باغالة زوجي - وياصالة 
إبثي - بالاضافة الى تفسي . وليس أي استطاعتي ان أروي تفساصيل 
زواجي . لقد عملت ثمانية عشر شهراً في ملف مصانع لندت + وكا 
انتفل من بيت الى بيت برونيتية ٠‏ وقد ادفمتي اشعوري الجسديد 
بالالمتان ويكرتي متزوجاً واعيش في بيت مع زوجتي للى الكفية + 
نصرث اتغي معظلم اوقات فراغي في كنابة قصة طويلة يدور عل 
اثتين من اللامنتدين يرتكز أوفها على نينشه وثانبها على «#موبرقةة عط بغعدل, 
وق الباية نلك الشهور الفصلنا ٠‏ مؤقنا» ريا اجد ينا آخر انا : !١‏ 
الاتفصال طالتء وكنث الفق وني في كتاية قصة ومسرحية بدلا من البحث 
وكنت تي ذقك المين اشتغل هالا في مستشفى بقع في قلهام. 
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ول- 1 عرفت من جراء هلله الحساقة الو 


3 
امرض الاجياء الى القاعات والرغنى ١‏ 


غطفتين ( قصلت منهيا مما ) . الى عمل لبلاستيك . آلى 
- ثم خنطر يال يما اي كنت كسب مالا أكثر من حاجني. 


كب خمسة لو 


جنبهات في الاسبوع ٠‏ ركنت ادقع متها 
جببها ««سفا اخارأ وجبهين للطعام وارسل ابائي الى زوجتي او اثفقه 
على لتب والناصاث . وقلث القسي ان الطنام هو أهم هله الاثباء 
إواني امتطيع ان أشتري عيمة نيه ونقيف الأنام فيها ودراجة اتكفيي 
فكرة الحيمة ولاحث الي حلا كاملا خلال 
غلى الافسل . وهككذا تركت الغرف الي نت اشهلها 
البيث عطردتي بعد سوه تفاهم ينا ) واشتريت غبيءة 
: اه كنت اخصل غلى مقدار كاف من القرق 

ل بند اوقات النوام ايض فى مصع لبلاستيك كي 
الاتمسار الأمتي. نصيت عيتني. في مناحة 

ل انع . وأدر كت يعد ذتك ان عملية قصب المومة وؤقامها 
قر قمروزي + اذا كا كفني كبس الهلوم ل 


كيس وفرلتأ سفرياً وحفية: مسكرية كيزة 


تي ودراجة خزودة عالة في مؤعرتيا . واستعلمك في بضحة 
_ٍ القود ما يكفيني لكي انرك العمل موقن من أني لله 
ابوه ابه ١‏ شهور بشرط الاتزيد مصروفاتي غل حنيوين في 

احسة الالعاب ال هاميسيد هيث . وتكنث اننطي 
لل صاح واقغت ال الشب 


ف الريطاني. تعيث اغمل من لسع 


عباس حنى الفاسة مناء. وكتت بعزمت عل تقايص االقصمة الضخمة تي 
كنت بنينها على اساس #عووفةة عطه مهل لكي تكرنسالحة فنشر. و كانالستر 
انق ولسون الذي كان في ذلك المين موطف في قاع المطالعة بالتتيف 
قد لاح البياكي الشديد في الكتابة'فمرض علي ان يقرأ اللخطوطة بعد 
انتهائي منها وبرسلها إلى أحد الناشرين اذا اعجينه . 

الا ان النوم في الطريق كان امراً معطم الاعصاب + لاثني لم اكن 
اجر على الذهاب الى منطقة تومي الآ يعد متصف اليل + لان المكان 
كان بيج بالعثا . وكان رجال البوليس يجريرن المخطقة ايفضا : وكاتوا 
بلازمون الطرقات فقط ٠‏ ولكتهم كانوا بوجهون مصابيحهم القوية حر 
المنطقة الجرداء التي كنت انام فبها أي بعض الاحيات . وكنت انام الى 
العاشرة احيانا كان المكان بيدأ هدوبا غريا في صباح يوم عطلة 
الاسبوع , ٠‏ وغالبا ما كان بوفظتي كلب أحدعم جين يشم وجهي الظاهر 
من الكيس ٠‏ أو كانت اترتظئي الاصوات الثي كنت إسمنها على معدة ٠‏ 
وكت اثناول فطوري في مقهى عخصص مال الباصات ٠‏ وكان يقع اسقل, 
ثل هافرستوك : وكنت اتناول فيه قطعا من الخبز والمربى وقدحا كييرأ من 
الشاي مقابسل بسين ونصف بنس فقط . كاك النهار بنقضي بسرعة في 
المتحف ٠‏ بيد ان الامسيات كانت اصمب اوقاتي . لان جميع المكتبات 
تفل ابابا بعد اثامنة ميباء ٠‏ وم يكن هناك مكان دافي» يستطيع المرء ال 
يقضي فيه بيع ساعات حتى منتصف اللبل . وكانت هناك في الندن في 
ذلك المون فناة كنت قد عرفتها في الاستثرفي عيد الميلاد السايق . كانت 
تحتفظ لي بكل كتبي وتخرج معي في بعض الاسيات + بيد انني لم أكن 
اجرؤ عل مطلبتها بالحروج معي في كل لي . وكانت مساعدتها لي وعطقها. 
علي لا يقدرا: الا اتتي كنت مع ذلك شمر يالانباك الشديد من 
جراء تجوالي الستمر في شوارع لندن على دراجني المحلة بفراشي والكيسه 
كان تجوالي دونان يكؤن لي دف معين ببعث في اعماقي شموراً غرياء 


لاني م أكن اعرف مكان. افضي فيه اسياتي + أو اطالع في على الاثل. 
الانافة ال فقك كانت صاحبات اليت الذي كانت تنكته صدبقي 
عل زياراتي الخكررة لها ٠‏ وقد اخطرنما بوجوب عي مسن 
اسعال ليام ويضرورة مغادرتي البييت قبل الماشيرة. - 
كنت افلس في بعقى الاحياننء فاضطر الى أصمل بضحة أساريع . وقد 
اشعات مرة في ليوئز ومرة في معمل ممتجات الالبان في خيز وبك ولكني 
و الت عل تأليف اقصة شلال الخريف : اما في اوائل تشرين الثاني نقد عار 
اممو فاسيا لا برحم: عحيث انني اتصطررت الى استشجار لرفة في ليو كروس ه 
والمسسلى مرة اخرى في البوئز . وي تاك الالناء كنث اقابل كاتا شاب آغير 
بدعى متبوارت هازولد: وكنث عرف في العام السايق. .وكان يتحدث 
حدينا نامف عن عزمه عل لأليف كاب في قد وقد تصحني بان امل 
ملله ؛ يه ني كنث مشغولا جدا في ذفك الحين ؛ الأثي كنث احسارل 
ان انمز القسم الاول من القصة (وكنث ازمع ان اجملها في للائة 
سام صسنيرة).. وسمعت بع الاشاغات عن قرب انطال 7 نقس واسون 
من النحف ٠‏ فكثت احاول اث اسلمه انقصة مطبوعة عل اله الكائة كيل 
اند ت في. عيد اليلاد في دائرة بريد لوغرائد في سان مازئن ». 
وذاك بنصنيق بطاقات الميد ٠‏ وكنت اعتغل يعد اوقات الدوام ارق ممت 
فداراً من اللقوة واشتريث1 له “كات مستعملة واستطمث بعد عيد اليالاد ان 
ع القسم الاول من التعمة وحندي في لثفق . ومر امبو ٠‏ والمطررت 
اخرى لان تقسودي نفدت . وكات الال مزدعين انام مكائب 
الممل ٠‏ وم تكن هنااك الا يعض الاعمال العاذية ‏ وقيات العمل الاول الذي 


اعنذث أن انع دايا -. وجنت تفي امل في اليوم الال 
املاس في «بتعورد ‏ وكأن العمل باعنا عل الأتراز . وطروت 


ارع لنت غل البراجة 


في عل غسل الملابس حين سرق لله مذكراتي من جري مرة ٠‏ وكا عت 
عل سجل لجميع احداث انه الابقة . وقد فب خضي لدان الك اللئر» 
وأكتي عثرت في الوم الاي عل عل قي مقوى كان أقد. افيح مت عهسد 
يب في الفاغار كت ( سوق القثى ) + وكاث عملي يتحصر في غسل الصحوث 
والانداح. وكانث ظلروف هذا فل ات تكتير] من الارواف القاسية في عمل 
ابل » لان الطبسخ كان جديداً باق خيط درائه لصنائح معني اام . 
كان الما واقراوثتازً. وكنت امل كل مدا مت القاسة وقنصق حت 
منتصت اليل ٠‏ وأتوفر على الكابة في التهار من ليع القسم الال 
من التقصة في توب محسومة من النشاط وملءته الآ نقس في اليوم الي تقل فيه 
من التحنف ‏ ولكاني شمرت فجأة بالقياع : لان القصة كانت قدنشفات بالي 
ساوات عديدة : تلك القصة اللي وجاليا جأة ذعب من يدئي . وذكرث في 
"تفن عنها انها ليست صالحة فان عل" ان اعيد المجهوه من جديد * 
انفسه لم يكن في استعطادثي ان اسنتر في كتابتها. انتظار موايه ‏ 
وبدأث افك في طريقة ميكبني ان ال 

وفي تاك الفثرة اثي ستيرارث هارواد عل النصرل الاول من كعابه 
؛ اللنروج من الفوضى ٠‏ - ووجدث .ني افر عل , 
كتابة فصول في الشد مثله ‏ في تسجيل عقيدة ما . وف : 
عن ذلك متريماً وأعوه الى ككابة القصة . وامطمت ذاث صباح ان اضع خطة 
“كتاب ذا لال نصش ساغة وككتت مزع أن هبيه« اللانتمي في الأب 0 
وأردته إن يكرث غنا لمخان انواع القلن الانساني. واغددت قائهة بانواغ انان 
اللبن كنت اميل الى نهم . واعتعيث في المال الى بعضهم + مئال فا قوخ» 
ونس وجوج فوككس وبوهه وجويس ونجشكي ( وكت قد 
كنت مقالة طوبلة عن بكي في العام النابق وازسلتها الى زوجته + 
ياماف عل رملاتي ولكتهالم نشر ال القالة مطلقاً) . وكان هناك طبع عله 
كبر من عتاف انواع. اللامنتمين ‏ كان هناك بعض الصليين بيتهم + كان 


له 


ابأ ميوت تماماء وهكذا فكت في اه ميكونا باستطامني ان اكب 
20 ع اوبلوموف وهاملت وستيفن وولف بطل هيسن وكاسبي الكبير ا 
«اخب عم جمبما ٠‏ لامتمين ثم اكتب فصلا" عن فاوسث لفوته 
#د. فاوستس لتوماس مان وايقان كارانازوف الدرسنويفسكي ٠‏ الذي 
4 *» توماس مان قصله الذني شرح فيه للشهسد ببن لبفر كبن والشبطان 
٠‏ لاد ثي ومعي ابضا ان اخصص جانبا. من الكتاب للشمخصيات الدينية ؛ برهن 
فر نس ولد وتبومانا ولوشن وويكليت - التين كاتوا جميما عضاة قد تقاليد 
ناحية الشعف ‏ هامات - 
بين الفرشيين امثال هايديغر وجاسبرز 
كي ارد بالطيع - وكلا ذلك كل يشير الى وجوة صلة يتشد ٠‏ في حي 
إل واس الناؤم تريط المؤتضوع يشويتهاور وشيظار . ويا كنث امجل هليم 
أجاء ٠‏ اخاول ان اجد نظام مطتاً ل يها ادركث باهسا انه لا يرجد هافك 
أل لام كن ات يتويهم جميعً:- وحتى اذا اسنطفت ان اجد مثل هلدا انلام 
1 مبكرن من السعة عيث ان يتطلب غرة هوام من العمل ارال 
ل أن في وسعي انااجيط بالوضوع عام في ناك الفسترة واظر الب ككل 
كار 4ا. ال ابدأبه . وكنث قد عانيت من فلك في كثابةالقضة إغها : لاني 


#يت ١‏ أ. من نعدف مليون "كلمة + في حي م يكن باز لني منها قر مائة 
في مانا . ولكتي قررث ان يدا تاليف ذلك الكياب عصر ذا ايوم في 
ليوف ,ينا "كنث اعود الى النحيف تذاكرت الي كنت فد فراث اغلانا عن 
أب ان 


اجدئ طعات « الا » -. وحان و الجحي » بوم 
لكاب سيكون يدنةعلية < الرجل الذي بلطر ال احياة مب 
قي جدار ٠.‏ ارت عل الكاب في التحقم وباست قرأ وين في مان 
ول يكن هد ني عل موعد الاق لتحت قر سافن . وسكت بال ا 


وميجات عارة ما ازا اذاكرها حتى الآن » روكت التز متها من ذاك الكالي 
ف على مطح الام ف المواء الل . تسن غلا ... و ونافت لتقل المارات 
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حتى .دق الجرين معنا موعد الاغلاق. . وقاليوم اغالى طققث اكتببسرعة 
وأكميه حت اتويت من تمطيي لبازبوس» نم ملت دوف ترج فى كرام هر جه 
وبلز : العفل في متهى حدود الاحيال » (و كنت احنفظ بسخةمت مذ كنت قي 
النانسة عشرة) - 

ول اتقطع عن الكابة مد أن طلفرت 


اك البداية + بل الي لم اتوقف 


الانقط انفابي الاحين بلغت القصل الذي يدور على لررتس . ثم عدت لل 
إقراءة ما كنث كنيه ٠‏ ووجدت انثي كنث قد بدأت باقتقاب واستطردت 
بسرعة ناعية . وجلست اكتب مقدعة بدأنها بيومة ثري هوله عن اعلا 
الانسائية ٠‏ .رقلت فبها ان ذلك الكتاب كات مماولة لبناء السلوك الدثي عل 
إسسى معقولة : ولمهاجمة النظرية الانسانية. وكات عوله تقد وعد بكتابة دقاع. 
عن ساوح الدبني الا اله قل تي الحرب : فقلت انني اها احاول إن الالف 


الكتاب الذثي م يؤلقه هوله ابدأ وان طريقني لن تكون فلسفية بوائما 
عا انا لن نكوئ عحارلة الاثئات وجود الله » واثما عن عن منى في المياة 
الانائية , 

ولي انلك الاثاء عرعس على" حمل صياحي وكان بخص أي ان اجلسٍ 
الى منضدة واجيب غلى التلفوث اذا فرع جرسه فقط . ول يكن المرس بقوع 
إلاعرتين في البوم تقربيا ٠‏ فكنت اجلس أي ذلك المكان اربع ساعاث كل 
يوم وأكتب باثدلاع ديد ٠‏ وكانوا يلعو الي" لا شلات عن النامة 
الواحدة . أي حين اتثي كنت اقضبها في تأليف الكناب . وكنت قد ميث 
الكتاب ني ذلك الحين ٠‏ فاصل الأثم , ٠‏ ولي ذات بوم بجحث بالآلة الكائية 
الى مكان عملي وانييت طبع الفصول الثلاثة التي كنت كتبتها وصدرتيسا 
بالقدمة ( اي لم تظهر في الكتاب عند نشبره ) وارسلت تلك القائدة الى احد 
الناشرين . وم كات سروري عظي حين اجاتي يندا اربع وغشرين ناغة 
افقط بان الكتاب قد اعجيه . وارسلت اليه القصول الللاتة + وتأخرت الدية. 
امدة اطول هله الزة ع الاااته كنب الي" يقو انه قرو ان يتشر الكابيه 


وكان اغتاطي لا حد له + بيد اللي نت اعراف ان وفت 
لم عن يعد علانني كنت اتعشى أن انفامس أو افعل في اثباء | 
عيغين الأشر رآية حون يقرأه ككل .وما اسنائفث الل 
اي صرت اضجر من كتاية المسوداث وطلعها بعد ذلك. وصرت 
سخدم الآلة الكانية رأسآ + وانتهيث من الكناب أي الشهرر اني اعنبت 
ذلك ٠‏ «ارسل الي الناشر مقدارا من النقزد الامر الذي اهائي حبرا لاني 
ت لاول مرة في حيائي ان اكنف غن العمل ٠‏ واتوفر عل الكابة 

وي نأك الاثناء اعاد 1 نفس واسوث القسم الأول من القعدة الي" معلفا. 
عليه ها إلى < «التسند اعجبني الكناب ‏ قاستمر في الراند» ٠‏ بيد اي 
صرت اخد الصبل الحلاق امرأ صما يدا بعد ان طابث لي سهولة الككابة 
لي القد . وتكان تأليقي ل » فاصل الام» تقد جمل الامتمرار في حابة 
بد الصعسوبة ٠‏ ولاح لي ان كل قنم منها كان يتطاب آلف 
اغاذة .وات غل كتابنها بيه وصموبة وحاوات الماءها في 
نا شهور ٠‏ ولكنتي حين قرأنها ثانية جرث منها كثيرأ وقررت ان ابدأ. 
با عن ديد . وكا ٠‏ فاصل الثم »في مرحلة الطبيع + ركان المؤمل ان 
شهر واحدد.وككت في ذلك الحين اذكر اتسين «للامسبي» 


ت) . ولا قزات 
سيق يه لاد نا عق بإ 
الي كان على" انا اتعقبهاروتبين لي ان 
ام الادين ادركت ان القصة كانت عابي اليه 

ت .قرت ٠‏ نش في القاز 


عرد , ورأبث ان ععث تابي يكن ات يستمر ال 
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وائبت في تجاخ- الكتاب انه كان علي" ان اكثل كتابه وايال قي عق 
المجهود الذي كنت بذك . وكنث قد آمنت اعانا قوب بالكتاب + وم ألشلك 
لحظة واحدة في خطورته » ولكته مع ذلك كان بداية أولى تحو خطوة أوسع .. 
اويعاان: شرتي كتراً ما تزله. من متييج .له + ونا اين انضفيات كد 
ألجالت وكلها تلح" على اعادة طبعه ٠‏ أدركت ما حدث للكتاب بالضبط 
ققد هنأني التقاد لاثي اخثرهت لعبة جديدة حلث عل العبة انمي مظوره. 
«انث ولااتنت ء + تتمشل في واللامنتمي أم المنتني 09 . 

واستمرث الضجة واعادة الطيع بضمة شهور ٠‏ وأدركت 
صرث غريا عن كتابي , وصار الاشخاس الذين نهم تبه ٠‏ والذين 
مهم زم طزيلا" : خرباء عفي ٠‏ ول يعد يؤثر في" منظر رحمه فان خوخ + كما 
انني انقطعث عن قراءة مذكرات نمكي . وكا يلذ لي ان بسمع النساس 
يتحدلون عني مام كالطفل دين يد نقسه وسط جياعة من الكبار الذين 
يدون به شيئآ ءن الاهيام . إلا ان ذقك كان يمود الى انتسي كنت أشعر 
وكاتي كنت أرى نقسبي في مرايا مشوعة , ثم بدأ البعض بعد ذلك بمهاجمة. 
الكتاب ٠‏ وأغلتوا الهم يكن بر غاطة كييرة + واي لم أن ٠‏ كنبا شايا. 
ذا ميل مرمرق ٠‏ مطلفاً . 

الند كانوا عقين في فلك بلا شك . وبالرغم من اتنسي كنث استخدم 
اللكتاية لنصفية ذهني . قاثثي لم اعتبر نفسبي كاتبا قط . الكتابة هي وسياتي الى 
ادف الذي انشده وحمب : وهذا لخدف يغصي وحادي دون أي اتات 
آخر , وائثي المفنتع ٠‏ كاللامتمي + بأن حياة كل انان لم تكن غير 
وقد كنث في طفولني افكر في الكبار الذين كنت اقابلهم وأقول تفي 

٠‏ لن أضييع حبائي كا يقبيعها هؤلاء. وهذه الشكلة هي القوة الكامنة 
آي استمراريتي عل الفيش + وما. الكتابة إلا الوب واحد من الأساليب التي 
انبعها في حلها . أما الجواب فلوج انه كامن في تميق حالة ذعنية تدع 
الرؤيا » ٠‏ وهذا فائثي افضل ان أدرس قبل كل شيء مشكلة تضبييع البشر 
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عل قة الى ٠‏ وخقل الحنطة لاضن اللتي رععة 

باسكال و ٠‏ ليق القوة» التي عرفه يوعمه »تلك 

ات من البصيرة والادراك الرانمين الذين عضي فيها هاف الخباة . بل 

ية الي الوحيد الني بستحق ان عطقه الأنسان . لقا 

استعداد هائل لشيء لسن بحداث قط ٠,‏ إلا ان 

الحلة الي تسعف الانسان برؤيا ذلك الشي» حول كل فلك الاستعسداة الى 
ختيهة. واقعة وانجا كامل , 

وتكث أجد ذهني مشفولا دائما يله الرؤى وباولتك الستين رأرهاء. 

ولي أخقف عل نقسي شيعا من عناء التقكبر في هذه الانرر فقد سجلت ناك 

"ار في ٠‏ اللامتمي ٠‏ يقليل أو بكثبر من اللظام في حين اتسني كدت 


لكي امسر ل هل بضع سنواث اخرى + إلا أن نشر هلين الكثاين لم 
بك ضمن هدقي لاني الست كابأ من حيث الاماس ٠‏ وفي اللحظة الي تصح 

ابة. عدعة الجدوى كوميلة مضع ا حباقتي وكسل اي اهو 
واعت عن وميلة. ار اكث عملي . وأو انايقهم الناس هلها لاني 
له متقيل مرموق ٠‏ أو مهاجمثي واعداري 
أو نون امور تدمر لفقي بدني 

كبري في اثفاق حياني من أجل ان مخصص ,لي يعض الشنفحاك 

1 بع » يلوح لي أثد انراج الروتيتية 
كاة . واتي الأجد الآن ان علي" ان أزبل كل الأمور الفاوظة اني خلت 
على هد الحقيقى واي أثارها ماح ه الامتمي ٠ ٠‏ وعي” أن أعود يضي 
الى الابام فني سقت نشره وابذأ بالمسل من تلك النقطة.. فقي »تلك الايام 
كت فد إأعددث عطة ولسحة جدا ليسا أساس ف النقد مكن ان ابعر عع 


غيولي الاصيلة - ثم أبدأ بسد ذلك بكتابة سلسلة من النخص وللسرحيات 
الكي أبحث فكرة اللامتمي بكل ما تيه من مقاهم وجوحية . إلا ان قكرة. 
الاستمزار عل الأليف لمجرد ني أصبحت ٠‏ كاتا , مغهوراً هي فكرة 
كربية بالنسبة لي . كيا ان مزاجي ما يزال متغفا مع توفاليس وجان بول 
وضرها من القين يتكرون ضر الهار : رفذا نان الفكي في ان أي يه 
يكن يتوق مني أو انثي يمكن ان أطالب بفعل أي ذي» أمر لااحببه 


يمب علي" الان ان أقول غبئا عن الملة لني امنا في هذا الك 
الذي ليث ني تألفه عناء أشد من الا الذي لقيته ني تأليفي ٠‏ اللامتمي ».+ 
الان موضوخ هذا الكتاب هر أشد تعقيداً ‏ قفي اتتصل الاول حاولث ان 
احدد مظاهر اللانتمي في شكل مركز وان ايين ما أعنيه بالوجودية + كيف 
أن مفهومي افا يشتمل على امور أوسع من تلك السني يفهمها كير كغارد او 
هايديغر أو سارثر . ان وجودبتي هي اقرب الى فكرة غوتبه أي ٠‏ الثقافة 
الثربوبة ٠‏ . وقد حاولت ان اركز على هذا بدعم عي بتحليل لريلكه ورامبو 
وسكوث فترجرالد : وخاصة الاخير لانه بمثل انسان الفرن المشرين ادق 
تيل 

ولا نضح فكرة الككاب الاماسية إلا ني الفصل الثاني + تدهور الحضارة. 
الغرية . وهذا فان هذا الفصل عخصص بحث شبنظى وتويني . 

ويعود القسم الثاتي من الكتاب الى حث مشكثة اللامتمي وبحاولنه لكي 
يكوث منتميًيقبول الحل الديني + وقد اث في هذا اقم بوعمه وسويدقبرغ 
وباسكال وفبرار ولو وثيومان وكير كفاره وبرئاره شو ودرسث خلوهم + 
وقد وضعت شر في قائمة اللاستمين الدينيين مدآ لكي أبن انه لامشل 
اظاهرة وحيدة كيا ينقد نقاد العصر الحديث ولكي اوضح علاقه بقيره من 
الفكرين الذي وقفوا غند الادية منذ القوث المادس عشر و 


30 


ماني التصل الاير ء قا اتجافي البحث ٠‏ الاتجاه النني والاتمناه 
الارغي , يتاريان لحث افكار لياسوفيت كيرين من فلاسق لقرن المشرين 
ما «دكشناين وألقره نورث رايت هيد : والنافض الكامن في ال فتكنلناين 
متب في عياته دون أن يكون كذلك ني فلسفنه . في حين أنذوايت 
ى حياة انيانية واستطاع ان يلق أول فلسفة لاانؤائية الكليزية 
ولا مكن اث يكوث هذا الكتاب ايا حلا نباي المشاكل لني تشتاني - 
وكيد يكون ذلك ؟ ل انه ليس قير شروع قي الجاه جديد يضامض المشاكل 
الي امتمرضتها ني + اللامتمي ٠‏ + بيد اأني اكون على الاقل قسد حاواث 
الاحاة على التهمة لني تقول بأن مهرم اللاسدمي ليس إلا فكرة تانهذ لا علالة 
لها هنا نر العالم في القرن المشيرين . أما الاستتاجات ني ينهي البها الككاب 
57 يقدر ما للأمر من غلاقة بالنضارة الغربية . 

و كان لمث قد اصبح الآن مكانآ صغبراً شابك فيه المسارات فانه من 
اصعب كران أذهله النشاؤمية تخبط بالبشر قاطية: لان هذا أمر بحا النطق. 
إلا اهما بزال لدئيءي» من الال ل نقض عليه بعد هله الافكار ٠‏ رم 
لني لا أعرف السر في ذلك , لعل هلدء التائج الي وصلت ايها لا تعد عن 
لالع الحتيقية ني نكا علي" ان أخرج بها 

بعل كل لحف دراي اواضح : وهر بتلخص في ان أعرس رؤباي 
,للد ما مكتي من الوضتوح . ثم أعود عفهومي عن الحطررة والأسمية الى 
عباني المامة . وهالك حد لا حكن أن يتسداء الشكير الباحث ٠‏ وقد بلغت 
هذا اعد الآن 


كولن ولسونة 


: » لتايلر عن رجل انتحر باحراق نفسه 
0 من القش وأشمل نحتها شمعةى و كان ينهض بين 
ن والحين ويسجل ما كان يشعر به على ورقة موضوعة فوق منضدة قرب 
1 وتم العثرر على ملاحظاته هذه في الصباح انب جثته امحترقة فوق 


اماي باركر فنجد ستراود يقتبس هذه الككرات: 
٠‏ يا في + خذ حياتي + لانني لست أفضل من 1 بائي . » 
و ند في هذه العبارة تلخيصاً لكل أساة الحياة بالنسب 
بأتر . ويذعبون + والمجتمعاث تتغير : «والحضارات تسمو كس وكتسجووة 


5 
لبشر جمبعا بضيعون الحياة حين يعيشرنها ٠‏ 
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55 قعل 

وقد عن أي » اللامحمي » ادراك هذا القشل + هذه الغارة 
أنفقت سبعة فصول من الكتاب في عرس مقهوم تقاهة الحياة الا 
ما بمكن من الوضوح : وحاولت كذاك ان أبين ان شعور اللامتتمي أي يعض 
الاحيان بوجود طريق ما للخروج من التفاهة أمر عرف معظم اللامتمين * 
وحاولت في القصلين الاخبرين من الكتاب ان أص عحاولات إيحاية مين 
حل مشاكل اللانتمي . وكانث تلك المحاولات اتشبر الى الحل الديني + 
لني م أنخص الا عحاولة واحدة منها . أما في هذا الكاب فاتتي آمل أن 
انتعرضى هذه الملول استعراضأً كاملا" 

اللامتمي : اذن ؛ هو الرجل الذي يسبطر عليه مفهوم تفاهة الحياة . وقد 
شعر معظم اللامنتمين الحدبثين الذي منت أمرهم بأن هنالك طريفا ما للخروج 
من هنا الزقاق اللسدوه . إلا ان البحث الدقيى أظهر الى درجة ما انهلا 
السلولك برججع الى اروف الشاذة التي كميز با حضارنا : لآن الاين 
الروحية تلاشث تقرياً : واستطاع فرويد وكارل ماركس ان يفتعانا بن اشر 
جميعاً منشانهون وانهم عنضمون لؤثرات نفسية واقتصادية واحدة . فاذا كان 
اللامنتمي المنديث لا مد في العم غير التفاهة فذلك لان تريته والظروف الي 
أحاطلت به جعله لا برى أي معنى في فكرة ٠‏ زيادة تركيز النعن ٠‏ وهذا. 
اهو مقتاح الدين كله ٠‏ 

سبيحث هذا الككاب خالات معينة , مادا ٠‏ كاللاستمي دولك لن كد 
مله عل معائي الشقاء واتقاهة . وقسد وصلت في للامتمي ‏ الى تقرير أن. 
خلاس اللانتمي يكمن ني التطرف + ويمكني ان أضع ذتك بعبارة أخرى 
فأقول ؛ ان اللامتمي يكف" عن كوفه لانعديا حين يشظله أمر + حين ثقاقه 
قنقاً جنونيآ الحاجة الى اللفلاض . 

ويمكننا ان ثقارن اللامتمي برجل نام مغناطيسي .+ ووضع في ققص مملوء 
بالقرود + فتجد ان نومه المفناطيسني عنعه من ان يفهم اذا جد ترود كرربة 
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غفاء < “كل ما يعرفه هو اله يكرههاء وعو يضلا يأل قرد ايقن .ألما حله فاه 
بكمن فل تقصلي مكافحة نوم المتتاطيسي + وذلك بقوله لنفسه ٠:‏ الست قردا. 
ني » آخر أكثر من ممرد قرد.وولكن جانبا من تومه المفناطيسي + 
لني تدعوه الى الاعنظاد بأنه قرد ٠‏ مله ميال" إلى الكف عن 
الماح لكون واحدا من القرود ه .ومواطا صالماً في مجمع القروه 
الوامخ من التعادل ل 
الذي بتأاف مته البشر. + ومن عصيانة ورفضه تفكرة الانقيام اليسه., ويعتير 
يمري أبلغ دلبل عل هداءء لان المترازه من البشر كان وما يراك يعبر 
عورا ٠‏ «ريضا » يجتوتا أقرب الى اتحطاط العقاية - رغم ان فلك يلوح الأني 
الاسم “تبلا وطبيعي؟ ‏ بل أن و . ب . بينس الذي كان يفهم سويفت جيدا. 
ال بور من مسرجيته «الكلات الي كانت على زجاج النافدة , ). »قد وصفه 
٠‏ بضرب سويقت على صدره أي جنون أعمى غامض . 
لان اناب الموجود في صدره المصبوغ بالدماء قد جره الى عام البشر ,0506 
حب يكو اللامنتسي في مراحله الاولى - حين الا يعرف تقسه أو يفهم 


أل أس اللامتمي ينبمث في الحقيقة من رؤياه بحر 


٠06‏ حر غير البشر - مجمله كراهيت البشر العام شخصاً. 
, غير لائق ٠‏ ورجلا" يتدقق بالحقد. والحسد ء صيريا ٠‏ جنا : 
الراعم مهدا . ويتمد خلاضة عل فهمه للقسه وتعرقع ها + ولا يبرك إلا 


١.‏ <اد ١‏ ل الترسطه آى الشلذ اني يشي قها اللي هايمب لامعو طلاع ا 
., هذه السرحية قات لانصل ازا ٠‏ لني ما أزاك يرما ترف مترسيايع 


يوي ل اع لااد الارراع يقد في ميل ٠‏ ركتضت فيه أرراج ميلد وفايزا 
الخ اعد يلم الوسيظ . تقب ليوا من موفلت أذ هروجيا لب اغالا ٠»‏ 
أ فى سوجت- قا ادل اورت جوف وأك لا هريد أن يرث أخاد جنرفه .كر 
لوا 12 #سرع سريفت »و وباقا عي إذا كنت تعرين “قله نيما ؟ 


لوبي 01 اميت سميما أعز إل اطق والتذارة السميحة في عنام ؟ + روضح رلين 


بيه الثم قا في لسطر الاخير من المسرحية. اللي وقول ليد مويف 


حا قهرم لوقت في 


حين بيدأ ااكتشاف نفسه: ان كرهه هو امر له ما يقزره .اله رد تل صحع 
غند عام من المرقنى اتضاف الرجال 

يذ انا هنا تطررا جديداً هنا لم أعه في ٠‏ الامتمي , . ويمكتني انا 
'أوضحه بالاشارة الى بير كيفان ٠‏ القس اللامنتمي + في مسرحية ٠‏ جزيرة جون 
بول الاخرى » لشو . وبنذكر القراء ان توم برود بينت الذي تمثله المسرحية 
بورجوازيا لكليزيا نمرذجيا يذهب الى رومكولين في غرب. إبرلنها ليستحوق 
على بعض الاملاك لأن صاحبها لا يستطيع ان يدقع قيمة ارهن . ويجد نفنه 
ني بلاد تعج باللامعنين في مراحلهم الاولى . ويدعر عرض شو هم رائما 6 
لات دويل » شريك برود ينث الابرلئدتي بوضح للا" : 

٠‏ إذا كانت الحياة كثية هنا ( ني اتكثترا ) قانك تسطيع أن اتكوناً 
كنبا ايض دون ان يكون هنالك أي ضر أي هذا (يغرق أي 
حل عميق ) . بيد ان محترينك لا يمكن ان تمد عمال في لكا 
المواء الرطب اغادىه ٠‏ وعل تلك الطرق الليضاء الكثوية ٠‏ وأا 
ائلك الاعشاب الندية والوحول الداكنة ٠‏ أي الدلال اي 
اتغليها الصخور الغرانيتية والباتات الحمراء . انلك لن جد تق 
الالوان في السهاء ولا ذلك الشفق تي الأتى + ولا ناك الكآبة في 
الاسياث . أوه : الم ! ال ! الح المعذب الذي بمصر القلب 
والذي لا يشيع ابدا ‏ الخ » الحل : الخلم ! (يسف ) لاحيءا 
من .فلك الفجور الذي جمل من الاتكليزي وحدا دا مكنا 
أن ينزد من القيمة واقائدة “كلقك الح . ان عنيقة الاير للدي لا 
اتتركه وحيداً ولا نفتعه ولا ندبعه ولكنها يمه لا تيع انأ 
يواجه الواقع ولا ان بمارسه او يستخدمه أو ينغلب عليه : الا 
أنه يستطيع ان يسخر من أولقك اللنين يقعلوق قلك ... انه لمأ 
والفينال وحسب .ولا طيخ ان يكون مننينة لاله بطرم 
وجل الكنيسة الهم الذي يعلمه ححكمة الحياة ومية الوك ٠‏ 
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أ حين ان قسن القربة الصفير الذي يقدم اليه معجزة أو 
#سة عاطفية عن قديس يمد الكاتدرائيات نبى .له بافلاس الفقراء. 
رحو لا يستطيع اث بيحث في السياسة ببراضة : وائها عل بجا كانه 

انان قان فوخت قد قاله في عام مائبة وتسمين.. هو لا بن 
يعال + ولا يقعل أي ي. عدا الدخيل . السخيل » النخيل : 
وليس الخيال أمرا هين ».لاك لاه أن محتملة يدون 
الويسكي ( مرتعدا بعنف ٠‏ وعظرا لفسه ) وأغبرا تغرف انك 
لا تستطيع ان تقعل شبئآ واقعياً بالمرة : الك اطضل ان برع على 
تطبخ وجبة طمام ‏ وتكون قذرأ رث اللباب مل المارة 
عظهرك أو بنطافة جسدك . وإنك لتصخب وتتور في البيت لان 
زوجنك لبت ملاكاً ؛ وهي محظرك لأنك لست يطلا" .وهكذا 
تمر كل من هم حولك الالهم جميعا فقراء عدهو الجدوى 

009 ٠ ٠ نياطين ملك‎ 

وباضح من هذا وصف كامل للامتمي + تجا جل في التصول الازال من 
واللاستمي ٠‏ : لامنتمي باريوس + وآ كسبل : وكل ما في ٠‏ اربلومرف ٠‏ 
انار ود :نغامات الروسي الذي لا يستطع اث تحمل تقس عل لواء أي 
لني ) +, تثل امال ماموثيل يكت من ٠‏ مالوث ٠‏ «الذي اعببرواوبلوموف 
45 النظار غردو ٠.»‏ ( وهنالك ايضا شي » من 
لو هذا القطف من برثاره شو : نيس ع يحل في , الارض الي يشنهيها 
لك ٠‏ وى أرضى الاعلام ني حجل في قصائدما لآول . وكان شو قل 


نب هذء ١‏ آبيع 

وياش رود كيقاتة + القنى الاصوات غيب 
#أظرار الذتي نقضي امسيالة حال قرت( ٠‏ ويصح الصراع يلهلا 
حر اللسرحية . والفروضي ان كيفان يلوح ممتونا. : وتقول الاسغلورة 
4ل يدان امتمع يرما ال امثرافاك هنيي ملبدد حئ كان عتضي فل 
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قراش الوت + فلاحضر الشيطان ليأخذ روح الماحد أخسد رأس كيفاق 
وأواره ثلاث مرات ثم وضنه على جسده مرة أترى + وهكذا فقد ظل 
راس كيفان مدار؟ منذ ذلك الخين ! وترى تي الشهد الذي يقابل فيه 
كبفان وبرودينث لأول مرة إن دويل يسأل كينان أن بروي له القصة 
تاك الاسطورة فيقول له كيغات 

٠‏ ... جنت ان هلك ييا عضر وان انام كاتوا. افون ان يقتريوا 
منه ٠‏ ولا ذعيث الى لكان وجدث هندي عجوز. ٠‏ وقد قص على قصة حظه. 
اليه وكيت ان القدر ظل يضطهده باستمرار » وغير ذلك من الاصور ني 
تجمل كلات المؤاساة العادبة الي ينطق بي الس شجف هلى شفتيه.. الا ان 
هذا الرجل لم يكن يشكو من سوه حنلة : واننا تل ان سيب تلك لاني 
اثي أحاطت به يعود الخطايا سابقة كان قد افقرفها في وجود سايق .. ثم 
عاث دون انا يسمع كلمة طية مني اه وكان مستلا في موته استسلاماً 
لم استطع في حياتي ان احل أني مسيحي معتضر عل ماله ه وتركثي جالنا 
قرب فرائه وأنا اشعر بضدوضى هذا العام يتكشف لي فجأة 

بروديت : أن هذا يضيف غبئا جديدا الى حربة الفصمير الي يتمتع 
بها وعايا لامي اطورية في الغتلد 

الارى :لا شك في فلك ٠‏ ولكن هل أنا أن سال ما هو تموض 
هذا العام ؛ 

كينان : ان هنا العم يا سيدي هو بكلل وضوح مكان تعليبوعفاب 
مكان ينال فيه الاحنن كل ثبي. ولا نال فيه اليب والحكيم الا الكرا 
والاضطهاد: مكان يغذب فيها الرجال والثناء بعضهم بعضا باسمالحب ويستعيد 
فيه الاطفال باسم الواجبات الابوية والثربية ٠‏ ويسم فيه ضعفاء الاجساد يسم 
ابه الصحية + ويوتيع فيه ضماف الشخصية أي عذاب الجن الفزع : الا 
الساعات بل الستوات: باسي المدالة . اله مكان يعثبر فيه اناه والشقاه الملا 
الوحيدمن السأم والرعب الذين تتصف اله بي + ولااتؤدى فية اعمال المبر الا 
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انه وتتليص ارواج الفسلنين: والثرقين. ٠‏ والان .بدي قانا عشي ا 
“ف الا مكاناً واحدا للرعب والعذاب + وعذا المكاناخو لتحي ع 
وندا فاه لمن الواضح ان ارقننا هي الحضي وائنا جبيع هنا يا اخمرتي 
انددى - ولعله ارسل لاخباري بذك - تحن جميعا هنا التكفير عن جرائم 
.نا ا الترفناها في ,وجود سابق .. 

ودبيتت + ان قكرتك واضحة تماما يا مسثر كيغان : بل انها رالعة 
جدأ .. الا انه يلوج لي اتلك نهمل الشكير قي ان بع الشرور اي 
ومنها غسروري للمحافظة على المجتمع : أما الشرور الاخرى فلا يشجمها 
إلا الحافظون جين يكونرن في الحم .- واي لأنجد العم منامبا لي , 
بل ا مكلت يدج في افراع 

أبعان + ( ناظرا اليه بدعشة شديتة ) + هل انث قانع ؟ 

بوردبيتت : كرجل عاقل : أعم . فليس هنالك قي هذا العالم ما 
بدا اشرور الطيعية طعا شر لا تنيع الحرية والاستقلال والنظام 
الانابي إن تصلحه + ولست اظن ذلك لاني امكليزي .وائما لان ذاك 

بوت لكل انان 
اد : وغل ذلك فالت تمس بكامل حرينك في هذا العم ؛ 
«ديث : بالطيع ! الا تمس انث إيضا بللك ؟ 
كعات : لو من الصجوع + اا 
رديت : (يناظة ) : جرب حبرب القر. 


الي السعفها 
لا دمت ينب قعى. ...4806 

ام, هذه اللظوى الشد .ما كب يرقاردشو.امية بفسية ينا »الا 
فيح أعنا الترق. بين مؤقف الشتي اوتؤقف اللاتتني. . واد “كان 
لل ذعن شو طيلة حياه (ومأحاول ان أكشف عن هلا في 
ابل ان كلمة م اللامتمي ٠‏ (بامعى الذي اقصده ) تظهر 
الأول مرة متدخو ي مقدت ال واللاتضوج» ه وأهسم عن ذقك كله 


م3 قوط الأظارة .م 


فكرة كينان عن المحم + فان عبارات كيفان ‏ « هذا الملم .-. هو يكل 
وضوح مكان للمذاب ٠‏ كان يمكن ان ترضيع على النان ايقان كارامازوظة 
في لاب ذلك الفصل المفزع الذي بصاف فيه الذاب والامال الذين يعاتي 
منها الأطفاك : بل ان الاعتقاد بان هذا الملم هو المحم يضق كل الانفاق 
بع ليا لامي ل :وك اتحدنك» عن هلاي ه الامتبي م جين 
أن ريا الامنتمي لقعم هي رلؤيا العقاب والمرارة والشقاء وللوت القاجىة. 
وائعدام الشمور بالامن داك؟ . ( أنظر منلا مؤلفات #منظواي و ه والتيان ٠‏ 
وه الجرمة و العقاب .. ) ان كراحية اللاتمي البشر واحتظاره ٠‏ للحياة 
الثي نقديعها في اميش ٠‏ لا يتصفان بالموضوعية حتى بدرك ان هنالك شيل 
مغارطا في ٠‏ الطريقة اثي يعيش ا الانس ٠‏ . أن وجل الاعمال العادي 
والاستاذ والسياسي لا يروث في الأنساث عثاوقاً يتمتع بالامكانياث . وائما 
يرون الاخخرين كيا بروت انفسهم ‏ محدودين: ضبةين الا انهم فادروت عل 
تحقيق اشياء صغيرة اذا توفر لمم التدريب الكاني وتنظم اجناعي افضل 
وثرية اكثر صلاحا . اما الامتدي : بما الديه من داقع قطري يدقعه ال 
ان يكون اكثر من بجرد اسان ( نمام ييا اراد الرجل الذي تنوم مناطسيا. 
ان يكون أكثر من عجرف :قرة ) علنا اللامتمي يشغر بالماجة الى أن يفنع 
الانان أمام لوحة أعظم من يمره عملوفات بشرية ‏ وان يراه بالسية. 
العلاته بامكانبائه الروحية ١١‏ أما قطراث اللامتتمي فاته ما ان يقصلها 
عن التعامة ويمبها العقيات حثى تصبح قطرات المكتدف الروحي + 
المصلح الروحي .م 

أن رؤيا برودينت هي رؤيا اناثية » وهو يفكر بمصطلحات الرية 
والتحرر - بالتقدم الانساني وسط الازدهار المادي . أماكيفان فهو متنينة 
وهو بلعب ابد عا يذعب اليه امائلة الدين النين يشيرون على الناس 
با ري مره العلم ويققد روحه + في حسين انه 
يعلن اتلك اذا حضلت على العم فقد حصلت على الججم - 
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غاسرة ان 


ممسبح ان فكرته عن الجحي هي اقرب الى البوقية متها ال المبيحيةة. 
مذو الخطيت وحب الملم في العقيدة البرقبة هي ان يولد الانان. 
إن مدبدد أن حياة أحط - اا يكون قردا مثلا ‏ وبين البوفي في هلا 
يف انه ممم واقع العلاب الفعثي ٠‏ ويمثل المحم الروحي في وضع 
ايكون فيها مقبدا 


لوم 


فر عبش بي عام من القرود اللين يشمثر منهم 

من حب اخار كحب نفس ومازسة قضائل الصبر. والطة ٠‏ في 
ال كل ما في ومع االامسني أن يقرله هر اله يكز جسازه ار 
أبن كراهيته لقسه - ويلوج له أن معظم اشر حقى إلى فرجة اليم 
ددرتا » وغذا فاه لا يمل أي « استرام 
اه لاحثرام الذي محمله الحدين .. اما عقيدته قهي تتمكل في العيير يعن 
الس ؛ فاذا كات اتير عن النفس يعني المزب والقثل فأنه لا يترد أي 
التقميل داك عل عقيدة الام وبحبة الآخرين . وتعتيره المقاييس الاجياعية 
َي عط ] سد الجبيع من الواجب قله لصالح هذا الجميع .. وتمد 
اهيل المحم , هذا معيراً عنه بكل وضرع أي ٠‏ زواج الجنة والبحم ٠‏ 
ألم بابك ٠‏ في عبارهت عثل 


و٠, "فنا عربنك وجحراتك فرق عظام الوئى‎ ٠ 
أن من يشتهي دون انيطع شي المايتع الطاموف و + و‎ ٠ 
» لى طفل في مهده هو أنضل من كيت وغيات غير محفقة‎ 
المكنة‎ ٠ وإتكنا ان نري مثل ذلك ايها . باعخلاف سير في‎ 
الما , ليث‎ 

و اقل رجل ميل طقلا حديث الولادة ال قدي وسأل 


0 


- اذا أصع بالطقل + انه تمس + مشوه + بل ليسى فيه اشيء من 
اللياة يموت ٠.‏ 

فصاح القديس بصوت رهيب + 

- اقتله ٠‏ اقله ٠‏ ثم اجله يديك اثلاثة ايام وثلاث ليال + لكي يق 
في ذاكرتك ٠.‏ فلا نفكر ثانية ني اتجاب الامتقال طالا إن الوقت لم عن للك 


لكي ننجب أطفالا . 
فا سمع الرجل هذا عاد حاتي ٠‏ ول الكثبرون على القديسلائ دكا قد 
لصح بالنث والقموة: ... غبر أن القئيس مهم : 


- ولكنء الا يكون الامر "أشد قسوة ان تسمحوا للطفل بان غيا #وزه) 
اح من ذلك ٠‏ افوهلة الاول ٠‏ اث راؤبا اللامتمي الخثائمة تقود 
مباشرة الى الغدف .والقسوة والوقوف د الميحية ٠‏ الا ان هناكك مظهرا 
آخر هذه ٠‏ الرؤيا اللا' الكون. ؛ الادراك الصميق لاشقاء وللام الذي , 
يعر مناقفا لعفلية اي نبشر يفكرة الابادة بالجملة في ممسكرات الاعتفال. 
وعمكنا إن ثرى ذلك لدى دوستويفكي داك] . من ٠‏ الماكين » الى 
الاعوة كارامازوف» . وأول تأر شمر به القارىه حين يقرأ كب بليلك. 
البوية ‏ خاصة ابدخها وأشدها غنائية ٠‏ الامة الاربعة , - هو اندو اغائل 
من أوصاف الثفاء والعذاب ٠‏ ويجد القارىء اياثا مثل هله أي “كل صفحة 


+ وبكى الشبح حزنا مما كان يفعله من امور رهيية لاته كان‎ ٠ 

من مفارف الكيرة 
يصب لدي ايب حورل انا د 
وتجد شخؤصه. و ييكون ويتحيون ٠‏ دالا » أو ٠‏ برتعدوت معذييئءء 
ان تبه البوية مملومة برؤاه للريح التي تصرخ عبر القضاء والهب الاجر 
والدشان . وينضح لنا الان ان الدافع الكامن خلف تأكيد بليك على الاثم 
ليس السادية وائها هو عاولة اللامتمي التأكيد عسل مفهوم الحم . اله 
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ل يكافسح من اجل تركيز الادزاك.بزاسطة الام فعل اللانضي في 

+ عمد الدرجة الثانية في عصره - ولكي يفهم القارىء كب بليلك الثبوية 
فك .لبه ان يعود الها مباشرة بعد قراءه « جزير قفي اقم » البلياك ابض ء الي 

على غرف الاستقيسال الشائعة في غصره : والننا 

والرجال الكريرين ٠‏ المقفين | ابن ماولون انا يظهروا. 
لمم ٠‏ ويستطيع المرء ان يرى بوضوح ماقا عيل اللامتمي الى فكرة الام ٠‏ 
“ال ترا من الواقع.. 
كنذا يجد اللانتمي مفهوم المحم امر عظم القيمة لان الاثم هو ثريا ضد 
الانسائيسة » .وهو يزيد من الأدراك ٠‏ واهم ما يدركه اللامندي هو انا 
دراك اي حاجة الى تركيز » وقي الوقت نضه فان فكرة القسوة تتعش المرء 
بين بسبعلر عليه التعادل . 

ان منهسور قككرة النأزم وامعااة ني لفن الحديث تعود يلا شلك الى الأدرالك. 
#لاناثي الامابي : هنالك امو الكثيب في قصص فولكار وسارتر والتوثر الذي 
خعالي «وسيقىمللفمثلألبابرغ ٠‏ أو فيلوحاثفنائينمئ ل يكاسووايرئت 
اليرالا . واكثر من ذلك فانكل قن او ادب لااثيائي يتحرف نحو الملون ٠‏ 
اج المنة والجحم و 

٠‏ كات التق بين اتبران المحم + مطيطا بلذائذ البوغ الي ححانث فاوح 
إلملالكة عنايا وجتون 

و دكتنا انه نصف هذا الثيل بائه ٠‏ عيوط ما ء الا أن امثال هله النسميات 
الأممى ما .اما الحقيقة فهتي ان لامتمي باربوس ( ويفضي بطل بازبوس + 
يا بدكر الثرأء . إيامه ماظر من ثقب في المدار الى المياة لدائرة في الفرفسة. 
عم مني كت علا مستت فل تقر برع وعويترع قزل لقني اين الك 


علي تدم عل أثيي اشر تتا عسوتي قي لاما لام بلقي لعي 
عن الم للضي المترجة. لعي خاءأ نكن هلمن امس 


هي اقصة ماخر 


إوااتاثر ناوا 


بلك قي هذه 
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الثاليسة ) + أو اللانشميني «مراخله الاولى » فانه يفهم اخحم أكثر من قهمه. 
الجنة؛ وهو يفهم الجنون اكثر منفهمه لجنون العباقرة السامي الذي هو نوم 


+ وائما هو كاء المستتقع الآسن الذي يلوح هادا رفر قفي 
حين انه ليس كذلك + بيد انه لايعراف نوع آخر من ال+ 

ولا تنج اهمية مفهوم المحم الا تقدار علاقته عقهرم الجنة + وكذاك فان 
مفهوم الجنون مهم لانه خطارة تو مفهوم الجنوث السامي . 

وسيقتصر القسم الثاني من هذا الكتاب بصورة رئيسية عل تعريف فكزني) 
الجنة » و ٠‏ الجنون السامي ». الا ان هنالك يعض المسائل المامة التي يب عليناً 
ان نوضحها قبل ذلك . وأولاها مسألة المنى الحقيقي لفلسفة الوجود ‏ المعلى 
الذي بربعله اللامتعمي ا . ويمب علينا ان نشبر ثانية الى الفكرة الاساسية 
بان البشر جميعا مد اخطأوا في عيش حيانهم : « با اآتهي : خذ حياتي 
لست افضل من آبائي ٠‏ . ولا يستطيع اللامتتمي ان يتعخلى عن اعتفاده بان الث 


المبود والانخطاط. وهتالك طبعا بع من يلوح انهم يفهموث جوهر 
ويتعلدوت بواسعلتها : الشعراء والفتاثون العظام. وتمثل رياعيات بتهوفن الاخير: 
خلادة تجارب خسين عامآء وليس هنالك ما يدعوه الى عدم الاستمرار بصور: 
الانائية - لبولف موسيقى أشد روعةكنا تقدم في السن . ولكن امثال بتهوفن 
نادرون ٠‏ بل انه ليس ادر وحسب ٠‏ وانما هو فريد .كم من القننين الآخرين 
يا ترى يمكن ان يقال عنهم امهم ظلوا يتقدمون حتى يوم موتهم ؟ الا أن هللا 
اهو جوهر ؛ فلسفة الوجود ٠‏ . ان الفلسفة تعني تنظم معرفة الانسان للكون : .١‏ 


-- 


ول يكن بين الكتاب الحدينين الاو. ب. يض واندزيه جيد وريتر ماريا ريلك 


للد دراسة حياة ريلكه للياحث لانه كان مل القشل بمختلف معائيه. أما 


فقد كانا رجاينمعقولين استطاعا ان يتجزا شيئاً. وم يتوفر لربلكه 

,رضع قدميه يوم » وقد ظل وحيدا غير قانع الى النهابة .. 

واول ما بحس به المرء حين يقرأ لريلكه انه كان شلديد الحساسية» ولا يمد 

الفاري.» الديه شيئً من الانصرااف الفكري الذي مده عند البرت أو ممنفوائي , 

إإله يمال بااضبط ذلك النوع من الرجال الذي سخر منه و. س. جليرث . ترى 

»ا الاي عمس به اللرء حين يقرأ شين مثل هذا 9 : 

اول شاب |1 

في شارع كرابن ( الشارع الرئيسي آي براغ )؛ وهو يرتدني سثرة 

.ها حول ياقة عتيقفة 

أبضآ ٠‏ وقبعة سوداء عريضة الحاقة » وبحمل هذا الشبح في يده 
الساق براقة الالواث ٠‏ وغدها امامه بوقار وكأنه كان 

تعمل شمعة في قداس .. ويلوح عليه انه يحث عن شخص ل يره 

احد بعد قي هله الشوارع .. وني احدى زوايا الشارع تيع 

بعقى الشبات الصفار وعحملقون ني هذا الرجل الذني يحمل الرهرة: 

وبيس احدهم : 

هو ريت مازيا ويفكه .. 

فينم الجميع في سافة وى( 

هذا هر وصف لريلكه حين كان في العشرين + كتبه شار براغ » 


علويلة عتيقة الطراز وربطة عثق سوه 


الات 


الثاقد الذي كا بعاضيزه ٠‏ وبنقس ااطريقة + فا من يق رأ وساقل ريذكه - 
ومعظمها رسائل حارة معدظة كتبها لنساء يكبرثة سآ - يشعر هون ارادته بان 
ريلكه كان صبياً بين فراعي امه ء وباته لم يكبر عن ذلك قط . وحين يعرف 
القارىء ان والدة ويلكه ربته وكاته كان فتاة + وأليسته ملابسن البئات حى 
دضل المدرمة:والها حتى ححين دل اللدرسة كانت يلمب معه ينض الالعاب 6 
وكأنه كان « ونيا ااصتيرة, (ابتها الجينة) » فاته لا يجد يدآمن 
التراجع والعودة بسرعة الى افاصيص مميغواي التي بصف فيها طفوه أي 
اغابات مشيفان 

ولكن بالرغم من ذلك كان في وبلكه منص من الفشونة غريب عليه 
قابلية بودليرية على قبول آلامه وتفير طيمتها وتعديلها مطرقة 


عوظقا مدياقي السك الحديدية ٠‏ غساويا تحفظ عاللقه 
ببقاليد عسكرية منبنة ٠:‏ الا ان صحته لم تسمح له بالانغراط في الجيش + 
.وكان يريد ان يصبح ابنه مابطاء وهكذا فصل ريئر عن امه ني كانت تداق 
وارسل وهو ني المادية عشرة الى المدرسة الحربية في مانت بولان . 
وم يكن الى ذلك المين قد خالط خبره من الاطفال . بل انمريية خاصة 
كانث تلحب به الى المدرسة وتعيده منها . وقد عرف اقسى اتواع التعاسة 
في جو الاكادعبة اللمشن الصاعب ٠‏ ولعل ما زاه من تعاس انه كان دا 
الشكوى . وقشى خم سنوات في نلك المدرمة ٠‏ ووصف تفسه حسين 
اثركها ققال انه كان « ني اشد حالات الانباك : جسدا وعقلا" ٠‏ + بل 
شب المدرسة بمصكر الاعتقال الذي وضفه دوستويضكي في «ييث اللو !. 
اولا مكتنا أن تقرر ان كانت المثواث المفاجثة التي عرف فيها خشوة 

اليد قزمي هارث يداع تشم ..يداله لفن السامنة هشر 
في مفاذزة الدرمة باعتباز انه كان مريضا - ولفل الاشاعة اللي تقول 
أنه قد هرب من. للدرمة صحيحة إيضا. وهوس قي الاكلاتية التحارية 
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ل لتر ظثرة قصيرة + ولاح انه كان تلميذاً متازا قي نلك المدرسة » ولكتة 
انع نصيحة عمه بعد ذلك وبدا بدرامة القانون + أملا" في ان علض عمد في 
+بة للحاماة . ولعله قبل بتعيجة عه لاته كان سيدقع نققات دراس» يكفيه. 
*زونة الس الاعالة تقسه . ,ولاح ارضاً انه كان أسعد حال في عجامعة براغ عن 
الاكادعية .لان الحياة الجاسية أناحت له الوقت الذي كان ينشده طرخ 
تاب : إذ انه كان قد قرو قيذلك الحين ان كوت شاعراً. وكا عماول من 
علدواته ان يكتب بعقى الابيات د وكان أبواه يشجعاتدلي الفثرة الأول منصباء. 
أما الآن وقد بلغ السابية مشرة فقد بدأ بكتب صبددا كبيرا من القصائد 
اهة : وأحب عدة مرات : وكب الى احددى النناه اكثر من مالة وثلالين 
رمالة ٠‏ وقد يات اتلك المرأة رسالل بعد فلك الى التحف الرومي ٠‏ ( كان 
ربا مرلماً بكتابة الرسائل الطوبلة ٠‏ وتفع مجمموعات رسائه في عدة مجلدات٠‏ 
ونخبر كل رسالة من رسائه في اثاقة. الشعر ).. 
الى لهم في ويلكة جرقة المتاقه + ولو ححا ف امافخة في سن االقاطلة 
والمشرين فا تدكره أحد ‏ بيد ان اميه تكمن في اله استقسل فاته بصورة 
الدور الذي أبه كشاعر . أن حياة ريلك تبر مثلا” رادم 
عل الانداع الثاثي . وقد كان مثل مماصره العظيم سيلبوس في ان ألمالة 
ولم يكن يستطليع إلا اناد المي 
رك ادراك ان بعيز ربلكه من غيره. من الشعراء الشبان الذي زاملهم 


الاول كانت عالية من إية موهية خاصة 


اوقد ظهر فياك الأول خبين كان في المسمة اشرق + قل أي عسل 
نعف . وكنلك الصحيقةالصخيرة التي كان يصهرها باسم ٠‏ امنيا لوية ٠‏ 
ني كان بيدبها ال الستشفيات والجسمي مكنا انا تمد شين من 
عنالية شاي لي الفكرة الاخبرة : “كتانة ٠‏ أغان للناس أ وتوزيعها غلبهم انا0 
وبشر يدض _الدولوين الاترنى ني الستواث التي تلت ذلك -. مممال ديوان 
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اج . ب جاكويسن قأثر بقصته ٠‏ نيثز ليهنه » التي تبر صورة الزن تامع 
عثر من قصنة جويس ٠‏ صورة الفنان شايا ٠‏ . 

ول يكن نويفكه في حاجة الى ما يو كد لعل فرت لل فقمة كشع » 
إلا ان قصة جاكوبسن كانت تعني بالنسبة اليه تحذبرا ابض : قان والدة تيئر 
كانت نغبه مدام بوقاري في انها كانت تعيش أي أرض الاحلام ٠‏ وهذا فقد 
كانت مهد الواقع خهنً لا تمل ٠‏ وقد ريت ابتها ليكو شاعرا و مكنا ان 
للمس هنا اذا اهم ريذكه' بالكتاب ) . كان تيلز يتيز بطلبع الشامر ولك 
م يكن بملك القوة على مراجهة الوحدة ؛ تاك القوة اي تبغ مثل هلم 
العلمة على موسيقى بتهوفن الاطرش ٠‏ ويظل معتمداً على الامس واثل العلا 
الضبملة لكي يخقف من نازم نقسه . ثم يصبح في النهاية جوالة ‏ متشرهاً غير 
قانع مثل آ لاس بطل شالي - ويلتحق بالجيشى الذي كان عنوغى غمار الحرب 
الانه ني حاجة الى عون خارجي يدعم وجوده . ويشعر القارىه حين يصاب 
نبئر بطلل ويموت ان ذلك كان متوقماً . لاته كان ضعيفا 

واستجاب ريلكه لهذم القصة ء فصارت ٠‏ نيلز ليهه ٠‏ اتميله . 

وماك عم ريكله الذي كان يدفع تقفات دراسته الحقوقية + حنين كان 
افد بلغ الابمة عشرة . وظل في براغ ثلاث منواث اخرى ثم انتظسل الى 
مبونيخ ومرح لابيه بأنه كان بريد أن يحثرف الادب ولكن اباه عارضه في 
فلك , بيد ان ريلكه كان مسشمرً على اسثلام البالع ني كان عم قد خصصها. 
اله . والمتقد انه ذهب الدراسة في مبونيخ لانه كات بريد ان بالخلص من 
عائته. . وعل كل حال فقد وجد لنفسه غرفة صخيرة وصار يتفق وقده في 
المقاهي ويتحدث عن القلسفة... 
وني ذلك الخين كان قد عار خلى مؤلفات ليتشيسه ٠‏ ومن الواح ان 
أثر عليه تأثبرآ كبيرً فببى فكرة الانسان السامي . الحاجة الى ان يكون. 


اكثر من جرد انسان- وذعب الى أبمد ما ذهب اليه نينشه لات صاو تحمل في 


اقغته و ائميل الكراهية » . وعير عن فلك :في اقصوصة حماها ٠‏ الرسوال ٠‏ 


وتصف القصة رجلا" غريآ صاميا يذب اهام جباغة من اناس يستقون لماه 
عن بركة + وي أحد الايام تدعوه سبدة وتطلب منه ان بتررع بشي * من امال 
تعمل يري : إلا اله يوضح لما بأدب انه لا ميل الى الحب وائمسا يفضل 
الكراهية » ثم بقول ا ان القوي يحب ان بيني ادب اطورية جديدة على جدث 
الضعفاء وير الاظين . ومن الواضح أن ريلك يعبر هنا عن تورته غيد جاتب 
الااثى في نفسه ع ذلك الجانب الذي عملث امه على تقويته فيه . 

أوييدر انه قضى سنواته اثلاث آي مبوليخ في مقابلة الناس والحجدث معهم 
وقابل قي مبرنيخ لوسالومي ٠‏ الفتاة اتي كانت قد رفضتُ خطرية نييفه لما 
قل خس عشرة سثة من لك . ( كان نينشه ما يزال حيا في عام 440] + 
إلا انه كان مجنونا ) . وكانت لومالرمي في الحامسة ولثلائين ٠‏ ولاح ان 
ركه كان عمد فيها ملامح أنه ء فكان يكتب اليها ( كالعادة ) عدا عير؟. 
من الرائل الطويل اللاصة . وكانت في ذاك المين امرأة متزوجنة معيدة . 
وني عام 1868 قعب ريلكه الى روسيا بصحية لو وزوجها » و كان حينثالة 
لي الرابعة والمشرين . وتعر هذه الرحلة فائحة عهد جدبد أي حباته الأدبية . 
وما عاد من روسيا انف بضمة شهور ني دراسة اللغة الروسية حننين كان هو 
ولو ضيفين عل صدبق خا في بيبر شتا 1 
وبعد هذه الزبارة تدفق ريلك في اقل من شهر واحسد. بالقصائد الست 
والمشرين التي بتألف منها الديوان الأول الذي بمكن ان يقال من اله ذو قينة. 
حنيقية . وقد جاه ه كتاب الساعات » : ولم يتمهل بعد قلك ٠‏ والها استم 
عل الكثابة فألف ٠‏ غرام وعوت كزرنيت كرستوفر ريلكه القصيسدة 
الأول الي جلبت له الشهرة في البلدان الي يتحدث اهلها بالامانية 

و كتب بعقى التختص القصيرة عا فيها القضة الخلا المريمة « الوشكاء 
لي لنوو على فناة ريقية غسميقة العضل يغويها أحدجم فتحمل وتقال طقلها : 
م أحاول أن تعوغ السارة بشرائها مسرحا صفيرا _ ومافر ريلكه مرة 
اخعزى الى ووسيا وقضتى .قيها وتنا اطول وقابلى تو لستوي , وتازمت الملاقات 


ينه وبين الو في هذه الرحلة فتر كته وحيدا في بتسبرخ ...ولا يعرف أحد إن 
كان ربلكه عشيق لو ء إلا انه وام ا 6 8 
الروسيا . وآقيل .دعوة جاءته من أحد اصدفته لزيارة قوبة 
اترريتسفيده ؛ حيث وجد ريلكه مكانا اص أعده صديقه الفنان الذي كان 
فد سحره جبال البراري الرصين . وخنالك عقد ريلك صداقة مع ججامة من 
الفثيات اللواتي كن يتدرين بعمسل الرسم والنحت . وكاتت يينهن كلار؟ 
فيستهوف الي أصبحت زوجه بعد ذلك بقليل . واستأجر انزو 
في تاك البراري ع ثم صار ربلكه ايا . 

وم تكن حالنه المالية. على ما برام ٠‏ وكان حت ذلك المين يست مساعدة 
من ابيه ه إلا ان آباه كتب البه في تاك الاثناء عخيره بأنه لم يمد قاور على 
ارسال امال اله واقترح عليه ان بعود ليحصل على وظيفة في أحد المصارف 
وافرعث الفكرة ريلكه فبدأ يكتب الى اصدقاكه سائلا” اياهم عراسة ان يدلو 
على مشروع ادبي مثمر : فطلب منه احدهم أن يكتب سلسلة من المقالاث 
عن فناني فوربسفيده : وهكذا استطاع ان ينجو موقا من رعبه من العمل 
من أجل العبش . ولكن الحياة لم تكن سهلة أي الييت الريفي . كان الال 
يصرخ في الوقت الذي كان فيه ريلكه بماول ان يكتب . 

واخبر؟ - ولمل ذلك كان من خبطة ريلك وحلت زوجته لزيارة بسر 
الاصدقاء في هولئدا ٠‏ ودعي هو لزيارة أحند الامراء في 2 
و مكار ويك نااك ع :26ت إن زات تميرة ملع 
وفد نمح في فلك الى حد ما ء لأن زوجت» كانت ب 9 
الذلك فل يدث بينها أي حجار . اتن 

وني عام 1501 ٠‏ وكان قد مر” عام على زواجه ء طلب من ويلك ان 
كتب ملسلة من المقالات عن رودين ٠‏ فكثب يف عم 
ل باربس + م ذهب لزبارته في تلك المدبئة . ولكن ريلكه لماز من باويس 
افزعه بؤسها وفقرها فكتب الى لو مالومي عن ه دعشه الفزعة, ومن 
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قد رأى باريس ارخا غغربة ٠‏ تبج 
وكات الكتاب الذي 
8 التجارب. ٠‏ ماله لاوريدز بزيته » واحدا من أشد الكتب كآزة 
:. العالم » وهو يشبه 0 نيلز ليهله » أي انه قصة شاعر شاب ليس قويا القرة 
نانية ٠‏ وهله القصة مكتوبة عل شكل مذكرات ٠‏ كا الما تضم عدا من 
«دكرات ريلكه الشخضية الموضوعة قي قالب قصصي . ولا يضارع هذا 
عدد قليل من الكتب الاخرى ني الادب الحديث » لا فيسه من 
ا كثية بائسة . 
وبالاضاقة الى ذلك قان تأثبر رودين عليه لم يكن لبقل عن تأثير روسيا 
ف ك العجوز ‏ الذي كان في الثانية والستين أي ذلك المين -. 
حب على التعقل والانصراف للعمل . وكانت روسيا قد أسبغت على اعمال 
عنصراً صوقيا . أما رودين فقد أعاد ريلك إلى الارض فصارث 
«زلمائه اكثر حدة ووضوحاً . ولي عام 15١6‏ فضى ريلكه فثرة من الوقت 
) لروفين : إلا اث هذا المبل ضايقه وم بتح ل الوقث الكاني اتيت 
,ا تزمت العلاقات بينها فاتفصلا » رغم ان الصداقة ظللت قائمة بيه 
رودين عرف ان ريلكه كان شعيفاً شديد الحسامية. 
أما ني السنوات الياني التالية ققد طاف ريلكه ياوروبا وقضى فثرة طويلة 
آي شياقة غدد من البلاء . ( كان ريلكه ميال" الى الطبقية : و كان بمبل الى 
الاتقاد بأنه كان يتحددر من تبلاء يولئدا ٠‏ رم أن اجداده كاثوا في الحقيقة 
الفلاحين الالمان ) . وانهى تأليف ومالته ٠‏ يظاء + وتم نشر هذا الكتات 
في عام ٠ 141٠‏ وتبع فلك عد آخر من دواوين الشعر . وكان كنايسه 
٠‏ “تورنيت كرستوفر ريلكة وقد جاب له الشهرة في اورويا كلها قي “عنام 
190 زأى بعد يضم ستوات من تأليفه ) . أما دواوينه : ٠‏ كتاب الساعاث ٠‏ 
و و كاب الصزر , و و قصائد جديدةى ققد احتوت عل قصائد كانت 
منضيف امم ريلكه الى قائمة شعراء اورويا العظام . وكانث اهم صداقنة 


م 


عقدها في تلك السنوات صضداقته مع الاميرة ماريا فوا ثووك اونت تاكس 
هؤهتلوهه . وقد تقابلا ني عام 104 مباشرة بعد البائه , ماله » . وكانت 
تكبر ريلكه بعشرين عامآ . وسرعان ما وجد فبها ملامح أمه : الأمر الذني 
لذ لها عي ايا . وظلت طيلة السنوات الاخيرة من حياته تحيطه بالعطف الذي 
كان ني حاجة اليه س بالاضافة الى المضد الاجراعي وامالي . وي عام 3817 
وكان في ذلك الحين بعبشى في قصر الاميرة : بدأ يكنابة الاقسام الاول من 
أروع مؤلقاته , مدائح دويتر» . 

واندلمت ثار الحرب » واستدعي ريكله الخدمة السكرية ٠:‏ وكاتت 
ثلالة أسابيع من الحباة في الممسكرات كافية لانباكه » فاعطي عملا كتايية. 
أب وزارة الحرب . ولي عام 1415قدم عدد كيير من الكتاب اللمان عريضة 
طالبوا فيها باعفائسه من الخدمة : قماد الى ميوئيخ . إلا ان تاك 
ابه كانت قسد مزففه . لأنما كانت تشبه تمربته البكرة في الاكادمية 
الحرية ٠‏ كا ان رعبه من الحرب جرده من القابلية عل املق والابفاع . 
وما أن انتهث الحرب حتى هرع الى سويسرة حيث حل خيقا على بعض 
اصدفاله . واستطاع ان يستعيد قواه شين فشيئا ٠‏ وكان ناشره يرسل اليه شين 
من النفود - و كان يفعل ذلك طبلة الستوات الائثثي عشرة السابقةق- : واتظل 
ريكله الى باريس فثرة من الزمن ٠‏ ومنها الى قلعة أعاره اياها بعضضهم لمدق 
سنة أشهر ؛ إلا انه انتقل بعد فلك الى شاتو دي موزو في وادتي الرون .. 
دهنالك تدقق فجأة با اق 


سيدة مؤلفاته الثاتية . 
ولاح ان ذلك المجهود الفضخم قد |. افلم يكنب خلال السئوات 
الحمس التي بقيت له من عمره إلا القلبل + إذ كنب بعض القصافد بالقرنسية 
واتجز بعض الثر اجم . وتدحورت صحته فات في كانرت الاول من عابة087 
قد يسأل البعض : بعد هذا الوصف الموجز حخياة ريكله : كيف كان 
ريكله لامتتمي ؟ الواقع. اله لم تكن هناك مآس شاذة في حياته » كاماني التي 
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“ها نبنشه وفان غوخ وات . ئي . لورنس مثا" . فاذا أراد المرء ان بكرن 
ناسبآ عليه قاقه يستطيع ان يقول انه قد حل مشكلة كسب العيش غلوله 
٠‏ ضيفاً » على الآخرين + واله فى حياته ني القلاج والقصرر الي كان 
يستميرها من اصدقائه الارستقراطيين . إلا ان البحث الدقيق يظهر اله كان ٠:‏ 
من وجهة نظر شديدة الممق ٠‏ أشد لا انزاية 

نة لتعريف اللامتمي تتمثل في قولنا انه الرجل الذني يعنبر الع » حكا براه 


بعبشون ني اتصال وليق ٠‏ تعني انهم يفرضون طريقتهم في رؤية الأشياء على 


ايكون الانسان دقسراً لي المجتمع قانه من 
ايه ان ع نه جذرياً عن رؤى غيره من البشر .. 
.بليك + ما لديه من ادراك نافد ٠‏ وكرجل يرى رؤى : كنب بقوا 
٠‏ وما يدريك ٠‏ فلمل كل طائر شق الطريق لاني » 

هو عام واسع من الغبطة 6 تطبق عليه حواسك الحمس ٠1‏ (4) 


مهم يعض ٠‏ وهذا يني انه 


و-بذا ققد نقذ الى اعمق جذور مشكلة اللامنتمي بطريقة لارمكن ان يفعل 
ذلك -ما إلا الثايقة . ولا يستطيع الانسان إن يكون انسانا مثاليا في عام القرودء 


عي أهم ما بواجه اللامنتمي من مشاكل . ويقول ريلكه ني المقطع الذي 
اللامتمي » من و ماله ج 
ل انهم بيع اف لور أو يقل فين هب أو واقنية 


6 ان فلك‎ ٠ 


« هل من المحتمل انه بالرغم من اكتشافاتنا وتقدمنا .. فائنا ما ثزال خل 


ل 


-ماح المياة هل من ايخ العل تكله قد أخطىء قهيمه 4ى 

دهد يجيب عل كل سؤاك بقوله : ٠‏ أجل + ان فلك عتمل ., 

٠‏ الانعزال عام ٠‏ - فلك هو ما يريدم اللامتني ٠‏ وهق يعرف اانه لذ 
استطاع ان مق ذائ فال سيتظر الى العام بطري عتطفة تمامات عنتلفة الى درجة. 
انه يستطيع ان بيقول ان العم أن يكون نفس المسالم . وتتمثل آغر مشاكل 
اللامتمي في اله يريد أن يرى رارى + وأو خطواته وأوضحها هي ان يقصل 
الفسه عن الآخخرين ١‏ إديه : أثر بطريقتهم في رؤية الاشياء + ويعتر نال 
عالت أساس هذا السلوك . 

بل مكنا ان فقول أن ريلكه صار شاعر بارادته . وقد كرت التري ان 
أصائده الاولى لا ته أية موعية » كا اله م يستطع ان يكتب اقصايد منازة 
أي سن السادضة غشرة كرا قعل رامبو أو هوغر قون هرقاتسنال وقد استطاع 
أن قيس بمبوس مثله الأعلى للشامر + ثم ضار يؤدي دور الشاعر متقصدا ا 
حتى صار شاعرا باعل . ووسع أقوى احساسه. ولا حدئت تجبريته المظليمة 
في اروسيا كان مستعدا ها ٠‏ فأدت الانباز المريضة والاباث والكاتدراديات 
والكناتس الضخمة وشعوره بانه وسط شمب لم تؤثر عليه اماد الربية 
الك الانور كلها الى تركيز حواسه قصازت ٠‏ فاهلة نشواتة » . ويس 
في دوسي صمازاث مؤلفاقة'مشيغة بالنين ٠‏ وهو يسمي أول سمين من ديرا 
١‏ كاب الناعات ٠٠‏ كناب حياة الزعبنة و , كناب اليج., وها لان 
تادلات داهب روعي في و الله . والطيعة ع والحيا الانسائية» وقد قال 
اج ٠‏ ب . البشيان ان كل شيء وآه أو شعر به وبلكه في روسيا كان من اعاء. 
الله . ومن الراضح ان روسيا لاحت له وكأنها كانت طويائية روحية .في 
حين انه كان نقد جادها شاعرأ شاي + لم يكن الع بالنسبة ليه حي ك الي 
غبد مكان كتيب معاد حافل بالمثاة ٠‏ ولا شك في ان روسيا عام +نوزألم 
تكن روما لبي كان يتصورها ريلكه + وكان ما حدث هو أن ريه 
٠‏ لروسيا المقسة, بدلته :من عجره شاعر الى انسان رؤى ‏ وتهافا مات 


أدثت 


١‏ فثيات الزعور 


- يصرف النطرحن أقيه. 
آي فوزيسقيده + وزواعه - فقد كانث بمكس ذلك تماما ؛ بارس 
الاشباح على المارة في غنوء التهار , . وبمد (١‏ 

زوحي عاد الى القفض . ودارت العجلة مرة أخرى . وعادت اليا الاصلية 
الظهور + وتبد هنا ان آخر اجزاء ٠‏ كتاب الساغات» يدعى؛ كتاب الفقر 


الهم قوف لكي وتوا ٠.‏ 

وتتوي ه ماله , على كل ما كان ريكله قد تعلمه في عشرين منة عن 

التحول الى شاعر . وتحتريي ابض على نيد لاشهرة الي تمول اللانتني 
٠‏ وهو خذر من الشهرة قائلا" : 


0 الخهرة . الدمار العام لكل من هو أي طريقه تحو الصيرورة 
عل العوام ماس إنالة ويؤلز لون صحتورة 


٠‏ انين بنبعث في أغماتهم شيء بجنلهم بزتعدون» 

موا من حقيقة انه لا أحد هنالك يعرفكم ! فاذا عارضوم ., وإذا 

أادوا ث نموم .. قا هو هذا المطر الواضح الذي عضي مثر كزين فى 

تقارنته بالاغير + بالعداء الحاذق لاشهرة ابي ثثر كنم دمي الفررر 
كانت قرام و00 : 

اد ؛ مااتهء كتاب غظم . لأنه يضف وصقا نادرأ رجلا وحيذا في 

:ااصراع بين ققته بقوته كلامشم + وبين شعزره بأن المدد افائل 

اين يتيكون خوله و كأله ليسم وجوفاً ينهم هذا العدد اغائل يني" 

صفحات في الكناب يلوح فيها مالته قادرأ على تمحقيق قرة 

وفات بين منيف وولف يطل هيس وبين عجزه عن الال أي 

٠‏ مروره بالدكان التي برى فيها 


عل أوها وج فتاة خريطة النشات من لين 


اذ كل 


3 تقرط المضارة. ا 


يتم في جدو» > وكثل ثانيها ونه بتهوقن رم ارادة لير 
العفدة اثقوية من الحواس المركزة ٠‏ وفقك حازم في تلك 
الي تحاول ان اننطق من ١‏ 


من لذي ميسنمك الانا عن نيك اتشهنين ؟ من ا سيعزها عن 
قاعات الكوتشرتو + عن جباعة الغاصبين الدين في اقم بكر ...وى زوم 

فاذا كات ٠‏ ماله .» كناب اقل كيالامن « نبز ليهنه , ففلك لان ريلكه كان 
في حاجة الى الاتظراد يالل عزل ننه لكي جمس من اكاب قننة 
طويلة لل نا هد في ٠‏ صبورة م اجويس ‏ اللني يحبر القزب الك 
الى » ماله » إن الصفحات لقايلة الاخيزة فقط تخد عل اسلوب اكرات 
ولك اليا تحر اممف اقناع كفب . © ويح فك اونا مسد ني 
تر كيزا فكريا ونيا ليست قصنةء الام الذي يمعلها فريدة مثل ٠‏ التيان و لمارتر, 

ان الثمب والقيية اللنين ببرزان فيو ماك وما مرحلتان في طريق التحول 
عن ماع الى الما زؤى . وحن ذاك اين فان الظهر امسرسي طني 
الطذم كن يدك شاغر قد جعله ندرا سه الى درة إن .م يسل علي 
ال بل من الفسه بساطة ليتفل :الى مراع ججديدة من الظموج ٠.‏ و2 
كان حمل الهود وييد في الشرارع في خياب اميكر فاته ار الان بردي 
الصديريات الخريرية السرذا. ويعطر نفسه بالكولونيا . ) وطيقت شهرت 
اكشاعر الآناق. ٠‏ ولكه م يكن اك وتنا كني ليخلي .بل الشهرة ٠,‏ 
لان ذلك كان يعني التوقف عن التطور . 
٠‏ مذائح دوين وبمدعامين من انبا ماه . ويمررق 
ردكا عن كيقية استبحاله ليت الاول . فقسد كان 
:جد في فعة دري الي نعوذ للايدة مارياء وكانت نقع قرب تريس 
وي صباج بوم عاصف اسل رسالة افقته . وكانت تتعلق يعض الامصال ج 
ولا كان شاعرا ديد المساسية ققد سنح الدعكلة بان تقوده الى يان 


مم 


ديد » قخرج يتنشى أي شبزفات القلدةء. وكان البخز يتخب اسنفل الاسوار 
وجماة لاخ ف وكآأن هذا البيت كان بيط عليه من اماه 

٠‏ من الذي لو صرخت ع بسيسسعني في نظام لللااكة و 

اعم يأس الشاعر الذي كان يشر بانه يحب ان يكون عاك 
شل مانن كونه تقه اكثر من كله عالقرود الي تنتى لفنها بشر: 
.دعا هذا , النظام لامي , من الكائناث الالائكة , د رغم اله كان 
باستطاعته أن يدعوه الانسان السامي وكيا يقعل شو ونينشه » أو الآفسة 
٠‏ عا ضعل الالدموث». .. وسجل هذا ليت فور قي .«قره + ولنانئ الرسالة 
ابي أقاقه : وجلس ليم ديح الاول . ثم كتب الثاني يعد :ذلك ابباشترة ا 
بام رد وي برب ال 3 
الآخبر الا بعد عشر منواث 

ونظرا الى ان داقع , تمر اعم مجموعة. من القصائد بعرقها لني 
الحديث؛ فاله ليس من المدل ان اول التطاف شيء متها هنا .وقد اشتهرت 
هذه المدايع رائرت عل البلدان الي يتحدث اهلها بالااية ثانا كاير 
؛ الارض افقر» لالبرث عل الكثترا وأمبرعا ٠‏ رم انه من الانفيلٌ 
«قارلتها ٠‏ بالرباعياث الاريع , لالبوت . وترتكز فكرتيا الاناسية عل 
اللاك : اثفة ريلكه بالحاجة الى نظام اسم من الوجود . ( ومن الدير بن 
د نلاحظ ان المسدائح نشرث في الولت الذي ظهرت فيه ٠‏ المودة الى 
لى اند في بعض الايات من القوة مسا لا فقدها 


مبتوشالج , القع ٠‏ 
اللرجمة روعتها : 
٠‏ لان امال اليس الله 
بداية الرعب الذي ما تزال اقادرين فقط عل لحتاله ٠.‏ : 0159 
٠6‏ الى تحكم في «المدائح ٠‏ قبي مفهوم| العناب الانسانين 
با تستطيع ان تحمل من الملاب الإثناني ٠‏ أمرة لاا امية 


وهو ززيا 
له . وقد تطرق .يتى الى عذا عدة مرات أي قصائده الاخير 


»من قتي سيسلي .فو سرغت + ين سلرق الاك 0 110). 


ب 


٠6‏ يازا من تعرق 
من الرجل المجوز في النياؤات 
تيع ان لهب فلك العذاب حزم 
أن لا بتكره. أشاخ مقف .سينا ( 
واعم من فلك ١ن ٠‏ فين ٠‏ ريلكه قي « الداع :هو وين فته 
تع ا وارية مسد قد 
١‏ رك العا ٠‏ فلم يكن ؛ الدبن » بالمقهرم المسبحي م الثني اتراجع 
عن عياسة تشتد شيثاً ففيئاً ٠ ٠‏ واتا كان فلك صادرا من ادراك أرغي 
خالص ٠‏ أرضي عميق ٠‏ أرضي صعيد .....» هم 
كات ذلك في الحقيفة تأكبداً على رؤيا 
فان رج » ليلة العجوم » ٠‏ والسيمفونية 
من صوقية غوت في آخعر كلات فاوصت : 
١‏ كل الاشياه امتصلاة 
عي قلق وتعسب :2 
والقص في كال الاررض 
هنا الكل .ب ,ركام 
ونظهر صوفية الارض في المديح التامع في السؤال الال 
٠‏ :.- هل تحن هنا فقط لنقول : بيت + 
جتر ب يموع . يوايقا وقاف ين 4 43 
00 
٠‏ إيئها الارعى ٠‏ أليس غنا ما تريدين + البمث اللديد 
اللامرئي افيا ؟ أليس هو حلملك 0 
أن نكوني يونا غير مرئية ؟ الارض ! غير مربية ! 
وما التي تفعليه آبدآ ٠‏ غير التحوك 4 


ل + ولوحة 
بالاضافة الى عنصر 


معطملا ولك عامقا وى 


عمد 


ويب علي إن انره العبازة الاخيرة بالا 
«ابنها الارهى : أحبك » سوف أفعل !» تسلبها ما قيها من تأكيد نشوا ٠‏ 
بيات الال من المديح العاشر فلعلها أعظم.ابيات ‏ المدائح ٠‏ 
, يب على بوم ماء حين التي من هله الرؤيا لفزعة + 
إن أندفق بالشكر متبط للملائكة الصاعدة ! 
ولمله ان يستجيب حتى ولا أشد أوتار القلب نائرا 
لانه يتصل بأوتاز خاملة او مقطعة أو عماطة بالشك ! 
وقد تظهر روعة جديدة أكتشقها 
في وجهي التدفق ! .وقد يثمر اليكاء الغاري '! 
7 ستكونين عزيزة علي حينناك .يا ليالي العذاب ! 
أوه : اذا ٠‏ ابتها الشفيقات المنجوعات :لم أركع بانعطاف أشد 
الاستبلك ء الاسم نفي الى جدالك المحلة ؟ 
نحن ء الذين نفرط في الاحزران ! 
م نحملق عائدين بابصارنا في احيّال كنيب + الى ما وراءها 
عماولين ان نتكهن بالتهاية ! في حين انها ليست 
غير أوراقا الي تمرع في الغناه » واغضرارنا ادام ماده » 
ليست غير فصل في عام كيان الناخلي ...0 (219 
آنا التكرة اني بدات تنيطر عل ريلكه قبي فكرة الادراك الساني 
واستخداءه القعلي لتجربته في عاولة كاملة الاعادة بنساء كيائه ٠‏ ويعبر 
القتطلف السابق قطعة اصيلة من فلفة الوجود بالمفهوم اللانيائي لانم تظهر 
ريذكه وقد بلغ حداً جديدآ من الادرالة ؛ وكانت وسيل في ذاك انه عمل عل 
عاد رابظة تعايه بين تجازبه الصعية . وعختفي للف هذا | 
ابشر بضيمون النجربة لانهم يلديرون وجوههم عنها ومحدون رؤوسهم بايد: 
وكأهم عاولون ات يعجبوا غمرية . »نحن اللين نقرط في الاختزان ٠‏ من 
اللين. لقرط في الحناة. وعذة هي طريقة ريلكه في الاجابة أو في التخير 


الفور .بأق 


1 


5 8 ديلكه التهائية مي اقلسفة الارادةء 
لان جميع اتجازب يمكن ان تتخدم كالطابوق لياه ادراك الرؤى ‏ في 
اذا كاد هلك مججهود مدرك من اجى اباد الشابه . وليسث الاحزاق 
وجدها مي الي تاقينا ال ان »ساق عاكدين بابضارة في احيال كثيي ال 
ما ورامها عماولين ان نتكهن با اوائما يدفعنا الى ذلك ايض جاب 
8 من تجربتا ٠‏ ولام نكن بشرا ساب نان مقولناالاتسع لدم كد في 
ونث راحلا . وم علينا ان تار ما تقذ كرة ءوتن لا فاككز الا دون 
النجارب ني نسمح ها بان تقد ني لا أكثرانا . ان , ساتع, ربد 
عي دعوة ليذل مجهرد ارادتي الايماد التشايه. ٠‏ دعوة من اجل أقل ما يمكن من 
اللااكثراك . ولهد في المديج رايع الكثيب : 1 
عتما ملم قروزلا 
الذي يمي + .أن ”كلاه من لبس واحداً » + وتهد ان الفصل الذي تب 
ولم جيمس بعلوان ٠‏ اللفس القسمة كله توضيحا هذا الييث . وقد 
خمر ويلك ء كي شمر هيس ٠‏ بن ابش ينفقون حيائم في خبرة دالدة . في 
سام أو شاه أو شك دائم أمالحظات الانعزال الساعي. ٠‏ حين تسو عل 
ديت ورك قها عضن الى فاما لا تمدث الا قادرا.. .تمن تدمر ف 
ل اتات بالاخاذا» ترف قا لصحام حلي يفنا بياء .٠‏ ولا يموع 
العام بقائط علينا . وانما نشمر بالائساع ٠‏ ونشعر يأن العالم يدض حول 
منداد ادبن . ومن الغريب إن الميواقات لوج واحدة.. ولكن اذك برجن 
الادراك لماي يفرض تأزما جديدا ٠‏ وحكنا فان البشر 3 
اذ حماسية مها يلو دائمًالى الفلاص( ثاما انق وماق إن حون 
أو شك لودتسحين بر عن حسده الجندي الذي كان بهايي 


» اللحاضرة لانن من و 


ليق 0ل 


كمد 


ومن الطبيعي ان يمس الانسان بالتازم اذا 
كان يق يعن كرسيعن » لان عليسه ان يفرر على اي كرسي سيجلس ء فاذا 
فضل الكرءي المتخقض ( كا قعل لورنس ) قيجب هليه ان مجلس على ذلك 
الكرسي . اما اذا قرر ان بجلسي غل الكرمبي العالي قعلبه ان بيذل مجهوداً اراديا. 
ليحقق حالة الادراك الجنديدة وليحاول ان بسيطر على تجربته بدلا من ان يسمح 
ها بالسيطرة عليه. وقد تكون هذه طريقة قبر شعرية في التبير عن الفلسفة الكامبة 
ني , المدائح » ( وقد تكرن نبسيطا اكثر ما يمب طبعا ) » الا انما الغة اني 
يجب ات تتقدم الشروع بالعمل ٠‏ وخذا فأن فشل ريلكه يكمن في انهلم بحاول 
أن بسد النفرة الواسعة بين الكليات والاتمال . ولعله كان بحب الكليات ججدا ٠»‏ 
وبالرغم من ان هذا من مصلحتنا ٠‏ الاانه كان سيا في مأسأة حياته , 

ومع ذلك فقد كانت لحظات معبنة من حياة ريلكه تقترب من النجربة 
وقد وصف واحدة متها ني قطعة لثرية سماها ٠‏ التجرية » ٠‏ وقد كان 
ينمشى قي حديقة قلعة دوينو وهو يقرأ ني كناب :ثم امطجع بين اغصان شجرة 
امتخقضة : ثم شعر فجأة يأنه 
... قد تفلفل في الطبيعة ماما ٠‏ في تأمل لا مدرك تقربي؟ ». وبدات 
مشاعره تستيقظ شين فنا على احساس لم يسبق له ان احس به من 
قبل : اذ لاح له وكآن موجاث م يكن يقهمها "كانت نتفل البه من 
باطن الشجرة .. ولاح اله ان جسده لم ليه مزقيل بمشسل تك 
الثيارات الاطيقة 6 بل ان جد لاخ وكألة عبار روحا .. . وقد .. 
تساءل عما حدث له في ذلك الحين: واستطاع الايد تلبلا" مقن في 
الحال > اق قال لنقسه انه كان قد اثتقل الى الناحية الاخخربى من 
الطبيمة ب ‏ (080 


عل لقند عرف الحظات لخرى مثل هذه التي ذتكرها في رسالة لى الأمررة 


7 


بكرة من صاباج 


اللي > ول يكن أنيد عد حضى 
اتتبال الصغبرة الي ني غرفة البارد ٠‏ كنت فر 


اغنية الشاغر يجهول متنا بالثر كبز والخدوء الذهني ٠١‏ 

ولي الحارج كانت هناك الحديقة : وكات كل شيء مقق النفمسة 
0 تلك ماغة من الساعات غير الألوفة ملتسا 
ماع ممدخرة جانبً. وكانت الاشياء تلوح لي وكأنها متصلة ييعضظها 
تاركة حوفا فرافآ. ٠‏ فراغا لم يكن يقلقه شي تام كباطن 


الزغزة .... فراغا. .. تمه الانسان. تقسه فيه مناكتسا هادي 
سات رم 


لمكن ان تكون هذه التجرية ان 


ية تجربة ٠‏ صرقية, بالعنى القووم .ليا 
جرهرها نه يكم في عبارة عت بار كي واخدوء لني القي ٠,‏ رمي 
تشب الحسال اي ارا شرئي زاماكريشنا ات عفقها يعزل نه وبتصفي و9 
الال ني يصمب بارا في هذا امصر الحديت امعد . بيد ان ا ني يولك 
نبها الادراك الصوقي ٠‏ وعلينا ان تتصضس ها مالا" اوسع عند عشا لسويلتمخ 
اوبره ف الفعول القادية. واه نا يحب طن اناتمرف عو ان امار 
الصراي-7 » ليست مارب من شكل آخر من الراقع ٠‏ وانما هي ادرأق لم 

ل تقسهء براه الانان في رؤيا واغيجة وضرحا غير مألرف وت 


وخر الامتاخات بي استخاصه ويلك من ماه » الصوفية» أه من 


لفيا . ويكمن جوهر فلسفنه أ عبارة ٠‏ الشكر والديح رغم كل 
٠‏ وتتري هذه الكلاث على جوهر عظمة ربذكه . وقد اعجب بقصيدة 
الأن » لاله يرااجه فيها الامتراز وعلاق مئه شعرة. 


النبا. 


مرة » حا يكن ممنقواي قد بدأ بالتألف بعد . الا أن هذه العبارة تظهر ابض 
عظمة ٠‏ يوليسيس » و « وداع” للسلاح .. ام في «بوليسيس» قائنا جد تفصيلاة 
دتيفاً لكل ما هو تافه ببعث على الانختراز » ولهذا فان القسم الاول من هذا 
الكتاب يثبر الاممتراز في تفوس القراء حمن يتضفحونه لاول مرة ؛ لي حين تجد 
ني مشهد اللدبنة البلية قوة هائة تيدأ بالتدفق وتسثمر على هذا الندفن حين تظور. 
خبيا فشينا ني فصل التساؤل صحورة دبل كيا يراها الله: ثم حين ء 
السيدة بلوم اخبرا بعشافها اسابقين ويلوح عليها ألما تصبح الارض نفها 
دائرة حول الشمس ‏ وهكذا محدث التحول السابي ؛ العمل العظيم الذي يل كد 
على الحياة ٠‏ مع عبارة ٠‏ اجل قلت اجل سوف أريد ٠‏ اجل ٠‏ - اي نذكرنا 
بعبارة 


+ للأ» طعا طامنا سل بعلمتا ١‏ 
ولقد كان ريلكه قادرا على تصور هذا العم الذي يتمثلفب التأكيد الكامل» 
الان بطله اررفيوس في ٠‏ قصائد الى اورفيوس ٠‏ يقمل َلك دايا" : 
٠‏ اجل هر الشكر واثناء ! قفد جاء شاكرا وعاصرا . 
كالعدن الحام من المنجم الصانت :. 
جاء يقليه » أزه » الماصبر العاير + 
الذي يعصر البشر خراً لا ينضب ممينها . 
لا يصمب عليسه ان يشكر وينتي على الاشياه .. حت الاشباء لني لا 
بريق قيها. ‏ (00) 
بيد ان ريلك لا يستطيع ان يداعي يفاك لنقسه ‏ الاتهلم يستطع أن يعم 
عن شكره أو ثنائه على الأشراء ٠اافي‏ لا بزيق فبها ,+ وقد كره دائك : كرا 
قمل يبشى في طايه . القبح والتعاسة وكان يدير وجهه عنهما دايا" , ول يكن 
تمه المدث الذي يمد فيه ما تجد من أسارتٍ جيمس ومبلة يمكن ان تؤدى ال 
يسطيح مره ان يتوق من الشعر اللي أن بر ا استطاع 
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بغسه .قات قيمة خطيرة بلنة ليجنا في تقس الامتحي . ومن الهم ان لاح 
/ أن نتحدث عن ريلكه الرجل وريلكه الشاعر باعبارهما مثلان 
“دسأ واحداً د لات الشاغر كان منتصرا ‏ أما الرجل فقد كان مسكينا.. وقد 
لاج ان لامر استطاع أن يمقق نوخا خاذاً من السيطرة على النقس + اما الرجل 
هد آثان عاضما. دالا للتوباث المصبية واكاية ٠‏ وقد فرط في قواه الحيوية 
بى تلق والانفعال . 
اد بقول الكبر ون من ل اله اذا هو امر لا مقر متب ميس 
+ الذني شمر بأن نمن «الحظات النشوة , يتالت من النام والططاب ٠‏ أو 
ن الي كتب يقول 

٠‏ ان غقل الانسان مضطر الى الاختيار .بين كيال الحياق أر كران 

0 يننا 

الاا فكرة الئاه بصورة عاد ثمثل تايا عل هذا الوك »ل 
كن هالك ثييء من الانقسام في وس أو فبلون أن رابيفيسه ٠‏ ول يكن 
عزلاء اذب ولانعساء ٠‏ لام كائوا. قادرين غلى انق والابداع ٠‏ رق 
بكود الاريخ عدعنا + الا انم يلرحون إلا بالفعل رجالا" مرقوا كين 
عام ا رفوا كيف يدعو . .وقد تطرق جرنا +التكتون سلج 
في القدعة ني ككنها القصائيه الى:هند القطة ولاج اله لبس من (مر 


اي عاب بن التباة لرحة في لتعيئة دعا من فسني اشير 
في حاب ايها ٠‏ لان البشرم يصيسو 
أغظم يكل هذه الرحة وهذه النقاة ا 
لفقل فقول ان ليس الا , دكلد غن اشكال حزننا الشديد الشره م 
( وبشجر الخد الالكيؤى .ين يل الى هله القطة فاق عل حاين 
أرجمته مسالا اذا كان لزه بستطيع إن ب 
كانوا يستتقدمون ممسكرات الاسيال 


٠‏ لد استجيم هده كير من الشمزاء المنين ٠.‏ انال هل 
جيانهم الخاصة كئادةا لتصاتدهم + وقد قرأ القمر المكوب 
ال اقزاة ولضوصي وقنسن صصمازء «ول قرأ جياعات منغررة 


ولست اقصد من هسذا نقد ادي لريلك ,. 


الاان ل إنك 
اه أبن رايخ 


1و 


ويمب عل الشمر ان يعرف كيت يكون حيوايا : سل أن يكوق. 
انسانا ثنية . 6 

وباوج من هذا أنه بالرغم من الا سنج كتبه قبل عشرين عاما من فشر 
٠‏ وداج السلاح ٠ ٠‏ إلا اله غبر فيه عن الوجودية التي أعادها همتقوئي لل 
الآدب ٠‏ أو اثي خلقها جويس ب دون ان بتقميد في قلك طيما ‏ في بالك 
مرليغان. 

ويمكننا ان لتق بألفسنا اذ قلنا ان شمر ريلكه. و شعر الناء واصامي , 
هو أعل من شعر هيرك وفيلوث . وعل هذا قبلوح أن الفرضية السقولة همي 
ان فياون وجد من السهل عليه ان يوق بعن حباته وشعره . لأن شعره كان 
أقرب الى الارض ء أما ريلكه ققد كان عليه ان ييذل مجهودا أعظم ليصل 
عباته الى مسنوى شعره ه وهذا أمر يزيل كابرس لامنتمي باربوس . الذي 
يوحي بأن المباة تكون فشلا" تعس بلنسية للاتسان الخماس الذني يرى ٠‏ عمق 
واكثر ممايجبوو ا 

أما سوال الدي ما زلنا ملزنين بمواجهته فهو : كيف سيستخدم شاصر 
مثل ريلكه ١‏ حكمة , الشعر لتوجيه حياته الحاصة ؟ انه السؤال الاخلائي 
الذي يصيح سؤالا" وجودي عمق المحاولة المادفة الى الاجابة عنه : ماذا سمل 
بانا ؟ وحن نعرف ان مفابيس اللامتمي عالية هائمآ ٠‏ ويعني «التجاح , 
و ١‏ الفثل , بالتسية اليه معنم تماما . فأما « التجاح » المادي فائنه 
لوح له مسموماً ؛ يباج ممثل. الي أو رجل أمال او مؤلف كتاب مشهور ‏ 

لك اليس إلا خعرضآ في نفاهة العا وتضييعاً لامكانية الرؤيا . يسد ان 
مسأل الددف ليست مسالة اكادمية ؛ وما للامتمي إلا انسان عادي ارتفع الى 
+ ولذاك فان مقهومه الهسداف عختلف عن 
وهو يباور ي معرقة اعجابية للحاجة الى فلسفة وجودية ٠‏ 
وغل يعني ٠‏ امم ٠‏ إلا عاولة نتم وتوحيد موضوع ما + 
وهل تتعدى طريقة العام التصتيف والقارثة ز 
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ايض ؟ ماعدا ان موضوعه هو النجرية الحية ‏ أو الماذة الخام التي يستدملها 
الكاتب . وهذا تجد الثي لجأت في ٠‏ اللامنتمي ٠‏ الى العطاف اشياء كثبرة من 
ناف الققض والسرحيات والماكزات وخاضة المذكرات . 

ان فن للامتنشي هن في جوهرء جركة تحر عل احياة . ولك حبركة وه 
وحب ء لان البشرلم ملقو مثل هذا العم حتى الآنه ولكتهم قد يفعاون 
ذلك : ولعل أغرب ما حتقته الحضارة الغرية هو انما جعلت الناس يدر كون 
فكرة فلسقة الوجود . وليس لله الفلسفة أي انصال أر علاقة بأي علم موجود 
في الوقت الحاضر » حي انه لا علاقة هام بالقد الادبي ٠‏ أو بالفلسقة ٠‏ 

ولا الختدث حبوية القل ٠‏ زاد. ادراكه الفشل والتكرار. والضاهة . إن 
لخادم والكثاسة قانعان بتنظيف الغرف كل بوم : وهنا واثقان من انبا 
ن هذا العمل في كل أريع وعشرين ساعة . اما النابقة فاله يريد إن 
م العمل الذي ياقي فيه طافاته أطرل مد بمكنة + وتجسسد ان حديل. 
عادبا من أحاديث جونسن أوغوته يتميز بقيمة لاتزول بالنسبة للاجيال + 
وخذا جد ان أبسط ما بشغل اللامتمي يتمثل في سالة القاهة ؛ والقيد 
واخدف الداخلي . وثمد ان معظمنا مشفولون ممخاوف مادية وبالحاجة الى 
العمل لكسب العيش ٠‏ قاذ نجا اللاستمي ‏ يواسظة النجاح أمادي : أو الم 
التازء من له لعقيات الموقنة العرضية ٠‏ فانه مد نفسه مضطر الى مواجهة 
معنى لدف في انضسه يصورة أشد ٠‏ ولق الشكير في عحيقية لخدام قفر 
الناخة ل بأففل الطرق 
إحين يؤاجهها أي خاتة أن ذكرن في وعتسدة انبل 
رن فيها معى ٠‏ لكي يكون في استطاعته ان يشير اليها عند 
؛أين هي الحياة الني شيمناها قي الميش 9 . 


من مام السائة قهم» لصي ؟ | أي المسارلات ليقام 
جره ليا ٠‏ لهاسم فل طا الانامن 


“اه 


بأنه سيكون شينا عظيما ٠,‏ اوقد كتب يوم خلاصة تاريخ القدم ٠+‏ ما ني اذيك 
تاريخ مصر وصوريا وبايل + 


الحم ع ولا بلع الحائسة عشرة ججاء الى اللدرسة اسناق شاب أسمه يزأميار » كان 


اق م جديد) - و تكن ليك ارال لي فح سك يكير رامبو عمسى سنوات فقط ع فوطد صداقته مع رامبو » الطميل امال 
لماك ينك البكعة ‏ وقد قكل في مخديد حدنة .: وم يتم تعيب تجار إي وصار يعيره “كتب اللشعر القرئسي المعاصن . وصار راميو يكتب الشعر وهو 
من أجل القن » وافداف لني ٠‏ لا من أجل تجارب أحق وارمع ” بهد في القاسة عشرة - وكان شعره أقرب الى موسيقى الفثرة الال من 
ودر ينا هنا ان الندرس شاعراً آآخر في هذا المجال . شامرا كانت حياة موتزارث . وكان ابزاببار هو الذي حثه عل هذا النشاط الاق 
لياه في ممق رؤيا ريلكه ٠‏ إلا ان مقهومه ليش كان أشد اعاية : وكان رامبر يقرأ دواوين هرغو يكب عمراً ثبيها بشعره , أو يقرا 
آدثر واميو . - «داوين باتفيل وقيراين فيقلدهم' ٠‏ وبالرغم من ذلك فان في قصائده الاولى 
هذه شين من الرشاقة ٠‏ ونوعاً من دراسة النفس . ولقد كتب في اللماسة 
هافوت عشرة قصيدة تيدأ هكذا : 
ولد رامبو أي شارلقيل يثيال فرنسا في عام ١40:‏ أي قبل عامين من ٠لا‏ يكون المرء جديا في السابعة عشرة . 
دلاذة برناره شر. وقد اتقصل ابوه وامه جين كان في السادمة » وول ليله جميلة ٠‏ والبيرة والليمون ٠‏ 
عام رابو قسها مسؤولة من إهالة تربية أريسة اطقال بيراه يل © والقاهي الفاءة + التدققة بالثون الثائق الناطع ع 
دكانث امرأة قوبة. الشكيمة ثابئة العزم . وانتظلت الى أحقر شوارع المدية : والتمشي المذب تحث اشجار الليمون . على الرصيف ٠ ٠.‏ 
انها ( ويلوج انها كانت نعي والدة د . . لورنس ع ثم يستمر مشيفاً هذا ليث الجميل + 


والعشاق ٠‏ ويلوج ابض انبا كانت تسدث 
ية السلوك في الحياة ء لان ابهها لفت 
بلقب الاسام 0 1 لووك يض كالميوان الصقير ٠‏ زه 

وكان آرثر لي صباه حسن الملوك بصورة عامة ٠‏ تننيذا بمنسازا في وغادر رامبو المدرسة في السئة الي كنب قيها هلله القصيبة ٠‏ وسط 
للدرسة ء ومظيعا نا عذا في الاوقاث الي كان يلتنب فيها بع اننال هالة من التهاني والجوائز . وقعب ايزامبار الى بين لقضاء عطلة اليف : 
التلدين في الشارع : الذين كانت تكرقهم أنه ) .. وناك صوره قوتوغراي: 
له جين كان في الا وهو يلوح ثبها جميلا” جد 
لين دور الفدين ...كان يقرأ بانتمرار ». وقد 


. وعلل شفنيك قيلة خقافة‎ ٠ 
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إفحزث :رابو لوداعه حزن شديداً ..وقجاة اتقمر الطميد امنا والاين 
اطيع ني سلوك جديد . ولعل ذلك كان .راجساً الى القلق من الحرب ء لان 
ال.وسيين كانوا بتقدمون نحو شارليفل ٠‏ ولآن اخاه الاكبر هرب لاتحت 
وغكذا فر" رامبو ابض من اليث وذعب الى بازيس . وقيض عليه 
حبن كان بهم مفادرة القطار لانه م يكن بماك تقودا و أو ان هذا هو اليب 
ني كره في رسالته الى ابزامبار ) . وارسل ابزابار رسالة وتقوداً الى 
خا السجن وطلب منه أن يطلق سراح رامبو ويعيده الى شارلقيل ٠‏ راذة 
تعذر ذلك بسبب اابروسيين فلى دويه التي تقع على يعد ماثة ميل الى انثيال 
الغربي من شارلفيل . وذهب رابو الى دويه بالقعل ‏ مقبطا برؤية اسناذه 
ثانية ٠‏ ومسرورا لانه ل بعد الى ابيث 

اذقبل خدام رامبو ان ابنها اي أمان . فكتبت في الحال تطالب يعودته الى 
الييث + وقد بحت رمالتها بموعظة دبتية إذ قالت ؛ ٠‏ لعل اظدلن يعائفيه 
العقاب لدي يستخقه تقصسده في الحرب , . وأدث الحرب الى اتقطاع 
المواصلات ثلالة اسابيع ٠‏ ولا عاد رامبو أخيرا الى الييت لوث أمه اذته 
بشدة وألقنه داغعل ليت بعنف . ثم الث الى ابزامبار لتصب عليه جسام 
غضبها ٠‏ ولكته كان افد اسرع. بالعودة الى معط القطار . بيد انه اسم رسالة 
عن مدام رامبو بعد ايام قبل تخيره فيها بان رامير قذ اختضي ثائية : وشاله 
العوث. ول يكن بزامبار متحمس للأمر ٠‏ بعد ما لقيه من مدام رامبو في 
المرة الاول .إلا انه ازدرد امتباءه وم يبحث عن تلميذه ٠‏ وائتهى به 
البحث الى بروكسل . ثم عاد الى دويه ف ووجد آرثر جالساً في 
فاه بيته وهو يعيد كنابة قصائده . وكان رامبو قد استمنع كشرا بالأسبوعين 
اهما فى تجواله الاختير ٠‏ وتروي قصيدته ه بوهيميتي , المكاية 


١‏ الفبضات اتي تبحث في جيوبي المتزقة.» وانطلق ع 
وني سثرتي من التقوب أكثر مما فبها من الفاش ٠‏ وأنا 


موقء 


ن بدي الشمر نحت السياء الصافية .. ٠‏ (15) 

ولكته لم يستطع اليقاء مع ابزاميار + وقبض عليه البوليس ٠‏ بطلب من 
ايزامبار : وأرسل الى ليت ء لان ايزامبار م يشا أن يمازف بالوقوف بنقسه 
امام مدام رامبو ! وكتب راميو وهو في الييثت ثانية ,. 

». انني اموث وأذوب بين الكابة والقدارة والشرور التي تفيض حول‎ ٠ 

ول تكن هنالك مدرسة ما في قلك الحين » فقضى رامبو أوقائه قرأ الكب 
الي كان يستمير ها من مكتبة الديئة . ويكتب يشعور من السأم والتعامة .وكا 
المروسيون قد احطوا شارلفيل + وانصرم الشناء بيطء؛ وفي شباط من العام التالي 
فتحث المدارسثانية : ولكن رامبو كان قد قرر ان لا يعود الى المدرسة و كان 
قد كير ني السن قليلا” منذ ان ترك المدرسة ني آب السابق : ولم تستطع امه أن 
تفنعه ء لأنه لاح وكأن ذهه قد نضج فجأةة. وكانت في باريس ثلاقفسل 
واضطرابات وثوراث » وكان رامير متلهذا للانقمام الى عام الرجال والخلاس 
من عالم تلميذ المدرسة نباي . ومكذا هرب رامبو الى باريس مرة أخرى ٠‏ 
ولكته لم يكن موققا في تجربته هذه توفيقه في سابقاتها ؛ إذ تشرد في باريس 
اسبوعين بلا نفود وكات ينام نحت المسور ؛ وبأكل طعاءه من سلالالفضلات ٠‏ 
وقضى ليلة ني ذكلة من لكنات الجيش ؛ خرج متها بتتالج نيئة 1 وم يعرف 
ما حدث له بالضبط ٠‏ إلا أن القصيدة الي كبها بعد ثلك التجرية تكدف عن 
انه فاق الأمرتين على أيدي الجنود الذين استطلوه جشياً . وتعكين قصيدة 
القلب الطائر ٠‏ قصيدة غافة ء لا بمكن ان لرجم ٠‏ : إلا الاانا بمب إن 


, عردم عاق ماعط عد مانا ماد‎ ١ 

:لصوف مل انمد ميمه ممالا 

,لجسو مل مامز مل اميدمما زعلا 
» الوا لني ل أن بتوسة قمر مل الاق ».ومن سفنف أن لطاع كل بير 
حذدا عاد ان فلمادة الثرامة ٠.‏ ونح لك قا كوان والموف 'يقتطرتي ذ ين أن 
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وكانت هله القصيدة السبب في الفصال راميو عن ابزايار »لان راميي 
أرسلها اليه ضمن رمالة كر له فيها أمية هذه القصيدة بالشبة له . ولكن 
أبزابار لم يتحسس للقصيدة » ول يدرك العام المديدة لثي مرقها تلميله متلا 
ان اليا لآخر مرة . فكتب الى رامبو رسالة بسحخر فيها من القصيدة ٠‏ رلا 
ليها : ١‏ وهكذا ذانا اترى ان كل انسانا يستطيع أن يكتب سخفا ٠.‏ ولا 


امسن إل تزججة أله القريا لفل ذلك لامي بأل لا ينم 3١‏ ,مل وتسبتطمري 
١ن‏ الأجعة الاخرل الي انفده الل في رجمة ٠‏ وهكذا فلا ترجا فمريا 32 
التسواة مي 

١‏ إن قبي الطزين يلي عل براض السديناة 

قلسي ال بين ينغا ايع + 

ثم يغارة يه السنه ٠.‏ 

إن قلتي سين يتفق عل براعر ليية ا 

بين سخرية البارة 

لين يشمكرة ينا ٠‏ 

إن قلسي الحزين يتدلق. عل براعرة النفينة . 

لسن الذي ييقي يدحا تيع ! 

لق أفسنته تكاهم ٠‏ تكات كنات الزائوة إل بيسن 

نا عل هدق فا يرق اله في م وى الذكنات المنسية 7( 

- لقي 
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يدهشنا ان نعل بأن رامبو لم يوله ثقته يمد ذلك . ولا شيء أقنى عل اللابفة من 
ان بيرى أن امن يكب وته سنا لايرقوث الى مستواه من الادراك والشعور ٠‏ رغم 
ان في ذلك ما فيه من بعث اء لان الازدراء يحرضه ويثيره »حي ان القاهة 
تكون بالسية اليه ققطة الاتطلاق . 
وغاد رامبو مرة أخرى الى شارلفيل ٠‏ ولكن امه لم تلو أذنه تي هذه المرةء 

قد مر أكثر من ستة شهور على قرارء الأخبر » إلا أنه صار عبد لاه 
يمكن ضبطه + وقد جعته الاشياء اتي رآها وشعر با يتضج ويصيح حكيا قبل 
الأوان . وقد عرف العنف والموت ايا + 

٠‏ في مضع انغ ء حيث يني لير 

نائراً عل الحشائش ندا بيضاء كا 

وتصب الشمس من غلاها الساني الروعة . 

ويتألق الوادي بالضياء ‏ 

ويضطبيع جندي مفتوح القم ؛ بلا قبعة ٠‏ جندي شاب 

حيث تبر'د الزهور امانبة الطرية الزرقاه رأسه العاري ؛ 

انه ينام » شاحيا بين النور الذي بمطر من السياه 

متمد على فراش السدس الاخفر 

تلقل قدماه وسط ثاك الرهور امائية ٠‏ حيث ينام 

«بتسماً كالطفل اللريض بين قراعي ليه 

اله بارد . ايتها الارض دقليه ! وضعيه في مهد لبرتاج ! 

هو لا يكثرث للعطر الذي يتدفق حول رمه ء 

:وأأكاايظو في الشمش ٠‏ ويلزي زليه قوق ضتدرء لفافكنة . 

وف جنيه الامن ثفرئا رصاصتين تترفان . ٠‏ (14)) 
وبدأ رابو يعيش حباة تفصد ان حياها ليهز مدينة شارلفيل ...اذ رفض 

اموه ٠‏ وطفق يتجول في المدينة نافدر تمل مبفه الى 
الاسدل ٠‏ وكان يقضي أوقاته في المقاهي ويدقع ثمن شرابه قصص] غليمة ؛ أو 


عقا 


حكايات باجم فيهاالكتيسة والدين . وكان يحرج أسائذته السابقين في اللدرسة 
مماوسه قرب جدارها ميث براه كل رقاقه القداعى. وقجع الجميع بهذا التغيير 
الذي طرأ على ذلك الشاب الذي عرفوة في المنة المابقة ملائكي” الوجه :مودي 
يفوز في كل بوم مجائزة . ولكه كان ما ييزال بتفن وقنا طويلا"” في القراءة + 
رغم انه لم بكن يقرأ في ذلك المين غبر كتب السحر الشيطاتية :أو شعر بودلير 
وف لين . ومن الواضح أن لك كله كان رد فعل للسنوات التي قضاها مؤدي). 
مندحاً من الجميع » بالاضافة الى انه كان قد عانى من تلك التجارب البجنسية. 
اللفجمة . واتهت كل عماولاته الي أراد بها ان يميد علاقا» مع فتياث شارافيل 
الى الفل . واحنقار نفس . وكان شديد الشهوانية : تواقً الى ان يصبح مث 
كازائوفا قوة واغراء . ولكن الايم اي كان يكتب فبها عن الشاء. بذك 
المرح وثلك الرقة لقي انصف ما كيتس مضت - كان قبل بضعة شهور من 
0 كيس قبل بضعة شهور من 
٠‏ وتشردث غمائية ابام ٠‏ وامتلاً حذائي بالثقوب عل الطرق الوعرة ‏ 
وجنت الى شارلروا » حيث أمرث في ٠‏ الملهى الاخضر , 
باحضار شرائح الخبز والربد والتحم الطري الدائي» ‏ 
وبا كنتجالساً هثالك في قناعة ؛ مددت ساقي حت النضدة الملونة 
وطفقت الأمل قطع الورق القذي كان يلي الجندران . 
ثم ؛ يا للسموات 1١‏ 
حضرت فتاة ثارية العيتين ‏ بارزة التهدين 
- ليست من .النوع الذي عمجل من القبل أو غير ذاك ‏ 
وقادتتي ضاحكة الى طبق كبير ملون 8 
يفيس بشرائح الزيد واللخم الابيض والاجر . 


8 تدقق بال 
البيدة التي لوح انها اختطفت ألقآ من الشمس القارية » (9»م) 
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الشيطان والكقر تقلقه » وكان يمتقد بأن بودلير امسلم 
من بيات الفطينة ليجعل من نفسه شاعراً عظيا . وسثم رابو مسن 
القبل الصغيرة ء لان كان غلم بالاستمرار أي تدعير حواسه بواسطة 
لشهرة والمخدرات والحمر والعناب . كان لم بأي شي يمكن أن ينقذه من 
الدرجة الثاية ني الحياة ‏ من الشعور بالركود والعفرنة ؛: أي *يء يمكن ان 
تدفق الدم الى اجزاء روحه الي لاح له الها كانت تموت في سأم شارافيل . 
ول يقلقه التقكير فيانه قد يصبح حشاشا منهار الصحة مصابا انفلس :سكير ٠‏ 
وانما لاح له ذلك كله تعوبضا ممقولاة عن السأم . 

وقد يكرت ني وسعنا ان نتوقش هنا ليلا لتلاحظ أن ما كان بدور 
لي قهن رابو لي هله الفثرة كان أخطر حوادث عياته ه ول يكن جرد 
حدرث جدي . ولقد ولد رامبر الحفيفي في تلك الايام اثي كان يمثل 


الموذت الذي اوضحه أي « اللامتتني ٠‏ 
فالمدو هو الأم واللااتجازاء أما الداع فق 
من وجرد طريقة أخرى يعيش هذه الميافبصورة كاملة ؛ ولذاك ل يكثرث 
رابو ما قد ينجم من ذلك . وقد ظن انه وجد خلا لدى بودلير - يودلير 
الكبر الحغاش المعذب دائماً . مثل دوستويضكي ٠‏ يضعفه وتردده . أي 
هذا الرجل ظن رامبو أنه رأئ برجأ عالباً من القوة العيطائية . وقسد فاق 
رابو فثرة ءن الزمن بشأن الاجرام ء والقسوة والمئاب ٠‏ ولكته كان 
كاني شاهر عظم آخر من ٠‏ حزب الثيطان ٠‏ . وقد يسدأ يفكر الان 
وقد بلغ السادسة عشرة بالطريقة الي بمكن ان تعاش بها الخياة بصورة كاملة 
لى في جمودها لتزيد عن در الراهبا؛ الا انها كالث اللكاث 
أمور عظيمة . وقد شعر .راميو ٠‏ كا شعر مسثر يوالي + 

سجن جدزانه من الورق + يستطيموق ان سيدموها يساطة 


يان قئاس سنا 


بمع الناس من أن يكوتوا عباقرة هو الكسل . وقد ذكر لايزامبار في 
رسالة تتديز صراحنها بالوحشية : ٠‏ سينتهي بك الامر الى قناعة نافهة + ولن 

3 د واستمرقي تلك الاثناء على سلوكه 
الفاجع ني شاولقيل . وكان عدث ان اول احدهم أن عمجله من شعره 
الطوبل فيقدم اليه ثلائة بات ويطلب منه ان يذعب الى الحلا + فيتحني 
رامبو بسخربة + وبأخذ الات اثلالة ٠‏ ويذهب الى اقرب عمل ليع 
السجابر ليشئري ما تبغآ ٠.‏ وكان يستمتع بروابة القعصص الحليعة في اللقاهي 
يصوت غال + وكان يفيض التصاراً اذا نبض البعض من منضدة قربية 
واتظلوا الى «نضدة أخرى . وكان يروي عن نقسه ابشع الامور : ويقول 
انه يفضل صحبة الكلاب والقعاط . ولكته كان اذا خسلا للشه : طفق 
بتأمل في مشكلة اللااثياء : مشكلة عدم قبول الحياة على علانها ٠‏ مشكلة 
اطلاق القوى اللدفية في نفس الاتسان الي لا تمس بما الانسان العادي . وقف 
انتهى الى الاعتقاد بان الشاعر يجب ان برى رؤى «ولم يكن يدرك انه اثما 
كان يقثرب من تفكير ولم بليك الذي اهنم اهئام كيرا باناحية اليطانية 
من الموضوع ايضا » ؛ ولقد شعر رامبو » مثل بلك ء بان الانسان 
يستطيع أن عرن نفسه على رؤية الرؤى ٠‏ وغرقة استقبال في قاع عبرة: 
وجوامع بدلا من المصانع ... وان الشاعر يستطيع ان برى الرؤزى وذلك. 
بندمير الحواس تدديرا لوبلا منظم هائلا . ٠‏ ويمكن أن يدث هذا بقلب 
النغلام المسدي والماطفي وذلك بالاتنياس المتعمد أي تمرين طويل من الزهد 
أو الشرور.. ولا بد ان رامبو قد أدرك ان هناقك فثرات يكون فيها الجسد 
ضسفاً منعبآ - بعد مرض طويل + أو ثمالك يسبب الحمر او المخدرات 
أو ثعب حقيقي أذ يسيطر عل الانقمالات ملام غريب + ويصيح الذعن 
حرأ بطريفة جديدة. ؛ بدلا من أن يكون فلا ععيث لا تبغ فيه فكرة 
واحدة على حاها أكثر من دتيقة 


واحدة كل حين 


لانت 


ماضي الاتسان ‏ رائحته وماق الاصليان ‏ عند حدوث أي انفمال أو 
فكرة عرضية . وقد جرب كل مريض وكل من عذب جسلياً وكل بالس 
هذا الشعور يونا ها.. 
وا بلغ رامبو السابعة عشرة كتب أروع قصائده «الرورق السكران ,: 
مي قصيدة طويلة تحنوي على أربعة وعشرين مقطما يتألف كل مقطم منها من 
أربعة بياث # وعي بة تفنبها مفينة عائمة بلا هسدى بعد أن قثل 
الفنود الخمر غارتها . وتتحدى لفتها المركزة الجبيلة الأرجمة , حي ان ني 
«وسرعها وكلاتها الرائعة ما يذكر المرء حالا بقصيدة « البحار القديم , 
بيد أن المقارثة لا بمكن ان تظهر جوهرها الفريد ٠‏ وهي تعتير 
بالنسة الى مبي لم بعرفالبحر في حيائه معجزة من معجزات الرؤى الميالية . 
واسنطاع رامبو بواسطة هله القصيدة ان يقابل بول قبرلين »اذ اله ارسل 
القصيدة ضمن رسالة كتبها الى قبراين في باريس ء واجسابه فيرلين برسالة 
امنحسة تمنري عل تذكرة بالقطار ودعوة له ليعيش مع عالة فير لين . 
كان فبرلين قي فلك الحين أي السابعة والمشرين عن خمره ع وحكان 
لد اشتهر كشاعر . وذلك بمجموعة قصائد نشرت حسين كان في الائية 
مشرين باسم ٠‏ قصائد زحلية » . وكان اغضرا في اجمعية تتألف من شغراء 
مون اتفسهم. ٠‏ الشعراه البرئاسرمن (١ ٠‏ فسية الى جبل برفاس الذي كان 
بزعز الشمر في اليرنان  ٠‏ وكانت لقبرلين مكانة كبيرة بيتهم بالرغم من اله 
مسابا. بالشذوة الجنبي , وكا موظفاً حكومياً . الا انه فصل 
اطيعنه للبوله الثورية ولعدم كفايته . وقد تروح من فناة جميلة في النابعة 
ن عائلة .بورجوازية غثية + وكان زوجا صالخاً خلال الشهرر الال 
من الرواج التي حفلت بالتع الجسدية . واكان فبزلين ضيف شهوانيا. ,طب 
اعره رشيقا علي يتم 


"هه بعيه شعر داوسن الافكليزى 


وف ول رابو أكان فراين قلق] لان زوجته كالت انتطن فداه 


يدل 


وكانا يشان مع اقارييا... وكان فير لين قد اخبر زوجته ووالدنيا عسن شاعر 
شارلفيل المدهش ( ظانا ان رامبو كان في مثل سنه ) +. ويات الروجان بتطلعان 
اناه هذا الاكتداف الجديد + بيد انبها دهشا دهشة شديدة حين دل غرفة. 
الاستقبال مبي خجولطويل القامة ذو شعر طويل قذر وملابس رثة . وبالرغم 
من ان رامبو لقي ترحي حارا من قبرلين ٠‏ الاانه احس يشمور الاخرين 
مره . وكان معتادا على اتباع سلوك عدائي كلا شعر باله كان موضع الاحتقار. 
وم مخف احظاره للبورجوازيين ٠‏ وم يكن بريد ان يكون اجناميا » وهكذا 
فند يدأ بالسخرية ؛ وسرعان ما اصبح المكان قير مناسب لبغاه فيه . واخضى 
رامبر ٠‏ وظل فيرلين حائراً ببن محمسه من أجل شاعر آخر . وبين مراعاله 
لمشاعر اقريائه ٠‏ الا ان اختفام رامبو جمله بميل الى جانيه ٠‏ فخرج بيحث 
الشاعر الققود في كل مكان . واخيرا عثر عل واخنم م 
أحد الشوارع - وكان رامبو منهوكا غائر الحدين ينام في الشرارع ويأكل 
طبابه من سلال المهملات والفضلات مرة اخرى . ويكى فيلين واشترى لله 
وجبة لعا ووجد له مسكنا » بيد ان راميو لم يستقر وائها عمسأ الى الشارع 
ثائية ؛ وصارت غادات القدرة كير الاممتراز اياحل ٠‏ ( ويقال ان زويجة 
فبرلين ذهبت انغير الاغطية في غرفة الفيوف فوجدتها عملؤة بالقمل »ولا 
اخيرات فيرلين بذلك قال كا : واج ٠‏ انه بريها ليلقيها عسل القسس 
حبن يقابلهم في الطريق ١‏ ) 

على ان الصداقة الشهيرة .بين راعبو وفبرلين كانت قد بدآث الآن فقط . 
محيح ان العلاقة بينهيا كالث علاقة جنية ه الا انه ليس صحيحا ان 
تفول انها كانت ترتكز على هذا الاماس بصورة رليسية » لان راو 
وجد .؛ لازل مرة في حياته ٠‏ روحا شقيقة لروحه ؛ فقد وجسد شاعرا . 
رفد اعنقد يانه عثر على زميل ليصاحيه في رحك بعيداً عن العل ه وكان ذك 
مني انه عل على طريق الخروج من مشاكل اللامتمي : لان أمق ما بشعر 
4 الاستي من خبية عو شمزرة يان الث عسندوة . 


سغنات 


المركة وحيفاً . ويدأ رامبو يعمل نحت لواء اعتقاده بان اثنين من اللامتمين 
.عطيمان ان يقفا بصورة اقوى ضد العالم ٠‏ ولكنه أدرك بعد ذلك أنه 
كان غطن ه وكان رد الفعل امباشر الذي حدث في ثفسه انه صار يعامسل 
فرت .يقسوة ‏ ويسسخر مت وتتكاجر مي .يوق مل ولميو افبرلين مرة أنام 
عد آخر من الشعراء ان يضع يده عل مائدة المقهى .قلا فعل فبرلين ذلك 
أخرج رامبو سكينا وار يطعن النضدة بين أضابع قبرلين ٠‏ . الا ان 
فرلين تفز من مكانه وغادر المقهى ٠‏ وتبعه رامبر وظل محساول ان 
بجرحه بالتكين . 
يذل هذا عل ان رامو سثم من تماولاته الشريرة : وبسدا يتحول إلى 
السان و حقير , ٠‏ ولا بمكني ان اقر بأنه كان يكشف عن سادية ‏ خفية لاله 
بلوح لي ان عنفه كان متبعنا من كراهيته الفطرية جحاقته وسوء ألعلاقه :لان 
امبو كان قي جوهرة مالحا كتيره من الرجال العظام ٠‏ 
وتطررت قصتها بين الناس » وفزعت زوجة فر ين من تأ راميو البي»* 
عل زوجها : وحاول زوجها ان عنفها ذات يله ٠‏ وقسذف بطفلها الى 
المدار . ولكته افاق من ثاك النوبة ويكى اسفا ووعد بأن يطلب من رامبر 
ان يمود الى شازلقيل _ وقد فعل ذلك حقاً :. وعساد رأمبو وهو بسب ويلمن 
خاضاً . واتفق الشهور القللة الي قضاها في خارلفيل في كتابة ه الاضواء ٠‏ 
وهو كراس مكتوب باسلوب ممع بين الثز والشعر . ومن الجبدير بنا ان 
بلاحظ أن راميو ألف اجمل اعماله حين كان يعبداً عن فبرلين . وقد سجل 
وامر أي , الاضواء , نتيجسة شهرر من محاولاته لاسبطرة على حواسه ب 


لوات الاحتسلال اللين يرا لبقا ني سانيا 

م تتفي ٠‏ وكات عزلاء اباط بلمز 
وأحمة قي يكرة امنيس ٠‏ ب لدارة 
2 عو أن عد اخافين و الفسطاعل 


عاولاة ٠‏ ليجمل نفس يري رؤى ٠ ٠‏ ول تؤد الشهور اتقاسية الثي نقضاا. 
في باريس الا الى جمله كسولاء بلا هداف . ولكه استطاع ان فق عي 
من ذلك حين وجد نفسه وحيدا ٠‏ الا ان قبرلين سرغان ما ارصل في طليه أ 
فعاد الى باريسس ٠‏ الى الشرور والمتف + إلى الحم ء والشذوة الجنسي مرق 
اخرى . ولاح ان على زوجة فبرلين سيئة الحظ ان تحصل الكثير : بل ان 
دوسنويفسكي نفسه لم يكن قادرً على تأليف مثل هذه القصة اللفجعة . وظلت 
تحتل الشعرب البرح والثتائم الكثيرة» بل الهجيات بالسكين» واعير؟ اخ 
فبرلين مع ثابقته الشرير . وذهها مما الى بروكسل ٠‏ فيمتها الزويية .ولا 
كلم وأسف اسفا شديد ٠‏ وتودد البها وصالحها ء فلا ارتدت 
ملابسها لالبة غير رأيه من جديد ٠‏ وصحبها حتى الحدود المجيكية ٠‏ وعد 
مسرم الى راسو في برو كسل وانطلقا منها الى لندن حيث عاشا في حي 
سوهر .وقد رمم فنان من اصدقاها صورة لا لاح فبها فر لين طوبلا مناضن 
البشرة ضعيث النظرة متهدل الثاريين متهالكا على ساقيه : اما رامبو فاته 
يقف خلفسه منهاراً وبلوح و كأله صبي عابس ٠‏ يرتدي سثرة طويلة ونتقر 
بعض بحصلاثت شمره تحث فبعته + وعسك في احدى يديه بالغليون العتيق 
ولا بتجولان مها في لدان وبققان الال الي كان يرصل الى فبراين من 
باريس: يقضبان الوقث بين الاب ت ايند وشاطى» التهره او بجلسان في القاعي 
ليلة نهار . وقد ولدث قصيدة فيرلين البديعة ٠‏ شيء يتتحب في قبي » بعل 
انفصال وجي عن راميو : 
٠‏ تصاقط الدبوح في قلي 

كالطر عل المدينة 

ترى ما هو هذا الشعور الكبيب 

الذي يمزق فلي 


أوهيا صرت الطر المافت 


ا 


على الارغض وفوق المطوح 

عبوت الطر 

القلرب العبة التي عار 

رمع ذلك فان شد 

هو ألا أعرف اذا 

دوت اي حب أو كره 

اجد في قلي هذا الام ٠,‏ ردج 

وذعيا الى بروكسل ثائية : وهنالك حدلث المأساة ؛ اذ هدده رامبو يانه 
سبهجره فأطلق فبرلين رصاصة من مسدمه أصابث راميو قي ساعدهء وم بيد 
على رأمبو ان الرضاصة آله: ولكنه حاول بعد فلك أن يتطلق تحو المحطةء 
فسحب فيرلي مسدسه ثانية» واقضطر رامبو الى الاحّاه باحد زجال الشرظة, 
دم القيض على فبرلين + وارسل راميو الى المستشفى وقضى فيه اسبوعاً وهو 
مسوم ٠‏ ولا خرج من المستشفى وك ٠‏ واظهر. الكدف الطبي الذي اجر 
عليه انه كان قد استعمل جنسياً من عهد قريب . وكان القافبي رجلا متعصيع. 
قحك على فبرلين بالسجن ستين . وكان الامر كله خطا رامبو ؛ الااان 
فرلين هو الذي تحمل الطاب ,". 
وعاد رامو الى شارلقيل ٠‏ ووصلها ميا معدود الناعد ٠.‏ قيكى حال 

وصوله الها ٠‏ ول يكن يتوقع العاف الذي اسيغته عليه امه ه بل الها وافقث 
في الحال على دفم ثققات طيع كتاب قال لها انه سيعمل على اثيامه . اما هذا 
الكتاب فهو ٠‏ فصل في الجحيم » وهو ايضا مزيج من الشعر والثر ٠‏ وهو عث 
ف حيانه الماضبة وعلاقه يفير لبن والكبرياء الذي دفعه الى اللطرت.وقد ذكرث 
شفيفسه انه كان يسب ويلعن وحيداً في غرف حمن كان منكباً على تأليف ذلك 
تم الكتات وطبع في كرامن غير » وارصل رامو تسفات 

الا 


الكتاب , واغير 


الى اضدقائ بازيس .م ذغب اليها لبرى كيل لسقبل 
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قصة استغلاله لفيرلين كانت قد سيقته الى باريس + قصار المبيع بتظرون ليه 
باعتبارة العرير الذي على فبرلين + وتقر منه كل اناس ضعاد الى شارلفيل 
غاضياً واحرق كل ادراقه وتصائده اني ل تنشر وكل نسخالكتاب تي املاع 
أن بعر عليهسا + ثم ذهب الى باريس مرة اخرى ومنها الى لندن » وحاول ان 
كسب غبشه من اندريس ٠‏ ثم ذهب الى شتوتكارت ليتعل الاي . ولحت به 
فير لين في شترتكارت + بيد ان لقاءها الثاني كان فلشلا. وكان أن قد حاول 
أن يقنع زوجيه تصفح عنه فلا نشل في ذلك اراد ان يدخل الى احد الاديارء. 
إلا ان ذلك ايغدا ل بتوفر له فاتصل برامبو. وكان هناك كالعادة نيء في 
ألا رابو ولعله ضحفه . وصمار يتقلان من مقهى الى مقهى : بدخان ببشربان 
الحمر . واستطاع رامبو أن مجعل فير لين يكفر ثانية بالدين الذي كان قد اعدتقه. 
وفي قانتعساء تشاجرا يقرب النهر فقصرب رامبو فير لين وألقاء ارضا وثرك في 
غسجعته ناك فاقد الشعرر حنى الصباح اللي . ثم عاد في لين الى باريس . بم 
ان انفصل ال عن رامبو لصالحهها مما ٠‏ وطاقق فير اين يتخطى سنوات شبايه 
بيه وهدوء ٠‏ واشتغل بالندريس ثم بالزراعة : ولا مانت والدئه اطلن للق 
ممنان أتشرد خلال السثوات المشرين العالية» وكان دائم الدخخول الى المستشفيء 
دائم اللؤس ؛ ولكته كان مخبطا لطيقاً في كل الاحوال .ول مات في عام قم 
كان قد اسن لنفسه شهرة في جميع اتماء اورويا ٠‏ وحتى انكر | استقيله 
بالاحثر ام اللائق يشاغر عم ٠.‏ 

أما رابو فم يكتب شين بمد ه فصل في الهجيم » - أو عل الاق م يكندن 
إخدشيئ حنى ألآن من مسال الي تلت فاك . فاذاكان و فصل في المحم , 
آخر احماله حقا فان في ذلك شيا من سخرية القدر . لان هذا الكتاب ببسل 
#راجنع رامبو غن. ٠‏ اخطائه » الماضية وليته في ان يكون هذا الكتاب , ذائية 
عهد جدديد ٠,‏ ( ويضفي هذا الكاب على اعمالة الشعرية شين من النشابه مع شعر 
اوثريانوث - ايسيدنوز د وكاس ٠‏ لان وكاس .اعتتق تاك الاقكار اناه 
اانا وغ عنها في فعسيدته النثررة السادية الطويلة ٠‏ اغاتي عالاخور , + الااانه 


00 


ذكر تي المتدمة الي صدرها بها انه سيتراجع ويتوب عن هذه الاقكار ني دبوان 
آخرلم يؤئفد وائما أعد قكرة قصائده قبل مو رجيرة .2 

عاش راميو ست عشرة سنة اخرى ٠‏ الاانه لاجدوى من. 
بالتفصبل . وقد سار على قدعيه من شتوتكارت الى ابطاليا واشتقل غاملا عاديا 
في ارصفة ميناه ليغورن : ثم عاد الى باريس والتحتق بالجيش الهولتدي ليرسل الى 
جزائر زندا + الا انه فر وذهب الى سومطرة ثم الى جاوه حيث عاش فثرة بين 
القايات ء ثم عاد الى قبرص حيث مل في قطع الصخورء ولكته عاد الى النجول 
قذعب الى الحيشة ليعمل في تجارة القهوة والمطور ثم الذهب والعاج : وعاش مع 
الوطنين فترة من الزمن وكأنه واحد مهم ء وتبح في تجارئه بحيث استطاع ان 
ترك الممل في عام ه18 وهو في سن الرابعة والثلائين ويشيد قصرا في حرار ؛. 
ولاح انه كان بلعب دوراً هامآ في المكائد الدوليةخلال العاميناللذين اعقيا ذلك» 
وكانت له علاقات مع ملك شوا . ولي آذار من عام 1441 اصبب بسرطان في 
ركنت فاسرع بالعودة الى اورويا لاجراء جملية جراحية : الا أنه لم يتمد مرسيليه 
حيث تراث ساقه : وماث في المستادفى 

كان فبرلين قد نشر قصائد رامبو في عام 1801 ٠‏ وكان رامبو في الحئة 
فلم يسمع بدك ول يعرف الدكان قد صار شهيرا في اوروبا ٠‏ وساعد عل انتشار 
شهرته ما كان يدف اسمه من غموضض » اذم يكن أحد يعرف ما حدث له ء بل 
ان ابض كاثوا يعنقدون بانه قد مات . وقائر عدد كبير من الاب الدبان 
باسلويه ( وأهم هؤلاء هو يول كفردل ) ول يعرف اجد سر راميو الى ايوم ء. 
وماتزال الآراء عتلفة بغأن , فصل في الجحيم ٠ ٠‏ قن قائل انه آخر مؤلفاته 
( في حين ان الممس انيد سناركي تعتقد بانه ليس آخر مؤلفاته ٠‏ فاذا ككان 
نقادها صحيحاً فن المحتئل أن يظهر شيء من مؤلفانة من فلب افريقيا 
يوم ما) 

الا لك المرء حين يقرأ هذا من رابو الا أن يتذكر ث. ني لورئس في 
الحال + فقد عرفت حياة "كل منه| سنوانته اول من الابداع ومن التأمل الذاثي 


متابمة تموالم 


ل 


وقوة الارادة والتطور السريع ؛ ثم حدثت الازمات + وكانت بالنسية لورنس 
تتمثل في حرب الصحراء + اما بالسية لرامبو فانها تتنثل في فثرة علاقته 
بفبرلين ؛ واغقيت ذلك الخيية نيار النسيان التعمد » واغيرا ذهب 
الأثنسان ضحيني الموث المرغي ء وكأن الاقدار لم تصبر على فثلهما في 
الابداع . وقد جمع الاثنان بين التحلل النفسي وبين المدة الذهنية التي يعند با 
رجل العمل . 

القد رأبنا في « اللامتمي ٠‏ ان مقناح حالة لورئس يكمن في انه كان 
يفكر اكثر مما يجب ٠‏ وم يكن قادراً على الكف عن الشكير ٠‏ وقد جزده 
هذا الغكير من كل مفاهيمه الباشرة عن العلم وجعله خير قادر عل مجرية. 
أي كالن آخر غير نفسه . فصار سجيئا في عقله . 

ويصح هذا على رامبو ايضآ » ما عدا أن راميسو اعلن الحرب عل 
عقله وكا ادراكه من نوع ادراك بليك , اذ اله كتب في احدى 6 
الأول : 


+ تمقماة! ملم مامه ممملم ملقو معامائ» 

٠ ان عقلنا الباهت عخفي غنا الأبدية‎ ٠ 

كان العقل بالتية البه ‏ مام كبا كان بالتسية لبليك : يعني ٠‏ الرؤيا 

الاحادية ونوم ثيرئن ٠‏ . وقد كان اكثر امماييسة من لورنس واقوى مته 
رغبة . وانطلق بتحك لي عقله هادفا الى تركيز تحربته الذاتية وحسب + 

٠‏ عردت نفسي على نوع بسيط من الدخيل : وقد رأيت مسجدا في 
بكان كان فيه مصنع ٠‏ وملائكة يضريون على الطبول ٠‏ وعريات تبي على 
فرق عبر السهام ٠‏ وغرفة استقبال في قاع حبرة ه واشياحاً وغوامض » (061. 

إلا ان السيطرة على العقل تتطلب تيطاً مستمرة خاصة اذا كان المره 
بالذكاء اللغاذ الذي اتصف به رامبو ولورنس . وقد مح رامبو في 
مع سنوات ء ثم اجتذيت اهيامه المسائل الهمليسة تضم 
عاد بشدد فيضبته بانغاره في مارسة الشهوات : الجنس والهمر والمخدرات 


سوك 


- ولكن ذلك لم يكن كا حدث في شارلقيل ؛ حين كان يقرأ كب 
الجر . واخيراً الاح انه امتلم ( رغم انه يحب عليئا أن تتحفظ في اقول 
تكتشف قصائد له ني الحبشة ) ؛ واختضت الرؤبا الاولى ء واعت 


بسلانهم بالآفة ٠‏ وقد بدأ رامبى ابضا عحاول أن يدع يذه القة ٠‏ رائضا 
أن يرضى بنصبيه العادي ني الانسانية المجردة . ويلوح ان تجاربه القاسية كانت 
فد دمرث رؤاه فيدأ يفكر ببقسه باعبار انه إله ؛ وائتهى الى اعثبار ثقنه 
انسانآ . وكانت نلك مأساته . 

بيد انه حفق شين » ويمكن تلخيص ذلك أي عبارته هو : ٠‏ أن الانسان 
أن يممل نفسه يرى رؤى ... ٠‏ وكان ني سن السادسة عشرة قد 
رأى الطريق كله الى لبابته ٠‏ الى الجواب النهائي ٠‏ ولكنه لم يلغ ذلك 
اقدت قط . 


- سككوت فتزجرالد- 


ند اثقينا نظرة على اثثين من اصحواب الرؤى ؛ وحاولنا أن عرف سبب 
عدم كفايتها . ولسوء الحظ لا مكنا ان تقول عن أبيا اله مثل ٠‏ شخصية 
القرن المشرين ٠‏ بالفهوم الذي يمكن ان ينطب على لوركا أو على جيمس 
جويس ٠‏ وذلك لان القرن العشرين جاء معه بمشاكله وتعقيداته : وفوق ذلك 
كاه ٠‏ جاء بظروف جديدة تماما بالشسية التايغة . وقد تحصل على ثفيء من 


دراسننا لمياة لامتدمي القرن المشرين + ونحن نرى ان 1# 
فيترجرالد تمتذب اهيامنا ٠‏ بمستوى أقل من مستوى حياة ريلكه راميو + 
الى مظاهر جديدة للمشكلة . 


اث حياة. فترجرالد حي مأساة اللامتتمي الرومائسي في حضارة ميكانيكية : 


لل 


قفد ولد موهويآ ٠‏ ومزودا بنظرة مسرحية الى العام لا يمكن ان يشفى متها 
الانسان ٠‏ كا أن اللغة الرشيقة هبطت عل شفتيه بالسهولة الي هبطت با 
عل شفني اوسكار وايلد : فكان يستطيع ان بوحي بالجى الذي بريده في 
بشع كلات : 

٠‏ وذات ليلة ... جلست في زورق عخازي مايل بالقرب من رضيف 
الطعم ؛ ويا كان القضس يرصع صفحة لماء بصفائح الذعب ممت بابر 
كير بي الثاب وهو يسأل ماري كور أن تتروجه ٠...‏ (88) 
قرنه قي اختيار الكلياث في عباراته الثي بصف با زملاءه في ايام 
الدراسة » وقد وصت هربي يكر : رئيس فريق كرة القدم في برتستون 6 
باكه ؛ تيف يفيض بالتحدي » و ٠‏ ذلك الرومائتيكي الذي رأبه آآخر مرق 
عند الخروب في يوم بارد من أيام 1416 وهو يضرب الكرة وراء خط هدقه 
ويشد رأسه بعصابة مصبوغة بالدم ؛ ويصاف صديقه تي الصبا ٠‏ روين وارثرء 
بأنه كان جالساً ٠‏ وكأنه تمارق في الذهول » الى عجلة القبادة في سبارته 

اكات ٠‏ ثم يدف كيش انسه أراد ان ؛ يتهالك متهارً. عل عجلة 
في سيار عاله ليقلده في فلك , 

وهذا هو أبرز ما بميز فترجرالد : الرومانسية العنيفة ٠‏ روماتسية شيظر 
أو هوفان ٠‏ واعتقاده بان ٠‏ الحياة , بمب ان تقدم له شين غلابا . وقد حقق 
شيا من ذلك بالفعل ؛ خاصة في قصته الأولى ٠‏ هذا المانب من الجنة ٠.»‏ الي 
جلبث له الشهرة حبن كا في الرابعة والعشرين ٠‏ بل انها فعلت اكثر من ذقث ؟ 
إذ صار يعتر « الناطق يلسا جيله ٠‏ . 

وقد أكتب نلك القصة لي ظروف قاسية . فقد تمل عن عله حبعن كان 
والمشرين ٠‏ وتقاغد ٠‏ كا قال هو « لاعل ما كسيته ٠‏ وأنها على 
ذبولي وبأسي وخطوبة مفسوعة » . وحاول أن يتخلص من الال الذي سيه له 
فسخ المطوبة ٠‏ فطل مكران مدةثلاثة اسايع .م هدا ليكب , وكانت 
الفناة قد خلث عنه الانهم يكن علك نقودا أو املا" . وكان مقتما بأنه كان 


ساقت 


. وقد كتب « هذا الجانب من الجنة , ني ثلاثة شهرر وأرسلها الى أحد 
وتم قبوشا بعد اسبوعين + فكان ذلك سيا قي غبطته الشديدة » 
عيث انه طفق يركض في الشوارع ويرقف سيارات اصدقاته ليخيرهم بأنه 
قد وقق الى نشر قصته 

ولم يكن بثك في ان الكتاب سيسيب له شهرة واسعةاء وم بخطر اله 
ان الثادن تقد يتسوته في مد اسبوع وأحد كأية قضة جديئة. اخخرى + را 
ناشريه بأنه لن يقنع إلا بعد ان نياع ٠0٠‏ +3 نسخة من القصة دون ان 
يدرك اله يكون معظوظا جد لر يبع من قصته ربع فلك المسدد ٠‏ باعتباره 


قاساً ناشنة . والراقع انها لهرت الى الأسواق وييع منها اكثر من 4٠000‏ 
ني بضعة شهور الأمر الذي جمل اسمه'يقفز فجأة الى الشهرة . لقد كان 
زجرالد هله القصة مثل الجبل وطريقة جديدة ني النظر الى المياة - او أن 


هذا هر ماقاله القاد عل الاقل : أما فترجرالد نقد قال : 
... من المؤساف ٠‏ بل من المروع جد : ان تتحصر أهمبة القصة أن 
الغنية ‏ اما بين الطبغات الاخرى ٠‏ فان المقابيس السابقة ظلت 
اننهت الحرب : فكانت القبلة نعي قبول عرغى المطويسة ٠‏ 
عا اكتشف بعض الضباط العبان ني أف حين كانوا يعون في المسدن 
ببة الاجنية . وم يسقط الفناع تباي إلافي عام 145٠‏ - حين كان عصمر 
ك بالازدهار , 58 ). 
لم حدث ابش ان أعيد نشر قصة فنزجرالد ثي عام +181 - حين الطئق 
الاتكليزي والامبركي المتعلفات بالمودة والطراز الى ما ماه فترجرالد 
أجلم وافحم مرح أي الاريخ.ء 

عيدا اللناء ويقزر "١‏ 


افر 


الستمتاع ..- وكانت الفيجة 


خم يزمتة. يل 


كحقلة الاطفال حين يقادها الكار ارضا ...قا انتهى عام 1415 حي ولد 


الكبار اهم وقد تاقوا ذرعاً بااراقية والخسد فقظ + واكتشفوا ان الشرا 
خاب محل عل الم الاب + ولق المميع باهم على الخسر في قت 
والة. ٠,‏ و6 

وكا فترجرالد وزوجته التي كان فد تزوجها من عهد قريب أول الجديع . 
و ثانا كل متها جيل المنيا ٠‏ رثيقاً ذانا ٠‏ وعان تترجرد فك مايكة 
بمشم الفا من اللدولارات التققها بلا حناب ٠‏ فكانا يركيان سل مطوج 
مبارات الاجزة وقفزات في الفستبات وتايح العامة وعتمان ملسي و 


الى مدي 
في عن من الحياسة وونط عالة من اعجا اناس ٠‏ وكأنيا كانا يسبحان في 
عض من المرالط المونة لي تلقى في الاحضالات ..واتنفا فلك البلغ كله - 
اوهو يضف ذلك قافلاة : 
٠‏ بل ان الصيراء ْ : 
لى ان الضرات م يرحب بي لغيث ليه ومالة : م ابقي لدي 
من االقود 5 فنظراقي سيل كير وقال + لا ثيه ٠,‏ 
اوكان. ذلك كلل مسا في الأمر + ول يكن هنالك لوم ولا تعتيف وله 
ترب وكنت أعرظ اله لداعي اتقلق م لأتسني كنت نيا لجسا 
وحين. بفلس الككتاب التاجحون فا عليهم إلا أن يرقيرا على الصكوك .لم 
اكن في - ولذلك غلم يكن في استطاعتهم ان يسخررا مني ٠,‏ 0م 
وتدق فترجرالد حيامة . أ 
جرالد حيامة + وكتب قضة. أعرى يمتوان » اميل والمعرن .. 
هالت شناعا مرموقة” ابقما + وكات فتزجرااد قد كتبها. مستحدما تماربه انتآ 
واعتمد في هذه اللرة عل ماريه مند نشر ه ها اهالب من ابفنة , - 
أ بلدهشنا أن تغرف انا فترجر 
23 0 مز انا فتوجرالد اعت ف بصد ذلك يشموره بالكانة في 
لد رضت وشيم وجمئه بعضل علق قدو اآخر من الال - لانن ل 
فيل قي أل يقول انان انيجت كا حمررا ٠...‏ و .وجو 


ا 


كات هنالك إفراط آي كل شي فمله لترجرالد ٠‏ ققد قال ليس 
جريس اننه ميقفز من النافنة تعبسير] عن اعجابه يجريس ( وم تكن 
بوليسيس ٠‏ فد ظهرت في ذلك الحين ) » واستطاع. جويس أذ يعيده الى 
هدرثه : ثم قال عنه بعد ذلك بلطف : دلا بد أن يكون ذلك الشات 
عنونا ‏ اني اخشى أن يفل شين يضر به نقسه أشد الضرر ٠‏ - وكان. 
فتزجرالد يقوم بتمال شاذة من باب التنكيت : ققند ألقى مرة بوعاء لوم 
بالاتذار وللهملات على سور حديقة اثثاء حفلةلم تدعه البها سيدة من 
سبداث المجتيع . 

ومرت بقربه امرأة عجوز تحمل صينية من الزهور ااصناعية : ٠‏ تقاف 
با من يدها » بضربة مرحة ٠‏ ورك الرهور تتنائر هنا رهنالك ٠‏ . بيد اله 
مر عن أسقه في الخال وأراد ان يصلح الأمر . وقزر هو وزيلدا بوما أن 
بنشرا أحد الخدم الى تصتين منشار موسيقي ( الإبعاد الكآية) . وحدث 
بوم أن اقيست حفلة عشاء لوهاع النججمة السييائية لحريس عور في الو جوان 
ابه باذى ء إد قفزت زيلدا قائلة : وما هي الكليات ؟ ل يقدم راحد من 
ابة هدبة. الى أبعطانا الراحلين لأخذوها ممهم ٠‏ + ثم خئمت رداءها الدالي 
الضبق. وألفته عل النضدة , فا كان من خطيب: غربس مور إلا أن فال ان 
عليه ان يقرم بشني بطولي جراباً على هذا : ثم القي بتقسه في مساء البحر 
«ضحيا بانافه 
وواكوت 


عر غرف 
نقد مر خرجزاد عن هذا الج الاي خميز + الافلات الاجمة في ححيه 
وبتمي عاله حريق ساطع من اقال والروعة + وقد جمل اقراءه ينوت أت الناش 
ابن القرنين النائع عشر والمشرين عاشوا تفسى المياة المرحة العاقة التي فاشها. 
مراعتو و خها انانب من المت » ., ويسيز ذلك كله بشي » من الفوأية. دبطيعة 


1 


الحم : كالحفلة تي يصتها مثلا في الفصل الثالث من و كاتبي العم ٠‏ 
٠‏ وكاتحاقك رجل خم قي متصت لمر يضع مل عيبه قاين تيا 
عبني البومة + يملس عل حاف مائدة كبيرة » ويلوج مكران + وهو يخملق 


وهنالك صفحات: وكل ثي. . كنت اظن انها جرد 
أوراق ملونة تغطي الجدار ... صقحاث و هنا ! دعوتي أرم ٠.‏ 

ولاح عليه انه كان بعد ب لم نكن نصمدقه؛ فاندقع تحر الرفوف ٠‏ وعاد 
بالجزء الازل من « عماضرات شتودازد » وصاح بانتصاو + 

١‏ انظروا ! انها قطعة أمصيلة من الكلام المطبوع .. أي كيال ! أية واتعية ؟ 
القد عرف ابن يكف تايض؟ ‏ فل ييثر الصقحات .. » (/80) 
في « الرجل الذي كان 
٠‏ اماك في والقريب ٠,‏ 
لكام . وتجد ان كاتسبي هو رمز لفترجرالد نفسه ء وما حفلاته الرائمة إلا 
بر على قد رفضته مرة؛ بدبل مفجع للبطولة ٠:‏ أما سكر فتزجرالد 
كان بديلا" من البوية ؛ وكان يستمر عل النكر عشرة ايام في بع 
الاحيان : ويستيقظ في مدبئة غربية ؛ دون ان يتذكر شيئاً بما حدث له اثناء 
السكر , وكان ععاول ان يظهر بمظهر البطل العظم .. وكان دائم الشكوى. 5 
الداع والاميار بسبب الحمر : دائم الشمور بالقشل أو القلق بشأن المال الذي 
كان بتففه بالسرعة التي كان بها يحصل عليه من الاجلات الامريكية ني تدقع 
بلا حساب , وكانث جرئروه شتاين قسد اخترعت عبارة « الجبل الضائع ٠‏ 
ورسفت با جيل الجماز . بيد ان فترجرالدلم يضع خلقيا » وانما كان الواقعي 
تفط ٠‏ يستطيع أن يعيش كيا عاشن حوالي عام .147٠‏ وم يكن السأم أو البأس 
ا دفعه الى الادمان على الحمر + واتما دفعه الى ذلك عقل زوجته الثقية +وكان 
لأمر معه يتمثل في مثالية غير متواؤتة » في ظما الى التججزية يتعلى في شعر 
اوبرت يروك وغبره من شعراء عام ٠188وما‏ ثلاه من سلواث . كانارويرت 


سجر 


برووك ايض ظامنا الى التجربة كلها : 
و انه اليوم الذي أعاد الي “كل مالم أحص عليه إلا ادر خلال عامين ٠‏ 

ذلك الجبوع المزق الى ان أفعل وأفعل وأفعل شين . انتي اريد ان 

أدير الف ميل وأكتب الف مسرحية واغي الف ف 


الف وعاء من البيرة وأقبل الف فتاة .. ان الربييع عرضي 
اللهفة اني بيعنها في تفسي ‏ فأمبر في الطرقات وانا ارتعد ٠‏ 
بل اتتحب من شدة القلق ٠...‏ (50) 


ويظهر هذا الجوع العام نقه لكل التجربة عند توماس وولف فب] بعد 
478 - بطل وولف في « انظر ناحية الييت + ايها اماك » الذي يقف في 
مكنة الكونفرس ويتمنى ان يقرأ كل الكتب وبعرف كل الناس اللين بمرون 
ني الطريق . وكانت قصيدة من قصائد برووك هي الي أوحت الى فتزجراالد. 
بالمنوات ٠‏ هذا الجانب من الجلقوء قصيدة تمثل ريا شهوائية للجنة في إحددكا 
جزر البحر الجنوبي , وكانت الشهوة فائها الى التجرية والاشياه غير الملموسة 
التي ماقت برووك من انكثرا الى امبركا » ومن ثم الى البحار الجنوبية ٠‏ 
وتركته منهوكاً دائمآ ٠‏ عنيا أبدا : وأتعبث ودمرت توماس وولف في أقل 
من عشر ستوات يعد إن بلغ الشهرة بكتاب ألفه في شبابه ٠‏ ول ثثرلاغترجرالد 
وزبلدا يستقران ابد . واننا لنجد نشابا بين طبعي فترجرالد وبرووك » نان 
رسائل كل واحد متها تفيض بالسخرية والطولات المضحكة : 

٠‏ ارجوك ٠‏ لاتفل الك لا تستطيع ان تحضر في الحامس وا 
واتك ستحضر في التامع والمشرين من الشهرة اثنا لا انكل 
الناس في الناسع والمشرين ء لاله بوم الدكرى ااستوية لمجا 
نيا حمن ان الرب لليارك ارب البارك . الرب المبارك * 


الرب المارك 
انث أدرى ماذا قف هله المبارة فائما في هذا الأكاذ .. 0 89 
أنا برووك فقد كب حين كان كان مراهفً 


الك 


> وقد كنيت منها خسة قصول‎ ٠ انني مشغول بقصة طويلة جد‎ ٠ 

ادوهي تبدأ بتشبيهي الشهور عن القمر ٠‏ كان القمر يبه تتيحا. 

أصفر واسعاً على جلد ممذوم » ؛ ولكتها تزداد خلاعة بعد ذلك + 

وقد جمات احد شخوصها الرئيسين مجذوماً : ليس له من الاعضاء 

والملامح إلا كتلة هاللة من الورم : وعو يلوح وكأنه دودة انسانية 

غسخمة ؛ وهو بتق' بأغان مستهترة من ... قم مستدير أصقر 

العفتين : واما الابطال الآخرون فانهمأفلشأنآ منهذا البطل.وز+4) 

بيد أن برووك كان * من الجسدية في تفكيرة + وبشيه عن 

الاذراك كان يؤمل منه أن بنقذه من الادمان على الحمر ويقريه في مواجهة 

الحييسة . وكان بامتطاعته أن يكتب الى فا. ه. كيلنغ متحدة عن 
صرفيته القاصة : 


إنها تالف من النظر الى النامس والاشياء كي هي لا باعتبارها مفيدة 
أوخلوقة. أو قبيحة أو شيا آخر , وائها ككانات فقط .. الني 
إستطيع ان أراقب بائما درا فعربة قطار لدة ساعاث .. والني 

لأعرف ان أفكار امثاله شريرة + إلا أي أجسد تقني مهتم 
بوجردهم هناك فقط . غلا اكثرث بقير ذلك . وأؤكد لك ان 

رجل اعمال من الدرجة اللخامسة : مريض بالاورام ٠»‏ من ارلتك 

الذي أناح هم قانون المساواة عمال في برمنفهام : مثلا” ع هو 

رائع ٠‏ خالد ». وانسان مرغوب 

لم يتح لفترجرالد مثل هذا الادراك : فيا ققد منا 


6 لبا 


لني يمتها القارية بتر أسوة في المقطفات في بن إنلاتي عل الأسل 
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بيعت منهاكانت أقل ما نوقعه . ومرت 
لجلات الكيرة عل أناميصه عغف نينا 


الوم على زوجته + وصور الوضع في قصته ٠‏ جميلة هي 
يتروج فيها علل نقمي غات قو غيل من فاة جمبلة غنية 
تتطلب عتده: ويغرق في الها المؤلف من الخفلات وقضاء الصيف أي 
الريقييرا ٠‏ ويتتقي بذ الامر سكير فاشلا" ٠.‏ وتثركه الفتاة لنتزوج شخصا 
آسر . وكان فترجرالد واثقاً بأن هذه القصة ستعيد شهرته ونظهر» 
باعباره أول كتاب عصره : وهكنا قاته لم يستطع أن يستعيد لقن بنقنه 
بنفسه بعد فشلها الدريع» وكان ني ذلك الحين قد بلغ الاريعين : واتفصل 
عن زيلدا . وكانت القسة اثي أعدها إعداداً حسناً ودرسها درس وائياً قسد 
اندات في اجنذاب ريع الفراه لذبن أقيلوا عل قصت الارل الي كنبها 
بسرعة وبلا اكثراث . وبدأت طاقه المصبية ولف به تتيخران عبئا فديفاة 
رفجأة وجا نقسه وجها لوجه مع مشكلة اللامنتبي الاماسية- النشخت والامييار 
والتحطم . وهو يصن ذلك في مقالة بمنوان و التحطم :كيف ان طبيآ فال 


- وفجة ٠‏ ويا الدحثة ٠‏ شمرث بالفحصسن 
ين ميث اللبراة 


وهر عال ذلك فيقول 

,حت ء خلال ينك السبتين . لكي أحافظ على شي + لعله المدوه 
كدلك - كنت قد أبعدت: تقب عن الأشياء الي 
2 شيء تن حيائي . من تنظيف أسناني أيالصباح» 
آحها- وصار كل ثييء لي حياني ٠‏ من هب 2 
عدين . عثل يجهود؟ شخما بلنسية لي , ووأبت 


ادا 
7 
الى خاول طعام المثاء. 


ولك 


اي .فد علللت اقترة من الزمن لا أميل إلى الناس أو الاشياء ٠‏ وائها كنت 
اقلد اميل الاصطناعي المعروف . ووجدت ان حبي لاقرب الناس الي صار 
عاولة الحب فقط ٠‏ انا علائائي المرضية الاخرى. مع عخزد او باتنع 
مجابر » أو طفل احد الاصدقاء ٠‏ غم تكن غير عارلات لقليد لنب 
كنت اتذكرها عن ايامي الماضية . وصيرث في مدى شهر واحد اتضايق من 
صرت الراديرء والاعلانات المعلقة على المخازث : ومرت المجلات ) 
ومنت الريف اليثوكنت احنقر تعومة اناس واشعر قجأة بأشد 
الاتزغاج أمام المشاق ؛ (سرً) .. وصرث أكره اليل لاني الا استطيع 
اللوم ٠‏ واكره التهار الأنه يقود الى اليل ٠‏ وكنت انام على جاب القلبا؟ 
لاتي كنت أغرف انني لا كاد اتمب من تلك الوضمية حتى تمل ساعة. 
الكابرس امباركة التي تساعدلي ٠‏ كالمشرحية اني لبدىء الامصاب » 
عل مراجهة اليوم البديد , ٠,‏ (48) 

ويب علينا ان نلاحظ أن هذه التجربة «مناقضة ثماا نا وضقه برووكك. 
حبن عبر عن شعوره نحو رجال الاجمال في القطار ٠‏ انما الماتب الآخر 
دن العملة ٠‏ الكره انام ٠‏ بدلا من الادراك الي . ولقد تفز فتزجرائد 
من رومائسية رويرث برووك الى قلق تشيخوف واتشفاله بالقغل والتدهور. 
وهذا ٠‏ رغسم انه يلوج انهم يدرك ذلك ابد هو سب فشل ‏ ججديلة مي 
البلة ٠٠‏ وسيكرن ابا السبب في فثل قصت الانخسيرة ء اذا توفر ك ال 
بشمها ٠‏ وقد كانت قصته قياضة بلملاحظاث الرائعة : الا للم تكن قصمة. 
باءة ٠‏ وكان فترجرالد غلال هذا قد وصل الى فلسفة من فلسفات الإأل 
والفشل ٠‏ .وصبار باستطاعته ان ينظر الى حياته اماضية ويقول : 

-.٠‏ ( كنث اعفد ) بان الحياة كانت شيع يمكتك أن تتم فيه ذا حت 
غبرأ * وأنها تتم اللدكاء وللمجهود ... كانت الخياة قل مشر سنوات 
سسألا شخصية. وحسب . ويب على: ال جلا توازث بين امقهومي القاهة 
لجهود ومفهربي للحاجة الى الكفاح » والاعتفاد عصية اتفشل ٠‏ وعلاوة مل 


300 


ذلك + بالتصمم على والنجاح , ... و(48) 

لقد كتب فترجرائد هذا قبل اربع ستوات من موته؟ وكان قد فقد سيطرته 
على نفسه شيئا فعيئً ء وقد كان الطريق طويلا بين اللؤلف الشاب الأذي غزا 
الاسواق أي عام 145٠‏ (حين كتبت احدى صحف ليويورك عنوانا ضخما 
كات كي يلي : فتزجرالد يطرد الشرطة من الجنة) وبين هذا الرجل لدعب 
الندحر لي عام 1988 . وكان قد فح زواجه + لان زوجت كانت تتميز 
بطع اص ء وكانت تريد إن تصيح اكثر من مجرد زوجة مؤلف تاجح. 
كانت تريد ان ننجح هي وان تكون »وضع الاهنام : ولان دخله قفسل 
ومار ثلث ما إعناد ان يكنيه في ايام تجاحه + وبدأ يشعر بأنه قد باع 
النجاري ع وصار عصيا شديد الامنياه يتشاجر وائم] + 

بن ماسة وجيوية السثوات 
الني اعقيت غام +19 + وبنا ٠‏ مثل فازلاف تجسكي + يرى ال 
وللأماة ايا امار وجهة .. 

٠‏ ووجدت في هذه الفثرة ان اولئك الذين كائوا يعاصروئني بدأو 
تون وسط العنق: اذ قثل احد زملائي لي المدرسة زوجته ثم انتحر في اولك 
آبلندء ومقط آخر عرضاً من إحسدى تاطحات الحاب أي فيلادافنا ٠:‏ 
وأسقط آخر تفسه مدأ من أخرى في ليوبورك ٠‏ وثخل آخر في شيكافو* 
آثر شجار تافه + وضرب آخر ربا ميرح في مشرب سري في تبويورك 
وجيء به الى نادي يرنستون لبموت هناك ء بل أن زميلا آخر احتجز في 
«صحة السجانين ناطق احتجم اجمجاته باطة كييرة . ولبست هذه مآنني 
درجت للحث عنها في الطريق - لقد كان خؤلاء' اصفقائي ٠...‏ (44 

كانة يكتب بافضل مما كان بقمل قي ماني ٠‏ وكان يعرف ذلك جيدا. 


تق انج 


اوعس بالكابة مائما . ولاح انه ل 


ولقد كب اليداعمتقولي زمالة قال ل فيها : الك تكتب الات بأسلوب بعر 


ضمى أسلوبك: العلق + مين كحك صنطد بلك... كنت وافها. ٠‏ من حبك 
ابمؤقة و ء وكانة *نخواي يتحفعك" في هذا عن واتجميلة. حي ليله » ٠‏ ولي 
2 


اذات يوم نضايق كثيراً من كاتب شاب كات بمندح و هذا الججانب من ا" 
أمامه ء وقال له غاضبآ : « اذكر هذا الكتاب مرة اخرى تاصفطك» .. 
وكان يربح عشرة آلاف دولار في العام » الا ان ارباحه السابقة التي اغناد 
علبها جذلته يعتقد انه كان قير . لقدشعر » مثل آكسيل » بأن العام ,عبد 
عجوز يعد بمفاتيح قضر سحري : في حين انه لا يقبض الاحفنة من الرماد.ء 
كان المرح قد ذعب ٠‏ وذهبت زيلدا ‏ زيلدا اتي ألقت بقسها من فوق 
سم عال حين أشازت ابسادورا دنكان الى انها تتلهف الى مرافقة سكوت 
الى فراشه ٠‏ زبادا التي كانت رمز شبابه. وتجاحه . وذهب فتزجرائد الى 
هوليود ء واشتغل بامال من الدرجة الثانية ني افلام من الدرجة الثانية »وقد 
وصف بوه شوليرخ الصدمة اتي شعر بها حين رأى فترجرالد قي خوليوه 
الكائب الذي كان شديد الاعجاب به ووجده مهملا كل الاهمال ‏ يشطل 
بتصليح السودات من الاخطاه . وقد حاول شوابرغ ان يصف في قصته 
١‏ المهتدي » أن يصف نباية فثرة طوبلة من القترات ااني قضاها قتزجرالد 
مكران وكان فتزجرالد اول لي تلك الاثناء ٠‏ دون ان يبذل مجهودا. 


كالعناد » وبدأوا يكتبرن عنه بعد موته . ونش القسم الذي انمه من 
: الزعم الاخير » وظهرت جباعة كبيرة من المصفقين هذه القصة: وبدأ الناس 
تير ونه واحدا. من العلاء بين كتاب القصة الامير كان . 

أما الان : بعد مش عشرة سنة عل مؤته ع فان مكائت بارزة بالفعل . 
وتعر قصته ٠‏ كانس المظيم » من اعظم القصصن في المصر الحديث + 
انالت قصته ٠‏ جميلة هي اليل » كثبرا من اللديح من القاد » وكثرت اللبعات 
رخيصة من قصصه الي أعيد.طبعها عدة مرات + ويعتر الككاب الذتي 


ألفه عنه البروضور مايزئر بعنوان « الجانب الآخر من الجنة ٠‏ ( والذي 
اعتمدت عليه كثيراً ني سرد قصة حياته ) كناب كاملا غير محرف أبداً. 

ان البحث ني حباة فتزجرالد يقودنا الى قلب موضوع هذا الكتاب 
فاته نتاج حضارتنا الحديثة » والنموذج الكامل الذي بمثلها . وكانت حباته 
مجموعة من الفوقى ٠‏ أما بالسبة لامقاييس المادبة فقد كان رجلا اجحا: 
٠‏ يلوح ان كون الانسان بمثل تجاحا أدبي أمر رومانيكي لم يكن لك 
شهرة تجوم السينا + بيد ان ذكرك يظل مدة اطول ولنتكون 
رجل السياسة أو رجسل الدين ء الا انك كنت اكثر منهها 
استقلالا عن الممتقدات بالتأكيد . :(40) 

بيد ان فتزجرالد تحطم ء لانه لم يكن بملك تلك المعنفداث . ان 
النجاج الأدبي أمر رومائتيكي ‏ أو أنه على الاقل يلوح كذلك بالننبة 
للاشان العادي ٠‏ ولا يستطيع أي كاتب أن ينكر انه يريد جمهورا قبل 
كل شيء . ولكن فترجرالد لم يكن تعدا لذاك ؛ ول يكن نيد تجربته 
بالرة ؛ وقد انكر ان الحياة هي شيء مكلك ان بجحي به اذا كنث 
غبرآ : لي حين ان المهم هو لتحم في الفشل ٠‏ كما أشار همنغواي في 
١‏ تلوج كليمتقارو, 

٠‏ مسكين «سكوت فتزجرالد , : لقد كان يشعر بالرهية من «الاغنيا. 

وكان يعتقد انهم من جنس رائع آخر + ولا اكنشف المسم ابسوا 
كذلك : أشفاه ذلك ء تماما عا أشقاه أي شيء آخر 

اد كان (عمتغواي ) تقر اولنك الاشقياه ... كان يستطيع أن يدح 
أي خيء ... لانه لم يكنفيوسع أي شيء أن يؤقيه:ما دام غير مكترث. .و (<4) 

ولغل مخننا عن اسباب فشل فتزجرالد لن يأنينا بشيء جديد ٠‏ لان هذا 
قدا بعد أن عثتا رجالا مثل زيلكه وراهيو , لقد كان 
جرال زوبانيا ٠‏ وكات يتمتع باماقة ظل عليها خلال سنوات ماحم 
و يفقدها حتى ي. النتوات الى "ار غنها بكتن قن المجللات النافية ‏ 


ولد كاد قدعاش في القرن الناسع عشي لما لحقه ضر كبير لان دواعي 
ومغريات التجاح لم تكن كببرة في ذلك القرن . بل اننا لتصاءل : ماذا 
كان سيحدث لرامبو لواته ولد ليعيش في أميركا عام +147 : ولو انه 
جعل الئاس في أميركا يقلدونه في وعصيانه» ع ماما كنا قلدوا الاشياه 
اي جاء با فتزجرالد في « هذا الجانب من الجنة ٠‏ . ان اهنية فتزجرالد 
تتجل ني انه دلنا على ان اللامنتمي الحديث يجابه مشكلة ل تكن 
«وجودة آي القرون الماضنية . فقد كان العدو الاول للامنتمي المنمي هو 
عدم اكثراث اناس له وفشله في توصيل افكاره الى الآخرين ٠‏ وقشله 
في التعبير عن نفسه . أما عصرنا هذا فانه الاول في تاريخ الغرب الذي 
يمد فيه اللامتمي نفسه مضطراً الى مواجهة الخطر الاخخر - المقزع ء لانه 
نعلاب جداً ‏ خطر اثارة اكثر مما جب من الاهيام والاعجاب والمطف» 
اء اللأذين يتدفقان عليك لمجرد انك « تقول الناس انك 

تشعر كيا بشعرون ١‏ . 

أن أهم ما نستفيده من قضية فترجرائد سيتضح في القصل الثاني ع 
الي ستحث فيه أمر حضارة القرن العشرين عذا مفصلا”. اما الآن فيجدر 
بنا أن نلاحظ اثنا قد قطنا شوطا بعيدً عن , مشاكل اللامتبي , لني 
بدأ بها هذا الفصل ؛ احظار سويفت لبشر : والرجل الذي إدخل الى 
ققص الفرود . اما فتزجرالد فقد كان عل المكس .ضحية عصره ٠‏ وقد دعت 
مظاهر العصر كالتارف والثراء . وبالرغم من كل ما كان يتمتع به من 
مرهبة .؛ فظد فثل في تمثيل القرن العشرين ‏ لانه م يقهم عصره . 

القد قلت ان مشاكل اللانتمي تثير. الى طريقة صاجب الرؤى . لان 
هذا هو الحل الخاس بالقرد فقط . بيددان الفرض من هذا الكتاب هو ان 
أفول شيعا عن حاجة هذا العصر الى دين جديد . فاذا أردنا ان تعرف الدين 
وجدنا اله يني أكثر من جرد حباغة من الحدينين ٠‏ لله يعني مكان عام 
اعبادة . سمحيح أن اللامتمي القره يصل الى حل دبي من حيث الانال. 


حين يكتشف حاجته الى سلوك بتصف بالرؤى وععاداة الانسانية » الا ان مثل 
هذا الوك مايزال يعيداً كل اليعد عن الكنيسة مثلا ٠‏ خاصة في عصر مثل 
نا بلوح قيه ان الكنيسة قد فقدت كلصلة ها بالمداكلاتي تواجهنا فيه ٠‏ 
لشد قال ايفان كارامازوق إن الدولة عب ان تكون شيئا اكثر من مجره 
اوبة من زوايا الكنيسة ؛ وهذا رأي متفق مع اللامتمي + فلو كانت الكنيسة 
نل الواقع الروحي ( ولا بريد اللاننتمي شبئاً قط ان لم يكن يريد الوافسع 
ار وحي -حتى الإنسان الذي هو من نوع فتزجرالد؛ بكلما يتصف بهمنليب 
بالانتعالات ني قصصه ٠‏ ومن رفض للاتطداع بلك الاتفعالات ) . وهكذا 
فان على الدولة بالتأكيد ان مخضع هذا الواقع الروجي ٠‏ لان الدولة تمئل 
فنا . ولكن ني اللحظة التي يكون فبها اللامتمي في شجاعة اقسان 


٠‏ ونب أن يكون كذلك ‏ هر الاساس الي ييرر فيه اللاننتني 
دده في هنا القرن . .وسركزن هنالك دالما من بيقول : ان الامنتمي 
ينون اح : لا وجوه لشاكله في الحقيقة : فقل له ان يكاف عن المواءة 
وبدمنا تستمر في محاولة حل مشاكل الحياة: الحقيقية . 


لل هذا الرآي ضحل ء لان 


عل هذا الاسانن واله .لي ٠ ٠‏ وستايت لمالا 
ان على اساس الااتتائي 
ادبة . وما ثزال احتجائجاتة تحمل فعثي ناما 


النشّلالشتيق 
اللامنتمي وا أريخ 


اما انتهى عام 1414 الا وظهر كتاب فحتم في مكتبات الاتيا تحمل عنوا. 
ليرا :. «تتحرر التزب ء . 3 
ول بلاحظ أحد بضعة أسابيع ٠‏ ول بشئره أحد فثرة من الوقت ول يكب 
عنه أحد شيئا ٠‏ ثم بدأ اناس يشعرون بالفضول شبد فتينا بذأن هذا الكتَابٌ 
الضخم الذي تبشي أولى عياراته مكنا + 0 
٠‏ يضم هذا الكتاب ٠‏ لأول مرة ٠‏ معاولة لظرير ما مبحدث في 
تاربخ المستغبل ٠‏ عماولة لابعة مراحل لم تحدث بعد من مصير 
حشارة ٠.‏ () 7 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل الئاس يقبلون على شراء الكتاب ب 
من ل اكثراث غم الاكامية ل : ول جمهوره الأول حان لش من و 
لذبن بطالعرن باب ٠,‏ ماذا تقول النجوم !0 في صحف الاحد . وقد وجدوة 
هذا الكتاب خسيكم] تأملً ميناتيزيكياً نوي على هوامش ومصادر كثيرة تشير 
ال عدد كبير من الوارخين والفلاسقة . ولكن هذا الكتاب كان في الحقيق 2 


دوت 


روثي أصير_حضارتنا وشيرة بتدهور الغرب . ولا فاقش الناس الكتاب ٠‏ نشرث 
سحت الكبيرة مقالات فده : فارتفع عدد التسخ الباعة مته » وصار الكتاب 
هرا : ووجد الناشر الندحش نفمه مضطراً إل اعادة طبه مرة ثانية وثالئة 
ورابعة في تيع مستمر وني جمن انهلم يكن قد طبح مله أولا" إلا" أل" وخعسيائة 
ناخة) + ولم تمض عشر سنؤات حتى بيعت من الكتاب مالة الف تسا 

ول يكن احد قد سمع عرالقه ٠‏ أوزوالد شبتغار : واكن البحث أظهر اله 
كان منر”سآ ني مدرسة عالية : حون أن بكرت لديه ثيء من شهادات الاختماصس 
الاكادعية . ولا بد" أن قراءة املف المصادر الكير: 
بعث الكتاب كاثت لاستمتاعه الشخصي وحب . 
بقصر النظر . وكان دخلة متراضتاً : وقد ظل حي عام 141١‏ يعمل مفرسا. 
بي ساريروكن ودوسلدورف وهاررغ : ومختص بندريس الرياضيا 
الاحياء وحتى اللغة الامانية والجغرافية والتاريخ الفثرة قصيرة + 
اتعلم ٠‏ لأنه كان بريد ان بتاح له الرقث الكاني لأكتابة والبحث ( مال كائب 
عاب نابفة آخر كان قد مخل عن عمله كمدرس في ذلك الحو - ده . 
ارفس ) ٠‏ وألف كاب في السيامة سياه ه حاقظون واحراز + الصورة الأولى. 
من ٠‏ تدهور القرب ٠‏ ء وخناتك قصة تقول اله رأى نسحخة من ٠‏ التسابغور 
والنقوط » لجبؤن قي احدى مكتبات ميوتيخ + فأوسي لله بأن 
ككايه ذالف عن السيامة + لم الدلمث نهران الخرب وهبط دغله ول يعد افيا 
حي ولا لبحائة زاعا. ٠‏ فاضطر إلى الاتقال إلى حي فقور من أحياء مبوايسخ 
و إلى تلول طغامه في «فهبى خاض بالعيال : وكا بعود إلى قرفيه ابسسارهة 
للاتكباب على مسرداث « تدهور القرب ٠ ٠‏ وتخبر بنا أن نكر ان فينشه 
كان يعمل قبل خمس وعشرين مس لي نفس تلاك الطروف + يضابقه مرف 
قصر النظر والصداع: ه ملفعا الجزء الأسنقل من جسمنه بالاغطية + رامعا اقلم 
جات بن دن رآخر ليدق نيه عل للب اللصباح.. 


بسد لليف 


اننهى عام ٠.1819‏ فأتم مسوداث القمم الأول + وبدأ عاول أن يعر 


اوت 


على ناشر بوافق على نشر الكتاب + إلا أن جبيع الاشيرين كاتزا يرفضوته - 
اك 0 في لني رففت رققا بان ٠‏ وأخيرا وافسق 
اشر تمساوي مقبر على المجازفة بطبع ألف وخمسيائة نسذة من" 
ا 0 جنع الك وسسووجودية. ون 
لاشلك في ان مجاح الكتاب كان يعود إلى نفس الأسباب الى آدات 
٠‏ الأرض القفر» لألبوت و اشم سا ا 
جديد منثالم في الا علاقة له بالر بالجافات اي كاف 
معروقة قبل نشوب الحرب . ويجدر بنا أن تعرف أيضا انه 
ع لباك ركيت برو تيوااكه الضبط لم يكن 
روح عصره ٠‏ وكان عليه أن ينتظر ثلاثين سنة رفه الناء, 
لا ان كتاب شويتهاور وكتاب ٠‏ تدهور اقرب تكد ,جد 
نستطيع أن تر هما شفيقين أديين . ولمل شبنظر قلن ححيئ أهمل اناس تابه 
في الاسابيع الأول أن مميره ميكون مل ممير ود وار حدث فلك 
ان أفضل له ٠‏ لأنه حين مات بعد عشرين عام كان اسمه قد غاص في مليات 
بان + لأن الانياء للنشيين م يكونوا مرغويين في عهد ألانيا الازية .7 
1 ثرى ما الذي يجغل كعاب تدهور الغرب » غلابا إلى هذا الخد ؟ علايا. 
حى البوم ثماما يا كان حبين صبر لأول مرة ؟ أولا" : لأنه ليس كتاب] 
١‏ اكادعيً؛ مطاف . لقد كان مقل مبنظلر وامعا تناع ماللا" + فهر يتحدث 
أ صفحة منه عن غروته وبرتارد شو ء وفي الضفحة العالية عن كبنشنا 
الدسر الحاضر + ولي صفبحة أخرى عن الفن الي أو التحث الاغويقي 
ثيه النغول عل الصين . إنه العاغر الذي تفقه كل أنواع الاشياء . ( وعلي 
ان تلاخدظ ان الارض الققر» و ٠‏ يليسيس » تتميزان بهذا الاشاع لذ 


ثم يصبح اعجاب القارئ بعاضاته الأدبية أقل من اعجابه بعمق ادراكه 
٠‏ .الروئبا الموحدة #تاريخ التي يمتلكها شينظر . ويقول شبنغلر نقسه في مكان ما 
من الكتاب انه أول من فل للتاريخ ما فعله نيوتن الرياضيات ٠‏ إذ. اله أعاد 
الظطواهر البي كانت متفصلة عن بعضها في السابق في كيان متياسك مسن 
اأعرفة .. كان التاريخ قبله فوضى من الحقائق الغربية عن الممبي ؛ في حين ال 
خان تقليداً جديداً . وقد قال : إن الشرات تشبه البشر » لالها نولك 
وتو وتتضج وتحوث ٠‏ وبتكون البشر منخجبرات بابواوجية ٠‏ امسدا 
الحسارات فانها تالف من البشر الذين بموتون وخلفهم أجيال جديدة ماما 
“المجمراث لاني تتطير في أجسامنا كل ماني نوات . التقدم ؟ لا نقدم غنالك * 
فتكبا أن كلل جيل من البشر لا يقل حمقاً عن الجبل اللدي يسبقه فان الام 
كذلك ني الحضارات . الهدف ؟ لا هدف هنالك : وائما هي عملية بايواوجية 
كالحباة نفسها _ وهنا ثأتي إلى أساس اللامنتمي : فهو برفضى إن تكون الحياة 
مجرد تكرار لا معنى له من اللضاهاث الانسائية : ويتقق اللامنتمي مع شبلغار في 
قبل أن نبحث هذه النقطة  »‏ دعن ثناقش طريقسة 


ني البحث 

إن طريقة شبنغار الأساسية تعتماد على مقارئة ٠‏ الحضارات : . ومين 
الصروري ان نواد على انه اعتقد بأن التاريخ يمكن أن يكون علنآ كملسم 
الاحياء أو الفيزياء . وهنالك فرع من فروع التاريخ الطيعي بلدعى »عدم 
5 بمقارنة المخلوقات والاعضاء المتشاببة في علالف 
الحبواناث ٠‏ فهو يقارن مثلا” يد الانسان يجناح الطائر أو الخفاش . ويطب-.: 
: ومخصص الفضّل الأول من كعا/ 


اكيمياء . لأن هنالك أنواع؟ عظفة من اارياضيات في عثلت المضارات » 


فن عصري واغريقي وبابلي وغربي , وقد كان 


لمصريين العدماء ممهوم .وطيد عن اللانهاية والخلود - كا تدل على ذلك 
اهراماتهم :. وكانت فكرتهم عن العدد تتميز بوجودخالص خالد: أما الاغريق 
فند كائرا شديداً ب ٠‏ هنا والان؛ ولم يقكروا ني الخلود + ولنلك 
افتصرت رياضياتهم على قياس الاشياء وعلل العام المرثي + واخترعوا الندسة , 
اما انسان الغرب فان مقهومه يشتمل على الزمن والتقير » وهكنا أفاف 
الكالكولس وحساب التغبر والاستبدال وحساب الصدفة إلى الرياضيات . 

ولا يمكن ذه السطور ان تععلي فكرة واضحة عن طريق شبنقلر في البح 
- وسبب ذلك هو أنه لا ببحث بالفعل ٠‏ وائما بقرر قفط ؛ وهو لا يكثرث 
أحبانً لاعطاء أي سبب للاشياء الني يقررها + وهو يمترف يبهذا بصراحة قائلا*. 
ان ما يصنع الوؤرخ الحقيقي - لتمييزه عن منظف الاتربة الاكاديمي - يكمن 
في معرفته الفطرية للمعاني الكامنة وراء الموادث . ولا تختلفن هذة الوهبة عن 
:لك النينتصنع رجل الدول أو القائد المحنك » لاننك لا تسنطيع ان تكوث رجل 
دولة بسراستك ححياة كانو ومازاريك ودزراليلي فقط » ولا تستطيع ان تكون 
فائد متكا بدراستك لكوززبتس أو فرش. ان رجل الدولة أو القائد المحنلك 
يب |, بوية إلى جاب الطاقات العملية ٠‏ وهذا » كنا يقبول 
شبتغار ؛ ما مجب ان بميز المارخ أيضا . 

ومن الواضمح أن هذا اارأي مأخو عن غوته : إذ يروى عن غوته وشيلار 
اما كانا منصرفين يعد ان سمما محاضرة علمية في ينا ء وقال غوته 58 
بقة أخرى لفهم الطيعة . انها نشطة حية تكافح لتجزأ إلى 
٠٠‏ وأجابه شيلار بشي ء من | 


ومرت ماثة سئة على غوته قبل أن يجلس 
اشكلة في كتابه ف العلم والعام الديث ».. 
صارت العرفة تعني شين جاقا تايا 


قبأ ؛ وصار الاسائذة بماجمون. غطرات 


الشاعر لانها ليست مبنية منعطقياً على فرضيات معقولة مقبولة . ولكتنا نجد + 
كبا وجد كبنظلر + 


ان غلماء الرياضيات العظام أنفسهم كانوا فاتين أكثر من 
كونهم مناطقة - نيوتن وغوس وران . ( ستعزز هله النقطة ني مجال آخر 
عند يننا لياسكال وسويدنبرغ : ) ان ما عيز العظمة دائما هي الفطرة المدركة 
لا المتطق: ولسرءالحظ فاشحضارتنا اوجدت تمي حياليآبينهها بدعى «الفلمفة .» 
أما الوجودية قهي ثورة ضد هذا التمييز . 

ويتضح من ذلك ان شبنغلر كان مؤؤرخاً وجوديا ؛ وتتحصر أهميته الله 
ني هذا : وباارغم من ان هذه التقطة صعبة جد - لان مفهرم الوجودبة صعب 
بالنسية لجيلنا صعوبة النسبية بالنسية لافيزياليين منذ خخمسين عاماً. 
يب ان تو كد على هذا لأنه مهم جدا بالتسبة لمشاكل اللامتتمي . وسأحاول أن 
أوضح الامر بقدر استطاعتي : 

كانت الكنيسة تعتقد في القرون الوسطى بأن التاربيخ كله كان ينجسه و 
البوم الاخير وثبيت دعائم ملكرت الله » وهدا فقد حصل الراهب بوآ كم 
الفلوريسي اللدي قسم التاريخ إلى فترات ثلاث : عصرر الأب وغصور الام, 
و عصور الروح القدس + على الكثيرين من الانباع . 

ولا حل الفرن الامن عشر بم رافقه من اتجاه تحر التعقل ؛ اخنانت فكرة 
عدف التازيخ + وصاز التارريخ يعني بيساطة تتابعا من الحرادث في المسافي + 
ول تعد لبشر كل تلك الاهمية ٠‏ فاذا كان لا بد" من وجود هدف النسار ييخ 
الشري : فلا بد" من وجود هدف لناريخ الكلاب والقطط والضقادع 
والاسياك , وحل الاتجاه العلمي مل الأتجاه لديم 

كان هذا كله بديمً إلى حد ما ء لأنه قضى على عدد كبير.من الخرافات 
البشر هي رخلة من اللامكان إلى اللامكان 
ية » إلى نفي الارادة الحرة من الك 


وقد مكب منعقلو لقو عام عشر مامهم لذو اذني ينآل من من 
ب ااوسعلى عن الخدف ومكان الانسان في الكون + ولكن 0 
»اي عنة ويا - بارغم من ان اولك العقين كاتوا شد اخياش] 
بلبتهم الجديدة ٠‏ أشد جرمانا من ففة اللامتمي إل لغداف والعنى من أن 
يلاحلا انهم يكن لديم عام واكن تبنكه وكبركنارد ظهرا فظهرت رغية 
جديدة في الول عل ب اله التقي : على مفهوم جديد لمكان الاتسان في 
2 سلاج من مهو روت الوعلى + يرتكز على معرقة الانناة 
ره الكادة في شكه . وقد أدرك دوستويفسكي هذه الحاجة في و الثباطين ٠‏ 
حيث وض كير يلوف المشكلةبقوله : م إذا قال الاات ان اه غير موود 
تيجب ليه ان بواج ما ييه كك + لا د ال يكو هر اق ٠‏ وج 
اك لوف كان علا زوحي : في حين ا مع لبشر هم الزام روح 
بستطيعون الا بروا المضامين الكامنة أن الامور الي ييحتوئيا - 
وبتعليي هذا على الفلسقة الحديثة ٠‏ فقد كان لاهرث الثرون الوط 
بل ؛ أن عدف الا 0 7 
ل اف الانسان هو الخلاض ٠‏ ويجحب غل البشر اذ بكافموا من 
2 ان يكرنوا جديرين بتخيص المبمع هم ٠‏ فاذا أفلجوا فانيم بقعبون إلى 
0 نك + والا فانم يذعبوث إلى الجحيم أر إلى حيث يعلهسرون 
ولكن الذون امن مشر نيد كل هلا واتهى إل أن : انان هو حيواق 
وليدت “اليه تية للارادة ائرة وانغا مي انيجة لضغط الاجتاعي والروق: 
وكات ايجة + مرة أخرو ؛ عير عدد عر من الخوافات الاذجة . 
ان ذاث أدى أيضا إلى تدم مقهوم ادف الاخلائي . وقد قعل افر 
لثمن مشر في ادراك ان المشااكل الني نندعوها ٠‏ اخلائية ه مستمرة في ع 
ا ب وجوده 
ا أر أبننا فكرة ان الخاطين يذعوث إلى الجحي ٠‏ وان ساكل 
"نب حي في الحقيقة مشاكل خاصة بالطافات الحيوية . لأن الانان أعز 
خياة من البقرة ه تماما كقولنا ان لبقرة أكثر 
لانسان له ان يكون ٠‏ أكثر حباة» أو لفق 
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١ع‏ لر انه بطع ا 


الفسه تلبيّة كلى دافع حدبي قيصدبح أفضل من البفرة قلي 
يضيط ته وعارس دكامه رفع تقنه إلى شكل أعلى من أشكال الحيساة. + 
.وهكذا يعتبره النشر الاخروث : بصورة اوتوء ويا وأنااطع 
اايقرة ناله ل بتيح خا أن تتير نقسها + ومع قاك فهنلك كا يعرف عمساك 
مسجات الاليان ابقار ذكية وأبغار حمقاء . ولا تملك العجرة آية قوة على 
تفير ننها اطلاناً » وهكذا فالاغلاقية هي قرة لشكال اسمى مل الحياة اتحفيق 
اكثر ا اما الخطينة فائها تيب للاشكال العالية من الحياة يدي إلى 
اتعدارها إلى المستوى الحيوائي ٠‏ وهذا الياريق سه جداً : لا صعري 
على الاطلاق . 

عد القارئا هذه التعاريض في ملفا تكبركناره ونينته وشر -بل حى في 
ملقات البوت .. ومسا ئبت القرن الامن غثبر دعالم الافكار اتعفلية يندا 
اللامنتمون بثررتهم الوجودية ٠‏ لان الدببن القدم. كان ماذجا جدآ ٠‏ ولأن 
التعفلية الجديدة لم تقل عنه سباجة : بالاغيافة إل انه لم يكن هنااك داع إل انا 
يظلن أحدهما الآخر لماياً . وإننا لنجد ان حكماء لقند والصين اتسين 
كان يجمموث بين قلي اراسعة والدواع الدينية اميمة - لاوتري وثوائج 
ترو ومانو وفييرا . أما الشرورة الواضحة فهي ان افناين والفلامقة إمفداء 
أي أي عصر يجب أن يكونوا علماده ورجال ديت في القت تفمه . ويس ذه 
بكرن كل عام قادرً عل الحصول عل الامرال ادبي كقدزة الراهب عل ثم 

الكم في الفيزياء مالا . + 
إن الحاجة الملحة ايوم هي إلى بعث القكرة القدف -المدثى المياة ٠‏ وهلا 
هو أساس الثورة الوجودية . اناالا تطيع ملق وا أخار فول : ان تعره 
إل دين الكنيسة الاذجكيا كان في القرون الوسطى ء وبالرغم من ان الندقلية 
زادت من أهمية الانسان + إلا الها خلقت مشاكل غغيلة بانت ليده دمي 

دي , السحخرة » لايوت ١‏ ل أل ارتل ال 

ا 


نظرء 


عات 


اسار + وها حمن قد وصدلنا الآن إلى حييت يضاف اللاتنشيي حيطا - لأ السجر وحضارة فاوست ‏ 


تير الامتمي بالخطورة لقي الاجل هو شعور شبنقلر تس + قاط وهكذا فان عصرنا الحديث يقع من الحضارة الفاوستية » ومن الغريب 
لاني لان حضارتا ققدت ديه إن لامي هو ثيية لقا 7 أن يختار شبنظلر اسم بطل غوته اللامتمي القدم لبرمز به إلى الغرب ٠‏ إن 
٠‏ للية ل جزئين ٠‏ + نوما ه تتغؤر الغرب »إلا جوامة لمضازة لي مار ٠‏ قاوست » غوته يعر تلخيسا لكل مشكلة جزل الطيعة ‏ إلى علم وفن - 
اللانسمي مثلها كا ان تجزئة الطليعة هي السيب في تدهرر الب واننا لتجد فاوست أي بداية القصيدة يقف بالضبط ني المكان الذني يقنف فيه العام 
سبحث فاسقة وابتهيد با ديا في القصل الاخر من الكناب , ليا بابق ايديا اس اااي بترتي غئمة ول ليوات جرس الندقة. رانب 
أقراء الذي ل ينزسوا فلسفة وايتهيد من قل ٠‏ فلس من الضروري فم 3 والقاتوت . ثم أفر بعد دلك بأنه «لم يصببح أشد حكمة من قيل ٠‏ : ( ويذكرنا 
لسرا ٠‏ لف اشكرين» وان ل هذا عبارة : ٠‏ خذ حياتي با لهي ...4 ) ان متارق كلها مي غرور وتقاهة ٠‏ 
عر بورع ور اك ل و عر وهي تمعله أشد براعة + إلا انها لا مله أشد حكمة.. اما طريقه الرحيسند إلى 
اعرة من أجل لقطرة المدركة والرزي.. إن دعوة من لجل اير ور 0 لكين موي اينع معد مهم يع جز يان لطعي لد 
مي :ل بقن رحبب 0 منه غروراً وحمقاً . وها هو الانسان الحديث - لأنه بالرخم من كل مصارقة 
ااخاذ ال فرعة اريخ .ويلا شيف تر هله الطمية ما يزال أي حماقة أجدادة : وما بزال ‏ يستخدم كل الدع السيامية 


اا عبارات من غوثه وتيشه ٠‏ وكان ير ان الرباضيات ولع يك اين اعد رضي بواجتلا حن» ٠:‏ أعزاى ١.‏ أل مار لينة 


جالبأ من ججوائي كفا القس الاتصانية من الجل وو" احدث زعم ميابي + أو مقن + أو نجمة سيدالية - أي ثيه يخلصنه من 
عد . وبالرضم من أن تارعة لا يشتال عل القة والاحكام انين تيدهما في فاه وعواته . 
قريع رع رن وا ا لا السك اين د وليى من المهل أن للخص ٠‏ تنهور الغرب» هنا.ء ولقد أشار الكيرون 
2 3 عن الغاد إل ان لسلويه فيه جد :وال اله ملع باتكرار والفموض والاريالكة 
أ .يحضي مامتال عط اي وك يد أن صغاء ذعنية ختظر يضح رقم كل هذه الاخطاء . ان شبنار ارجودي 
الجديدة ونضيقه إلى بعضهايمضا .تار كالتحوي الت وسطه بو ٠.‏ بوص هس مشي معنا , 

يخصف ما بتصف يه الوصف الطبي الاعراض : وانا ار ين ب ٠‏ امعرقة ٠‏ بالئسية لكانت هي ممرفة وياضية.إله ييحث امرد:. العقل ٠‏ 


عور ححقاوتا أمرأ لا مقر مله - ممامأ كا يعقد أي طليب يأ مون لا مقر الا انه لا يقكر ايسداً في الوسائل المخطفة التي بتم بها فهم الوقائع التارعية 08٠.‏ 


ننه , ومع قلك 1 وسواء بو ذقك أم ل يدرك .لا د ٠‏ ... نيوئن ٠‏ وغوس وريعان .. اولك كانوا يتميزون بطبع القتنان ٠‏ 


اذكة الاي في المضارة . وقرن اماك فرعي تنه ار لين واعن تعرف كيت أن اعناهم الرائمة اومضت في اقعائيم خأ ٠‏ و67 
3 ان أ يقسم تاريخ إلى قدم ومتونظ وحديت ري 0 وصرح بئقة مناغية بأن : » الفلفة النظمة طيفآ ابحث الملمي فد النهت 
ااثلة كانجرج حى الآ3) قن يقسمة إلى حقارات. حنضارة ايزك وحار الآندء ٠‏ وقد ع « بالقلشفة النظدة ٠‏ ما عناه يليك ٠.‏ باافلسقة التجريهية»: 
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ذرعا بالقلاسقة. الحدين + وبالرغم من إن كابه ظهز قبل لهسو 
الاجاية التعقية أر اسيل اتوي ٠‏ .فاته لاوج لله يوبيه :تفده غيد بر 
وكارئاب ( ولا داعي لذكر يزتراتد وصل . ) + 

١‏ إن العقيدة الي لا تهاجم ولااتر فيا في أشد أمماقها لا يمكن 
ان تعنير عقيدة.٠‏ ومن الافضل أن لا يتصلمها احد , » () 

دم يكن شبنظر قرارا + لم يكن مثل لامتمي باربوس الذي كان كه أن 
يكون مقطرا إل الحياة ٠‏ وخا كان عل المكس متبلا يكل حيان «لى مقي 
الحضارة الحديثة 

التي اعبر القوص في ممافل الرباضيات والتقف بها ٠‏ وكذلك بالنقظريات 
الفيزبائية ٠‏ متعة شد * وإفا قازنا هذا يمن بيحدث في غلم الجمال لو علم 
الاحباء لوجدنا الاخبرين يقومان بمحاولات سطحية تاذهة ٠‏ ويمكتتي حالا" ان 
أنصور ني ذهئي أشكالا" جميلة من راخر السزيعة وا هياكل الفولاذية آلا 
البرادة الدقيقة ٠‏ والبراعة وااروعة الي تتمثل في غده كبير من الممليسات 
الكيماوي والبصرية :.. أكثر من تضوري لكل ما في هذا الصصر مسن » تون 
وبدائع ٠‏ ... وائقي لافضل قنة من قنراث الري ابي حقرها الرومان لل جميع 
معاد والتمائيل الرومائية ٠.‏ رمم 

كان مكنا ان تصدر هذه اعيارات عن فيلسوف واقني عرفتي و .ان 
ارصالة شبنظلر مدمرة + انها غفيدة فينشه عن حب الاتسان لمصيره 

-٠. ١‏ الاترافق عصر لا دبي مع فكرة مدينة علي تراتقً مكنا يمي ان 
ذاك النر هر عصر تدعو . هفا محيح » بيد انام عت هذا امصر” وي 
مكنا ان نفع خيثاً إذا كنا قد وفدنا بشرا في أوائل حضارة .... كل 
شيء يتمد لل نري اوضع بي من فيها ه اصيرنة ٠‏ أو برضو + عل 
ادراكا ان الرغم من أثنا قد ذكذب عل أنقسنا في هذا فنا لا نستي أن 
جيه ...)6 


ويتبأ شبتغئر بعصر من الثلك النام وبأن هنا العصر ميكوت الرخلة. 


اسدوات 


الأخيرة من الحضارة الخربية » وهو يقول ان هذه المرحلة التهائية حتمية بالنسية. 
التطريخ الغربي ٠‏ وهو يعظد مثل « ..ج. وئز بأنه ٠‏ لا طريق هناك إلى 
الخارج ؛ آو إلى ما حول ٠‏ أو إل الدا 

ولكتي اكرر قائلا" ان أهمية ٠‏ تدهزر الغرب» الطاللة لا تكمن في استتاجاته 
انشائمة ٠‏ واثا في ذكاء ارسوالد شر الائق حيري اللتي يدلي بين الميين 
والآخر بعبارات ذات أهمية كيرة بلنسبة للامتمي . وهو يقول في احد 
افرامش مثلا إن مدين بكل قلسفة ٠‏ تنخرر الغزب ء الفرثه ٠‏ وبر كد على أن 
غوته هر فيلسرف من البرجة الاولى ٠‏ رغم انه لا أحد يدرك ذلك اليوم . وهو 
بوضح علاقة غوته بافلاطون باعباره فيلسوفاً ضد التجريد ( وهو لا يستخدم 
كلمة + الرجودية» الا انه يقرب منها باك ابارة ! ٠)‏ إنا نماك هنا ابدبية 
والفطرة المدركة بدلا" عن التليل ؛ أو مسد التحطيل » ونحن تعرف ان افلاطون. 
هو مثل فوته ني انه شاعر ومسرحي ( أو قاص ! ) ٠‏ بالاضافة إلى كرنه 
فياسوفا . وكان افلاطون مهما بالأكيد على عظبة سقراط كرجل ليظهسر 
عظمته كفكر . وهذه هي الوجردية » وببذا المنى بلوح انا شو هو الفذكر 
الوجردي الاخر الني يضارع غرته وافلاطون : وهلا هو المداول النهائني 
الفكرة تجزلة الطبيعة ٠‏ فاذا ظل القراء حائرين بخصوص هذا التعيير ٠‏ فائهسم 
يستطيعون ان يلسموا معناه هنا بكل وضبوح ...أن لتقم يجب أن يكون غطيياً 
أي كل شي ءء لا أن يكون ٠‏ متقسساء ٠‏ ولا أذ يكرن ليما بضله فقط كنيدت 
أو لورتس + ولا أن يكو بالقطرة المنركة قط مثل فان خوج ٠‏ ولا 
أن يكوت عظيدا يجنده فقط مثل تجسكي ء واغا يكون عظيما في هله الأمرر 
كلها . ولا يترقع الا من الرجل العظيم ان يكون عفام التفكير ٠‏ في حين ان 
معظم الفلاسقة الغربيين كائرا مصابين بعرج روحي . والقد رفع الغرب الطاقة 
الفكرية فرق كل شي» ٠‏ وببذا أناح للعباه والاطباء أن بعخلوا عن كل تيه 
آتعر . في حين آنا تعرف أن فد تكون للانسان أعظم طاقة فكرية وانكته قد 
أكون شديد الحندق في الرفثةنضنة.. وغنلاك البنضل من بتمشتونا موهية رائصة. 
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في الحساب والاتتصاء ‏ ويستطيع الرء أن يأهم أسثظة مثل : أعط ال 

الترريعي للعدد 794:84 عفيججيوه بالاتج في ثوان ممدودات . بيد قا 
عمد ان عرثلاء هم في الغالب تبان حمقى + يكبر ون ويصبحوت رجالا" عدي 
الوهبة - وبتفس الطربقة فان الث آخرين ممن بير عون في النة : وستطيموان 
أن بتعلموا عدة لغات في فثرة من الوقت لا يتعلم فيها الشخص العادي الا لفة 
واحدة'؛ ومع ذاث انهم لا بظهرون أ موهبة في مخطف المجالات الأخرى . 
وبالانضافة الى ذلك ققد اعثرف الكثير ون من النوابخ بأنهم لا يتمتعون بالا كرة 
القرية ٠‏ وقد كانشو و هد جا ولز شعيفين في اللفات ٠.‏ وقد برح تومائس 
مان بأن ذهنه ليس كفرن ٠‏ ول بلح على اسحق فبوة: شيء من الذكاء في صباه ء' 
ول يستطع بتهوفن يوم أن يعرف كيف يضرب ويقسم الاعداد . اناما أريد 
ان ابئه هنا هر أن التابلي اقوية على البحث والتمحيص لا علاقة ها بابو الب 
وم ينطع التطن ان يكنشف شيعا مطلق ٠‏ وانها تكتشف الاشياء بالقطر الشركة 
وندانا على هذا دراستا خياة الرياضيين والعلاء ني كل مكان وزماا . يد أن 
املق بتعكز لف القطرة المدركة «وبحاول أن ينوع من الاكنشافات بطريقته 
3 ان اناق هو علادم الخيال وحسب ٠‏ فاذا حاول الانسان ان يوفع 
من شأنه -. كي بفعل مفكرو العصر الحاضر + فائه بذاك يصيب في القوضية. 


ولا مكنا اا تبالع في أهمبة هذا كله بانسب لمشاكل اللامتمي ٠‏ زاقية 
بعر هذا سبي من أسباب رفضه الحضارة الحدينة . وقد أدرك شبنظر ذل لك 
برصرح . ان اللامنتمي هو رومانسي صوثي ٠‏ وأكثر من هذا : فان جوهسر 
المضارة الغرية - الحضازة الفاوسنية ‏ هو صوفي روماتسي .ان ثقافة. 
لغرب هي ثمانة اللامنتمين ربد وبارسيفال وتريستان وهامشت 
وفاوسث أشد الابطال و. كل الحضارات » 6 . وعثل القرب حضارة 
“اتيائية . ولذالك فان عاولة تخليل مشا كل اللامتعمي هي عاولة لخرغة تلب 
شاكل حضارننا . بيد أن جرد التوصل الى أشد الامور سطحية من اللدكفة 


055 


يتب نو غيل مالوف وت كيزا هنا غير طيعي . ان مني ليس ويا 
مجتونا حائرً؛ » وهو ليس كان في أحد المصارف ٠‏ غير كت ٠+‏ وس بالسام. 
أن جوهر مشاكل اللاتمي يكمن في الحاجة إلى لتفوق على النضس . والق] 
التجد شبنظر يقتطف القسم الأول من ٠‏ فاوست 0+ 

٠‏ دفي شوق خالص لا يمكن وصفه 

الى التجوال بين الغاياث والحقول ٠‏ 

وشعرت + عئل ضباب من الدموع الفزيرة الساشتة . 

بعالم ينهض ويعيش لي ٠٠.‏ (4) 

لقد عرف ريلكه ورامبو وغوته واليرت هله التجربة ٠‏ ولكن ذلك لسم 
يكن بطريقة عادبة كالثي يريد منا بعض النقاد ان تفهمها ... 

القد عبر شبنظر اذن عن المشكلة اللااتالية بمصطلحات تارعنية + وبدلا” من 
أن بقارن البشر ييعضهميعضاً. كاقعات ني االامتمي دقائه قار الأضارات: ا 
أن التبجة كانث واحدة ضد ؛ الفلسفة التجريدية» والادية ٠‏ واتجاها 
د التحرر . ضد التقدم ٠‏ وتأكيداً على أهمية. الارا 


ومن الواشيح ان 
استعاجائه قربية جداً من اسنتتاجات لينشه : نوع من « تكرر الحدوث الخالد» 
وفكرة ؛ حب الانسان لمصيره» ٠‏ والحيوية الي هي ضد النعظل 


ولكن شيتظر كان في بعض الأحتوال أقرب الى شربنهاور مته الى 
الأته لم يين نظرته المنشائمة الى التاريخ عل العقل أو الملاحظة ه واننا كان ذا 
أعحرافاً ني طيعه ٠‏ أو ريا ابي . و فد كان مثل رف فعل شد عصيره كفيره من 
الانياه : وقد ساقه الى الطرف ما رآه من الضحالة حوله . وما سه من الكل 
الروحي - وعبل ممظم الانياء الذين بأنون بأفكاز جديدة الى التطرف وياكر, 


عتضر الارز داروين وفروية ومار كن 


٠ع‏ امتمت الل من لقف مالةتينا اليا 


كوذ هنذا مجيحنا ي نالسرا 


ل 


وغرردييت 
داولما اتتشرت أفكار عبتغلر بين الناين + سن « مدومةه > وان اباعتنه 
أفل تطرفا مه في تشاوامهم ‏ ولكن شهرة بقار لم تدم عاريلا" في يلاد + انه 
كان يؤمن بسياسة غند الازية في متواث  145*‏ +186 + وما جاء الازيوق 
الى الحكم بدأت المقاطمة القافية » ول يكب شبتظر كبا في حجم وأهلية 
٠‏ لدهزر الغزب يعد ذاك : وهرجمت أعاله الصتيرة الأخرى : أو أعلت 
ولكن شبنغار م يكثرث + لانه كان يعميتز بقوة ثينشيه عل احيال الرحدة .وغل 
بعمل في تأليف كتاب مبنايزيكي هائل م يكب له ان برى الثور . ولو كسان 
قد ساند النازبين لئال أعظم التقدير هنهم + ولكته كان يوؤمن بأنهم كما قال 
بيتس ؛ الثرثارون: ٠‏ ولللك فقد احنظرهم . وكانت شهرته بين الناس قدا 
نفماءلت حوالي 1858 ؛ خين نش « البروسية والاشتر اكية » الذي هرح الناس 
الشراله ولكنهم أصييوا بعخبية شديدة وصرحرا بأن ملف ٠‏ تدهور الغرب , 

يكن لزيد عن صحاني أو مشعرة . ولا أصبح غطر بويا في امنيا ندر خبنظل؟ 
أمو أ يئةعنه وقال ان هر لاح أل بعاولة من ني بال من ابطال احدى أوبرات 
افاغتر ! ولما كان اإناز 
به ؛ أشار شبنغار الى ان ذللك كان في |. 
الحضارة الماجية القدمة : حضارة السحر ( واليهوه ) وبين القاوسنية الجديدة 
وم يفيل العام ف كتابه ؛ الاتسان والعلوم » اسظبالاة حارا : في حين صافن 
الازيرن كناب آخر له بعنوان ٠‏ الساعة الخاسمة » . ولا ماث في عام 851 اخنذى 


تصادماً بسسسسين 


تأثرره وشهرته تقريياً ٠‏ وصار الناس يعتبرونه عرفا وجني 
يعر ونه معاضدا (وملهماً) انازية » تماما | كاترا يعثير ون 
واله لياوح لنا أته كان عل شينغلر :١‏ 


تحدم نفسه أي السياسة ه ولو كان فعل فقك لكان عاش سنوات أخسس.رى 
وفلوح لا اهياماتهالبياسية أمورة. 


٠‏ لكل حضارة امكانيانيا الجديدة من التعيير عن الذات ٠‏ تلك _الامكانيات 
الني نبدا ونتض ثم تتخلل ولااتعوة بعد ذلك أبداً . ويس غنالك تحت بواخدا * 
ورسم واحد ٠‏ ورياضيات واحدة ٠‏ وفيزياء واجدة + وائما هنلا أذكان 
عديدة متها » تختلت كل شكل منها في جوهره عن الآخر + ويكون كل واحد 
متها دود بقثرة معينة ومكطيا بذاته » مامأ كا عحدث في تلن أنواع ابانات 
الني يكوت لكل منها وقت معين تزهر فيه وثامر + و نموذج معين من البو 
والناء والتدهور . وهذه الحضارات . والاسى الحبائية العالبة أ» تلمو بتلسلك 
اللاهدنية تفسها التي تنمو با زهور الحقل . وهي تخص + كالتباتاث والليوانات 
عليدة غونه المي + لا طيعة نبوئن اليخة ٠.‏ (68 

ان عظمته تتألف من روايا الحبة تاربخ .وهي روي لااثبائية :لان اللامتمي. 
ثاثر ند اموت والعجريد ‏ اللذين يتعارضان مع الحياة اللي محسها في سه . 

.واذا اردنا أن تلخص الاشياء الي تتعلمها منشبنظر فانها تعمثلئي أنحضارئنا 
مندهورة وان اعراضى تدهورها تتمثل أي ٠‏ الفلسقة العجريدية » اثي ( كا عرف 
بليك ) تحول البشر الى أقرام . إن الحضارة الغربية هي لي جوهرها حضارة 
لااثيائية و فاوستية ) : أما مادية ايوم فانها علامة على تعصلب شرابينها ؛ يلد 
أن شينظلر يقول أنه لبس هنالك مهرب . اننا الآن ني آخر مراحل الندغور + 
وجب علبنا إن نامن يبدا . وليس هناللك أي احيال في ظهور دين جديد أوفلسقة 
جديدة ٠‏ لان تربة الغرب ٠‏ منهوركة مينافيزيكياً» ؛ والشلك هو الطريق الوحيد. 
الذي بنفتح أمامنا ه وها انك : يا ينطد شبنظر » يجب أن برتكر عمال 
٠‏ تدهور الغرب »ء الا أنه ينقد أيضا بآن ٠‏ البشر ..: لا مملكرن أي عدف أو 
فكرة أو خطة + أكثر من نلك الني يعذكها صنف من الفراشاث أو زور 
الأوركيد 0100٠‏ 

فد ينقد امرء أن عدم قدرة شينظار عل فهم هداف البشر هو ما ينقعه 
الى التشاؤم نام والشاك . وعلى أي حال فان النظام التارعخي الذي ستبحنه. الآ 
- نظام آرنولد نوينبي - محنوي هل كل مدر كات مبتغلر ه دوك ان يقود الى 


د 


الاستتاجات المنشائمة نقسها + و بالاضافة إلى. 
بسبراحة أكثر . 


ذلك فاته يبحث مشكلة اللامتي 


فيكو وباللانش وآدمز وآخرون 


الذي ولد في تابولي في 
كيده منجها الى ما ينجه اليه هذا الكتاب الآ يل 
كاذ معني بالانسان ع يمب أن يكرد وبالانان كرا هو الانسا ين سراف 
الاستمي والانسان كا براه الاريخ ٠‏ وكان يفضل قراهة لاطو وتاسيصي 
ما علان ماين الظرين . وقد ومع في كاي الم الجديدء دكرة فزي 
لني » فاك تاريخ الذي ذكر به فيدشه يض بعد فاك زوع بيج 
هذه الذكرة أماس ٠‏ يقظة فنيجان» بعد ذلك لبا ٠‏ ) وقد أدرك فيكر جنوك 
ألا الضاراث تيدأ بالفكير الي : ولا كان بيش في عصر يمن و بالظدم» 
غاله م بدرك بوضوح ان عصر التجريد في الفكر ب امقوط المضارة . وضع 
211 وال أن انه توه قري يظهر كيف تقوم القسسسرة 
التطورة أي الانسان بصنع القوانين وتغيير ها . وكيف ان 3 

ال يضيو عرين نوي ا وكيف ان المجتيع برتكسيز 
اود فرث عل مولد فيكو ء مم ولد قي ليون مفكر فرنسي عنم لسمه بير 
باللانش ٠‏ كانت طريقة باللالش في الفكير أشد اث ابأمن طريقة طلم 
١‏ كد كاه امم الذي | ينه » تكرر الصفات في الولده يقنم عدر مالي 
من الافكار ء ثبدأ من الانسان كا كان قبل ظهور الاديان ٠»‏ وتتهي بالاتسان 
كاب أن يكرن في مرح النهائة نح الال . ويقع هذ لكاب في اذ سام 
ينض فسه الأول بيحث الاضاا يا كل قل الاريخ + ويد هذا ف 


لكك 


يتخاث أفه ابتظار 

افيه أن بنعج ينض التوفين ايه 
المعروقة . أنا اقفسم الثالث ( التاقمن ) فهو 
:وهز يبحث قيه ما يمكن ان يكرنه الانمان . وققد كانت 
وجنهة نظر باللائش دينية قي جرهرها : وقد أدرك مثل تي .. هله الحاجة 
الى النظام والسلطة : و كان يكره الأفكار الروسربة عن و المرية» و « التقدم هه 
ول بغت أحد الى جرأة أو عم باللائش ني روا» + لا في الكلترا ولا في فنا 
مرطه ٠‏ وانه أن المشكوك فيه ان شبنغلر قرأ 

أما قبل عشرين سنة من تأي شبنغلر لكتابه فقد كان في برس مان 
ها الأخوان هثري وبروو كس آدمز بيحثان امشاكل اني عنها ويدرساذقواين 
التارييخ . وزار فرنسي شاب اسم ايكسي فوتوكفيل أمير كا وظل 
شهور ودرس جرها السياسي ثم ألف ٠‏ الدمرقراطية في أبيرككاء ٠‏ السك 
الكتاب اللي هاجم فيه بعظمة وترفع الارستفراسلي الطيعيين فكسسرة. 
حكم العرام : وقد أعجب بطاقات واندفاع هنا ابلد الجديد ولك كان قسلد 
رأى من افزاث السياسية في أوروبا ما كان كافيا ليجعله لا يتسامل ابن ستطود. 


أما قس.ه الثاني ٠‏ القاعدة» فاله يتحدث 
ألا قسء الثاني 9 


اتبقسان 


هذا الرأي كان استتتاجآ شاذا بالنسة ابلد الذي كان مشهرر؟ ب 

ث النتي اللدي كان يندقق بالحيرية ٠‏ وهكذا ل 

أبدا , بيد أن برووكس آدمز ألف كتابا سياه ٠‏ قانون الاضارة والاتخلال يرق 

رح برووكس فيه بان الالال عدت 
5 : 


اونا احج الفنشل قي التعير عن الذات قي المبضمع عامة ٠‏ وهذا بؤدي الى 
انقجار هذا المجتنع . آنا نري انامز فقد حاول أن يكون اكثر دق بع 
خلال الغرب + وان يعمل على اماد قواين رياضية لك ويد ارما ديت 
أن رياضيائه لا نختاف أبدأعن حاب تن لعمر العام :لني ب على ملاخظات 
الاسةت أوشر وكتاب دانيال . ولقد كان هثري في مثل طبع ت. من ابوت 
لاله بعد ان تبك وطن احج الى اوروبا ووجد الراحة في كاتدراليانها . وير 
١‏ مون سان مبشيل وشارتر » أفضل كتبه ٠‏ وهو مل غوصا ني مجاهل القسرون 
الوسعلى ويتميثر بدو الرجل ادي وجد أخيرا غيئا من الجلور الروحية ٠,‏ 
.ولكن أهم ما ١‏ ابه هاري آدمز هر قصة حياته , ايه هاري آهمر »ا 
أما في كتابه ه انهاه تاريخ » فانه يواج كل الاحيالات ااي تتتظار حضارتت). 
وينكر ان ٠‏ تقدمنا» اماد يمكن ان يستمر بلا ناي أو ان الشبوعية العالة مكحن 
أن تتغذنا أنا اليه الفكرة الجديدة أو الدين الجديد فانه يصرح بان مل 
سبكرن تجار ٠‏ ولا أمل عاك الاي ٠‏ علم تاريخ ٠‏ يكوث أي استطاعت ان 
٠‏ يكلف عن طريق جديد غير مشكوك فيه مكن أن سير فيه الحضارة » / 
هد الارة هوم الخلقةانيشية + ال أن هزري ؟دمز لا يقترح ين 
ويجادر بنا أن نتطرق لفك رين آخعرين سبق أيضا : وها جور جسرريل 
واف ريدو باريثو + لانها ٠‏ وبصورة غرنية ؛ ثاثران ضد الثورية + وقد سير 
بابد من الادبولوجية الركسية و و تدميرها الدولة» ( وسيثب انين فال 
طوبلة من ارق اوقد ين وجهة نظره الماخرة بشأن اريخ الذي يتزع 
فيه الأقرياء السلطة لأنهم بتمتعون بفضيلة التصميم والفسوة : ثم يصيحون بعد 


م مكنا اذ تير الراحة لني وجدها مثر في كاتدرائيات ففرود فوسل ريا - تع 
دل يرث الانشام ل لكيس الالكايؤي ‏ يه انيلا اند ال مي سد ان جر 
كان ها موث ليقع فضت سر لكاي المي ف اقروة اولي , ناا ع رك 


از أو لبو 


* تقال بدي . عون املق الال من ب الآثال .ام الاير من سودي . 


ع 


ذلك كدالى عادعين ٠‏ تظهر طبقة ٠‏ أرستظراطية» 
د ود حو م كا را 

ن بلقو يناك أي مثل سياني أعلى ‏ ولكن مفاهيمه كانت 
ع وم ارم ع 
عن الجن السياسية على الأرغى ؛ الا أنه م يكن بماك مثلا عليا د 
بدلا" من تك النظم الاشثراكية ء وهو يقرب كيرا من شبنغلر في تشاواميت» .. 
أما جررج سوريل ققد كان الى حد ما أعظم من بازيتو » رقم أن أعسم 
مؤلقائه ٠‏ تأملاث ني العنف ء ليس غبر مجموعة من امقالات :ولا يمكن الابقارن 
كتابه هذا باعيال باريتو الراسعة . وقد كان سوريل ثائراً اشتراكياً » الا أنه 
كره الادة اماركسية واصر على ان الاشثراكبة مجب ان تتهض على أساس ديني 
وان ترف يفكرة الخطيئة الاو وبالحاجة الى النظام والسلطة . ول يعامس 
حزيا معنا ٠‏ وانما كان يتتقل بين الاحزاب المخلفة باحثا عن ثورويين حقيقيين 
يتمعن ليقلوا عبن . لقد كان » في الراقع : رجلا غميا جد . أنا ممطدائه 
فد كانت صوفية ماما . ( ويذكرنا هذا ثانية يطل شو ؛ الدرشافت ؛ ملك 
الاسلحة الليوثر الذي تصقه برباره بأنه رجل ديؤي + فيقول : « بالمسكس 
يا عزينزتي ! انما ألا صوني متفق ! ) ولسوء الحظ لم يعثر سوريل على النوريين 
الارستفراطين .. 

يجب علينا أن نكر من الزرغيئ اي 
دائيفسكي . وكات بركهاردت صديق نبتشه في جامعة بازل ».الا أنه يعست 
عنه حي نشر أفكارة عن الموبرمان . وم يكن بركهاردت لبقل 
مسقي الغرب عن الشفيقين آدمز ؛ وهو شديد الاهمية لان نذأ أن 
النهابة « عصر من الفوعررات ٠‏ ؛ وقد أوضح هذا في كتابه أسياسي « القسزة 
١‏ اط هد تسن ةنيط ريق زق أل ##ادرد سل 
تضارع جانبين ٠‏ وقد مياه »زوميا وأوروياء : وأثاز فيه الى ان أوروبا هي 


امدق 
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في طريقها الى التدهور : وروسيا في طريقها الى الازدهار . ول يكن تده ور 
الغرب الذي فكر به دائيلفسكي يششمل على الاقطار السلافية ٠‏ أما تليله لأسباب 
تدهرر أوروبا فانه كامل كالا” معقولا" . وقد نشر كتابه قبل ححسيين عام من 
لهو كتاب شبنظر + وقد صرح فيه بأن ٠‏ الحضارات ٠‏ هي كالكائنات اللية. 
وائها معبنة ٠‏ ول يكن شيتغلر قد قرأ هذا الكتاب بالتأكيد + وانالمرء. 
النساءل ماذا كان دانيلفسكي سيقول لو أنه استطاع ان يعرف مقدما ما تخوضه. 


روسيا الحدينة المتأوربة البوم من صراع مع أمير كا من أجل آيديو لوجية سياسيه. 


آرتولد نوينبي 
يعتبر كتاب آرنولد توبتبي ٠‏ بحث في التاربخ » سجلا” لاغرب سفسسرة 
روحبة في عصرنا هذا وهو أبشا أطول كتاب تارعني أله كانب بمفرده في 
هذا العصر ٠‏ لأنه يقع في أكثر من خمسة آلاف صفحة. ( وبالرغم من طسول 
هذا الكتاب والأر الذي بضفيه ما فيه من ثقافة واسعة فاتمشحخصي أكثر ماكحا 
مرالفه يريده ان يكوث ‏ خاصة ني بدايته > وهو يقر بأن مماوك. الأول نيه 
بدأت حين أراه ان بعلق غلى ما يقر لهالكورس في احدىمسرحباتسوفو كليس + 


ولا شي يتفوق على الأنسان . 

انه يب أن ينطلق. 

واه لبط المحيط الاييض 

وسظ صقب الامراج 
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اوقد عان الناقد الحصيف بير حوراني قائلا" إن كتاب تويئبي هو ٠‏ تتساج 
جل غريب يتمئع ميال قوي ٠‏ وتسيطر عليه أصصداء الى ٠.‏ بلى ان اسه 


سحا 


العاشر والأخير من كتاب توينبي مملوء بالتعليقات الشخصية الساحرة اي تظور 
ن ان تعتبر نظرة توينبي المدركة وخياله مصدرين لبحله . اله 


٠‏ ... ان كاتب هذا البحث صادف تجرية شخصية أصيلة ... بينب] كان 
جالسا ملق ني قلعة ميسرا » دوت أن يكون ني الاقق غير الجدار المسالي 
الذي يتمثل ني جب تامجتس الذي يققع في الجاب الغربي ٠‏ في حسين 
عند وادي سبارطة ني النساحية الشرقية حيث انطلق في الصبساح يها 
تر الجبل ٠.‏ 

وبالرغم من اانه كان قد جلس هنالك متاملا” محمافا فيا حوله ( متفلي. 
على جوعه بمضغ قطع الخلوى ) طيلة نهار الصيف الطويل » حت افصطرئسه 
غلال الفروب الكثية إلى المردة للبحث عن عشاء وفراش أي ترايبي ٠‏ وهر 
لا يتطيع ان يدعي بأله كان قسد الهم عملال ذهرله وتأمله ني القمة بأبة أفنبة 
من الاغاني ني كانت تغنيها الراهبات .... لأنه كان قسد ترك هذا في الامفل 
حين انطلق إل قمة داك ااجبل الني بمثل مصقراأ المظهر والذي تتوجسه 
تقك القلعة ... التجربة الحسية الي حرضت غياله التارعني ... تمثلت في منظر 
الخرائب الني مر بها في طريقه إل القمة .... 

قد ظلت مسرا ... محكم ... ستياثة سئة باعتبارها ملكة الوادي الرامع 
الذي بستطيع المرء ان براه من أعلى اسوارها : ولي صباح بوم من أيام تيسان. 
انبمرت عليها الثلاجات ااجبلية الضخمة .. فدمرتها .. وظلت خخ البها مهجورة 
من ذلك اليوم حى الآآق .2 (001 . 

.وقد اعثرف ترينبي بأن شعوره كان ٠‏ احساسا مفزعا بمظاهر الخطبئة أي 
السلوك الانساني ٠:‏ وهكنا فان رياه ٠‏ لاخر خائل التي يتمثل قي جرائم اليثم 
وحماقانيم » هي الي أهمته تأليف ٠‏ بحث في التاريخ ٠‏ . 

ويجدر ينا أن تلاحظ ان تويتبي يأنينا بمفهوم أغلائي ٠‏ بمفهرم المعنى 
راخدف في يله . قفي الجزه الأول تمده متدح لمجال الطامع الذي ينعنى 
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اليه ه. ج- ولر أي + مبادئ التاريخ » وبهاجم الرؤرخين الخنسين القن 
سخروا من كتاب ولز لأنه حقق فيه شين «لم يكونوا أنضهم يمروؤون عل 
عاولة تحفيقه ٠‏ . وهنا يوحي تزينبي بآن تابه يشبه كناب ولز من بصغ 
الؤائجي.ي 
وتدزك حلا" نعايه خدفه مع هدف شبنظار من كتابه » ولا دليل هناك 
على ان توببي قد نأثر بشبنظطر ( بل ان اشاراته إلى شبنظر هي في المقيقة 
اشارات غير عادلة ) ؛ الا اله فق معه منذ البدابة في معاداة الالحاح على 
: نبي هو كانجاه شينظر وجردي : وهو يشل 

الؤرخين اللين يكتبون وكأنهم يقفون خارج التاريخ 
وهنا هر نفسه كره الرجودي اافلاسفة الذين يكتبون وكاتهم يفقوت خسارج 
اي . تشع لا واحدة من مقا بم الهم في الجزء لني يسبيه لتحي 
واارجع» ٠‏ ويشير توينبي إلى انه كان إلى ذلك الححد ب ريقة الطمية 
بح مشاعل المضارة. إل ل له ريا يما لي ع بكر ارية 
دمكن الي تتميز بويا يا » وهذه العيوب هي اسباغ المياة على شيم 
بيث - أو اامناث الي نصبها على طرف الفراش الذي صدمت به أصابع 
اندمك ف المنك , أنا عكس اك قهو الظاهر بأن شينا حيا هو ميت ل 
٠ 0‏ الطريقة العلمية ؛ على شي م حي ؛ ورفض المخضوع للاصناف الطلمية . 
وهنا نجد أنئنا بمراجهة الوجودية أيضا ٠‏ وتمد ان تويتبي يستخدم تيه 
لدف به الحضسارة .- وليصف به اللانتمي أيفاً : بالنائم لني استيقظ على 
حافة واد وبدأ اول ان يتسلق جانب الوادي من جديد ه ولقد كان في اماد 
قبل ان يسنيقظ ويكافج من اجل أشياء اسمى » لأنه ما أن بيدأ بالشلق حنى 
بكرن في خطر السقوط . وفد كان هذا أيضا تصوير غورديض ابشر : هم 

اما ما داموا فالمين ٠‏ اذا استيقظوا بدأ لطر 

٠‏ إن فاوسث بقول ٠‏ بلفة هذا ( لقد قررت ان أغادر النسافة 
أتسلق هذه الوهدة بن عن الحافة الي تليها في الاعى . والني لاجد تبي .ا 


مات 


بمحاولي هله » منركا انتي أستميل الخطر وأترك الامان خلقي غامد 
انتي مستعد من اجل تحقرتى الاشياء الممححملة القيول المجازقة.. اللتمية ) » 0159 

وهنا شيه بتشيه ليتشه حين يقازن الانسان يبل معدود بسين الوح 
والانسات الثالي 

وهنا يسع توبتبي من عقيدته ني التحدي والرجم . وتتلخصن نفاريته في 
انكارء للاصطفاء الطيعي الدارويني .وهو لا يعتقد بأن ابشر يزدهرون في أسول 
الظروف ٠‏ وائنا جم على المكس يزدهرون ني الظروف الي لتجداهم أشسيد 
تمد . وكلما تزداد التحدي عبار البشر اللين بواجهرقه أشد عظمة . ورضرب 
تويتبي عددا من الام يرهق على ان اشد الظروف خطورة هي الي نتسج 
أعظم البشر : » روما وكابرا والتهر الاصفر والبالقسبي .واليكا وبير: 
وييزتطيه وكالكدون وغيرها وغيرها : وكلها تقدم لنا فليلا” على ذلك التضاد. 
ات الناس الذين بعبشون في ظروف سهلة هم ضحاف ٠‏ وان اولك المين يعيشون 
ني ظروف صعبة هم الاقوباء . ٠»‏ فاذا اراذث الحضارة ان تكون قوية روحيا. 
وثقافيً انه يحاجة إلى حيط قاس ,. 

هل من الممكن اذن ان نضع قانونً هذا فقول ؛ انه كلما ان: 
الداقع, المحرضض قرة '؟ 

كلا : ليس الامر يمثل هلله البساطة ٠‏ لأن يعض المضارات تساجيدت 
اللنسيل لا بذ كرئا هذا ارات بيقس في * رعدة النرقم9 حين ينقد ين » لاز » 
عي لني تع السام :ل انها( الاتدار ) تقودنا ا الازعة . ولد سبيت في لفي دان .. القت 
الكي يصيح دائثي وفيلونا مرتطيسن بنفميه) النيقين ... ٠‏ 
وهر يقول ايا فنا يشب اله توهتبي + »و لي لا الا عدف راجت رهلا ادف هر انما 
غريد الثاني بالاصان الي تار ال اقم عقية يسطيع أن براجهها مر أن 

ومن الطرف أن تلاسظ كيف إن قظرية بيش » اخلقية * خصو الفره في ٠‏ روئي؟ تق 
مع نطرة عسعلر اخلقية فحضارة - وكذك مع تظرءة فيكو 

ققد لاحظ بارينو ذلك بالشع في كته الاخظة الراك © الى فشر عام 106 
اذل + » أن قطيفات لني تسح مل الأمنيازنات تصح قشولا » و متكا يطعا قري لين 
يشو في ررق قلمية ل تعرز م الزوالا. * 


ابحدي زان 
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ما هو اافرق اذن بين 
هنا بدي توبنبي بمفهوم من مفاهيمه القيمة فيقول ان الفرق يكمسن في 
١‏ الاقليات الميدعة» ( ذاكراً في الوقت نفسه إن هذه الاقليات قد تعني انسانا. 
واحداً وحسب ) . وتتألف الاقلبة المبدعة من الافراد القلائل الذين يستطيعون 
ان مابيرا ااتحدي اللي يواجهه ااجتمع . ولكن كيف يقعلون ذلك ؟ وهنا 
تمد أبغها أن سرب ذلك ذو علاقة خطيرة يح لقضايا الامنتمي : يكون ذلك 
بعملية ٠‏ الانسحاب والعردة ٠‏ . فهلاء الافراد البدعرن الائل بنسحبون من 
المجتمع ويغرقون ني الوحدة ليضارعوا المشاكل وحدهم ٠‏ وتزداد في هذه 
الوحدة طاقائهم ومدركانهم » فاذا ظهروا بمد ذاك فانهم يكونون مزوديين 
بالثرة على تحريض بقية اقراد المجتمع انغلب عل التحدي . 

وهنا تواجهنا مشكلة أشد أعمية ٠‏ فكيف يستطيعالمبقري ان يقنع الأغلية 
اللامبدعة بمتابعته ؟ ٠‏ ان التقال بريق الطاقة الابداعية من نفس إلى تقس هو 


بلا شك الطريقة الل ٠‏ » الا أن ذاك ليس عملي للاسباب الي أثاز ايها 
الفنش المام ‏ اما ااطريقة الاخرى فهبي طريقة ٠‏ الندريب ‏ يوضع القواتين 
واتأعد من ان الجميع يتبعونها ٠‏ وباستخدام كل قوى الزعيم والمشرع + 
باثي والاقاع والمخادعة والشريع . وهذا ما يسسيه تويتبي « التشاييه 
الموحد» . إن النشابه الموحد هو القرة اثي يستخدمها اللامتمي لاقاع الآخرين 


باباع نيجه 


اللامتتمين ٠‏ . ( وعلينا أن نضيف أن « بحث في التاريخ هملوء بالاضافات 
الخامة بمختات المواضيع الاخرى : من البثولوجيا القسديمة إلى الفلسقة 
الحديثة » يحيث ان القارئ يستطيع ان يقرأ هله المواضيع باغتبارها مقالات 
مقصولة عن بعضها بعضا . 

ولكن ٠‏ اذا تتدهور الحضارات اذن ؟ 

لان التوابخ يتخلون عنها.. وهنا أبضا تقترب من آراء شبنظر وباريتو . 
يب على العبقري ان لك صانات الزعيم ٠‏ وقد شكا شينظظر من المفكريدن 
والفاتين الحديين وقال الهم لا ملكرن صفات الزعامة » وأشار باريتو إلى أن 
, الطبقات الحأكمة » ننحط لال تسمح لاتقضها بالاغراق في الراحة فتصبيح 

ويستخدم ثوببي كلمة اغريقية لوصف ذلك وي «اعطوط ويمكن 
ترجبتها بالكلماث : الزهو والفرور والتكبر والاثائية , فاذا واجهت حضارة 
ممنة تحديً ميا نجاح فان ذلك يعني انها ستميل إلى الراحة وتبتعد عن ظروةها 
الابقة يحيث يكون ملا" ان تفشل لي عواجهة تمد ثان ٠,‏ 

إن ماعؤرية عي السبب في مقوط المشارات + لأن أحمب الذي 
.بعد جيشاً قويآ لمواجهة البرايرة الذبن ماجمون حدوده ببح شما سكرياً ٠.‏ 
ان العظلبة المسكرية لا ثتميز بالعمق » وهذا برادي إلى منع الشمب من 
الاستجابة #تحديات الي تتطلب الشمور بالخطورة ٠‏ بالاضضافة إلى الها تضفط 
عل اللامنتمي وتحاول أن تسلكه ني النظام المسكري ( وهنا بمكننا ان للاحظ 
التائح الوخيمة الني تثرتب على ذلك أي حالة زيلكه عثلا" ) . وعكذا افان 
تقضي عل لامتمبها نتحطم . والحضارة الثربية الحدبلة عي في 
3 


ان المشكلة اي يتحدث غنها تويي #ضطلحسات 
كلذ اللامحمي آيقا » وقد رأينا جاب متها عند 
اي » الذي تعد في "كه الأول بعقى المشاكل المامة ٠‏ لم 


لع 


الأهمية كلما تقدم في النجاح + أما بعد ذلك فلوج أن همنغواي صار يكرر 
المناصر اثي جعلت كبه الاولى ناجحة -. المنف والتؤتر العاطقي الثذين يوحي 
:جما بصورة غبر مباشرة - الا ان ذاك لبس غير شكل آخر من أشكال أسلوي. 
الاول » دون ان يقدم شيئآ جديدا :. بعكس بتهرفن أو بيتس لذبن افا في 
الاستمرار. على التطور إلى التهاية ؛ لان في كل واحدد منهما عنصراً من التواضع 
والاغتبار الذاتي المستمر .. 

ان ما فمله تويتبي .هو أنه أدل بحقيقة رئيسية ضبد المادية : 3 لا ينمه 
الانراد فط على الطاقة الابداعية المطورة وائما تعنمد الحضارات أيضا على ناك 
الطاقة ٠‏ وهذنا مضاد للماركسية مام » لأن اماركسية تقول + ان الحضارات 
#علور وقفا الفستوط الاقتصادية ٠‏ وليسث هنالك ا, ٠‏ اما توينبي 
فانه يقول : ان الحضارات تزدهر أو تتدهور وفقا املقة الاخلاتية اتي تميز 
بها ٠‏ الاثلية المبدمة ٠ ٠‏ حلا فان عبارة ٠‏ ااطاقة الاخلاقة » تكرعدعةالدنى 
إذالم توجد هنالك ارادة حرة .. 

ويمدر بنا أن للاحظ ان ثورة تويتبي خمد المادية تتبع نفس اللخطوط التي 
اتبعها'لورة لامارك غسد ذاروين . ء ولقد كان تطور داروين ماديا فقط , فاذة 
كانت الزرافات موجودة البوم برقابها الطويلة فاك لان الررافات الثي كانت 
قصيرة الرقاب القرضت لانها لم ين الاشجار اعالية ٠‏ في 
حدن ان الزرافات طويلة الرقاب تكائرث وصارث نعج زرافات أخرى برقاب 
الأول . ويسبي داروين هذا ٠‏ يقد الاصل» أره الاصطفاء امرغي ٠‏ وهو 
بعني بدلك ان تعيين نوع الزرافات اللي تعتبر أكثر صلاحا كان امراً عرغيا .. 
اما لامارك فقد قال ان للزرافات رقاب طويلة لانها كانت تريد ان تكون ا 
لك الرقاب ؛ وانه حين قل الظمام على الاغصان المشخفضة من الاشجار بدت 
لزرافات تماول ان تبلغ الاغصان العالبة وباك تكون قد ٠‏ أرادت ٠‏ 
ها تلك اارقاب الطويلة. 


من هذا بصورة كل عن الحفيث عن برقاره شر 


مك 


ويتضح لأثي عاقل ان فكرة لامارك أصح من فكرة داروين ء لآن الأنسان 
يستطيع ان يقوي عضلاته - أو آبة قابلية أخرى - إذا كان بقااه تمد على 
ذلك . إن الظروف الصعبة لا تفتل الانسان ‏ الأمر الي أوضحه داروين حين 
قال إن ذلك هو ما حدث لازرافات قصيرة الرقاب - وإنها نمثل لاك افارواق 
تحني يتجيب له الرء ٠‏ وهذا هر الطور اللاماركي , 

1 الهبنغلر مثل لامارك بالثسبة الدارو 


إن التمو بالنسبة لتويتبي يعني تقدماً ثبو تقرير الذات ٠‏ ويعني قاريب. 
الذاث ضسبط النقس وتنظيمها وسيطرة الأنسان على مشاكله . انها بعبارة أخبرى 
ما ييحث عنه اللامتتمي بالضيط 

ولكن ما هي القوة المركزية الباعنة لل الانحلال في لظر تويبسي 4 

الجواب هو : النشابه الموحد : أو ثلك اقرة اني تؤاني إلى الاقتاع وتفرض 
الببطرة + والتي تستطيع الاقلية البدعة بواسطتها ان تتبث دعائم اركائيسا 
وارادئها . أن كل عمل يصدر عن عملية انشابه المرحد هو في جوهره خطر 
لاه غير مقرر قائيأ» (18) ويلوج هذا غامضاً ؛ ولكنا تطيع أن توضحة 
بهذا اقل 

بوضح شر في كراسه و الفاغتري الكامل » ان اويرا فاشتر «خائم اليبلغ » 
ترعز إلى مقهوم مباسي . إن القراء الذين يعرفوث شيئاً عن موميقي فسافتسر 
اللسرحية كرون قصة فوقان زم الامة الأني بنخل عن احدى عيبه فريك 
في حين ان فربكا ثقدم اليه مهرها الذي يتألف من قوى القانون . 

غثل فوتان طاقات الابداع الخالصة ء انه الشاعر وصاحب الرى والالي 
و الابنة الذي تقدم الحضارة كلها وفق احلامه 


وداه : اله امرآة الصاقة الي 
شبن من 0 قير 


ازوى + ونظل رراه في ذهته ه وهنا فاته تاج إلى التحالف مع قريكا التي 
تقدم اليه قوة القانون ‏ القوة الثي تساعده على 
فربكا احدى عينبه مقابل ذلك : ويعني هدا 
بعض الامور حين بريد أن ينال القوة التي ء 1 
أصبح الفيلسوق ملكا. ان يفعل كل الامور الكريية بالئسية له كالمحافظة 
على الفائون والنظام بالقرة والقضاء على العصيات ( رغم انه قد بعطف على 


برواء قط . 
ونعن ذرى + أي اوبرا فاغئر ٠‏ كيف ان فوثان : صاحب الروؤى ٠‏ يضطر 


إل القبام بأمور أشد خديعة ‏ كان يحاول ان تدع القزم البير عن 
الرابتكرلد او ااعمالقة الحمقى الذين غيدوا ل الفلهالا ليتخارا عن الادعناء 
بفريا آهة الحب ٠‏ وان يقتل ابنه سيغموئد ‏ وأخبر] تزؤدي الاشياء الني يتنازل 
عنها إلى سقوطه وإلى ٠‏ هبوط اليل على الاة» . 

وتنضح أهمية هذا كله في ان الثابفة ما ان بيدأ بتطبيق روئاه حتى يتنازل عن 
امانته ويكون توما علبه ان يقوم بعدد معين من ٠‏ الاعمال القفرة» ٠‏ ويعني 
أبضا أن انازل يبدأ في اللحظة اثي يغادر فيها اللانتمي غرفته وعحاول ان 
عق مله العليا ٠‏ 

إن اوبرا فاغثر تعتبر مثلا" عل التشابه الموجد ٠‏ وال فوتان ٠‏ الاقليسنة 
ادءة ٠ء‏ أما عطيئة وحشية وحماقة التاريخ قانها نتيجة حتمية للدافع الذي 
برد إلى اشكال أعلى من الحياة . وقد توصل تويتبي إلى نفس الاستتاجات 
الي و مل اليها ستيفن وولف بعأن اللامنعمي : ان الحباة كلها هي انف..اق 
ونا | بين الروج والطبيعة : وخذا فان هذا الاتفاق وهذا الننازل يبدآن في 
ادملة اني بدأ فيها ا 

٠‏ كل شيه لوق » بَى ابس الاشياء + هو في ألنانه خاطي متعدد 


غم 


إن الطريق إلى البراءة ٠‏ إلى اللاعخلوق ٠‏ إلى الله + تقود باستمرار لا إلى الخلف » 
إل الذئب أو الطقل + وإففا أبعد نحو الخطيئة » اعمسق نحو الحياة 
الانساتية ٠.‏ و16 

ويتطيق هذا على الحضارات أيضا . 

إن الاق والنتازل - ومع الاقلية المبدعة لازادتا موضع التطبيق . أمر 
جميل ان بيدأ به المره + لأن الاقلية ما تزال قرببة من رو'1 ها تتصف بالامالة 
والعزم ٠‏ بيد ان النجاح سرعان ما يقود إلى ٠‏ الخطيئة ؛ ‏ أي انه يقرد الاقلية 
إلى الكسل والراحة ٠‏ أو إلى الخشوقة والطفيان ٠‏ وتكون كل من هائين التيجدين 
بداية اتدهور , 0 

وكيا بقول تربنبي فان الاثلية ليدع تصبح مجرد ألية ضصمملة تقيض عل 
الثقوة كامنياز من تيازاما ١‏ لا لأنها تستحق ذلك باعبارها تمثل العباقرة . 
وهنا ميل اللامتمون للانسحاب إلى ابزاجهم العاجية ويصيحون مسا يسمي 
توينبي « البروليظريا الداعلية ٠»‏ ؛ ني حين ان الاغلبية تصبسح ‏ البروايتاريا 
الخارجية » - الكلاب غير نعة . ويقول تويتبي ان هسذه هي خالة 
يمنا اليوم 

هذه الجماعات الثلاث. الاقلية المتحكمة واليروليتاريا الداخلية وااخارجيةب 
تكره بعضها بعضأً . ويحاول الزعماء ان يتمسكوا يسلطاتهم يصورة أشد ء وترد 
البروليتاربا الخارجية عل ذلك بالعصيان : في حين ان ابروا 


المرخلة الاخيرة من المجتمع بعضن الأعمال الابداغية الي تعتير افو مستوى 
عحاول الزغناء أن يكافحوا من أجل خلق دولة عامة 
من اجل خلق معبد عائي ٠‏ الما البروليتاريا فاته تميل الى 
برسي وشعر اسطوري وقصصى عن اابطولة 

الرحلة قد لا بيقى إلا العبد العام الذي بتقل إلى الخضارة الجدايدة 
ني أخاف الحضارة الابقة -. هذا إذا ظهرت حضارة جديدة من كل نلك 


يكافيع 
الاج إن 


الفوضى | وثقوم الحضارة المحتضرة في مراحلها الاخير: بانتاج المنخلصين الذين. 
عاولون أن عغرجوا بها من الزقاق المسدوة » ولكن هذا لا بدي إلا إلى مجهود 
هائل من اج الصحوة الاقة التي تسب التدعور انام . 

هذه اذن هي ريا توينبي التاريخ - زوايا يدعمها بثروة حائلة من الامثلة 
والتفسيرات . والواقع ان عدا كبيراً من موارخي العصر الحاضر يشكسون 
ني صحة الامور التي يصرح با تويتبي + بل أن احد النقاد من خصومه ذهب 
إلى حد الاشارة إلى ان تيبي ٠‏ يقرأ في أوراق العني» » بيد ان هذا يلوج 
مثالا" آخر على عداء الاكادعية لأي عمل بتصف بالخيال اللبدج الذي بد 
حدود ملكة ٠‏ الحقيقة » ااني ندعى بها . وقد ينث أن هذه | لنظرية » كمسا 
لخصتها ؛ تثرك عدا كبير من الاسئلة دون أن تميب عليها . 

إن مثل الحضارة الاعلى هو التظربر الذائي ‏ . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ إن 
هنا يشيه قولنا أن دف الانسان الحالي هو ان يصببح مسيطر؟ على نفسه . ولكن. 
اذا ؟ قد يسعى الانسان من اجل السيطرة الذاتية ليكون قائدا أو مفكراً أو فالا 
أو قديساً افضل ؛ الا ان السيطرة الذاتية لا تمثل هدفا ماني يمد قائها .ا 

نبي في الجبرء الاول من كتابه فكرته عن هدف هذا الشوط الذي 

بهو المفهوم الحيري الخاص ٠‏ يتحول الانسان التصف إلى 
الانسان ومن ثم إلى الاتسان الكالي» . وتكمن هذه القكرة في كل اجتزاء كتابه ٠»‏ 
بيد اننا تلد انه بعد ان بوضصح أفكاره الأساسية إلى حد اللجزء ااسادمس + اتضحع 
أفكاره الدينية الكامنة خلفها شيئاً فشي . اما في الاجزاء الاربعة الاخمرة - اا 
نشرث بعد عشرين سنة من نشر الاجزاء الثلاثة الأولى .. فان توبنبي يبحث 
أفكاره الدينية بوضوح وتفصيل شديدين . 

ومن الواضح ان الاجزاء الاريمقالاس القرامة كالاجزاء السئة 
الأول ٠‏ لأنها شديدة الفموض + ومع ذلك فانها تعثير أنضج الاجزاء تمارة 
وجب علي ان اذكر أيضاً ان اعداء الاكادعية لتوينبي لم بيدأ إلا يد نشسر 
لأجزاء الاخيرة ‏ وطبع؟ بعد نشر الكتاب الفني لخص فيه الانجزاء السنة الأول 


م 


والني ظهر بعد الحرب يقليل . وساد شعور بانك إذا كنت تريد ان تتحداث 
عن اتاريخ فيجب عليك ان تتحدث عن الاربخ » لا عن الدين + ورم 
ذاك فان تويتبي لا بتمم مفاهيمه عن التاريخ إلا في الاجزاء الاغيرة ٠‏ إذ 

ة إلى ان التأرييخ كله ليس غبر تعرير عن اله 
أي زماث أو مكان ب هو ان ير الله ٠‏ وان 
الامر الوحيد الذي يستحق ان بكافح من أجله الانسان هو ان يكون ديا ,. 
ويجدر بنا ان فلاحظ ان نظرية بوقك عن « التماذج السايكولوجبة » قد الرت 
على تفكير تويبي الدني ليرا شديدا . ان ناوج بوقك السليكرلوجية نشي إل 
النماذج الثلاثة من اللاتمي الي أوضحتها : الجسدي والعاطقي والعقلي .. 
وهكذا تصبح فكرة استخدام كلمة «زعطوقة أشد إحكاما ‏ لآن مله 
الكلمة ثني لبقا في سجن الشخصية ء وثمني السماح #شخخصية بأن تمل عمل 
الدوائع الحيوية . إن الانسان هو كخط اللفون الذي يريط بين الله والعالم ٠‏ 
ويتحصر واجبه ني ان يكون قاهرا على استلام المؤثرات جهد كانه" 

بيد ان هذا الرأي بتعارض مع الاراء الي مدا في الاجزاء الأول مسن 
كتابه » إذ تجده فيها يعتبر الدين رد فعل للظروف وراحة في وجه امرث ونفارا. 
من الخرافات الي هي عحاولة لير مصير الاتنان ؛ فلك اللصير الجهول , 
اما آي الاجزاء الاخيرة فقد اتسعت آزاء توينبي وازدادت عنقا لانه صلا 
الجوهرية في جميع الاديان ...نفس المحاولة الاظهار واقع. 
فاث من لاأهبية مشاكل عالنا المؤلف من المكان والزمان» 
الهائية تميز بالحب وبالأعيد الخالض على جميع ١‏ 
يفول اتوي 
قيدة ثوبنبي الدبثية عن عقيدة الدوس هكسلي في ٠‏ النلسفة 
الخالدة  »‏ ان الادبان كلها حي طرق عنظلفة ثوئذي إلى حقيف: 
لأقر بصحة هذا - الا ان ذلك عله يرك المشكلة الحتيقية 
الشكلة الحتيقية هي 


تمده فيها أكثر. صراحة في الا 


لومت 


الحضارة يتألف من الاسطورة والعقيدة لا من ٠‏ الحقيقة العامة » . وخكذا ند 
ان المبحي لا يكون كتلك إلا إذا آنن بأن المح هو اله متجسداً د وان 
اابشر جميما عخلصرن بواسطنه + فاذا أعلات الكنائس قدا ان المسبح ل يكن 
أفل من كربشنا أو محمد فان ذلك سيؤدي إلى نيد النامس للمسيحية . وان ذلك 
البدعر إل الرثاء ٠‏ الا اه صجيح بالفعل ‏ كبا أشار القت العام أيضا.- وإذا 
كان ادبن لا عختاف بالنسية اقرد العادي عنه بالتسبة #قديس أو الفيلسوف 
فلا بد أن يكون الدين أكثر من يمره ادراك الفبلوف ٠‏ احقيقة الخالدة.- 
لا بد اله اسطورة وعطيدة وطقوس . 

ولكنا لا تسطيع أن باجم توينبي من هذه الراوية ٠‏ لأن الججاتب المهم 
فيه يتمثل في الامور الا بترصل اليها » إذ نجد في هذا الكتاب كل 
اعلم» أو قرأه أو اختبره توبتبي في حياته ٠‏ وهكذا فهو سفرة روحية - 
يتسلج فيها الائسان الحديث باسلحة ججون ستيوارث ملل و ث.ه. حكسلي : 
ويدرك في الوقت نفسه عدم كفاية التفكير العفلي الخالص ٠‏ فيحاول أن يعثر 
على لمان ما . أما انتيجة الثي عخرج بها تريتبي من رواياه #تارييخ فهي اتراكه 
أن تاريبخ هر عاولة الروح من اجل فهر المادة: ولكته يصل إلى الال قال 
الذني وصلنا البه في « اللامنتمي ٠‏ . كيف يستطيع الانسان ان يرى روك * 
وبوضسح تويتبي أن التارييخ يؤدي إلى الروثيا > 
٠‏ .. أن اهام امؤرخ يعده لتجربة وصفها الدين اتبحت لهم بالها + الرويا 
000 

ولس الحظ فانا لا تستطيع ان نشك أن انا معتقدات توينبي هي الي 
تدفع برخي الاكادمية إلى كراهيته . إن كناب ٠‏ بحث في تاريخ » يدا 
وبتهي بالمفاهم الاخلاقية . اما السزال الثاثي فهر أن عنالك أمرراً كثبرة عي 
دن شوك تويتسي الشخصية أي كابه . إن الجزء الاير ( الذي يمتبره ممن 
افر الطفضل الاج اء وأشدها إمناعا) يوضح بالتقصيل كيف ثم تأليف الكتاب. 
وهو يعتير ثار يخا روحيأ لحياة تويني : ولتعيره الذاتي . وتوجع أهمية الكنات 


لم 


(عاصة ني أمبركا ) إل هذا اامتصر الشخصي القوي وإلى ذاك المفهرم الأعلاي ب 
وتجد ان هاتين التفطدين كانتا تي الرة سيا في ككراهية بفية الارعين 
لي 
اوقل ات اتحدث عن تاريخ الشخصي الروجي الي يضيقه توينبي إلى 
كناب » علي أن جيب على سرثال خطير :سوال يعيدنا إلى جلر مشكلة اللامتمي, 
وهنا تذكر ان كراهية كبركفارد خيغل ترتكر على عحاولة هيل ان بشرك 
ان كيركفارد ختج قاللا" : ٠‏ إن أكون 
ناه . ويمكتنا ان تمد حاولة همل من أجل 
بناء هذا النظام في كتايه « فلسقة التاريخ »و «فلسقة الدين» » ٠‏ وهو يتوصل 
في هلين الكتابين إلى ما توصل اليه تويسي أيضا : إذ يكتشف في التاريسخ 
: معنى +٠‏ ويصرح بانه يتجه إلى اظهار الله . وهكذا اذالم يكن آي وسمنا 
الاثفاق مع هيخل ٠‏ ترى كيف ستفق مع تريتبي ؟ 
اك سيان : اوهما هو ان كبركغاره لم يقرأ شين فيال ٠‏ واتها قرأ بنذ 
ما كتب عنه ٠‏ .+ في حنن ان افكار هيغل هي أعمق من الاستوى الذي فهمه 
به كركظارد . ( بلى ان اكيب هيقل التهالية ارتكوت على تجرية صرفية + 
بالاممانة إلى انه لم يكن فيلسوفاً عضأ قط . ) بيد ان ااسبب الثاني يغدير اشاد 
بية : أن توينبي بفيع الدين ألا + اما عيغل فقد كان يخبر الدبن والفسن 
اقل شأنا من الفلسقة في العبير عن علاقة الانسان بالمطلق ٠‏ وبالرغم من كلل 
«دركاته الدبنية + قد كان بشريه ثيه من النطرة الافجة . وهنا جد أبض؟ 
اذا يحبر الوارعون الآخرون قراء توبنبي أشياه مشكوكا فيهاء لأ ره" لثمل 
عم الاكادمية بعد + .وان ل يزل ابنائفة جاممسات 
ني اهاهات القرن اناسع عشير . ول تئر علبهم الاورة 
اقارة الاوروية فقد حظرت الوجرهية اقول منذ عام 


حص يفاده ابحاص ات الي كا يلها باح سد فيفل قي بر أبن مم 01 


وه ما تزال نتظر الوقت الذي ستتزو فيه انكلثر ا وأبيركا . 

اويتحدث توببي في الجزه العاشر عن التجارب الروحية الكامنة علق 
٠‏ بحث في التارييخ » . ويلوج لنا من الوهلة الأولى انه يبحث ذلك بعنا رومائسي). 
١‏ أذيا» . وهو يفتطف في كل صفحة مقتطقات من الاتميل ومن السرحيات 
أو القصائد الاغريقية ٠‏ أو اقوال 5باء الكنيمة . ولذا بمككنا ان تقول ان 
ترينبي يحاول ان يحد شخصا آخر ليتطن عنه بما يريد ان يقوله : وا توينبي 
يلوج وكأنه يجي أنا مقتطفات من هنا وهناك في كتابه وحسب . ( وقد فحت 
فحن من الآن دون بين وعثرث عل عثشرة مقتطفات من الاجيل والاين 
من باسكال وواحد من أفلاطون وواحسد من روعي وواحد من بايرن وواخحد 
من شيرلي . ) وتجد هذا المنر « الادبي ٠‏ في كل الاجزاء ٠‏ أما المتصسر 
الرومانسي فاله ل يظهر برضوح الا في الجزء الاخير . وتجده هنا يتحدث من 
الام الؤرين ويحاول ان ينبت لنا ان أي مؤلف تارعخي ضخم كان ننيجة 
لاغام مفاجي' » ويقص كيف انه اسشيع يرما إل اسأذته في وتفستر وهسم 
بقصون تفاصيل حياة هايتريخ شليمان ابي علم الاثار الحديث ومكهشيو 
طروادة ٠‏ ( كان شليمان روماني؟ مغرف ني رومائسيته ؛ وقد خوج البحث 
عن ملروادة الاسطورية دون أن يكون الديه أي دليل على مكان وجودها ما عدا 
ججزء من اجزاه قصيدة هوميروس » رصورة غيالية لطروادة سبق اه ان رةه 
في قصة صخيرة من قصصص الاطفال ء وقد افنعه ناك الصورة بأن مدينة لا مثل 
تلك الاسوار الضخمة لا يمكن ان تزول هايا . ). 

وهنا يقول تويتبي اله إذا كانث هذه تعتبر رومائسية فاليا مصدر الاهام 
الذي اناق منه كل عمل عظم ٠‏ ويجب ان تدع ٠‏ الروايا الموحية ٠‏ ء التكرن 
ذا الشكل جوابأ من الاجوية الي نواجه با المؤال اتالي : كيف يستليج 
الانسان أن برك الرذى. ؟ وهي نظام متعمد لتمرين المتيال على المشاركة 
لشخصية في التاربخ + وقد يكون ذلك بطريفة واضحة بسيطة »ليا في الخال 


ا 


٠‏ لقد أفلح ميرتيلس + أحد الزعماد المفيين ... في البجرء إلى لبالب 
الخلفي من بيت زوجته ياستيا ه بعد ان غير ملامح وجهه - ولكنها رفضت 
قبوله في بيتها ٠‏ وفرضت عليه تنا ناك . وكان جراية على ذاى اله الا 
ختجره في صدره وأغرق باب بيت زوجت بدماله . ٠,‏ 

وقرا اتطميذ هذا الرصف الثير ... وانظل بسرغة البق : غير الزمان 
واللكان ‏ من اوكتقورة في غم 151١‏ إلى تالوم في عام .م قبل السيع ٠,‏ 
ليجد نقنه في ضاء لضي + في ليلة لماء ٠‏ وهو يشهد مأماة فردية كات في 
عنقها أشد مرارة من أي اتدحار شعبي ٠.‏ 0110 

ويجدر بنا ان لاحظ كيف أن تويتبي يشير إل نفسه هنا باعياره تلب 
متواضعا ٠‏ واثنا لتجد هذا الترايع ورفضه أن بتحدث عن نه مباشرة في 
كل صقحات و البحثة 

ويعطينا تريتبي حسة أنظة أخرى عل هذه التجرية في الصفحات الى لي 
ذلك ٠‏ ومن هذه الأمثلة ااقسطلتطيتية خلال الحروب الصليبية ٠‏ ورواه 
الأخرى لبعض المعارك اني حدانت في اماي اللعيد؛ أو يرم زار خرائب مدينة 
ايقيسوس القديمة وجول بين 5اثثر مسرحها ٠‏ جين الاح له فجأة ان المسرح قد 
امتلا بانس فجاة 
؛ وآي كل مرة من #لك الوا الست كات الكائب يخرق في قعول مزلت 
أي خياله مع اولك المنظن انين “كائوا ثلرن حوادث لارعخية مب 
وكان فلك تحدث د كلما رأى مشهدا من تلك المشاهد الثي حدانت فبها حا 
ان حوادث الاي العيد . بيد ان محرية أخرى حدات له وكالت أعظلم مسن 
مابقانها - فقا. كان بتمثى في القمم الجنربي عن طريق قمر برمنغهام 
يلئلت . منجها إل انوت على طول الطريق المحاذي لاناحية اأغربية من غملة 
فكوريا + وكات ذقث بعد ظهر يوم من الايم الي أعقيت الوب المظمنى 
الأول - وقد تسي ان يسجل تاريخ ذاك اليوم -. ووجد نفسه افيباة وسط حفل 
هائل من انا لم يكن خاضا بحادثة ممينة من حوادث التاريخ وإيا كان 


0 مقرطالحمارة‎ ١.-100- 


عل كل ها قد كان وما كان بعده وما سوف يكون . كان يشعر في :نلك اللحظة 

الجاوظ + وس 
بأن حياتة م تكن الا موجة في ذلك الخضم . وقد استمرت تلك التجرية ونا 
طويلا" الامرالذي آتاحلدان ينتبه خلال ذلك إلى جدار المحطة الادواردي الطراق 
وان يتأمل طابوقه الاحمر وصخوره الييضاء + ثم تساءل دهشا : كيف آثار 
ذلك المشهد المألوف : مشهد المحطة + كل نلك التصورات في ذف ؟» (14) 

ينفق مفهوم توببي للتاريخ مع ثورة آينشتاين في دنيا العلم بعض الاتفاق . 
الأ آينشتاين هدم فكرة القياسات المطلقة الخاصة بالمكان والزمان وأصر عل 
الدور الذي يلعب الانسان الذي يقوم بالاحصائيات العلمية . واننا لتجد ان روي 
ينبي التاربخ تعتمد على أمرين هما قابلبته كمؤرخ وخياله . ويتمثل في 
زا رفض للمطلق وتأكيد على الشخصي ٠‏ وهو لا يعثير التاربيخ علما وائما 
نوعا من أنواع النربية الروحية . وهو بصر قائلا" ان الفكر في عصرنا هذا 
يجب أن بظل مستقلا" جهد امكانه . ويقتعلف شيئا من ٠‏ موبي دك» ميلقيل : 
بير هن عل ذلك : ٠‏ ان كل تفكير جدي عميق هر عحاولة مجمهدة تزدي) الروج 
لتحتفط بيحر أستقلاا الوامع ٠.‏ ثم عدئنا تويتبي عن حلم كان قدا 
ركم 


في وقت كان بشعر فيه برض والانماك والتعب الروحي + إف حلم 
ني احد احلام بقظته + حين كان ساهرا في احدى البالي ٠‏ بأنه كان يفيض عل 
أسفل الصليب المعلق على مذبح كليسة آمبل تورث العالي وكا يسمع اصويا. 
الك له : » تعلق والقظر ٠.‏ (06) 

أما جواب توبنبي عن السززال : هل لي الامكان اتغاة الحضار 
نهو الجواب فاته الذي عرضه برنارة شو في ٠‏ العودة إلى ميتوشالح ٠٠‏ أي 
لعودة إلى الانجاه الديتي , ولكن أي دين ؟ ان اتجاه تويتبي غانقى + رغم انه 
أوح ان التين الني يقصده هو مزييج من جميع الاديان ‏ كفلسقة مكل 
اخالدة . وهو بالاضافة إلى ذاك غير منشائم من نصينا في البقاء 


القريية ؟ 


151- 


- قي الربع الشاني من اقفر المشرين ..: يلسوح. أن المضسارة 
الثربية مي الحضارة الوحيدة الموجودة من نوغها د الي لم يظهر عليها شي من 
الاعراعى الراضحة الي تدل على الاتحلال ... لقد كانت الخضارة الغريية ... 
الحضارة الوحيدة ني ... يدك حاضضرها والامال العلقة عل مسطبلهاء على أو 
كتبرة لا مكن تقربرها الآن , اما الحضارات الاخرى ققد كانت ترح عيها 
أعراض الموث أو ما بشبه ذلك . أن الحضارة القرية ما تزال ثبشر باب لم تمد 
بعد قثرة تموها وتطورها . ٠‏ (10) 

ثم يوجه ترينبي الال الي : ماذا كان نصيب الحضارة الغربية من ليغا 
ني عامي +188 و 1468 ؟ ويحث عدة أجزبة هذا السرزال . فأما الجراب 
الاول فهر : تدديل جدا . ان الحضارة الغربية هي واحدة بين لاثم 
سب فا ان اتهلت وتدهررت ٠‏ وقد حاولت الطيعة ثلاثين عحاولة ‏ وحن تعر 
ان الطيعة تقوم بألف محاولة قبل ان تفلح في الوصول الى ما تبنفيه ٠‏ بيد ان هذا 
يقودنا إلى افتراض أن الراع الحضارات والاجناس البشيرية مضع لفواعسد 
واحدة . ان الحضارة أشد تعقيداً من الثبثة أو الحشيرة ٠‏ وهذا فان ثلاثين عماء اذا 
قيلة جداً ٠‏ بيد ان ذلك يجب ان لا يدفعا إلى نقض أبدينا من هذه الضارة 
لمجرد انها المحاولة النلاثون؛ ولمجرد ان الطيعة تقوم بعدة آ لاف من المماولات 
قبل ان تصل إلى الجنس الذي يستحق الدعومة واليقاء . وقد متتل القراعده 
الا بنطيق عل المضارات ما بطين عل الأجنامن . وقطلت تويبي د 
من الآراء بشأن الحقارة الخريية , فا 

قانه متعائم ذويقول لنا تيبي ان 
كا تعرز الاحصائيات البية على علم الاحياء - انه 
بحث حالة العام ني عام 1888 ( المام الذي ألف فيه هنا الجزه ) ويتحداث 
كل الخر ٠‏ ثم بترم فككرة الححكومة العالية , وهنا يلوج إن 
أنه فد أممن في يحث هذا السوكال [مماناً شديدا 


كلها . ولكنه م يدل ا 


راك بون وبول فالبرى ابريئا توعيز 


ل وأما رأي 


تفرق ذلك منه الدلدات 


تر م مستقل لغرب : واها. بوجي الفا 


ع 


بأن الخغارة الغربية قد تستمر ني البقاء قي حين ان الجضارات السابقة فثلت 
في ان بكوث ها مثل هذا الامل . ولا عخبرنا توينبي بما ميحدث لو حسدث 
وتفوض القرب . واكننا تمرف انه كلما تقوضت حضارة في اماي نبت 
على خرائبها حضارة جديدة : اما اليوم فان العم مكان صقير ٠‏ وهذا بصعب 
عاينا ان نتكهن بمصدر الحضارة الجديدة : لآن العم كله شغرب الآن ‏ 
و بذكرنا تويبي أيضا بالكسل والفراغ الاذين يرافقان كل ممع بلغ قرو 
الحضارة ٠‏ وعيرنا بأنهيا بعتبران عنصرين عطيرين من عنامير الاتحلال 
وااندهور . ولكي بوضح لنا هذا فانه يقلن ثبثاً من كتاب ٠‏ السامي في 
الاملوب ؛ الالحريقي الذي لم يعرف مؤلفه ٠‏ والذي يرججع تارعخه إلى القسترة 
القرنين الاول والثالث ٠‏ ويلوح انا ان عبارات مرؤلف هسنا 

لبق على القرئ المشرين أيفس : 
اس التوثر الروحي الذي يفضي نفر قليل من الناس أيامهم في 
واحداً من السرطاناث الني نشكو منها المياة الروحية التي 
الجيل الحاضير ٠...‏ (051 

وقد كتب المرالف هذا في عصر مائل : شاع فيه الاتملاال إلى جائب السلام 
الثراء مام , وهذا يعزز الرأي القائل بأن الحضارات المتدهورة كميز دانسا 
بل من المنتمين واللامتتمين . وفد لخص برناردشو هذا ييصيرته النافذة في 
«قدمته ل ؛ الأرتباط اللامتكافل , إذ فال + 

٠‏ إن سر الشفاه كامن في انلك تملاك فراغا كافيا تستطيع فيه ان تتضرف إلى 
اال عما ذا كث سعيداأم لا . وهذا فان علاج الشقاء يتمثل في العمل 
د اعطاة الدائمة هي أصدق وصف يمكن أن يطلق على الجحم ٠‏ (19) 

أما نوبنبي فانه يفول ذلك نفسه بطريقته النخاصة 

٠‏ ... القد أغرت فنون الصناعة ضحاياها وجعلتهم يسلمويما قياد ألقسهم 
يعها المساييح الجديدة هم مقابل للصاييج القدعة . لقد أغوتهم. فإعوها 
رواعهم وأعدوا يدلا" منها ؛ السيتبا» و ه الراديو ٠‏ ؛ وكانت تيجة هذا 


المحصر 


سنك 


الدمار الحشازي الذي سيته الاك و الصفقة التجديدة » القرارا روحيا وقب. 
أفلاطوك يأنه ٠‏ مجتمع الختزير » ووصفه الدوس مكل بأله « عتالم زاء 
جديدء . 00 


٠‏ ابحث» بأن خلاص الغرب لا يكون الا «بالانتقال 
عن الاقنصاد إلى الدين ٠‏ . ولكته لا عخيرنا كيف ميتم هقا الاتقال وانما يراكه 
قائلا" ٠‏ ان الغربي بستطيع بوامطة الدين أن يتصرف قصرفا روحي] بدن 
سلاسه بالقوة امادية الني الفتها بين بدبه ميكانيكية الصناعة الغربية. . ٠‏ (8؟) 
فكان توينبي يجيب بهذا على مزال ايفان ستراود : كيف تستطيع روحيسسة. 
الانسان أن تسيطر على ازدهاره المادي ؟ 

القد أوضح توينبي الجائب التارعمي من مشكلة اللامنتبي بوضوج + 
ولذلك لم يعد هنااك ما يمكن ان يقال بهذا الصدد . أن مجنمعنا متفسيع روحيا ‏ 
وأما اللانتمي قهو الانسان القرد الذي يثور تسد هذا التفسخ ااروحي ٠‏ 
وهو يقعل هذا بدافع من فطراته ٠‏ وحن تعرف ان جميع الكاثات الميسة 
تعيش بقطرانها ٠‏ ولا يمكتنا ان نسنتي الانسان منها أبدا . أما دين تلسغ 
الحضارة مرحلة الاتعلال . فان القطرة اني تميل إلى الراك تعثير غير كافية. 
لاتقاذما + لأ تلك القطرة المدركة تحناج إلى مجهرد عقلي ٠‏ وقدكان «اللامتمي ,. 
معنا خاصاً باولتك الذين حاولوا ان يقوموا بهذا المجهود : والذين أفلحوا أو 
حققوا شين من النجاح أي استعادة الصحة الروحية المفقودة . وبيدأ 1 
عادة بأن يكون رومانياً غبر ميزمن بأي دين ٠‏ وبنتهي إل الامان > 
دينية كلاميكية ‏ جديدة : وقد حدث هذا التطور في القرن المشيزين لدب 
آكاتبين متتلقين هما برنار دشوو ث. مى. اليوث ( ولم بالاحظ النامس ما بيئهها من 
شه في هذه القطة وني تفاط اخرى إلا الآن . ) بل ان.ذاك محدث لكل 
اللامتمين اليوم إلى هرجة اتا تستطيع ان نتخذ من ذلك قاعندة عامة تتطيق 
عل جين 


وعكتا تمد ان الامور تضح الا أكث, عل هذا الاثانن + فان االأشارة 


1 


السسيحة للنياسكة تمن بكلاسيكيتها وبدينها ٠‏ ولا يكون فيها لانتمون ٠.‏ 
( وكمئل على هذا مكنا ان نتساءل : اكان باسصلاعة القرن السابع عشر أن 
بنج أي مرسيقي لامتم مثل فاغثر أو ألبان برخ *) , أمافي الحضارة امريضة .. 
الحضارة الرومائسية : فان عل اللامتمي أن يعيد بناء الجاهه الكلاسيكي واليني 
ليجصل على شي ء من تلك الصحة المفقودة . وإذا كانت المضارة كلها تشغر 
بالحاجة إلى فثرة أعرى من الحياة فمليها ان تفعل ما بفعله اللامتتمي 8 

اولكن اعتراضات القنش العام سرعان ما تظهر في الاقق + فالجتمع لاه 
ياف من اللامتمين + وم يكن كذاك في يرم من الايام . وم تبلغ المجتمعات 
ما بللته من المراعل ااني تمنعث فبها بالصحة الروحية الا حين كان يفودها 
اللامتتمرن ويتزعمونما روحياً ؛ ويطبلهم المجسع تمامً كبا يتقبل الآن آراء 
آبنشناين وبلانك بخصومى المسائل العلمية التي لا يفهمها . أما في مصرنا فاق 
اللانتسي لم بعد الزعم الفكري ٠‏ مهيا اعجب المجتيع بلوحات فان فوخ أو 
.نقصص دوسنويفسكي : لأن الزعم الفكري الذي يفود مجتمع الفرن المشرين 
هر العالم والفزربائي والاحصائي والفيلسوف الايجابي ( ويمكتنك ان تأخد مثالاة. 
على ذاك تماح جون دبري في أميركا وبرترائد رسل في انكلثرا . ) وهؤلاء 
البسوا لامتتمين ٠‏ أما في اماي ققد كان رجال الدين لامتتمين .. وهنلاك ماثة 
عثال على ذلك بين اوغسطين وتيومان . ولا يتمتع وجل الدين في القرن المشرين 
بأبة سلملة أو ثقة ٠‏ أما اللامت العرضيون الذين منضعون لالدين - بير دبائيف 
8 واليوث ؛ مغلا" - قانهم يقصلون أنقهم ء ويؤدي هذا إلى 
اضعاف عمال تأر هم . ونم تخد ان اهم المفكرين في عصرنا يقفوة خارج 
الدين . كبا يفعل كامو وسارتر عثلا” + ويرجع تأثير هذين إلى اللااكثرا 
للذة أو للألم الذي يشران به ء والذي يذكرنا بتويئبي والخلم التي رآ 
+ نمك والنظر 

إن مثلق اللفتشى العام نيقلق أمامنا كل امل في المولة إلى لين 


سدح 


لأن الفين 


الجديد يعني قبولا” عام للعقائد الدينية ٠‏ وحتى إذا كانت جماعة كيرة مسن 
الاساقفة هي اللي أفرت هذه المتقدات -- ما جل الامر أكثر سهولة ما هو 
عليه ني الواقع - فان المشكلة تبقى متحصرة في امكانية حمل المنقف ااتصف 
على ازدراد تلك المعتقدات . ولا بمكن ان يكون هنالك ( دين جديد ) . ذلك 
الآ الدين لا يصنع بوتمع عتاصره في اناء مين . أما ما اللامتتمي (بالدين). 
فاته صعب جد بالتسبة لادراك الانسان العادي صعوبة نظر؛ النوافق المحكم 
إن أي هبن يعتمد في الواقع وبصورة مبدئية على جو معين من الافكار التي 
تتطلب هذا الدين ٠‏ وهكذا قام بظهر مثل هذا الجو في حضارتنا بعد . والح 
ان هتالاك علاماث ندل على ظهور هذا الجو ٠‏ وتلوج تناك العلامات واضحة 
أي القارة الاورويية حيث نيحث مسائل اللاهوت والفلسقة باستمرار أكثر مما 
هي عليه في انكثثرا وأميركا _ ومع قلك فلم تبرز حتى الآن أية علامة تتدل عل 
ظهور شي » بكون له ما للدين من عالية ‏ 

الشكلة الثي تواجهنا الآن هي مشكلة الانبعاث من جديد . وقد أوضمج 
شبنغلر ان الحضارات لا بمكن ان تبعث : أما توينبي فقد كان أكثر منسة 
تفالالا” ٠‏ وتشخص نصيحت في الكلمات , تمسك واننظر , . 

فار استطاعت حضارننا أن تعيش - الو استطاعت أية حضارة أن جاوز 
النقطة التي يجب أن نتحل فيها - فلن يكون ذاك الا بمجهود من اجل المعرضة. 
الذائية يفوق كل ما عرفنه الحضاراء الامعان السقاتي 
النارعخي + شي يمكن ان يقارن مثلا" بتعليل بامكال الروحي الذائه. أن عملية 
البعث عن طريق التحلبل الثاتي بهي الى الجوهري الكامن في الوجوديسة ‏ 
ويدو ٠‏ كما أشار نويتبي . ان عب هنا البعث يفع عل كاهل أفلية من 


اللامتمين 


السايقة : شي, 


لوي لني وي الانقمانات هدي لان اين يفف كل الاعتدد 


3 


الي تتضح من هنا القصل تلخص بما بأثي : د الحفارات 
دين تفقد سيطرتها على تعقيدها : وهي تققد هذه اليطر: 
أ فيها بالنفكير ني حدود الاصناف المادبة ٠‏ لأن القوة في النهابة تكون 
دائماً قوة روحية , 

إن انسان الغرب - الانبسان القاوستي .. كان ميالا” دائما إلى اللأكيد عل 
طاقاته العقلية . وهذا هو السر في تقدمه المادتي اهائل ه ولكته في الر 
سر تدحوره . قهو يفقد القوة الروحية - امقهزم الحيزي الذي عتفظ ادوع 
البشري بيقاله . وبدون هذا المقهوم الحبوي فان كلمة , التقدم , تكون جره 
سخرية ٠‏ بل الها لتشبه سيارة لا وقود فيها . 

ويعود هذا التأكيد الشديد على الطاقة لمقلية إلى عصر النهضة حين كانت 
العلريقة الانسانبة قي التفكير في أوائل عهد ازدهار, . بيد أن هذه الطريقة 
تكتسب تأثبرها القوي إلا ني القرن السابع عشر ‏ أني بظهور غاليلو وديكارت 
دلبوئن * ومن ثم لوك وهيوم وكانت وهيغل ٠‏ وقد استمرت حتى القرن 
المشرين على غزو كل نواجي الفكر من فلسفة واجنباع إلى فيزياء ٠‏ وإلى علم 
النفس . وستتفضح مدلولات هذا حين أبحث أمر وابت هيد في الفصل الاخير 
من هذا الكتاب . ولكن هنالك تقليداً آخر في الفكبر ظهر في النرب أبشا2 
لقليدً واكب الفلسفة التجريدية ؛ وغم ان تأثيره لم يكن كآثيرها . وهسذا 
التقليد ديني ‏ كما سيتضح من الصفحات لية أنه تقليد وجودي أيضا ٠‏ 
وساستعرض جوائب هذا اتقليد في القسم الثاني من الكتاب . 


التلاشان 


تمهيد 


كنت قد قلت ان هذا الكتاب سيتيع طريقين من طرق البحث في وفت 
مما . فأما البحث التارعخي فاته يبدأ بهله البارة : النظام هو الذي عمل 
المجتمع متياسكاً . وقد بلوح هذا بدغياً إلى درجة انه لا بتطلب منا ان نترئيف 
التقوله : ولكن الامر ليس كذاك » خاصة حين نوجه السرثال اهاي : ما هو 
النظام ؟ إن المجتمع شيء معقد ومن الواجبان محصل أتيانسان متمنع بادراك 
اف يمسلدقادرً علد ويفجوانب الميرفيه» من الو أجب ان محص على القوة تي 
تساعدوعل تطييقمدركاته» | لأ اولتلشالنين يملكون مثرهذا الادر الاقيلون جداً. 
ولكئ ما نعرقه عن ديكتاتوري العصر الحئضر بمعلنا ثرئد عن هذه الفكرة 
فكرة الحكم السبامي المطلق ؛ رغم انه من الواضح ان أي قطر يكون في 
مجموعه أشد قا و د الصا ا 00 : 
ابغ لا يدخلون في عداد ٠‏ القطر بمجموعه ؛ .كا أنهم 
الحكم والضبط السياسيين دا + الم شاعو ى ريسي 

ابخ الموجودين فيه فلبه أن يتوق 

وهكنذا في وسعنا أن تعخرج من هذا بالقاعدة النالية. : ان النظام الاجدياعي 
الثالي هو ذلك الذني ينظر بعين الاعتار إلى نوايقه . فاذا تجرد المجتمع من مثل 
هنا النظام مار النوايخ لامتتمين : اي انهم يشعرون بالضياع + ولا بعوهون 


سالاد 


مقن مع الكيان الاجدراعي . قاذا كانت هده القطة صحيحة فان ني نظام 
سبامي جماعي يكون عاجرا عن البقاء لقثرة طويلة باعتباره نظام اجدباعي . 
اما إذا كان المجتمع تصيف ميت فان الناس يكونوت حمقى إلى درجة الم 
باون ان ذلك النظام يستطيع ان يستمر أي البق 

ولكن هل كان هناك اي نظام اجتباعي مطق تمام الانفاق مع اللامنتمين ‏ 

أجل فان الحقيقة التارعني لا ندع بالا" لاشلك في أن معايد القرون الوسطى 
امتاعت ان توجد مثل هذا نظام . وكان ذاك النظام منفقا مع جميع أفرا. 
المجدمع ‏ أبننداء من أصسحاب لخليات الواسمة القوية حي أبسط المثر فين.وبتطيق 
هذا عل أي « معيد؛ ظهر في النارببخ - الفندوسية والبوذبة والزرادشتية واناوبة 
والمحمدبة . وحين كاثت هله المعابد في فروة قونها ونقائها لم يكن هناك 
الامتمرن,. 

اند ولد التوابغ وسط مظاهر تقليد كان تي أوج ازدهاره ٠‏ وقد ساهموة 
جمبها ٠‏ مفكرين ورسامين وموسيقيين ورواة ؛ في دعم الحبد : 

وليس من الصعب علينا وحن في القرن المشرين ان نر ىكم "كانت الامور 
انسبر وقق ما يشثهون , وأو حدث اننا ولدذا وسط تقليد حر الشكير أو ملحد 
فنا نكرت مبالين إلى السخرية مئ المبد سراء كان فاك في القرن العاشر أو 
العشرين . آلا أن ذلك سيكون بسبب قلة معرفنا . لأنه لا يستطيع انسان ان 
يسخر من معبد القرون الوسلى حين يدرك ما حققه . 

إن السألة البي ارمي إلى بمثها من وراء هذا النقساش هي : ان اللامتمين 
هم اعراضض الحضارة المحتضرة . إذ لا بمكن أن تكون هنالاث حياة يدون معّى 
الددقية . والمجتمع يبدأ بالموت من الرأس إل الاسقل ء وهكذا قفي 
التوايغ معنى المدفية ؛ وحين يعدث هذا بيدأ النقوط والتدهور . 

.وهذه الوضعية مضادة الاتسانية التي تظخص في عبارة روسو 
ولد الاننان حرا إلا انه مقيد ابنيا كان . أما اللامتعي فانه بويد ان يثبت ان 
هذا مخف , أن الآتنان لا.يولسه حرا , وانما .يراد مقيداً يقيود عدي 


ل 


الى الاتخطاط والضمة أكثر مما يؤدي اليهيا نقدائه الحرية الاجئاعية ؛ وهسده 
القيود تتمثل في السأم والضاهة . وبدون نظام بيه الهدفية وينقذه من لاهدفينه فان. 
الانسان لا شيم 
ولكن قد يعثرض معثرض قاثلا" ان للانسان هدق ينقذه من لاعدفيته ؛ انا 
يأكل ويلبس هو وعائله . بالضبط ٠‏ فان معظم البشى ئ معنى اأفاهة 
عن طريق اتطلبات الجسدية . بيد ان اللاتتمي وحده هو الذي يشمثز منهذه 
الطريقة السهلة آي حل مشكلة المعنى . ان سوبي : منتمي البوث» يقول ‏ 
المولد والاتصال الجنسي والموت . 
هذه هي كل الحقائق حين تأتي الى المسامير التحاسية :. 
المولد والانصال الجنسي والموت , 
لقد ولدت مرة ٠‏ وتكفيثي مرة واحدة ...4 (1) 
هذا صحيح ٠‏ فعل المستوى الجسدتي ٠‏ مستوى المسامير النحاسية ٠‏ تكون 
الخياة بلا منى .وهكذا بكره اللامتمي ان يعيش عل المسثوى البدالي . الميفضل 
الستوى الانوي دائم ؛ مستوى الخيال والقل . وانث لا تستطيع أن 
هنا المستوى أكثر من بضع ساعات ثم تسد عليك الطريق مشكلة المداف 
حيطة تردق القن الأو عازه إل امي .1ك الال ببق تسيا 
- وغالبا ما يكون ذاك تبربر لفاسفة الانة التي يزمنونييا: أو لفراغ عقرهم ,. 
وقد حاوات أن أبرهن على ان هنالك معنى وان اكنشاف هذا المبى بمكن أن 
ينم عن طريق التليل الدقيق بشرط ثوفر ارافة هائلة للكشف .عن هذا المنى 
( وبدون هذه الارادة تكون كل شكو كية مدعة البيدوى ). 
ما هو ء اذ ٠‏ الوضخ الذي تمد أنقسنا فيه ؟ ان في وسغنا للعقيصه بم بلي 
ان المجتمع يموت من الرأس الى الاسفل . والرأس عثل اللامتمين . فافا 
مات الرأس لا تيقى الجسم الاقثرة قصيرة من الماة . وآنا حين أقول ارس 
يرث فاتي اعلي فقدات معى اهدلية 
والكن الرأمى يستطيع ان يستعيد مقهوم المنى ٠‏ وهتكذا فاه ليلوج اننا 
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كل بلسي لز ضح يالإدده يي عكرت 

ولسرء الحظ قان الأمر ليس كذاك . اذ قبل أن يكون أي الرسع نقل متى 
الندقبة من الرأس الى اجزاه الجسم الأخر ناج الأمر الى ان ككون مدير عن 
بشكل يكن أن يفهمه الجسد الفبي : أعني بواسطة دين أو أسطلورة أو مث أو 
#وعلة . وجوهر الدبن خالد . الا أن التوايغ نقط هم القذبن يستطيمون ان 
غهموا ٠‏ أما دين الأغلية فيجب أن بيسط وعل بالسكر . ولا تتطيع الاشكال. 
الي يدها الدبن ان نظل الا لفئرة معينة من الوقت . وقد تذكر في و الرجل 
الامنظور ؛ لوياز أن بطله يظل لا متظور ما دام عاري » فاذا ارتدى بذلة استطاع 
اماس الا يعرفوا مكانه . ويمكتنا أن نشبه اللامنتمي بالائسان الذي تقلقه حقيف 
اه لا ستطيع أن برى الرججل اللامنظور الا اذا طور في تقسه يصيرة يستطيع 
واسطتها ان براه حت اذا كان عاريا . أما بالنسية للانسان العادي يجب علا 
ان نفع الرجل اللامتظور بان يرتدي بذلة اذا كان بريد ان براه الناس . وما 
دم اللامتمي بريد اث برى الرجبل اللامنظور لنفسه وحسب فلا بهم أن بسلل 
لرحل اللامتظاور عاريا . أ ذا اراد اللانتمي ان فنع بقية أفراد لمجتمع بوجوه. 
أرجل اللامنظور فعليه ان بقنعه بأن يرتدي بدلة . وهكفا الامر بالشبة للاء 
اي بكافح حنى يرى مفهوم المعنى واضحا تي الحياة : آما اذا أراد أن يقل 
هذا امع الى اربعين ملبوذا من زملائهالبشر فعليه أن يفعل ذلك يوسائل مقهومة. 
لبه ان بيسط لك ؛ واذا تطلب الأمر فعليه ان عله يسيطأً لغاية . 

بغوا. اللانتمي عن المسيحية + مثلا” : ان كل عقيدة من عقاددها مسال 
منيين ؛ فان فكرة المسيح المخلئص + والجنة والجدي ٠‏ والمطيقة الال * 
مله الافكار ممكن اث نفهم بالمعى الجسدني الراضح المع الذي فهمه معظم. 
سيحيين :دائما - وال الروحي الذي لا بتوصل الأتنان النادي الى قيس 
390 إل اللامتظور , ان الى الجناني الراضح بلوح الانتمي 
دو مذ من الاساطم والحرافاث النوغة .. قي -حين أذ المح الروحي هو 


يلات 


الحتيقي . 

وما “كان خحسة من رجال الدين الس الذين منبحنهم في هذا الكناب مسن 
أعلام المسيحية + قيمكتنا ان نستخلص عي كبز أمن بحا الال الال : أتستطيع. 
المسيحية ان تت حضارتنا ؟ واذا م يكن في وسعها أن تفعل فاك : فلاذا ؟ 

يتضع من قراءة الانجيل ان الميح كان فنانا في قيادة الرعاع . انه أقبه 
ببظر منه براماكريشنا ٠‏ فهو رج عملي شن ؛ ولسنا جد في الانجبلى شيا 
من « المسيح الطيب العطوف» ( رغم انه من الطأ فظن بأنه كان سني» الطباع. 
غبر مؤدب دائد) . وم يكن - كالكثيرين من الذين جربرا أذ بكونوا معن 
من التصوف والشاغرية ٠‏ بل لم يكن متصوفا على الاطلاق . انه يم بالطريقة 
ذائها الي يعظ بها أنياء العبريين. لله بتر بالنار ١‏ أو جيئم ‏ المكان للدي يشيه. 
مكان التطهبر من الحطبا الذي تعرفه ) + وهو يضيف من غنده عل الوصاببا 
المشر ٠‏ ويقف سد الملاعة الجنسية وبركد على ان الحباة الربانية مب أناتكون. 
أمرا خاصاً بالانمان وبتفسه ٠‏ لا بأي انسان آخر . وهو يذهب بعيدا أي التأكييد 
على عدم جدوى هذه الحياة : ويطلب من الناس ألا بفكروا الا الله والا يقتقرا 
بشأت الفد . ان مومظته على الجبل هي دهرة الى الزهد والتكريس لله ٠‏ ويا جسم 
المح امثاققين وحكاه الدنيا ويطالب بسلوك أسمى . وبصورة عامة فأمرقفه 
من العام بشبه موقض فيئشه -. وهو موقيف النافد الذي بيني تقده على ان البشسير 
هم أنصاف وانهم يمب أن بتفقوا حيائهم في سبيل الكال ٠,‏ 

وبنضح عند قراءة التجيل أن هدف المسييح كان كهنف أي نبي أو فنان 
آخر ‏ وهو أن بجمل الناس أشد حياة ‏ أشد امراك : وهر عثل الرقة في 
الحصول غلى ارادة أكثر وحياة أكثر من بحر من لا 
اناس إن الجساد هو معبد الروح القدس وانه واسلة العير ‏ عن القوة الامية. 
وهو بشبه فرائز كاقكا وت.يي.لورفس في قوله إن الالاص أمر صعب ويقارت 
من كافكا حين بقول : في الكفاح القاقم بين نفسلك والعلم تمساك دائمأ جاتب 
الما 
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اله ٠‏ اسان العادي أمثال المسيتح قوما يثبرون الاشمتزاز هوالمقصود 
بالانسان العادي حكراء العا الذي يعر القسهم كاملن عل طزيقتهم مسي 
الح لذبن يكرهرث ان يطلب منهم أحد أن يزعجوا أنفسهم . ومن الراضح” 
ان تمير » الانسان ميد الروج » الذي فيس هو ه بالدين ه وانما هو شي ساكو 
بالسبة للفنان ٠‏ يعتير در مقهوم بالنبة للانسان العادي . ان الانسان العادي 
يهم ساجات الجند فقط . ان ادراك مدأ دائ في الاات ‏ أو غتصر يكاج 
دائما لفرض ارادئه عل الجسد ني حدود المكان والزمان هو وقف على القلة » 
أولك لبقن الذبن بد كوذ ان الزمن يقود الجسد الى الادراك انه لكي 
.تكو مدر كأ يجب ألا نكون في الز. وان هدف كل دين هو زيادةالاتراك. 
أما ان كرس الانسان ادراكه كله لنطبات الحظة ( أو الحظات القادمة): 
فان ناك تضييما ل ,. 
ا امسيح اذ : وهي تتمئل في ارادة الحياة لي تقرر ان 
من أجل اواك وحياة أكثر ( أو يإ كان متوقها من 
المسييح ان يفول الما ارادة الل في ان البشر بكافحون ليكونوا مهم .و جمل 
اليش كلهم كدت ان هنا هو الدف الرحيد . وهم اذا فعلوا فاك كفسو 
عن الشفال امعانهم بالقاهات ولنازا من السحافاث واكتراع» اللامشمر . وافالك 
في أطمثان مع جاره + لان كي عطق عدلة النهاتي عبه أ 
؛مسيع وقته في الحصام والفاهات : فاذا "كف الاننان عن النقاهة والحمق وذ 
١‏ علد مجتمعه على دعائم الشبوعبة والتعاون المشثرك واذا تلب علل مسرطان ابرق 
وحب النداك فاته سريجد نفسه في الملم الناعد الى المناف الأول اللتي. ارده 
اله .أي الى حباة أكثر نعالية ونشاظاء وافراك أشد تركيزا . لأن كل حياق 
حب أنه تطمح الى حياة له 
ولابمكن الادعاء بأن هذا مز ما تيشر به المسيحية وحدها , لأنه كان عدف 
كل تي عفلم ومعلم ني مق بذأ الا ول تاف البح في شيم عن عام 
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غياياثو حزتال أو ميا . قد قال هم ان" ملكوت قد ان قيهم ران ابر 
آم وكا تقرر امدائح الائتان والثاتون ) + واتهم جب أن يكونوا دايين عل 
الكفاح ( ليخصلوا على الحياة بوفرة أكثر ) بفبول مسؤولية أعلم لتحقبق دف 


القد شار ه المتشن العام بطل فوستويضسكي الى ان البشير لا ير يدوك هلما 
النوع من المسرولية + وان أولاك الذين يرغبون في قبول هذه المسوولية جب 
قلائل . ويلوح هذا كقول استاذ الرسم لكل تلميذ من تلاميفه أن مسرؤوليكسه 
تحر الله هي أن يصمح مثل رمبراندث أو آل غريسو + واذا فشل في ان يكنون 
كنلك فانه سبطرد . وسيدعي معظم الناس بانهم ٠‏ يعرفون حدوة امكانياتهم 
رتم ان ما بفصدونه ني الحقيقة هر أنهم, لا يربدون ان يدقموا الدمن الطائل الذي 
تتطلبه قرة الارادة والمجهرد انان يصنعان الفنان العظم . ان المدرس السسسدني 
يعظ طلابة بأن يكفرا عن طلب الراحة وان يكافحوا ليصبخرا عظاء ليجد تفسه 
اعون 


من المحتمل جد أن يكون هذا قد حدث المسيح ٠‏ ركان محتلا" أبنأ أله 
بدكزه أحد . إن تعام المنييح لم تكن فنبقي ذكرء أكثر من منة واحدة بعد 
نه اولكن كانت هثالك عوامل أخرى » كالممجز ات : فق كان بتع بقرة 
غرية اي شفاء الوغى ( وليست هاه القوة فافرة كما لظن ) . وم تماول 


مسح أن يستخدم المجزات لفرضض تعاليمه لأنه أدرك ان سمعسة مساتيع 
الممجزرات لا تعمل الناس بنظرون الي ويوضح برلازة شو هده 
لقم جيداً 


٠‏ لا علاقة انعا المسيح بمعبيزاته.. لأنه إذا كانت مهست مقتضرة عسل 

اطريقة جديدة في غفاء البصر امققود فآن معجزة شفاء العمى تكن 
اذاك جديرة بلاهنيام . إن تفرير أشيا مثل : ٠‏ عليك أن تحب اعدائك ٠‏ ولحي 
افعك بأنك يمب أن تفل 'ذاك فاتي سأشفي هذا اليد من مرغ عبنه , يهنا 
بالنسة لرجل قي كاه المبح قولا” بان في الحدق والضامة أشد مخ .4 060 
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ولكن الممجزاث + سواء كانت صدعة الجدوى أم لذ + أناحت المسيح أن 
ينآل مذكورا في حمن تسبي الناس أنياء #خزين يعدو بالكات . ويدود هقا إلى 
ابن اللقدسة» ابي بدأ نظامه يكسبها بعد موته : واي _صار 
في الامكات إغناقة لمعجزات اليها باعتبارها براهين , وأعيرا » حين اتتشرت 
اسهلورة الميح ني الشرق الاجنى + كان فاك لأسباب لا تتطلق بالتعالم تقسها . 

وقد أمل الدكتور شون فيلد وصتا دتيق هذا الوقف يعد صاب االسيح ٠‏ 
إذ وصنك تلاملة السبيح الخالقين المرتمين وأتاعه التهارين الفبن فقنو 
الامان . ثم بدأ البعث ٠‏ واخضى جنده من القير ٠.‏ وبدا الام يتسجوت 
اقدص عن رلابتهم المسبح متجدا . وكان البح قد تبأ باليوم الاير 
وأغلن اله سبحدث أي فثرة حي انان الذبن كانوا يماصروته . وكان هو تقنه. 
الذتي سيحاسب الاحياء والموتى . وأثرت هده القصص أي خيال الناس : موته 
الاطبع على الصليب ؛ وللهوره رجلا" حي بضعة أيام » ونبوءة اننهاءالمام في فثرة. 
خباة الناس الذين ماصروه + والبوم الاخبر الذي يكون اسبح فيه صاحب 
الكلمة في محاسية البشر . 

ولكئن كان هنااك عامل آخر أشد أهسبة أي نمو المسيحية : وهو نتصير 
بودي سابق كاث بضطهد المميحيين.» وهو القديس بولس . 

كان بواس عتلفً كل الاختلاف عن المسيح.ظد كان المبح عملي خاليا. 
من كل نعى المتطبنة ومن كلل قلق عصبي آخر . ححان رجلا مثل عيابا. 
ومبطا ٠‏ متهررأ مد بسرمة » حساسا ء قوي الارادة. وكا مدقو عأ برغت 


* 3 جرفي طرموس) تاريخ حي لقديى يوقي 
اليد انا قارف ذا بأاتك التق ادعرا. نيم وأو بيو( سيا - أو ل مل 
الت ين - ارم 6 وسار خم الع كث لام اللووا يوم الاب الامير واوا أ سيمل 
2 وكا موس هذه الحركة انيس ومل ان بأ بأ بوم ساف سيل 
قا سرك تع ادا مرا ارج اناه ال تصميح 
حول حا الا اين كو ابيشوت فق تقد ارقت .ل كا 


د 


ني قرغى طاقاته على عصرء . وكان مفكراً أكثر من المح + وامله كان بشبه 
كبركتاره - مشوخاً مشطرب الصحة : ذكياً + تشقل باله مسائل. كتيسة 
كالوت والعنف والام ونييمن عليه فكرة الخطيتة ويعذيه التقد الناتي التي لم 
عرض ارادته على اعادة صنع تقسه . أجل لقدكات بولس يناف جدا عن 
المسيح . كما أن الدين الثي اخترعة بولس وسماء السيحبة لم تكن له علاقة 


ان يولس أحكد عل فكرة ثباية امام والبوم الاخير لأن 
هذا كان يناسب طراز تقكيره . والتموذج الحديث من طراز بولس ومزاجه 
هوات. س. البوت :لان كل ما تجده أي ٠‏ الارقى القفر هو ٠‏ الفارغون 
#وجود بالفعل في رسائل بولس. كان بولمس مثل البرث يعثير لماي وسيلة 
اتعويض عن الخاضر ٠‏ أي موث المنيف التي قاماء المسبيح ونبوله عن اليوم 
الأعبر 

ولست أربد هنا أن أوجه تقداً إلى بولس. لأن الجوء إلى تفرير مقهومه عن 
الضعف وعدم الكفاية بالنظر إلى العام نظر: يعثبر طريقة صحيحة يتبعها 
اللامنتمي للخلاص من دعرته . ولم يفعل بولسأ كثرما فعله همتغراي واث. كي 
الررنس ودوستويقسكي : إذ انه ركز التباهه عل فكرة الأم والموث والقادة 
( وقد دعاهابوئس الخطيثة ) إلى إن شعر بانه صار أفرى منهاء واستطاع بول 
بجنا ان بتمخقى عن فكرته اني جعلت من المسيحية دينا عاليا : وهله النكرة 
هي ان المبيح مات ليخلص البشر من خطاياهم . ويعد كل ذلك نهد اله إذا 
كانت فكرة علب المسيح قد ماعدات بولس على السيطرة على قلسة فاله من 
الواضمح ان موت.المييح ساعد برلس عل الحصول عل حباة أشد تركيزاً-. على 
تعميق ادراكه لحن الخياة : وعلل توسيع مفهرمه للهدف . .وإذا كان موث 


أذ يولس من تفاهته قلماذا لا دث ابر الآخورين 
ان السييح مات اليتق 
الشر وخا كان بولنى قف قرأ اميد القدم ققد استلاع ‏ ان ول هله النكزة إلى 


ليل 


عفيدة. قوية . اما ني اعماته فتد كاتت هناك رواياء لني -. تعمره باق مع 
الر بولدوت تاهين حدقى + وأعطا العهد القدم مآ لذك : عصيات 251 
١‏ رغم أن الملاف من وجره الاسطورة في الاصحاح هو تضير وجو ان 
1 الام غ ولبس تفسير عدم كمال البشر أنفهم  )‏ وأعلن بولس: انبا 
بن - ولكتهم يستطيعون الآن اثقاء الننطايا على 


هذا حمن ؛ ولكن للامر جوانب أخرى . لقد شعر بولس بأن الإشرجمينا. 
انهو حدق ( الخطبئة ) وقبل اعناق السيحية لاح هو تفمه تموقجا حفر 
كااسان دوستويقسكي الصرختار ٠‏ الذي لا عترم تقس ولا بماك مدنا < أن 
نمام المسيح ومرثه فقد اعطبا بولس مقهرها الهدف ويالتالي احثر ام نفس 
وهنا كنف بولس عن كوته سانا صر صارً ودخل مرحلة الرجل 1 
راسكوليكرف وصارت للشكة الول عا تا 

عن البشر : ماذا لاايكون البشر كاله ؟ ركان جوابه: يسبب ميلف 
آدم - ولكن هل كان يعني أن أآدم كان كاله ؟ إن اللاستمي لا يرضى حت 
بوجوه آدم ني جنة عدن ٠‏ لا برغى بأن ياكل ااناكهة ويكرن سعيدا تقطا 
سنر الكوين لا بقرد أن آدم كان يساعد اله في سحلق سحيء 
قررث الآن فان لاهرث اللامنتمي ينوي غلل الاعطاد بان ا 
تنرورية : ان الانسان م يكن ليختاف عن اثبات ٠‏ لو لم يأكل من شجرة 
5 1 3 الوم يكل من شجسر 


ان الانسان في أمابه غير كامل وان حدفه انهائي هو ان يصب ملل ل د 59/6 
اتكن كاهلا كمال ايك الي في السمواث ٠‏ + ولكه لا يدرك كا فصل 
امسيح أن الانسان لاه بيع اث بصبح مال الله يحهوده نفسها . وعلى أية حال 
ان عقبدة بول هذه قلد صارات أساس المسيحية والصود الفقري اأكية 


+ ( الاتعالا الصا ).- لوست ؤيشتكي - تر جنة لل :كي سس 


00 


.ولكن هذه العقيدة تفسها عرضت الكنية إلى النقد أيف] ‏ الذي وجهه نينشه ‏ 
إذ قال ان المسيحية هي دين الكلاب العرجاء . لقد كانت دعوة اللببح في 
جوهرها دعوة إل النظام والقوة: أما بوئس ققد حوها إلى ين صار ملاذة. 
الالمعورين والخائقين . أما الاقوياء الذين انتوا إل الكنيسة - كالقسديس 
أوغسطين وجورج قوكس ومن لف لفهما_تقد فعلوا ذلك السبب_المماكس + 
اي لانجم أقوياء أكثر مما يحب + واآنهم لا يعرفون ماذا يلون بقوثهم هنه .. 
هم كالاشجار التي نثوء بحمل فاكهتها. وهذا هو أساس التجاح الذي صادفته 
المسيحية . انماع دعوتها وشموها القوي والضعيف : الذكي والفبي . صعيف 
الروح وقوم) . وهد عبر نينشه عن احثرامه لئس المسيحية واحقاره للفديس 
بولس الذي سماه « باسكا اليهودي » ٠‏ وقال بعنه أنه ميال إل الخرافسات 
... واته وجل مصاب بشعوره بعذايه الشديد إلى نرجة أن المرهاير ني 
٠‏ للاغام في الطريق إلى دمشق ٠‏ هوك بلي :. 
إقت في ذهنه فكرة تصاحبها روايا ( وهذا طيعي أي شخص 
«صاب بالنويات العقلية والمصبية مثله ) ولاح له: هو متحمس أقائرن الخعئة 
والني يعاني في أعماق قله من هذا القانون نفسه ما يعني» لاح لك المح في 
الطريق الخالي متشحا بشماع الله : وسمع بولس صونا يقول له : اذا تتبعي ؟ 
أن ما حدث بالفعل فهو كما يلي : لقد أضاء ذهه بالقهم قجأة وقال اتنس : 
هنا طريق الخلاص ٠‏ هنا الأنتقام الكامل ٠‏ هنا جد في ببدي ما بعطم فاون 
الخطيئة . ٠‏ وفجأة صار ذاك المعذب بكيريائه المهان هادتا ٠‏ وثلائ. 
الخلقي لآن الاخلاق نفسها تلاشت وتحطمت - لقد ثم ذلك هنالك : وق 
الصليب 601 
ويب علينا ألا نعتبر تمليل نيتشه ممرد عحاولة متزئة لفضح بولس: لأن في 
أعماقها يكمن ادراك شاعر .ا حدث تي ذهن شاعر آخر . ولا يقلل من أمر 
بولس أنه كات مريضاً ني عقله واله وجد له لاج في المسيحية: لأنه لو “كان 
ذاك صحيحا لصح بالنسبة لنيتهه أيضا الذي كان مزيضا حين باغتته فكنسرة. 


أنه 
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ازوادشت . لقد اعارغى نينشه على فكزة ٠‏ الميح المخقلص » فقط - وظل 
يعارضمها بحماسة طبلة حيانه » أما نيه الخلص العظم زرادشت فانه يطلب من 
ريفكروا بأنفسهم . هو لا يريد الللاميذ والاتباع واتها يريد 
يتنه لني هو نقسه نبي من الطراز الاول ٠‏ بأله يجب أل 
يذكر في تحمل أعباء تلاميذه وضعفهم ( وهذا غا ما يكون مصير الذي يقود 
الآخرين ) . ويصدق هذا على المح الذي رفض أن يكون بهوذا الجديد » 
القائد الاول وطلب من انباعه بدلا من ذاك ان يذهبوا ويكافحوا ويكونسوا 
عاملين كافة. 

ولكن الفنش العام كان عقا . فائئاس لا بريدون ديئآ مثل هذه الشروط 
قل هم انهم احرار بصورة طيعية تجدهم بتكمشوت أمام هذا السبء ولا 
رن أن بسيروا في الدرب الشاق الذي يتبعه اللانتمي من أجل الامان . ان 
البشر لا يريدون ان يكونوا قادة ألفسهم علقياً . كل ما بريدوته هوه عبسو 
ومشهد بنفرجون عليه » : أما أولتك الذبن يستطيعون أن يقوموا بعب «حريتهم 
فانهم نادرون . وقد لاحف نبنشه هذه النقطة الني قادته إلى عفيدته : العقيدة لني 
جعلته مكروها  ٠‏ اغلافية السيد والعبده ٠‏ الي تقول أن 
سادة وعبيد ‏ وان السادة يتمتعون بقوة ارادة هاثلة وقادرون على تحمل المذاب 
المائل وضبط النفس إلى درجة كبيرة. اما اليد قائهم ضعقاء الادراك إلى فرجة 
وهم بريدون تعلمين حاء 1 
ومع ذاك فان عقيدة لينعه لا تعدوأن تكون تقربر الاخلاقية الكامنة في حكارة. 
درستريفسكي عن اقنش لمم . لقان يسابع ترال المشكلة 
ني واجها / 


البشر امهم مسؤولون أمام أفسهم ققط بالدية الصلاحهم للقي كما انه حلر 
البشر من قبول ةكرعم ه وها آراد متهم ان يتخقوا منه مرشدا ليستدلوا به عل 


مت 


نهم الاين . ونع ذلن عفد ارت يوقي د 
الاساطير الي جعلت من بوذا قا وجملت لأمه نغاة مقدسة + وراح اللاان 
ينسجون القصص عن روئى الملائكة والمعجزات والكورس السساوي الذي فى 
اله حين هب إلى السماء بعد موته ٠‏ وهقا كله يشير إلى حقيقة رأي المقنش 
العام وفكرة نينشه عن السيد والعيلد . 

وهذه هي المشكلة الي تنهض ني وجهنا عند تخلينا للامتمي. .دعنا لذن 
للخ الامر 

كانت تعاليم المح تشبه تعايم نينشه وبرذا : كن سيد تفسك ٠‏ وكافح 
التكون كاملا" . ولكن لولم يكن المسييج معروف إلا هده التاليم نميه انامس مث 
اتسعة عشر قرثا . بيد ان المييح مات وهر يعلن ان البوم الاخير سبيدأ في الخال 
وائه سيكون الحكم. وانخذ بولس من هذا أساساً لمقهومه عن المسيحية وادعى 
بان الله قد ارسل المسبيح لبعلن نبابة اعم وان المسيح عخلص الذين يؤمنوة به 
من خطاياهم . وبعبارة أخرى فان قول المسييح ٠‏ كن ميد نفسك » ثلاشى ١‏ 
وجل مله مسييح آخخر من اختراع بولس مسي بقول: ؛ اعتبروتي سيددكمء 
وبذاك تعصلون على شقاعتي في يوم رلاتي تقاهمت مم ابي 
الذي أي السمواث وانففنا أن أبرث بشرط أن أكون حاكمكم. وطلصكم ) ٠.‏ 
و هكذا فان سبح ببولس يستميل قلزب اناس أكثر غن المييح الأصلي ٠‏ وكالت 
التتيجة انتثار المسيجية افائل , 

ولم تعد المسيحية بعد بولس فكرة ونخاص تفسك» وائما صارت فكرة «دعفي 
وها السبب تجد برناردظو يمميها الصليبية بدلا" من المسيحية . 
ويعد موث للسييح يزعن طويل التظر الا يوم الدينولة بقسارج 

فسروه برحمة الله وصيره واعديروا أنفسهميحظو قن 

نة ركيزة المسيحية وحلت عمل ذاك فكرة بولس 
الأن البرم الاختر قد امعد إل المطيل العيد» 


د 


وخلاك هذا + فال الثاسس اللين يوامتوت با ميج عب 
أي ان الانسان يوؤمن بالمسبيح ليذهب إلى الجئة 

لااشك في ان الكيسة مهدات والقافةب. القام الأول 
حقيقة الروح + كان ذلك الخير البشر . لأنها اسبغت على أشد 
وتقافة معى من الانماء إلى فظام كوتي عظم . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد صارث ملاذ اللانتمي ٠.‏ الأن اللامحمي هو ثبي 
«الذعطرة . فكان الأنان إذا شمر بالدوافع التي الممت السبمح - أي بالحاجة ل 
البحث من جياة أشد غزارة داغخل اطاز الكتيسة واضار بوسعه أن يوجه ماقا 
الروحية تجو هداف صالح واللامتمي الذي يقف ضد الملم جد قي الكئيسة 
الملا الكامل بالشية ايه لانها تعلن : ٠‏ ان ملكوتى اليس في هذا المل» , 

ولكن الامرر بصررة طبينية سارت أي غير طريقها الصحيح + فصارت 
الكبسة فوية ؛ واشيدت بذاك صلا وغروداً رعاماوط كاقل تويني) . 
.واشتد مبلها إل السلة . ول يعد اللنتموث يمتملونا . ان اللاستمي يدأ في 
العادة فوضريا : ولا يكف عن التهدم حتى بيدأ بفهم دوافضه الروية قروا 
عافاته على الخلق . ونا لشند وثوق الكثيسة من قوتها لم تعد تصير على ال 
ااتوضوبة الي يمر بها اللامحمي أولا . وني القرن الحادي مشر ظهررت جناعة. 
اسمها ( البائربنيوث) واعثر ضت عل بيع وشراء ترقيات الكئيسة ومناصبها 
وبقية المخازي ٠‏ وكا ابابا يستخدم هذه الامو وغخيرها ليمنع القس مسن 
لرواج ٠‏ وبعد قرن من فاك حرم بيئ والدو من حفوق الكليسة لانه تغرغي 
ناما بالنقد وهكذا لم نمد الكنيسة راغبة في بول اللامتمين الذين لا بريدوت 


عمد 


كان تاجرا غنبا في ليونء إلا اله باع املاكه كلها فجأة ووزع أموالهعل الفقراء . 
م طفق يتجول ويعظ + وكانت أولى عحاولاته خنصبة على جعل الاتمبل هلا" 
بالنسية لمدارك المال. وكان الانحيل مكتوبا باللاتينية ققط ‏ فأعطى بعضهم مالاه. 
ليقومرا بترجمته . ولكن هذا أثار عليه سخط الكيسة لانها شعرت بأن 


سلطتها متقوخى : فمتعت والدو من القاء المواعظ + ولا وفض حرمنه مسن 
حقو الكنيسة . بيد أن هنا لم يقلقه : ورد عليه قاللا" ان الكنيسة الحقيقية هي 
ني قلب الانسان وانما لا تحناج إلى قسس ليفسروها . وكانت الكنيسة قد قات 
عخطوة حمقاء جين هاجتمته ‏ وكان اجدى لا ان تحاول احجظايه . وقد دفعده 
هجبلما عليه إلى أبعد ما كان يريد ان يذعب الي + فانتهى إل اعلان ان الك 
غير ضرورية ال . واد جد أباغه ( وسموا أنفنهم الوالئدين ) ٠‏ ومكذا 
بذأت حركة قوبة ضد الكتيسة ني فرنسا ء وظهرث طوائف أخرى مفسل 


دين الذين اندفهرا اندفاها. 
واتسحب الوالدبو لل 


وهكتا ضار اللامتمي غاصيا + ويد الاصلاح . وانضرعت للامة كرون 
أعرى قبل أن تلقى الكيسة الضرية الكرى على بد لوثر + ولكنها اسددرت في 
فاك الحين على ميامة الاضطهاد . وخاصم جون ويكليف (84-1590 ) 
الكتيسة » وهو من أساتقة اكسفورد ٠‏ ورف مثل والدو ان يطيعها . وكات 
حاله مثل حال والدو. ٠‏ إذ دضته الكنيسة إلى مدى بعيد من العداء . وبذأ بكتابة 
كرس ١كد‏ فيه عل ان الكثيسة بمب أن لا نتدخل في القضايا الزقتية وان القدسن 
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يجب ألا يملكوا أموالا.ولا استمرت الكثيمة في اضطهادها إياه ذعب إلى أبعد 
من ذلك وأعلن أن البإبا هو خمد المسيح وان تحويل الخيز والخمر إلى جد 
المسييح ودمه كان هراه . وحاول مثل والدو ان برسل اليشرين وان يممالل 
الانجيل مفهوما الئاس العادبين . وصارت لتعليقاته على اللاهوث أهمية عظمى ٠‏ 
وكان عظرظا لأن الكتيسة آي عصره كانت منقسمة عل نقسها ولأ كثيراً من 
الاتكليز كائرا بشعرون بأن الوطنية نفسها كانت متوقفة على جدل وكليف 
وروما ‏ وفذا فقد أمدوه بالحماية . وظل ويكليف حرا غير مشطهد إلى أن 
مات ابتوبة قلبية عارضة حين بلغ الرابعة والستين .. 

أما جو هاس ٠‏ المصلح من بوهيميا ٠‏ ققد كان أفل حظا . إذ اله لم يكن 
في البداية ملك أني شي ء ضد الكتيسة » وائا دعا إلى تطهيرها . وكان وطتا. 
كبا انه كان معجبآ بويكليف . وكان استاذا في جامعة براغ .. بيد ان مهاجمة. 
الكنيسة له قادته إلى التطرف وأخيرا إلى حرماته من حقوق الكتيسة . ولم يقلل 
هنا من شأنه عند الناس + وأغراه البعض بالقغاب إلى كوتستائس ووعسدوم 
بالحبابة . إلا اله قبض عليه هناك وحوكم واحزق . وقد أثار استشهاده عداء. 
شدبداً اكاثوليكية في بوهيمبا ‏ 

وافد دفت الكنيمة غالي من اضطهادها اهرطقة ٠‏ إذ لم يحض غرن على 
استشهاد هاس ؛ حتى ظهر قسيس المأ فيشاباسمه لوثر +وهاجم فساد الكنيسة. 
وبدأ بمهاجمة قبول المال مقابل غفران الخطايا وعلق خخساً وتسعين موعظة شد 
ذلك على باب كنيسته . وامره البابا بان يرجع عن هذا الا أنه رفض وكنب 
كراساً اسماء ه ثقيت الناس 6 وهاجم فيه ملف المخازي . واصدر البابا مده 
وليقة اسنهجن اعماله فيها ودعاه مرة أخرى إلى الرجوع عن أفكاره . ولكن 
اوثر كات منيداً ٠‏ غذحب إلى أبعد من ذلك + وأخرق وليقة الامتهجان غلنا. 
وهكذا استخدم الباباآخر أسلحته فحرمه من حقوق الكتبة . ثم عقد الايا 
جنا ني وورمز وطلب من لوثر ان يزجع عن دعوته + الا أن اوثر أاب 
أنه أن بفمل ذآلك إلا بعد ان ثثبت له الكنيسة بموجب الاتجيل انه كان عخطع ء. 


لحمك 


وصاح الجنود ٠‏ القوه في انار  »‏ الا أن لوثر كان تحت حماية حاكم ولاينة. 
ساكسوني الذي ثقله إلى قلعة فارتبرخ . واستمر خصانه مع روما أريسع 
سنوات . وتبع لوثر الكثبرون من أبتاء بلده . وكان لوثر في هذه الاثناء فد 
انتهى من ترجمة الاتجبل إلى الالمانية : وبدأ يصدر انشرات والكراريس من 
القاعة + ثم بدأ بشير إلى القلمة قائلا انها « ملاذه »,وبعد عام من ذلك عساد إلى 
كتيسته في فتبرغ وواصل اصلاحاته هنالك . وكان الامبر اطور شارل قد وقع 
قراراً ني فرمز مستهجنا فيه لوثر وانباعه: بيد أن الشعور العام كان مع أوثر إلى 
درجة انه صار من المستحيل تتفي ذلك القرار ٠‏ وأخي را بعد ثلالة قرون كان 
اغيها المصلحون يضطهدون ويقطون ‏ صار الاصلاح أقوى دع يع 
الكثيسة مقاومته . وبدأث ساطة الكنيسة تتدهور في جميع أتحاه اوروبا . وآنا 
في سويسرا ققد أسس كالفن الكيسة ابروتتائية في جنيف . وأا في الكثثرة 
نقد هاجم هاري الثامن البايا وجل الاديار . وهكذا اتقلبت الأمرر ضد الكتيسة . 
ويب علينا ان نلاحظ هنا ان الاصلاح لم يكن موجها ضدسيحية بواس أني 

أن مثل ثورة الصالح فكرة المسييح القائلة ه خلص نفسك» . على كس 

اذ أن لوثر أكد عل فكرة مخليص السيح ابشر أكثر من تأحيد ابابا غليها . 
القد كان لوثر في صدر شبابه كقس. قلفاً مككدياً بشأن خلاصه ومعلباً موف من 
أن يكون ملمرنا وكانث دوافعه الجنسية قوية ٠‏ وبريت ناريخ أله كان مفرورا. 
الا بعرف الصير + وكان يتمتع بنقد ذاتي كاف لبجعله يشمر يانه لم يكن كاملا 
طلقا - وكان ذاك في لغنه يعني أنه كان ملعونا ..وقي فات يوم خطارت بياله 
فكرة « التبرير بالاان» ‏ أي أنه شمر قجأة ب : ٠‏ انني فاقص لهام عطي 
الا اني الامن بالمسيح واحبه م نكل تبي . الا يكفي هذا ليخلصني 4 ثم قور 
أن ذاك كان كان » وصارث فكرة التبرير بالامان أساس تعالم لوثو . ومن 
الواضح طبمً ان هذه الفكرة تراكد عل البح أكثر من تأكيفا 
عليه ( وقد اظهر نينشه براعة فائقة في فنيه لوثر بيولس )» كما انها أقل من 
فكرة بولس تأعيداً لقدرة الانسان عن ”لليص نفسه باباع انظام فاتي - أقد 
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حول اوثر التأكيد من النظام الذاتي واثقاه ثانبة على للسيح اللخلص .. ولمذا 
السب فان البروتستائتية هي أقل اقناعآ من الكاثوليكية + إذ ليس هنالك انسان. 
أسوأ لدي من ذلك الذني يتعاظم شعوره بالخطيئة ويعذبه ضميره . وقد كد 
كالفن أيضاً ‏ وهو مريض كذلك ‏ عل فكرة المسيح المخلص ء وهذا فان. 
انيجة الاضلاح البروتستاتي لم تكن اصلاحاً ااسبحية وإها كانت اصلاخ 


ل 

الورة أخرى كانت في سبيل الحدوث . ثورة أشد أهمية من الاصلاج 
ابر وتستائتي .. كان لوثر ني لحظة من لحظات عذابه قد قال: دان الناس يصقون 
إل المنجم الذتي يحاول أن بريهم الارض وهي تدور ولا يصغوت إلى الساء .. 
ركان هدا المنجم هو كوبرنيكوس اللني استطاع في كتابه * عن ثورات الاجسام 
اسباوية » أن يقدم النظرية القائلة بأن الارغى ندور حول الشمس خطوات إلى 
الامام بدلا" من الفكرة القائلة بأن الشمس تدور حول الارضى . واتقق زععماء 
الاصلاج - لوثر وكالقن وغيرهما - مع الكنيسة الكانوليكية على شجب 
كوبرنيكوس . وسعبن جيوردائو برونو وهو قن دومنيكي سبع مسنوا 
اف لمر رنيكوس الفلكبة . ورجع البروشتانت 
والكاثوليك مما إلى المصدر الوحيد ‏ الاتميل - ليثبثوا أن الارمى هي مصدر 
الكون وان الشمس والقمر والجوم لقت لتهب الارض الضياء . وظهر امل 
اللكي المظلم غاليلو غاليلي (1854--1388) الا انه اطر إل الحضور 
أمام هبئة اتفنيش لاعلان نبذه ٠‏ لرأه المهر طق ٠‏ الني قال فيه ان الارض تدور 
حول الشمس ؛ ولم ينجمن المصير الذي لقيه بروثو الابعد انكاره هذا الرأي .. 
وسجن كاببات لا وهو دومنيكي آخر لمدة تمان وعشرين سنة لتفكير» الملمي ... 
واحرق الوميابوفاتيلل للسبب ذاته . وكان وبنيه ذيكارث موسي القلفة 
واارياضياث الحديثين على وشك اصدار كتابه ٠‏ اللم» الذي برتكر مل انفلا 
كوبرنيكوس ٠‏ حين سمع بقضية غالبلو فاخفى كتابه في الحال . وبعد موته نم 


ومع كثابه هذا في قالدة الكنب الني منعت الكنبسة الكاثوليكية تداوفة 


وبالرغم من كل ذاك فان عصر الشكبر الاستدلالي كات قد يدأ ٠‏ وامتده 
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اقوته من اضطهاد الكتيسة - البروتستائتبة والكانويكية ‏ ولم نفل الكية 
البروتستائنية عن الكاثوليكية في هذا الشأن(لآن كالفن احرق مبتائيل سر قترن 
لانه “نكر الاقاتم الثلاتة). وكان ديكارت مرئسس الاستدلالية الحديئة ٠‏ وكان 
جوهر قلسقه يككمن ني الشك . وكان ديكارت تفسه كائوليكياً صالا ‏ وقد 
اهنم اهتيا كييرأ بش طريقه وسط الشلك إلى الكائوليكية ثانية . إلا أن لمفكرين. 
النين جاؤوا بعده لم يتعلقرا بالكانوليكية » وائما سمحوا لبدأ الك في كل ثي» 
بان يدمر كل اعتقاد , وحوالى غصر بليك - إني بعد قرف . صبار انفلك الملمي 
«ألرفا في كل مكان إل حرجة أن بليك عير عن رد فعل عنيف أي قصائده ضدم : 

٠‏ اذا شكت الشمس وشك القمر 

تطييما ان عثرجا ٠‏ (48 

واشتد كره بليك ٠‏ #اطريقة العلمية في الشكير » إلى هرجة أله هاجم ثبوئن 
وجميع العلماء والفلاسقة في عصره. ولكن الشك العلمي كاا! القالب عل تفكير 
العصر ابل انه اسشم على ذلك منل ذاك الحين + وتبعت الورة يليك ف 


نفك التورة عل أسس مخظفة . ومع ذلك وسواء كان ذاك غير أم شرا فانا 


نا ني عصر الداك الآن. 

القند حاولت في الصفحات الماضية أن أبين ان المسيحية لم ترتكر على تعاليم 
المسيخ - تغالي الببي اللامتتمي -- وانها ارتكزات على غقيدة مينافيزيكية 
اخترعها بولبس وصارت أماساً للكتيسة الكاثوليكية الي حملث بفرة ائيس 
مها (لأنه لم تكن هنالك الا خعطرة صغيرة بين القول بأن المي يتطيع ان 
عام البشر من عطاباهم و بأن الكنيسة أن تتمل ذلك أبضا متابل 
خلال .ولا ثار لرثر عبد القساد استخدم فكرة المسبح الممقلص أيشاً لبأسيين 
تبسته الصديدة عليها.. ولكن المصر العلمي كان بطق على الدين عيثا فشي 


ع 


في عصر.بليك كانت هنااك بالقعل حركة بين الناسى علييي الفكير ند 
إلى اغلات ان الدين كان أمر علمي عاديا » وقد سموه ٠‏ الدين الطيعي» وهاجمه. 
بابك طليلة حيائه ٠‏ واعتيره مثل بيتس خد الاقام : 

«عقل غادي حاقد شفرف بالاستدلال 

م ثم عن يوم عينا قدي 
ولاعينا سكران .. ٠‏ زه 

ولكن التدبنيين الطبيعيين لم يكوترا بعيدين جد عن الحقيقة. لقد أرادوا نة. 
و لكنهم ننذوا المربكات والمحيرات الي جاه بها بولس .. 

هذا هو الموقف الذي بواجهنا اليوم انث ٠‏ فالكتيسة ما تزال تستخدم فكرق 
مسح امل باعتبارها حجر الزاوية .ومن اناحية الاخرى تمد المياء والفلاسفة. 
الاسندلايين ومعظمهم قوم لا ملكون شبئا من الخيال أو الاخام . ويقف بسين 
علا وأولتك آناس يولهم شعورهم بانهم لا بتمون الى ألي جانب من هين 
اجائين , ا للامتمين لا برون نسي الملء الم قل سخفا أو بساط متقدير 
الكتبنة له 

وهنا يراجهنا سال دقيق وهو : ليكو اللاتمي قويا الى درجة أله يستطليع 
ان يلق أسلوبه الخاص به وطريفته في الشكير : وان عمل حضارة باكمله] 
تمر اماه 4 

عاريفة للامتمي ني اكير هي ؛ الوجودية + ولكن في الومع ميتهادي. 
جا طريقة في التفكير نشبه الطريقة لدينية في اعتبارها الانسان مشذ. كسا في 
الكون ؛ لا جرد مراب أو مشاهد . الها :> » كالعام لاطيعي الذي بتقظر الى 
الكرن غلل منظاره المكبر ويشمقم فائلا" < «وعسم ؟! بديع ! ٠‏ والوجودة 


قرر أن أهم حقيقة بشآن الانسان هي قابنيئه على تغيير نفسه.. ولكن كل العلاء 
والمصلجين الاجناعيين أعففوا في ادزاك هذه | / 
ارحيد الذي اح الى تيبر هو الظرف الذني بحيشى فيه الانسان . أني عرمل 


ل 


وهنا بقره الى الظدم : ويا 

ان كل حك هذا الكتاب + وكذاك » اللامتمي , موجه تو اهار هذا 
ليطأ الضحل . والطريقة الرحيدة اي يمكننا أن تفعل ذلك بي هي في توجيس 
البحث إلى مال عقول اللامتمين . وقد يردي ذاك الى اظهار أن حل مشاكل 
اللاستمي ليس بسيطا ؛ أي أن حلها لا مكن مثلا في ذهايه الى لمحلل التقساتي 
اولاق الانقام الى الحزب الشبوعي 

اللامتتمي هو الانسان اللبي بكاقح من أجل السيطرة على لعقيده وعل الحضارة. 
الي تتحكم به وتحاول أن تابه شخصيته . وقد اعفد هيس بأن اللاتمي هبو 
أعل أشكال الخياة اي عرفتها الحضاراث - ولله بأني بالدرجة الثانية بعس 
النسي . واعتظد نيتشه بأن اللامنتبي هو نصف الطريق تمر السوبرمان . أما عند 
اتويتبي قاللانتمرن هم أرلاك الذين يحلون مشاكل الحضارة وييقوئها على تسد 
الحياة ‏ ولكن كوث اللامنتمين أقلية مبعثرة حائرة لا تلاك أسلوياً ولا فلسفة 
مجعلهم عدعي القائدة تماد 

ومن المستحيل علينا أن تشير ها الى التيجة لتهلية اتي شهني البها بهردات 
جميع اللانتمين . بل ان الامر أشد تعقيدً من أن تناح لي الاشارة اليه غنا . 101 
استطاع الانسان ان » بخبر نقسه» فعليه أن مد وسيلة معيئة ليفعل فلك با .ني 
ان يجب أن يمد نظاءً مما ولي اللحطة الي قبدأ فيها بحث ضظا اللاتدين أو 

دبسين والمنصوفة تمد أنفسنا مضطرين الى أدرالك أن الانسال لا يعرف ملسن 
هو . أما عضارننا امادية ٠‏ الني تلوح واثقة من تقسها ومن أعداقها . )ا 
اتساعد فقط على اغشاء الانسان عن تفصه . وحن حين نبحث أمز بشي فال زاميو 
وريلكه تعمر بأنا نواحه ثر كيز حباباً أشد عدف ومستوى حياني عسل 
التي عياها معظمنا , ولكن رولك ورافيو 


4 


نينا أن تببحث عا اذالم يكن في الامكات اعطاء جواب أكمل وأومع مشكفسة 
الامتبي . الها مشكلة الروبا والثر كيز » مشكلة كيت يمكنك أن تصبح انا 
5 

ولا مكنا ال بعد بحث هذه امشكلة كلا أن نتعر بأنا مستعدون يحسث 
امشكاة الأنعرى + مشكلة موث المضارة . 


لل 


الفملل الأول 
بوهمنه 


ولد يحقوب بوهه. المتصوف البر ونسنائي الكيير :افي عام لاه1 : أي 
بعد عشر سئوات من «وقد شكسيير .و كان ذلك في قربة قرب زلتز في سبايشيا 
الاماتيسة . وهو عخاف عن الوثر في لله من ابوين فقيرين لم يسنطيع للقيقه . ول 
يتح له كلوثر أن يعرف اللمامعة أو العمرت في الادبار. ركان جيه ترا لا 
من حباته أن بكسب عبشة بعرق الجبين . وبالزنم من فلك ققد أصيح قبل موثه 

مذ واثنشرت شهر» في كل اوروبا 

ت الامور اللدهشة قي حياة معظم المنصوفية الكبا : 
رن تماحانهم «الرغم من تيار عينم لفكي . والتجاح لا 
بأتبهم ستهرلة وبسرعة ,. كيا أنيم لا يتطيعوت ليطا لال معدت 
قترجرالد امهم يضر عالا لاجم يقولزت قناس أنهم _يشعزون عل شمو أني 
انان آلعر . متمد أن بليك لم علق تماحا ماديا بذكر. ومع ذلك فقد كان كانت 
المزم.. حنالك قز حائلة في امناك هؤلاء' اج ال تعريف لو #عثراف مق الام 
المار حي با وهقه عي ملامة لصوف الخقيقي 

وببذا الس مان تقر فيلا من اولك الذين عدت امرهم قي » اللامني » 
دكن أن ال مهم ألهم متضوغة ‏ لقد كان مؤملا من اللصاج أن يتفذ نينت 
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وفان كوخ .ومن الناحية الاخرى.هل يستطيع أحد ان يتصور أن دوستويتكي 
كان سيظل عاقلا لولم يتجح في قصنته الاول ٠‏ المساكين ٠‏ ؟ بل ان تجسكي 
كانة ميظل عاقلا لو ادرك الناسما كان بتمتع به منْصفات روحية خير عادية 
.واد لم بعروه مجرد لعبة بارعة في الرقص. لقد دمر النجاح سكوت فتزجرائد». 
ولكن الفشل كان سيدمره بصورة لشد واسرع . وكان مؤملا أن تتطور 
مواهب رامبر الادبية تطوراً آخر لو انه وجد الاهيام المناسب حين غاد الى 
باريس بعد كتانسه وفصل في الجحيم ٠‏ . كل حؤلاء ‏ ما عدا تتزجرالد - 
كانوا بتدتمون بصفات المتصوفين :ومع ذلك فائهم لم محظوا بتاك اللمسة الاخيرة. 
من القوة . 

لاعك في ان الامر متوقف على القوة . اثنا لتتذكر صديق مارصيل في 
«زاوية من بيت مسز سوان» الذي لم يستطع أن يخبر والد مارسيل ما اذا كانت 
السماء تمطر أم لاه لائه كان غارقا في عاله الداخل الى درجة ان حواسه كفت 
عن اخباره بما كان عدث في المارج . وهذا ما عدث للمتصوف ابا . و 
هذا ايض في 1 كنيل ٠‏ بطل مسرحية فور دو ليل آدم : حدم اهئام بالعالم 
الفارجي . 

ولكن هذا هو الجساتب السلبي فقط من المتصوف . أن امنصوف هو قبل 
كل شيء ٠‏ رحالة هفل » ٠‏ (كا فال بليك آي عنوات احدى تصائدة) ‏ 
ويحري عه في مناطق غربية من الروح الانسانية . وهنا هو ما عيز اللانتمي 
عن المتتبي . .ان اللامتمي -- كا حولت أن أبين ‏ هو الانسان الذي يكافسح 
بكون متصوف. 

وحن حين ندرس حياة المتصوقة فائنا نمل البائيً وجهة نظر اللامتمي .. 
بد انني كنت حتى الآن احاول أن أحتفظ بالصلة بين وجهة نظر المنتمي وبين 
ِحث ؛ وكنت اقارث هذه اانظرة دان بنارة اللامتمي . اما الآن فقد اتتهى 
لك » انا سندخل الى اماق عالم اللانتمي الدالي. 

بعر يومة ه لاسباب كثيرة .اقرب امثلة التصوف اتي يستطلبع أن بفهدها 


عفد 


المشمي. قهو ليس المنصوف القذي همل العالم المادي تهائي وينحدث عن وسحابة 
اللاممرقة » وعن « موت الارادة .. ويمكتنا أن نوضح هذا اكثر بالاشارة الى 
كاتب حديث يتجلى فيه شيء من صوفية بوهم وهو د. هه الورنس + اذ بعد 
أن يصف في فصل طوبل اتصالاجتسياً بين كونستانس تشائرلي وصاحبها بيدأ 
بوص انطلاقها خارجة. 

.. ويا كانت تسرع ني طريقها الى بيت عند الغروب لاح ها العلم حلي‎ ٠ 
ولاحث فا لشجار الحدبقة شاطة وكأنها قد ألقت مراسيها فوق الد ء واحث‎ 
)1١( .: بات المتحدر المنجه مر الييت كان يفيض بالحياة‎ 

ول يعن لورفس بهذا ان الليدي نشائرلي كانت ثماني الوهم : ار ابا 
كانت تتخيل اشجار الحدبقة ٠‏ شاعة وكأنها ألقت مرامبها قوق المد ٠٠‏ : وائها 
غبرت نشونها الجمسية رؤياه لعا وم تحوها الى وهم . القد جعلتها تدرك الع 
لحي لتفطرة ني ذانها » فطرة قادرة على تغيبرها وتغيير رؤياها للعام .. 

أما عند بوعمه فائنا تجد هذه الرؤيانقية تمالم تشوهها الروماتيكية المريكة 
التي جملت ت. س. البوت يفول عن لورنس انه مهرطق . لفد كان تقيس] من 
الارنياكات والبقع الثي بلوح الها تفلل من شأن أعظم كناب القن العشمرين. 

وتعتمد معظم معلوماتنا ين حياة. بوغمه على مقدمة صصديقه فون بر كرغ 
الثي صادر مها مؤولفات بوهنه الكاملة.ولكن امعلومات ااي يزودنا ما براكتترغ 
قليتة الى درجة اننا ثترك مقدمته ونحن لا نعرف شيئاً عن بوهم اكثر مما تعرفه 
عن شكسبيز مسلا . ويقول براكترغ أن بوخمه كان من و الطراز الح » في 
ضياه وانه كان يغيب عن الوغي ويذعل هن كات برعى || تقول احدى 
الاماطير عنه انه تملق يوما ثلا" يدعى الاتدسكرون ووجت في قنه كهفا يعألف 
سقف مدخله من أريع صيخور خراء . وعثر خف الاعثاب ااي كانث ثبلا 
مدخيل عل ٠‏ وعاء كيبر , مليء بالنقود.فانطلق عارجاً من الكهف وهو مذعور 
اصية الآحرين بذلك وعساذ ممهم الى قة الى . ولكن الكهف "كان قد 
اتتقى واختمت ممه اللقود , ويعتم بر اكبرخ هله المسادلة بشير] و يدول 


ون 


وه الروحي الى كت المتكمة المقدسة ٠,‏ والكن هذا الرأي يلوح مباا 
دل غذة الحاذلة الا على ا بوه كان شديد الفيال في طقواته يصوه 
ماذية وان ذهنه كان ملي بالميالات عن العصابات والكنوز.. ولمله كان قد 
اخترع قمدة الكهف ثم صدقها هو نفسه بعد أن اعادها على مسامع الاولاف. 

ونا كان بوهه تمي لا بصلح العمل في الخقل فققد دربه أبواة على صنامة 
الاحتدية . وهنا لدينا اسطورة أخعري من الاماطير الكثيرة ااتي تروك نه 
نا حا ويدا في الحا قات بوم دعل غريب وأراد شري زوجا من 
لاحذبة , ولكن بوهمه ف يشأ أن ببيع شنا ني غياب سيده . وهنا فقد طلب 
محرأ عالبأ جداً ٠‏ لوثوقه من انه لن بناسب الرجل . بيد ان الرجل دفع المال في 
الال وذعب بالحذاء.وما صار في الشارع صاح مناديا : + تعال هنا با بعقوب!٠‏ 
فاطاع بوهمه وخخرج اليه ٠‏ فقال له القريب : و انت صغير الآن با يعقوب + 
ولكن برمأ سبأتي وتصبح فيه عفابا” ؛ وستدهش العالم كله . وطذا يمب عليلك 
ان تكرن تفي وان عخاف الله وتمثرم وصاياه وتقرأ الكاب القدس أتجد فيه 
اراحة والعزاء ؛ لاك ستفاسي الشقاء والحرمان والاضطهاد » . وقد يكون 
هذا محيحاً أو لا يكون كذلك ؛ لاثنا لانملك دليلا على صحته : وخذا فيس 
بن المكمة أن لستجج منه الشي ء الكثير . 

واتبع بوه نصبحة الغريب وقرأ الانجيل (و كان لوثر قد ترجمه الى الامنية 
قبل سين عاما ) . وححان الانجيل هو الكتاب ااوحيد الذي كان مناحاً اصائع 
لاحذية أن بقرأة + هذا اذا كان ميالا ال القرا 
عأ خيافة زملائه وسخافاهم تام كا يشم ابي نايقة > 
احادثهم ووسائل تسليتهم من الامور ااضجرة التي تبمث على الكآبة والسام 
وهنا مكنا أن تتذكر جوزج فو كس في 1 

٠‏ وبعد أن شربنا قدحاء بدأوا يتسافون الاعغاب ويطلبون الخريد من الشراف 
عفدن فيا ينهم على ان من لا بشرب يدفع ثمن الشراب كله ... فاخوجت 
نطمة من الافود ووضمتها على النشضدة وقلت .هم و اذا كان الامز > 


بولا 
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فركم .) 

ووجد رب العمل وزملاؤه انه غير ميال الى احد أبداً فطردوه قاللين + 
انهم لا يريدوت ني ني امحل ؟ ٠»‏ .وكات اذ ذاك في حوالى السابية عثرة ٠‏ 
تلان يمرب الحاء اانا . وكان ذلك الوقت وقت شفاق وخلاف وشفاء 
بالشبة اللالان ١‏ لان كتينتهم كانت سقسبة غلى تفسها 6 ولآن 
الامراء كانوا بتنازعونفيا بينهم.وبدأ بومه يشمر اثناء تجواله بكره تحو ااكنيسة 
كذلك الذي شمر به جورج فوكس + ووصف الكنيسة يوما بالها ٠‏ ماخور 
روحي » . ثم عاد الى غرلتر وتزوج من كاتزينا كتتشيان الي كانت ابنسة 
قصاب + ولاخ" “نيا نت زوجة ساطة مها خزوجة بيك . وقد ولدت ل 
ااريعة لاد . 

ولا بلغ الخاسة والمشرين حصلت له اول تمساربه المظيمة في الادرال 
الصوني . اقند رأى وعاء ممدنيآ أسود اللون كان سطحه اللا يعكس اشعة 
الشسى ؛ وجعله اتعكاس الاشعة بفرق لي ذهول شديد نشوان : واسثول عليه 
احساس غريب: ولاح انه نقذ الى اماق الطبيعة كلها وفهم العام والمعتى الكامن 
نيه . وانطئق ني الحقول وظلت ناك الرؤيا معه ٠.‏ وبدا علبه اله كان يستطبيع 
أن برى أعراق الاشجار والحشائش وكأنها كانث من وجاج. وكان يسطع في 
سماقها ثور . 

وبدا رن نف عمسدا ليسشعيد نك الرؤيا الية ٠‏ وكات يقلح أي فلك في 
ول تتصرف افكاره خلال السنوات العشر اافي اعقبث ذلك 
عن مشكلة ذلك الادراك - رؤياه امفاجنة للطيعة كتكل والاحساس الذي كان 
عس به حين كان يمد نفسه قادر على الأكيد على أني ثبي .٠‏ و كان بارامياسي 
د قال : أن اسان الرؤى يستطييع أن ير جوهر الاشياء : ٠‏ اننا تستطيع أن 
خنفذ الى احماق الطبيعة ماما حي تتقة أشعة الشنس في الزجاج ٠.‏ ولعل يوهي 
اوس عل على النرفت الندر» أي يمد ان راي وويا عات .1 
ومن المؤكد. ان ذلك الفيزيائي والكببيائي العظلم أثر تأثي أ كبيرأ عل الكار 


ا 


بوات الفشر + أي أي عام +1+1:. حنذلت رقؤياة 
المفليمة الانية + رة عن رؤيا مفاجثة تضم جميع راؤاه الابقة 
وتجمعها في ريا واحدة كاملة : 
٠‏ وفتحت البوابة لي : ورأيث وعرفت في مدى ربع ساعة اكثر من 
كنت مأنعامه لو كنت درست في الجاممة عددا من اللنين .. ٠,‏ (6 
م هله الرؤيا أذ عمر يزهمه بداقع يدق ال تابد تك 
كله - والى نوضيحه توتضيحا منطقيا . وبدأ يكتب ني أوفات فراغه + 
وصارت المخطوطة تتسع شين قثيئا . وسماها . ميزمدميممهة . رلكنا لا 
نستطيع ان ثقول عنها الها وضح وؤى برمه توضبحاً منطقيا. ويوضح 
يوه قالل" 
لم يكنب القن هذا + بالاضافة الى انه لم يكن لدي ااوقت الكاني 
لاوالب عل الكتابة ... وائما م تنظيي كل ثني» وففا لتوجيه الروح ٠...‏ (6). 
إن بزعمه غامض ٠‏ بل انه لمن المستحيل أحيانً فهم معانيه سواه كان 
ذاك فو عفليً أم تطريا . ولاقنطاف هذا القسم الذي اخثرته دون تخصيص 
من 3 سصماك «سمميفة 
٠‏ وهكذا يريد اندم أن برقع + ويذور الدواية ولا يسطيع ‏ لأ 
اصدوبة ٠‏ أي الرغية » تبغى وتمسه ٠‏ وهكنا يقت كالثاث أو كتحيط 
لدائرة الذي (لا يستطيع أن بتزحزح من مكانه ) فيدور ٠‏ وبتبئق المريج 


٠»‏ بارسيلسي »دما اليو استوس فوث موعلهايم فقه هذا الاسم وليك قد يناتسة. 
سيم مط سيلسي ٠‏ و كان هذا من الفلاسقة الأوائق في الانطونية الجديدة ) . وقد في 
سحاتصراث قي الطب قي جانة بال ذلك في عام +065 + والكن أماب قائرا عله ان م بكي 
نل شهاراباعية كإ ان املو أثا ضنده .مد : شتناً ‏ رنات وعوق احقيف و هفصي 
لر سقوطه ف متحبد عيق. حين كاناسكرا ...تحير سحا ث في الب مز يا مسن افر 
والأفرال لايم . 

».د عمات رابو بعر تجرية الموى. سابقة لقم التجرية يق » ترد بوعباك للبت 
الس 


ار في اشياء لقنس جد سم رام * 


لمق 


في الرغية » أي الجوهر : أو نضاءف الرغية » لان الدوران يولد ارنياك 
وندما متايمين » ومنها ينشأ المداب ‏ أي الأم » الشكل الثالث ( أو لسنة 
الحى ).0 (1) 

ل( ولمل من للثاسب هنا أن أضيف أن ؛ ممتصماة. «مسسمياة ٠‏ يعبر 
سوأ كيه واكثرها تعيطا لمزم الفاريء على مطالعة بقية مؤثقائه ) . 

ومع ذلك قفي هذا الكتاب الاول الذي سمي بمسد ذلك اورووا يفي 
تموضى برجمه بين الحين والمين المتجال” لمقاطع يلوح فبها إدراك نافد يعبر 
غنة يوه بللة واضحة 

ولكن هذا الكتاب سيب لوم مشاكل كثيرة رغم انه لم يكن قد انهاه 
بعد . إذ ييا كان مستمرا أي تأيفه كانت عنطوطاته تتقل الى ادي اصدقاه. 
ومعارته . وقد استعار المخطوطة تبيل سمه كارل فون اتدرث واستسخ منها 
انسخ + ووقعت احدى تلك السخ في يسد فسيمن البلدة غريغوريوس 
رختر البروتستانتي » قغب رخثر هذا لاته وجد أن بوهبه كان يعبر عن آرائه. 
وشروحه للانجيل دون أن بلوح عليه أك مهم عن قد تنضيه تلك الآراء أو 
بالمهة الي تتعارضى مع آرائها .. لقد أغضب تر إن هذا الذكرة ٠‏ صائع 
الاحلية ٠‏ بن انه مستقل ثماما عن أي تقليد أو اية سلطة : 

٠‏ حنى اذا جاء ملاك من السياء وقال المكس فائي لن أصداقه ولن 
افهمه : لاثي مأك دائما . أما حين تتقسة الشمسى الى روحي فلك هر 
ينبي ا ره) 

هذه عي الوجودية بعينها --. بالمفهوم الذي غرفتها به آي ٠‏ اللامتتمي ,ات 
فض تام لقيول كي ذىء عل أساس النقذ . وماحازل ان أيين إننا كيف 


.الى كناب ليعه لي يقل لقني 
لذ عتظك يفن إيزالة قتعتومة «ليوا 
مدا الاب مقديةمنارة القارية اميك 


( ورج 


- 
عا انراد ).أنه ايب استزاات بم 
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ان يوهمه مليء بالوجودية . ( وهذا أمر منناقض مام مع ما يقوله مؤرخو 
لفلسفة عادة لانهم بصرحون بأن بوهنة هو مؤسى الثالية الاماتية - خاصيةة 
مثالية هيفل ) . 

وني صباح أحد الايام كان برهمه جالسآ في الكتيسة وأدهشه ان يسع 
القسيس يتهجم عليه مباشرة ٠‏ فقد كانت موعظقه تدور على ٠‏ الانياء 
الزيفين , .٠‏ ركان رختر بغي الى بوه ويصب احقاره عليه . و4 كان 
برهم طياً هادىء الطبع فقد قابل القسيس بعد ذلك وعبر لاعن رغيته في 
اصلاح خطه اذا كان عنطنا : بيد أن القسيس مرخ في وجهه قائلا + 
؛ إمش غلفي الها الشيطان ! » وقال له ان عليه ان بغادر المدبنة ني الخال 
وني البوم التالي استدعى اعضاء مجلس المديئة بوهمه وأمروه عفادرة المدينة. 
في امال . ولم يسمحوا له برؤية اسرته واقتادوه الى خسارج الأسوار . ولاه 
شك أن اله قضى ليلة كثية خارج الاسوار منأملا" في الاطهاد الذي 
بمكن ان بحل ني اليا الله . ولكن أعضاء المجلس غبروا. رأهم في الصباح 
الي وسمجوا له بالعودة . ويقول احصد الممتظلين ٠‏ وهو بارثولوماوس 
سكو لنبتس ( من ثلامذة باراسيلسس واحد الكيديائين ) ان بوضه قضى ليلته. 
أن السجن ‏ لم أطلق سسراحة جين اطلع أعضاء المجلس على الممغطوطة ول 
وا فيها شين لورياً . ولكن رختر اشغرط آلا يعوه بوعمه إلا اذا تعهسد 
يكف عن الكتابة في الستظيل ٠‏ فوعد بوعمه بلك . 
ويقال ان رختر أدار ظهره لبوهمه لآن بوسمه كات قد لام القسيس 
رمأ ما بصدد مشكلة خض أحد اقارب بوهمه الذي كات رختر قد عدعه في 
.ولكننا لا ثرى ضرورة للحث عن دوافع اخرى وراء اضطهاد 
رخثر لبوهمه ؛ لان الكتاب وحده كان دافماً كافيا . فالرغم من تغحوض 
الكتاب الشديد فقد قال بوهيه أشياء كثيزة ضنالكيسة اللوثرية + أشياء واضحة. 
اما - وخنم الكاب بقوله انه إذا كانت افكاره الدينبة تلوح عخلفة 
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عن أفكار بطر سأو بولسء فان ذلك كان لأث الناس ول يتمسكوا يقلب الله , 
قبل أت يقرأوا الانميل . 

.بيد ان هذا النوع من الدين التوضوي هو نفسه الذني جعل بير والدو 
وجورج قوكس يثر كان الكيسة ه هذاالدين الذي يقول: «دع كل انساا يكن 
غمير نضه وكتيسة تفسه» + وهنا السيب فاته قانه لا يدهشنا أن يرعب 
ذلك قساوسة الكتيسة » لان مثل هذا الدين لا بمكن ان يكون دين سملي لكل 
انسان ٠‏ واتما يصلح للتوابع ققط , اذ الو خاول كل انسان , أن بنشم. 
بقلب الله» وان يفعل ما يظن ان الله قد أراده ان بفمسل فات اليالين الى 
الاجرام ميجدون ان الله ينصحهم بأن يقتلوا ويسرقوا ‏ أي حين ان اوليك 
الذين يتميزون بدواقع جسية شديدة سيكتشفون أن الله يأمرهم بان يختصبوا 
لفنياث .وان بمارسرا الاتصال الجنسي مع أبة امرأة وبصررة هائمة . ولقد 
آمن اصحاب مذهب الاك ني لهند أن الله أمرهم بأن يقتلوا ما وسعهم ا 
يقلا ايضاً ان تتذكر هنا قصة ذلك الواعظ الامير كي الذي 
٠‏ أمر» الله بن يقطع رأس اخيه أمام عمشله الدببي وان يقرم معسجزة إغادة 
الرأنس الى الجسد ثانية . ولكته ادل مصحآ عقليا : في حين أن اشاء لم 
يستعد رأسه بعد ذلك . ومكتنا. ان تقهم لماذا ثميل الكنيسة أل عدم تشجبيع 
٠‏ الاخام التردي» حا بمكتنا ان نفهم ذلك اكثر في أيام بوعمه حين كان 
الناس يفيلون عل الاديان وحين كان الاثبياء يظهرون «دائم؟. 

وهكذا اضطر بوعمه ألا يؤلق شيئا بشع سنوات , وكان ستظر] مله انه 
عافظ على وعده وألا يؤلف شين آخر طيلة حياته لو ان ظل صاتع أحذية 
إلا انه لحسن الحظ توفر له اصدقاء منتقذون بقضل كتايه الأول . وأكالوة 
يلحون عليه بأن يرجع عن وعده ذاه . وبدأ التقفون والاعناء الباراسياسيون 
والتبلاء المولعون بالكيمياء والقساوسة الاحرار يدون على ببزعمه من كل 
مكان لييحئوا ممه أمر ٠‏ زؤاهه ٠‏ وطفقوا يؤكدون له انه كاف يقثر ف 
عطية عت لله يرقضه استخدام مواعبه العالبة._ ومن حين الظ أرشا ان 


ا 


يؤهمه انع بيتا الرأي الذي الختاج اصدقاؤه الى خمسة أعوام ليقتغزه يه .وما 
ان قرر بوهمه ان يعود الى اللأليف حي بدأ يؤلف الكتاب تلو الكتاب 
كالآلة .. وانتج ني مندى الاعوام السنة اثي تبقت له من حياته عدداً كير 
من الكتب . وصار بعض اصدقاله الاغنياء يساعدونه امال ويستضيفوقه في 
تصورهم ٠.‏ 

وقد أدث مناقشاته مع الاخرين الى محسين مستواه التقاني وتطويره + 
كا جملته يعرف أنه كان يماج الى توسيع معارفه + فيذال جهردا عاطة في 
دراسة اللغاث القديمة ؛ واستطاع ان يعبر عن مداركه باللئة العلمية التي كان 
عبل اليها اباء جيه( لك اللغة الي كانت مشظة من تعاير الكيمياء فيالغالب). 
رلكننيجة كل هذه الجهود لم تكنطية تماماً: اذ لو كان مقدرا بوث دااينجع 
ني الكتابة باسلوب دبكارت العلمي أو باسلوب ميلانشتوث اللاهوتي لكان عليه ان 
يمرن ننسه .على ذلك منذ صباه ء وأن يدرس في احدى الجاممات مالا" . وها 
انه لا بقنع القارىء حين يكثب باسلوب العم .في حين انه ينجح في ذلك 
حين يكنب باملويه الريفي اشن الخاص . 

ولفد خبر إدرالة برهمه زملاءه التقفين ٠‏ واكتشفرا فيه مواهب الشاعر 
الأصيل . وكان يمير اولئك الذين كانوا يشمون بعلم البات مثلا” لأته كان 
يضف خضائص أي زهرة ممجره النظر اليها : وكان في ومعه ان يقهم متى 
كلمة اجتبية جرد سماعهصولها . وتيمنا موهينه هله حين تحاول ان تفهم 
فلسنته ٠‏ فلسفة الغلاماث و ه وبعثي برهمه ٠‏ بعلامة الشي * شكله ولوئه التنين 
استطيع بصيرة النصوف ان نشد الهيا وتعثل الصفات الكانة في لك 2 
بوهمه . كيا قال ذلك الفيلسوف الاماثي الذي كان يشبهه في 
. وأعثي نيعشه ٠‏ يعبر العا المرني خداعا متسمدا عشي حقيقة واخلية 
رائعة إلى درجة أن البشر بصابون بالنشوة الناهلة اذا ره روا يله 

نيقة الداخلية هي هدف قوة الحياة . ولكن طباعنا ومشاعرنا تعمينا عنها فلا 
قيقة الذائخلية . اما رد القمل الذي تقوم به نمو الاشياء واناس 


0 


البوم الكتبب: أو كرهنا لبعض من يعملون معنا_قانه مانا ندرك العام النطحي 
قط . أما الشاعر المي فانه يمد لخظات عضي فيها اناس وكانهم ل يكونوا * 
وتخضي #ضربته ني هذا النادي الذي اللامذ الحقى اين بيسمون اشر 
2 لية لحقيقة القوة الكامئة في كل الاشياء . ان 

الحياة أهدانها المسيقة الي لا يمكن اللفوذ البها وطرقها اللخاصة م! في هذا 
العام : عام الحقيقة المادية ٠‏ ولكن المتصرف يستطيع ان عي وجودها في الشكل 
الظاهري للاشياء ‏ تماما كا يستطيع لبر ان يكتديف بعسدة أصايع الجرم 
عل كلشيء سواءأ كانم زهربة أم رقية انسان. وهذا ما عناه بوه «بالملامات, 
كا اذ هذا ل جرهر برهمه كمتصوف. وليس هذا من نوع النصوف العادي 
5-2 الغرق ملا ني تفرض عل ناس ان لوا بين عل الارض 


عشرين عامسآ ء انها صوفية ااطبيعة - صوفية الغرب التموذجية لني ترى 
العام متحوللة : 

٠‏ لو ثم تنظيف ابواب الادراك فان كل غيء سيلوج للانسان كي هوه 
عي مود ., 


ويعد عام 1014 عاش بوهمه وكتب دق ست مئواث فقط ١‏ بيد ان هاذه 
السثوات كانت حافظة بالراحة ويتوقر الدافع ٠.‏ لان يوثه تيع علاقا يزعاية 
اصدفاه الفين والبلاء . ومع ذلك فل بشأ بوهنه ان يفضي للك السنوات في 

هدوء ؛ رغم ان ذلك ل يكن راجما الى خطك هو . ققد جمع أحد اصدفاة 
بعض مؤافاته وطبعها في مجلد سماه ه الطريق الى السيح ٠‏ . ول يكن ذلك باذن 
من بوم + وغم أذ الكتاب لقي تجا كييراً . ووصلت تسنخة منه الى يل رغ 
قاراد اثديسب متاعب أخرى لوعمه . ويد ياجمه من جديد على الثبر . ونش 
كراسا شثي فيه بوعمه وقال فيه ان كنب بوغمه ملرءة بدهان الاحذية الققر . يل 
اله ير تهجماً بر متف عل كناب و الظريق الى المسيح (٠‏ برغم ان هذل 
الثول قا. نط عل كاب «دبدوءا 
فكبباه  )‏ ويشم الكاب ق 


“وق حيث مد جراً بشبه جو علدر 
ب لير 


و ١‏ الاستسلام الصحيح , والجزء الرائع «حياة ما فوق الحواس +. ولا يتعدئ 
الكتاب لثاثة صفحة ع حا اه خلو من الفموضض . ولكن الو ضاء الي خلقها 
رعثئر ول الكتاب اضطرت ساطات غرلتز ثانية الى الطاب من بوهم الث يفادر 
المدينة . ولكن بوهمه لم يكن هذه المرة وحيداً بلا أصدقاء . كرا انه كان مدنا 
لرعتر لان اطهاده الاول له جعله شهير وأكسيه اصدقاء عديدين . اما هذا 
الأنسطهاد الثاني فقد مخض عن دء ة بومه الى بلاط الامير ني دريزدث حيث 
استجوب بوشمه مده من مفكري اللوثرية لمشهورين . واتفق هؤلاء على اث 
أفكار بوضمه كانت أعمق من ادراكهم ..وقالوا ايض ان افكاره دبنية وان اله 
مرطقة فيها . وهكذا زادت دعائم شهرته قوة . بيد انه مات بحد ثمانية شهور 
بالحمى في مدبنة غرلتز في تشرين الثاني من عام 1714 . وكان رعتتر فد ماث 
قبله يضمة شهرر ٠‏ وكان خليفة وعتتر يكره بوهمه ايضاًالى الحد الذي جمله 
يدعي المرضى لكي لا عضر تشبيع جبيانه ويلقي الموعظة القليدية . وجيء برجل 
أآر ليفعل ذلك ٠‏ إلا انه بدأ الموعظة بقوله : 
ت أفضل ان أسير عشرين مبلا" عل ان ألقي هذه الوعظة . ٠,‏ 

واننشرت شهرة بوهمه في كل اوروبا بعد موته؛ وترجمت مؤلفاته الممعدة. 
لفاث ؛ ونشكلث جمعيات ضمت المعجبين به . وشيدت المدبنة الي عاش فيها 
نالا" وبدأت تتفل بذكراه . ودرس مؤلفاته عد كيب من الفلاسفة وانلاميل. 
الذين كانوا يذكرون اسمه باحثر ام . أما في عصرنا فان نيكولاس بردبائيف + 
انم الفلاسقة الصوقية في القرن المشرين:صرح بأن بوهمه هو المصدر الميوي 
لتفكيره ٠‏ وكان مرمعاً ان يؤلف كتاباً عن يوهمه حين مات في عام 1444 

وهنا يجدر ينا ء قبل البحث في قاسفة بوهمه ٠‏ أن نواجه مسألة الشبورض 
ب كنايائه. ترى خل ان جاب كببرً مزمؤلفات بوهمه هو حمق من ان فد ركه:. 
وهل ان الامر يتلاب ذعنية أعظم الفسر ممنى. ذلك الغموض: أم ان فلك يعود 
ل ضمق ي الأليف ؟ 

أخى الا يكوان اموا الحتيقي هو الموابالناني. والست أعني هذا ان مقظما. 


خؤيدو 


وانها أجدني اعظد ان يوه تسد قلك 
ابادراك لامر 


كالذى اتتطفته منذ برهة لا يعي 
الضوغس . ققد كان صائع أحذية غبر مظف, ولكنه كان 
العظم » ولقد امتلا منظفر عصره بالاعجاب المتاهي يضيرته التقاذة . وكان 
ذا ذغن وناب وكان يستمتع عتاقشة الافكار اللي يطرحها عليماصدقاره. ويدأً. 
يرجم أفكاره الخاصة الى مصطاحات السحر رالكيمياء الي كان ينها اولك 
الاصدقاء . ( وأشد مؤلفات يرهمه غموضا مي نلك اللي يتحدث فيها 
عن افكار ليست له . ) فاذا تجمم عن ذلك ارتياك قان بوعمه يتركه ‏ على اها 
ولمله كان بشعر بائلناسسيطقون الارتباك والفموض بعمق افكاره الي ستصمد 
بذلك في وجه النحدي . ولكثني في الواقع أشك بشدة أن يعقوب بوهمه متصوف 
غرلتز المتواضع .لم يكن غير عدبي خبيث لا بستحن أن يكونمر كز لاهياماولنك. 
العظام الذين اهتموا به . قاذا كان هثالك من بعتقد ان هذا الرصف لا عوي 
شبن من الاحثرام لمنصوف الانبا المظم فاته يستطيع إن يعود الى صفتحات 
كتبه وماول ان يفسر ذلك الغليسط من الكليات المجبية والمراكز الدوارة 
والأقاي الغرية 

ما هو اذثسيب كل ذلك الفنوض ؟ وهل هو مجرد شخص عرف ؟ 

أحسن جواب بالنسبة للقارىء الحاديث هو ان بوغبه كان من الرواه الرائل 
في علرالفس . لقد كان يدرك أشباء كثبرة تحدث في داخله ٠‏ وكا يدرك الى 
كيف يتتقل من الحالة الذحنبة العادية الى ذهنية صاحب الرزى 
وبعبارة أخرى فان برهمه يشبه رامبو في انه اتطلق ليكتشف كيف يستطيع 
الانسان ان برى رؤى . وعرف أنه كان في استطاعنه في لحسظات معينة ان 
يتوصل الى حالة هنية مختاف كل الاختلات عن حالته الذهنية الاعتبادية . 
ولقد حقن قلك دون تطوع - اولي الواقع عجهود فطري عالض . واراد انا 


٠‏ كس كان يك يي م1818 سقدة الطب جديدة من ماب * الا احا * لويم لو 
ناس ريوص حيوناً جيذ ,قال اج إن صوق جزيك قي اأصيل.- .وستان من وبة 
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خطاء بادراك وان يقهمها لكي فق نلك المالة ذاتهد ويوضح الآخرين 
كيفية تمقيقها إيضاً مجهود مدرك . ولكن لم يكن هنالك علم نفس أي 
وهذا كان عليه ان تع لذته الخاصة ليصف ما كان هناك . ويمكتي ان اشبه 
ذلك برجل يعثر في قلب غابة على قبيلة تطورت فيها اللوسيةر 
جد ؛ ولكن ذلك الرجل لم يكن / 
لاني لحضارته . وقد تحاول أن يتذكر نلك الموميقى - عاول ان يصقر لخنها 
مرة . ولكن كان أنضل له لو انسه اخترع كتابة الموسيقى لانه سيكون قي 
مستطاعه حينذاك ان بسجل كل شي ٠‏ فيوقته . وهذا بالشبط هو ما قعلدبرمهة 
غفاد اخترع مصطلحاته الخاصة قبل ثلاثة قرون من ظهور فرويد - 

ولكن هناك اخلافاً كير بين م عل نفس » بوغنه ول النقس يا جام 
به فرويد وتلامذته ٠‏ ويب علنا ان نؤكد عل ذلك الاخحلاف + ويمكتا ابقا. 
ان ذهب الى مدى غوردييف ونفول ان الانسان الحديث لا بعرف أماذا يمني 
عل النقس . ان فكرة المتصرف عن عل انفس تيدأ من اليؤال الي : كيف 
مكل انل لاعي ياتا دل دبل كم ات كدي 
ما علم نفس فرويد بتأكيده الشديد عل تأثي الجهاز لعمبي والشقوة ؛ فانه 
ني الباحية اللضادة لل تفن بوهمه الذي ليس غير عل تقس البشر امحسادين ًٌ 
0 اس أي علم نفس اللامتتمي ٠‏ ان وأي يوعمنه و وعم النفس 
١‏ بتحدث عله غرردييف يقول ان هنالك من الحالاث الذهنية 
ا ع كبيرة من شوارع . ويتعل الاننان الى 
حد ما كيف يتتفل من حالة ذهنية الى اخرى فاذا كان نهاره متعيا فاه يستطيع 
ان يذهب الى حفل موسيتى أو فلم اجرامي ليتخلص من الحالة الذهنية التي 
ساحبنه اثناء العمل . ولكن الشاغر يدرك امكانية للانطلاق أكبر بكثير من هذه 
لهام قمندما يلتهب خياله مثلا فاته ينطق بيدا عن ٠‏ شخصيتة 
عي يضح شخصآ غريا عن نفسه . وهنا بمكتنا ان تاكر أن هنا 
كان يؤلف ثلاثة ارباع المشكلة المبحوثة في ل اللامتمي ٠ + ٠‏ كيقية الملا 


ثم 


عن انقس». ققد كنب ات.ي. الورانس : ٠‏ لاحب ال «نقسي والي كنت 
اراها واسمعها ٠‏ . وثرى تولستري في و ملاكرات مجنون » بقع عل السان 
مجنوته ما يلي 

«... الا تقسني ااتي تضايني والي اجدها عذابا لاعتمل .... لني ا 
استطيع الخلاص من نفسي » . بل ان كل شاعر وفنان يعرف ذلك النضان من 
اجل الملا من الارهاق وكزاهية النفس ولكن الامر لاممثل خلاصا ٠‏ من ٠,‏ 
نيء : وانغاهو خلاص و الى ٠‏ اشيء - ال قوة اعظلم وقابلية اد لفمل وال 
ضبط نفس ومعرفة لما اكثر من ذي قبل . فاذا كان اللهن ٠‏ مدينسة و فا 
الشاعر او المنصواف هو الانسان الذي بريد اث برسم خريطة لاك المدينة لبتجول 
قيها بكل سهولة. ولكن الحسالات الذهنية ,هي اثياء دقيقة لا يمكن ان تخلق 
مرة ثانية ٠‏ وقد انه بتذكر كل شنيء بالتفصيل عن حالة ذغنية من 
حالات لاقني ٠‏ وقجأة نكفي قطمة موسيفية او رالحة زهرة لتعيد ذلك كله 
يكل ما في حفيقتسه لماضية من مرارة + ويدرك الكرء ان الذاككرة لايمكن ان 
توصله الى ذلك كله. ويمكنا ان تتذكر ايضا سنيف وولف وكيف اله تناح 
اله ثلك الرؤيا حين يكون في القراش مع ماربا : لنجد ان الذاكرة تتطيع ان 
تمع اشياء كثبرة لتجعل الاتسان ها - حتى أحفر وأسفل الناس. 

وهلا عو ما يلد لانسان الرؤى : الانساع. الغائل في ذائه وألوف الدركاث 
والرؤى الخفية في تفسه . 

وإنا نجد تتا الآناقي وضع عكتنا أن تهممعه كتب من غوض برهه: 
فر يكن 


الانسان .ول 


ويمكني أن أضرب هذا المقطع من بدابة م ثلاث تقاط فلسفية ديثية » منلا 
| أعنيه « بعل التقس ٠,‏ . 

٠‏ اننا ثرى ...ان كل حياة هي جزهرية + ولد اكثر مناقلك أب 
ركز على الارادة : لان الارادة هي دافع الجرهر, 

؟ -. وهكذا فكأن في الازادة نار خفية + وكأن الار؛ 
ييا لى الثار . التوقدها وتلهيها .. 

* - لان يفهم. ان كل ارادة بدون بفظة الموهرياث اثارية هي غسعف او 
نبا عرس يلا حياة ولاشمرر ولاقهم ولا وجوه مادي ... 

4 - وهكذا فان الارادة اللاجرهرية هي وجود اخرس دون فهم للحيساة 
ولكنها مع ذلك ثبي » في اللاي » الخالد الدي لاعنق له + لانها متعلقة بالاشياء. 
لديرية . 


تسو بضهاعينا 


وهذا فان الحياة هيابنة الجرهريات , والارادة. 
لان لأجرهر هنالك بدرث ارادة ٠,‏ 059 

غاذا دنا مصطاحات برعمه قبلا تاننا لستطيع ان نفهم هذا كا لي : 

ال اخياة هي مسأل اسامية لا يمكن ان نهم او تمل . وان الحياة رتك 
على قوة الارادة  .‏ ولكن الارادة لا تطيع ناث تمس دون لطدف + كا ا 
نفهوم ٠‏ ادف م عنض العام الماذي بصورة اساسية.فالارادة يلا يم بون 
عام امادعي الي يمكاسها ويظهرها , وقذا فان الارادة نتطاب هدفا لظهرهط . 


.هي أم” الجوهربات ٠‏ 


٠‏ ل ينس بن امماامعيلزة:ضالية ييا . عاص لقاقتتاخم منفه 
الجبية الثيرسونية ني اسنها. يدام بلؤقانكي . ولكتي أذير دنا ال أنه #بوسونية © تي 
عناء افاسفة الطياء الذيبة ...تقد كا علي ألا أكير في يداية هذا الاصل البولقسظة بر هسه لان هف 
رد تي طيق و انا كان على أن أفير ال" ليومويه .وق كب بيد تاليف صلا عا في 
١‏ الحرية والروج * يحث فيه الفرق بين التيوسوفية السديئة و لابو سوفية اللسيسية م اليهوفية 
طدعة أخار ال أل الاسيرة (٠١‏ اوسني ,كام مأعوحة من 0م1710 اموت ٠‏ 
1 


والحياة عي حصيلة المداك ( ابنته ) . وهكذا فان هنالك حلقة شريرة :'فزيادة 
ادف تطلب زيادة في الادراك (أي اته لا يمكن لاحد ان بريد هدنا أكثر 
اقلى امراكً) ٠‏ ولكن زيادة الأدراك تتطلب زيادة في قسوة 
بهذا يعتلب زيادة في لخدف ..لات الأرادة تكرن مدعة القائدة 
ينون الددات 0 
ويستطيع قرام المحم ٠‏ أن بتلدكزوا الآ هله الفرضية الي وردث 
عند عحث ‏ ا#غريب » الكامو . وهي آي الحقيقة قرضبة ذات اهمبة اسامبة في 
الوجرفية . فحين يقرلك الوجودي 
» بأتي الوجود قبل الجرهر , فاله يعني ان عل الانسان أن يضم خطة في 
ذهنه قبل ان يكرت أي استطاعته ان يقعل اي ثنيه ( ان يض الدخطة قبل ان 
الى الوجرد ) ٠‏ وقد سمي افلاطون هذه اللطة » فكرة ب أو جوهر 
الشي». وفكرة اتي 'بيء يستطييع الالسان أن يقعاء يجب ان تسبق وجرده ولكن 
الانسان,فهر يدرك تفده ككيان - كيان فقط .. قبل ان برك 
انساث . اقاذا جو"له ساحر الى كلب الناء نومه قن عليه اى يفت عبنيه قبل ان 
يد رلذاله كاب . واتمايتطبمع اديشرلدائه موجود قي اذيفتح عينيه. ولكان الكالناث 
البشرية تمبل الى ان ثرى مسألة وجودها باغتبارها مرا مشروغا من ٠‏ تماد كرا 
ترى وجوه المنساضد والكراسي امرأ متروغا مه . » ان ابر يعتقدوت انهم 
الابتوث . - اهم وهم كاعم ؛ - كامناضد والكرادني . ولكن السألة كلها 
غخصوص الانسان هي انه ليبس ثابئا + وأنه بالك قوة الازادة ٠‏ واله يستطيع الى 
تر فسه ير ا 


الارادة. 


٠‏ عومج سرحية سارل( اليذه والأن فصاع ) صلم التكرة.» ل درطل لسر حي 
ساحن عل لاديس مل فل فية.. راو لدان تيع لا متوننا عر تا ل 
- ث في لعو لشي ».تمد ف * تاريخ السته رقي الوير هذ الذكرة باط اذاه 
الثم برقي يدول أيا.ملمساك حيالك بدقا + + وذ مو جوعرر حوفي ازئر عا 
اف لشي ال قلق ٠‏ © 1م تمك فاط اك انطع إن الي ملظ »ا 


1 سقوط المضارة. :1 


وبهذا الشكل - الشكل الذي بميسل الزجودبون القرنسيون الى التسأكيد 
عليه - تكون الوجوقية اوه ففل علد المادية الحدبة . فالظاهرة التسرةتبية قي 
يرمنا هذا هي ظاهرة رجل الاعمال « العصامي ».ولكن مل هذا الرجل م بغر 
ل شك عراز 0 أي اذ ابح اك 
عقا ما . واحقيقة انه غير عيطه فقط . وقد يكون النغير المحيطي ضروري. 
( وسنعرد الى حث هذه النقطة عند الحديث عن برئارد شو )+ ولكن ذلك ليس 
غمروريا. كالتغير الروجي من انسان دان الى انسان سام . وتؤكد الوجودية. 
على هذا النوع من التغيبر _ وهي بصورة اساسية فاسفة الارادة ٠‏ كيا ان فكرتيا 
المركزية هي ان اسمى أهداف هذه الارادة هر تقيير التقمن 

اوبهذا اتعريف تمد ان بوهمه هو في الحقيقة وجودتي . فاذا اراد المهلدس 
ان مسن مديئة فان اول شي » يفعله هو ان حصل على خريطة المديئة . وهكفا 
اذا اراد الانسان ان يقير نقسه فان اول ما يجب ان يفمله مسو ان معصل على 
خريطة لتفسه وهذا ما يدعى « عل النفس ٠‏ 

.واكن كيف يستطيع الانسان ان يعرف امريد عن نفسه ؟ , باللاحطلة 
اذائية ٠‏ والنجرية وبريط ما يتعلمة .ريطا علمي؟ . وهلذا ماحاول بوهم ان يقطله 
في كل نيه . »وا اليزج أن ثرا كيد ليرفا ين 
جديداً على من يدرس الوجودبة الآن.. هناك ايض شي ء من تبتعه لديه ٠‏ بل 
ان طعم المكار تبنشه واضصح كل الوضوح فيا بلي 

١‏ اذالم تكن تريد ان ترتفع بذاك روحيس]فالاقضل لك الا تدع حكابي 
عا ل نشفل نفك ب م اقصرف الى شؤولك للوفة , ...60 

وفد كتب فيئشه في« أراء 

١‏ ليس الارتفاع انما النقطة هي الا 
ل الامفل وترتقع اليد الى الاعى ...». ويكتب يوغم في «مور كن ووتهو ج 

٠‏ لقسد تلقث عايا جداًعيث ااني م اعد امتطيع ان انظر خلفي لاه 
سي الدوار ... انتي لا اشهر بالدوار حين ارتقع . أماحين الظر الى الحا 


سمو 


وازيد ]3 اموه على تمر بالدوار وبتطوف من هقرط ١‏ دم 
عتصرض» اليزاب الافوالة ٠‏ 

سطع يرع اقل حك ل كل مك 
لانانياة عي غتزله “في الاق لل كل مكاق ٠.‏ (8) 

وهذا لصطاح . , تحركني الاجماق ٠‏ هو مصطاح برهره الذي يقاب 
عاق العقل الياطن - ومن الراطيح ان هلا ٠‏ لجرك اثالث 
الكابتن شوتوقر حين بقول ؛ > الدرجة_السابعة من التركيز ٠‏ وقلك آي 
زييث هارتريك) و لبرنارد شو . وكا وضيف الميح وبرنساره شو 
وفنايح الانتان وللاقرن الالرهية الكانة في البشر ٠‏ فآن بره يدرك 
ذلك ابض حين يقول 

, لان الانات مؤاف من قزى الله ٠‏ من أرواح الله السيع + تام 
كاللضكة , رلكته يد الان انه متحال + ولللك فان التحرك المقدس لاا 
اف عن تفسه فيه دائمآ ولا يعمل عمله , وبالرهم من اله يتيع قيد. 
اله قد بشع فيةا: الات الطبيعة المتضلة لا تستطيع أناتفهدة .01000 

جدبرة بالاميام قفي تمثل شكوى كل شاضر 

لاله عند اخضاء الرؤيا لا تستطيع حالة الانسا 
تتعيدها أو أن تدأ بقهنها . 

بيد ان تال اللامتعمي : م كيف يستطيع. المره ان يبرع لاع 
الاغان بان هدة اللحذات يمكن أن تستغاد وان تفهم . رما هو جرهر 

لخظة الرؤيا» ؟ بلوح أله بعغل قي غر غضم من الحباة وانالاق الا 


به مابصقة 
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النعن وسكي : 
٠‏ اله هواثار في الرأس ٠‏ بيشنن 
٠‏ ججاء تكتهب ف الذغن ,) -. وهذه الطاقة تبعت الحباة في ككل مناماز 


وفجأة تستحقتر كل الاماكن والازمان الماضية . اما جودر الشدر 


الاباك فاله حير ':. النحن وضسيئة - لوقي التتعوو يكو الم 


سجبنا في الزمن . اما عكس ذلك فهو : مع هائل من غرابة الحيساء 
وعظمنها ٠‏ من أشكال هن الوجرد غير عمروفة . انه اتفعال مقر بي 
الجاءة وعلقها . وني هذء_الخالة يكون المحاولة الانسان ٠‏ رؤية الركاة 
ان يعرف ما يكفي عن تركيب ذهنته ليكون في وسعه ان يفيض فيسه 
اللاقة بأرادته 

ولا شك في ان بوهمه حقق هذا كما ان هناهو ما يجمله انسان رؤكء 
ويدكرنا هذا بان رؤى راماكريشنا كانت كهذه الرؤى - انتشاء يفيض في 
الأدهن وبنتج عنه معى من الوجود الكوثي الممناز . معتى منهك الى درجة 
اله كان غالب ما بقفد شعوره . ويلوج ان ذلك مشابه لا شعر به دوستويفكي 
قبل كل ثوبة كان يصاب بها . ويعبه وصن بوهمه لأول مرة حصل فيها 
عل الرؤيا وصف راماكريثنا ٠‏ فقد ينس راماكريثنا ويدا يثك في 
وجود الله اطلاقً . وني احدى لحظات ذلك اليأس امسك يسيف واراد 
ان بنتحر ٠‏ الا ان النغوة باغتحه ني تلك اللحظة ففرق في اللاشعور 
وغيرنا برض كيف اله : 

٠‏ وسط ذلك المذاب والاضنطراب انعدث روي ( اي لم كن اعرف 
عنها الا الشيء القليل ني ذلك المين ٠‏ أو لا شيء اطلاقة ) ٠‏ ورفعتها 
غياة الى درجة الله ٠‏ وكان فلك باتدفاع كاتدفاع العاصفة أو الغجوم + 
واستخدمت كل قلي وعفسل وافكاري وارادئي وتصميمي . منشياً دون 
انقطاع عب الله ورحته ء وم اكن لاكف عن ذلك حتى يياركثي ٠‏ يطلمتي 
عل روحه القدس ء الي تيح لي ان الهم اراقته والخلص من حزني. 
ونفدت روحي الى ذلك بالفعل . ولكن اندفاعي المائل وحاستي ... جملا 
روحي. تقتحم فجأة ابواب الجحيم : الى اماق التحرك الالمي ٠‏ وعائتي 
الحب هنالك كي يعائق العريس عروسه الحيبة ٠ ٠‏ (91 

ويقودنا هذا الى سألة مهمة كانت قد ظهرت في «اللامتمي ٠‏ وعني 
مماداة امسيحية في الممشدات الخاصة بالرؤى لدى فينشه ورامبو ويرناردشو. 


خبرهات 


هذا وبين المنض السيسي الفااض لني نتجل 
في اصحاب الرؤى الآيرين كبوهه و بلمكال ولو ؟ 

واعتقد ان الجواب غلى هذا يكمن في أنه لا تناقض هنالك "يبن الال 
لانبيا تمنلان حلين عنتلفين لمألة واحدة . فالنصوف السيجي بؤكد عل 
افكرة الاضرح والاستلام والحب واد 
ثارا على هذه الثل . ويلخص نيتشه اعثراضائه 9008 : 

وما هر الخبر ؟ هو كل ما يزيد شمرر الالسان بالقوة : انه إرادة 
القوة ٠‏ أو القرة نفسها 

وما هو الشر ؟ هو كل ما عخلقه الفمت . 

ان الشفقة تمارض مع اللضالات لي ترد توك 20005 

ولكن نينعه لم يكن باجم واقذه و «الميحية» وائما هاججم الثلال 

احقيقية هذه الامور «أناك الظلال ااثي. امبر ئها كنيسة عصره فاق دما 
تزال تر ذلك . القد كان ليدع ني حث عن الطقيق هلي ركللك فل 
بوهمه . ولما في لحظة الرؤيا قان الله المسيحي الذي يسميه تيده ٠‏ اله 
المرضى ٠‏ الاله المتكبوت ٠‏ يتكشف رؤب الحقيفة وبلوح العالم كله 
عادبة واظهاراً هاللا ااجياة : بكون فيه , كل شيء حي مقلسا 
ني الحالة الذهنية الاعتبادية فأ الائسان بعيش في زاوية من زوايا وجوده + 
ناميا معرقته للقه , ويقيق ذهته حتى يصبح ادراكه كالشمعة اللي تكاد 
ميو . فاذا حصل عل الرؤيا فاث قلك يكون بالسبة له كالارتباط سمطة 
قكهرباه + اذ تتدفق الطاقة والحيوية. قي ذعله. فيضي وكائه بيت بنالق 
مصباح ني كل غرقة من غرفه . وهله هي ثلوة المعرقة 


بيد ان نيتعه وبرناره شو 


يدرك الاننان قجأة اته.. عأ يقول بوسمه «مؤلف من كل قوى الف 
ولت الخطينة الازلى هي التي تجمل الاننان لا يذرك الوهيته ٠‏ رائما 
هو فئاء في ان بريط تفسه محطة الكهرباء ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ فاذا كان 


الخطية الارل اي معنى قير 2 ان الامنان كنول دا واناعيالة غير وانخ 


0 


عيث أنه لا محاول ان محصل على حالة مستمرة من الادرلك . ات الجياة. 
عرب - روحية مستمرة - كا قال الاب لورتز مكوبولل ٠‏ وهو من 
معاصري بومه ٠‏ حين سمى مقالته الدكريسية المظيمة ٠‏ التضال الروحي». 
( وقد أوضح رعبان جبل آشوس ذلك بصورة أشد خين سموا ترجمتهم 
للمقالة والحرب الحفية» .) وقد عرف بوهمه ذلك ء وعرف انالمدو 
الحقيغي هو حق الجد : 

؛ ان الروح تعيش في خطر عظم في هنا العو وغلذا فان هذه الحياةة 
ندع وادي الثفاه : الوادي المملوء بالعذاب : والارتباك الدائم. ٠‏ والاخيل 
والرد : والصراع ٠‏ والخرب ٠‏ والكفاح وعاولاث الظقر . 

ولكن الجسد البارد نصف الميث لا يفهم حرب الروح دالما ... لا 
بفهم جرب الروج .و كيف ان الثيء ذاته ينخفضض مرة ويسمو مرة . (17) 

وهذا الجسد البارد نصف الميت هو القذي يمب ان يدرك ٠‏ حروبالروج , 
وان ني الحال لتطلياث الروح . انه آل بيد الروج ٠‏ وعل الروج 
أن تجعل منه آلة حسامة رقيقة + لا أن عنقها بككله وحيواتيته . 

وكل هذا واضح جدا في كنابات بوه ٠‏ كوضوحه , كتاباث تيتده 
وبرئاره شو ( وقد اوضح برناره شو ذلك كل الابضاح ٠‏ واقيما القاط 
عل الهروف أي العردة الى ميثوشالح , )الا ان هنالك امر صحيح] 
أيشما وهو أنه تي حالة النشوة : حسين ينلاشى ادراك الأتسان الحاطي» 
انفسه أمام طوفان الحقيقة » يكو شموره شعوراً بالمضوع ويكونه اداة 
وبرغبه في الا يسمح لايذحاقة من حاقاته ٠‏ الشخصية المتحقظة المرئبطة 
بالارض ٠‏ بان تتدخل في ذلك القيض البارد من الحبوية . والصلاة مي 
النعير الطيعي عن الشكر الندفق : لا الصلاة الموجهة الى شيءه يصورة 
عاصة ه او الى إله بالذاث . ويتججل الامر ببساطة في انه ادراك مفاجى. 
وهر ادراك لألوهية الانسان . وهكذا فهو ادراك فقصلة بال ٠‏ لرابطة وية 
يه ؛ وهذا الادراك هو الذي يجمل الصلاة التعبير الطوعي عن الرؤيا . اما لت 
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عيد الذي هاجمه تيتثه (غق  )‏ فهو يصبح فجأة الله الاخ . 

وتتجل صورة العريس والعروس بصورة طبيعية ايضاً لان فيض الطاقة 
هو كاغصاب الانى . .هذا الشعور جمدي بصورة رئيسية ٠‏ وهو لاا 
يشيه 0 الجنسية وحسب اء وائما نوي عليها في معظمه . 

وليس من السهل عليئا ان نبحث هذه الامور بطلاقة : لاثنا ما ثزال 
في -حاجة الى مصطلحات في زيولوجية . ولكن من الواضيح ان الحاجة الى 
حن للسععت بن هط أو ل حر ونا .نادف ع الغ 

كبا ان كل ما ساهم به علاء التحليل النفساتي لم يتبح لنا أن 

التجك أب السوفن» ٠‏ بلى ان علم التقس الحديث ميل الى اعنبار المتصرفة. 
علوت غصنا ممتونا من اغصان الشجرة الانسائية 

ولأرضح الان ما أعنبه ٠‏ فقد حاولت ني « اللامنتمي ٠‏ أن ابينان 
الاتسان الذي أسمبه « اللامنتمي ؛ هو تطوير ٠‏ للاثسان العسادي ٠,‏ لآنه لا 
وجود أي الحقيقة للانان العادي . بل ان ذلك يشبه الحديث عن ؛ معدل 
لاو اس اذا كان ممنوما فهر لا يمثل المعدل رلا يبل 

الصحيح . وكذلك الانسان فهو لا مثل امعدل ولا بمثل الصحيح . واللامتمي 

هو الانمان الذي أدرك مرئما ان البشر جميما مجذوءون - ررحي وممتوياء 
كلهم فاسدوت 

وقد حاوات ان أوضح الى اين تقود انقطة الانطلاق من الفساد والتجال» 
فاللامتمي يتطور بالجهود الروجي الفسخم الى المتصوف . وهو بفملذلك 
بتحويل حباته الى حرب وبأن يعيش في حسالة توثر ذهني تطلبه طبيعة 
الحرب . وأما نظرة لمتصرف الى العم غهي النظرة التي ترى كل شيم 
جميلا. وقد يدأ هذا الجبال عد طريقه الى نظرة اللامنتمي الى العلر.. وق 
يعذبه العقم ويدفع به الى اغلان ان العام هو أرض قفر أو مديئة إيلة 
مفزعة (نظرة كيغان) ولكن مجرد كوت رؤباء العام جمله بنظر اليه يمسم 
كزد قعل بي أله يزى العام أكثر حيوية , الرغب هو بداية الال لان كل 
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الآزمات تؤدي الى الجا . وليس الرعب عكس الجيال + لان الرعب والجيال 
يقفان عل الطرفين المتقابلين ويكون ينها الضجر والموت . وحبن يدأ 
الاتنان حرية اتلقية قد العم يصبح لامتميا ٠‏ فاذا سيارب طويلا ويد 
فاه يتحول الى ما يسميه ثاب المتصوف . ولكن هذا لين هدفاً عد انه 
لان المنصوف هو فقط اتمان يتمتع بدرجة أعلى من الادراك والحبوية 

والفرق بن امثل المسيحية والتبنشية ... وما مبزخما نمائيآ عن بعضهما بعضنا_ 
بظهر عند حث تعريف كاذك 

في الكفاح بين .قنك وبين العام ٠.‏ نمك عاب الم بدائنة 6ش 

وهذه هي عيازة صيحية ماب وهي تعثي : حين عنضمك الناس دعهم 
بتخطوك ٠‏ وحين بهجمون عليك دعهم يضربوك ؛ حتى تفقد الشعور » وحين 
بريدون إن بسجفوك » دعهم يسحقرك. ولكن ٠‏ أنت , التي بتحدث عنها كاذك 
ليست هي الذاث اللي تظهر الرؤى وائما هي الذات المطحية والشخصية الدفيرية. 
و و ايواب الادراك » الي تمنع العام اللمالد عماقتها ولزوجتها وحيوائيتها . ان 
لغننا النفسانية لا نعرف شيثاً من _سعة الانسان أو عن عدد طبفات كيانه الي 
تند من السطح الذي تتم في الآثيّة الى الممق الهائي : عق المدفية الاقية . 
القفد كان يثشه في طبيعنه حازم مع نفسه ٠.‏ ورجلا" يتدتع بضبط هائل 
النفس » وقد فشئل ان يركز عل الحاجة الامجابية الى تقوية الحيوية بدلاة 
من السححق المابي الشخصية بانعضاءها الى الخقارات . وبالرغم من هذا ققد 
كان سنيتفئهتم رأي كافكا لو سمع به . لأن الاندفاع مسو الحقيقة بالنسية 
لبنشه واللامتمين المظام كان ضبط - الضبط الذي استطاع بواسطه أن برى. 
رؤى . ( وهنالك مقطع في وعدو المح ٠‏ يسخر فيه من القكير. اخ 
اللدي يقول به العلاء والتفائيرق + 
ينقضهم الانقغال في هذه الامور + الهم الا يقاسوث من « الظكير 
الخر ٠‏ باعباره اتقمالة واستشهادا , . وأهم ما محناج اليه اللامتمي هو أن 
يمد له طرق بوصله الى الرؤيا.. فاللادتمي حو مفكر حر لآن النوع الوحيد 


ا 


من الشكير الذي يستحق الأام هو الفكير الحر . وهذا يعني انه لايستطليع 
الب ات يقبل الاشياء ني لا مكن اليانها ٠‏ كفكرة الاسبح المخلئض ينلا" 
وهو بمارس التفكير الحر يانفمال القديس من اجل احلاص وعياسة الشهيد 
وأما تتيجة تفكيره الحر + هي وضعية دبئية ناما - ننواء أكانت مسيحية أم 
اغب فلك . 

١‏ وهنا لا مكنا ان نممن في بحث الاهرث بوهم اكثر ٠‏ بل إن لخي 
مجملدات غسكّدة هذا الموضرع أهو أمر يصمب عل القاركنه ان يتابعه ٠‏ كنا 
انه من المستجيل الاستمرار في البحث في عرضنا الموجز هلدا . 

ويستطيع القراء ان يلجأوا الى كناب دبليسر سكوث بالمر ٠‏ اعتراناث 
يتقوب بوعمهه الذني بعر مقدمة ممتازة لدراسة بوهمه . ولبس لدينا الآ 
إلا إن تؤكه ان بوسمه كان وجوديا بأعمق ما تعنببه الكلمة . وهو لايكف. 
عن اخيار قرائه بان جرد فراءتهم لمؤاقاته لن يفيدهم ‏ اذ غليهم أن يخرجوا 
ويفملوا 

٠‏ قد تتبعرن انعطلاقاث روحي ٠‏ لا انطلاقات قلمي 
والقلفة التجريدية كيا فعل بليك . .وهذا فان عخاولة ٠‏ 
الكون تكون د أهدافه : إذ اله كان يكره ان يستتخرج أحسد جرهره 
وبلخسه ويضمه في كتب الاكادعية + شأنه في ذلك شأن غوردييت .. 

إن ان يوهنه كا احد المتصوفين المظام الذين 

ب كدون على عظمة الله ولكنه لا يقمل ذلك وحده ؛ لانه أمر يشر لشي 
فيه كل المتصونين اللامتمين , واثنا لنجد لدى دوستو يفسكي وتيششه وف كس 
يليك وتراعمرت تاكبد عل ان.رؤيا الشاعر ليست الازؤيا للعظمة . ان تيخده. 


٠‏ ونع قد 
(يسرنبا) 


يمره الى ثعاب هوام :يرف ه الأرادة التوفيسة ١‏ . و كلالك 
مسارة روسوط ق لترقن. الللس و القع عدر + ريات نعف 
يد اسه عام 1404 لم فصل الكتب ي كتسابلاكستمر 
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مهي السعادة. 5 وييب فالا 2 

« الشعور بأن الفرة اتنمو وان المقاومة تندخر , . وحين. يبدأ اللامنتمي. 
في بعض الأحيان يكسب حريه المفية وبالحصول على ذلك الشعور باندحار 
القاومة » نصيح .رؤيا العام ايجابية . وهله الرؤيا الاعاية هي مسا يسيه 
مارتترن ٠‏ عظمة الله الرؤيا التي تمد أحسن تعيير عنها في شمر بليلك ء 
أو ني الكتاب الحادي عشر العظم من « اليهاكافاذكيا ٠‏ . 

وهله الرؤيا هي بداية ونباية كفاح اللاستمي .وان لمححة. واحدة منها 
تكفي لكي تجعل من الانسان لامتميا غبر قانع داك] بالعام العادي كي قال 
بيتس «الرجل الذي حلم بأرض الحيال ٠ ٠‏ والذي ل يعد في وسعه ان تمل 
٠‏ نور التهار العادي» . وهلدء الرؤيا هي الستي تمعل من النانس لمعراء 

لكين - أما اذا كانت قوبة ها بكفي فانها مل منهم ميتي زيكين 
ولامعين ٠‏ ومن هنالك الى الطريق اصعب ٠‏ طريقى الضبط الروحي . 


النعمل الكَائٍ 


تيكولاس فبرار 


في الوقت الذي طرد فيه بوهم من عمل صناعة الاحذية الال كان متسل 
, مدعي الثبرة ٠‏ ولد في الكلثرا الاهوتي تقدم لنا حيائه معلا" أفضل من للثل 
الذي تقدمه حياة. يرنه عن اتسحاب اللامتتمي من العام . ول يكن نيكو لاس 
فيرار متصوفاً ‏ ولعل نقصة حياته لا بمكن ان نهد مكانً ها بين قصصص حياة 
رجال مثل برعم وسويدنيورغ . بيد أن حلرله وثيقة الصلة ببحث اللانتمي 
الديثي ٠‏ وهنا غاتنا لا تستطيع ان تذكره إلا باختضار ,. 
نبة في عام 1647 + وكات والده تاجرا. مرموقا في 
الندن . واظهر وعو بعد لي سن مكرة ذكاء جمل اسرئه تعاد لله مهنة عالية 
اوكا أبراه مختصين 


بلغ الثانية عشرة من العم عاش مجربة ديئية جعلته بؤمن 
إعان غادضا بأل مب ان يكرس قفسه ف , ولي الرايعسة عثيرة من العمرا 
عب الى كلر خول في كانبددج ٠‏ وبدأ يؤثر على اللين كانوا بتصلرن ب 
بطاقاته النكرية . وكان معلمه اوغسطنلتدسل الذي اصح فيا بد امق 
يقول دائمأ اند تتزيسه ليكولاني جمل هو بعل أكار ما تمل 


منه تيكولاسن ..وقداقال عله هذا الانقق 
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٠‏ لو اسبح تيكولاس فبرار_مهرطتا لتأثر به كل العلء يا لعقله وقليه 
ونزة الاقتاع ني بملكها ... لا ممكاني ان أقول ان هنالك اتساناً يسطيع ان 
ان بتفوق عليه ٠‏ . ولكن قبرار لم يشخدم تفتحه اللحني افائل وتحسسه مد 
كنيسة اتكلثرا . وبدلا من ذلك ققد سافر فبرار كثيراً ثم اشفل منصبا في 
قبرجينيا واستخدم كل مؤهلاته قي خدمة الشركة : وين اتحلت قي عام 
17 تسارع الناس الى التعافد معه وعرضت عليه مناصب كثيرة بل عرض 
عليه منصب مفير . ولكئه راظها كلها ودخل المجلس بابي + ثم قرو 
ان مناسبة له .. ومر” بنفس الأزمات التي اصيب 
ا اورنس حين عاد من مؤتمر السلام في عام 1477 وني أحماقه شعور شد 
العلم .. لقد كان تسجرآ من الحياة العامة . 

بوتي مام 1130 اشثرث الأسرة بيدا بقع في هسنك «ونشر 
بعيداً عن الطرين وسط أحد الحقول وكانت هنالك في احدى زوايا الحقل, 
مزرعة وفي الزاوية الأخرى كنيسة عتبغة كان الفلاح يستخدمها مستودعاً 
لحبوب وزريية الخنازبر . وكان البيت يدع اتل جيدنك . واجتممت الاسرة. 
كلها ني ذلك الييث : كانث والدة نيكولاس في الخامسة والسيمين ولكتها 
كانث فوية مصحيحة البنية : وكان هنالك اغبره الاكبر جون واسرته » و كانت 
هنالك شفيفته وأسرنما الكبيرة الؤلفة من منة غشر شخصآ ء وكان هنالك 
اناس آنخرون ايضآً ‏ وكان عدد الجميع للاثين وعى مسافة ميلين عير 
لحفول كانت تفع كيسة لبن برومزوود حيث عين جورج هربرت حصلا" 
عائدات الكنبسة أي ذلك العام نقسه 

وبعد ان رسم يكولس فسا وذلك في حفل انم في 
رعاه الاسقف اود ؛ أعادث الاسرة في لعل جبدنك بناء الكئيسة والبيث وبدأات 
حياة رهبالية حث رعاية تيكولاس الروحية . 
و كان هنالك مظهران للدياة في لثلى جيدتك . كان جافب من اليت قد 
نل مكانا لابواء المحتاجين وكانت تتزل فيه أريع اوامل بصورة دائمةا+ 


مهد 


وكان هنالك مسنعقى استخدم ذه تيكولاس معارفه الطبية ( 3 سبق له أن 
درم الطب ابقتام : ونم تحويل غرقة من كانت علصصة للطيور الى غرفة لددرص. 
وامتخددت الاسسرة ثلالة مدرسين دالدين . ثم صارت الاسرة توزع الحليب 
والطعام يجانآ وبصورة مننظمة على فقراء لنطقة . ويصرف النظر عن هذا 
كله ققد كانت العيادة مركر الحياة أي لثل جبدتك . 

وكانث الاسرة تمر الحقول ثلاث مرات في البوم الى الكنيسة الصغيرة 
- في السادمة والعاشرة صباحاً والرابعة بعد الظهر لاداه ترئيلة المساء . وكان. 
افراد الاسرة يسيرون وفق نظام ممين ٠‏ وكانت النساء برئدين ملابس واقنعة 
سوداء . واما ني داخل الكتيسة فقد كان كل جزء من الستائر والسجاجيد 
مطرزا تطريز أنب بيد النساء . 

وني ايام الآحاد كان قس المطقة عضر الى الكنيسة مع من يحضر من 
اناس لأداء قداس الصباح . واما بعد الظهر فكانت الاسرة تسير عبر الحقول 
الى ستبيل جيدقك الاداء ترئيلة المساه ش 

أأنا ني الييت تقسهء ونعاصة في عطلات الاسبوع لقسد كانت الاسيرة 
تتوزع في جاعات ممنمع كل جاعة لمدة ساعة وتتشد ترتيلة وتقرأ شين من 
الانميل . وكان ذلك يستمر لدة ربع ساعة . وكان قيرار قدجمع الاناجيل 
الاريعة في قصة .طويلة مستمرة تقر طيلة شهر كادل وتعاد في الشهر اننال 
.وهكنا . وا سمع املك شارل الاول عبذه القضة الاتجيلية. انتعارها ثم اعادها 
ف الوقث الممين بعد ان كتب كثيراً من الشروج على هرامعها علط يده 
ازوهته النسخة موجودة الآن في جامعة هارفر) . 

وألف نيكولاس ايا جاعات شمهر. اليل بن الناسعة مساء والؤاخدة. 
احا وتنشد التراتيل + ولي الواحدة صباحا يم ابقاظ. نيكرلاس ليقي بقية 
قبل حت الفجر في تأملاكه الديية . وكان يقعل ذلك يومين أو ثلاثة ابم في 
الاسوع ولم يكن اينام إلا فيل" في نلك اليالي. وتي خريف عمام /1059 
مرغى نيكولاس وكان حينتاك ني الخامسة والاريمين . ولاح عليه اه كان 


د 


يعراف ان نماي 'قد دنت رغم أن مرشه لم يكن خطبر في بداية لامر 
وانفق أسابيعه الأخيرة في هدوء وذعة : معترفاً أموره ومستمداً الموث. ومات 
لبلة الاحد اللي قام فبها المسيح + وكان ذلك تي الساعة الراحدة صباحا ‏ أي 
في الوقت.اللني كان يبدأ نه تأملاته - 

واستمر الوضع في لثل جيدنك على حاله_مابلة الستوات العشرين الالية 
برعابة شقيقه الأكبر اجون ؛ وقي عام 1047 كانت الخرب الاهلبة تمزق 
الكلثرا +وزار الماث الاسرة . وبعد أربع سنواث من ذلك عاد الماك ثانية 
-. وكان هذه المرة هارباً من وجه قوات ملس التواب المنتضرة 

وكان ٠‏ ملكا عطما, . كا وصقة ث. س . البوت قي لعل جيدلك 
واستضافه جون فبرار ٠‏ ثم خرج ممه في إحدى اياي على هدى فالوس 
وقادة الى بيت أحد انصار الذكبة في كوبلك فورد . ومررت سنوات ثلاث 
وأعدم الملك . وعانث لثل جيدنك الكثير من جراء ميلها للماك + إذ لم 
تمض شهرر ثلالة عل تاك اليلة من ليالي آقار غام 1545 حتى هاجم 
جنود كر ومويل البيث والكئيسةونيبوهما واحرةت الكتب رالأثاث ومط الحقل. 

وبالرهم من ذلك استمرث اسرة فيرار على حيائها تك احدى عشرة سنة 
أخرى الى أن ماث جون فبرار : ول بي احد لبرعن أمور الاميرة بعد ذالك 
تغرق هلها , 

وما تزال كثيسة لثل جيدنك في مكالها من زاوية الحقل ٠‏ أما البيث 
بق له أثر . واما قير نيكولاس فبرار فهو بقع امام بابك اكتينة 
دون أن تكون غليه أية كنابة: بل حت ولا اسم 

وفد برى عدد كبير من قراء اليوم أن الخياة في لتلى جيدنك على 
مذه الشاكلة تعثبر أمراً كربا ٠‏ وقد يعنرون الاطفال الذين نشأوا في 
كنف الاسرة شهداه فغيوا ضحايا رغية ممنوتة ني الصادة والتدين . إلا 
ند هنلاك هدداً آثبر من القراه الفين عدون قي غنا الغيرتٍ من ملياة 
نين الى الدغة .والحياة البسيطة المتواضمة . حياة هذه الاسرة اي حيبت 


000 


من انه ...لد اختان تيكولاش "قيار اطريقا. راخدا للخروج من حيرة 
اللامتمي + قد أقام انفمه زاوية من .زوايا العم يسودها النظام + وحاقى 
ني نك الزاوية وكأن" بقية العام لم تكن موجودة . 

صحيح ان المزاج اارهباني ليس مألوفا ني العالم الحعيث وانه بالرغم 
من كراهية اللابين من النأس لروتهن المياة الحدينة ورضتهم في الملامي 
منها فانهم لا بريدو ان يستبداوا سا حباة الراهب . وهذا أمر يمكن ان 
بفهمة الاسان . الا أنه بسهل علنا ايضا ان ترى كيف تطيع ليان 
ستراشي - أو أي مؤرخ حديث آخر بتجريد الحوادث من المراطف ابي 
تراقتها ‏ ان يكتب عن الحياة ني الئل جيدتك بطريقة تجعلها تلوح مضحكة 
للغاية ‏ ولكن هل بستطيع مثل. هذا المورخ اللدتي يسبيء الى نيكولاس 
فبرار كرا أماء سترائبي الى توماس ارتولد + ان يقدم الثراحات بناءة 
حديئة لحل مشكلة فيرار ! لقد كان فيرار بماك ذلك الطبع , المعادي 
عام  »‏ الطيع الذي جمل بيتس برغب في إعداد مجتيع خاص بالشعراء 
أي ٠‏ قلعة على الصيخرة » في روسكومون . اننا تستطيع إن "تسر على اله 
علبع روماتيكي : ولكن هذه الكلمة يب ان عمل من أى إاء بالسطرية . 
احث منلا ني عحاولات بيتس الي إبنفا من اجل اباد حل , انه يتحدث 
قي ٠‏ التواريخ الشخصية ٠‏ عن ايمائنه بآن ٠‏ ككل ما أكد عليه الشغراء 
امظام أي أبدع لحظاتهم كات أقرب الانور لل الدين الصحيح ٠‏ واه 
الاهوتهم ٠‏ وأرواحهم + أرواح الماء والربح لم تكن إلا ١‏ 
وقد شعر بيتس كقيره من اللامتدين النواننغ بالحاجة الى ان 
في الحياة» مستخلصة من الحقائق اتي يستطيع اللامشمي. ان يؤكد عليها 
ابا . وشعر بان الحقائق الي بعيشى -با ٠‏ الانسان العادي , في 'انضاف 
عفات مقيولة ‏ يداقع الحوف والكسل . نوهو عليرنا قي مقطع لا ايند 
ا كنف اله « ينا كنت إبر.. قزيت السام البديدة 


شمرث فبأة بقل الخر والتكر يتضطهدئي (١‏ وهالاك اميال وامبال من 
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الحجر والطابوق خول ٠)‏ ثم أضنفت لو حضر يوحنا المعمدان أو ميل 
الآن دوكر فكره عليها لمعل الثاس جميماً تخرحرت الى القفار تار 
أنتهم عالية ) وقد أضفت هنة الفكرة رقم انما تلوح عدعة القائدة 
الآن . بيد انبا ما تزال تضفي تورا على التهار. وما تزال حية في 
الذاكرة ٠‏ (5) . ترى كيف أضاءت تاك الفكرة التهار ؟ لأن بيت 
شمر بأن الناش المتحضرين يحيشون وق مقاليس مبنية على المي ٠‏ وان 
ما كانوا يتاجون اليه اليبددا برج بابل هو نبي لامنتم اليمدخم بالوحي. 
القد كب الررئس عن العرب فقال انهم يمكن ان يقادوا الى نهايات 
الارض ؛ على انا يكون من يقودهم نبي ذا رمالة . وقد زادت تك 
الفكرة من معارف بيتس لأنها صبرته والقآ من ان جوعه الى مستوى 
من العيش أكثر جدية صنع منه شاعرا وائسانً من طراز أعل من ان 
لا مره لامتم. ينون 

وهنا هر ما يصع اللامتتمي . فهر لا يشعر بالراحة في العالم : وهو 
بدا بالموف من ان فلك يعود الى تقصه ككائن بشري , ويقدم لنا 
ابطال ألدوس مكل الارائل أنوقجا من هفه المرحلة > 

بطل القصة الطريلة و امسممه" متاق » #مملقمم0 ممامك و ب ئلا 
الذي يشبه دئيس في ١‏ «ملاملا ميت ؛ وكمرل في ورمظ عنسم , 
وهو بقرر يعد ذلك أن العم تبه « مضطرب » وليسث تقسه . ثم يكت 
عن كراهية امام ويبدأ بلمه . ولفد أفر بيتس قائلاة. 

٠‏ لم أجد ني لندن شيئا خير؟ ٠‏ وكنت انذكر دائما ان رسكن كان 
ند قال هرة لأحد أصدقاء ابي : 

ل ينا أذهب إلى عملي ني المدخف البريظاتي أرى .وجوه الناس تزيد ضاداً. 
محللا" بوما بعد بوم ) . ووثقت وقتآما من انثي كنت أرى ما كان قد 
آه (5) ان اللامتمي برئ في العم الخارجي فوضى وضادا أما ني عالله 
انال - في اللحظات الي يشت احراكه فيها لإتجاليته ‏ فائنه يرى النظام 
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واجمال والتأكيد . وأي شيء اكثر طبيعية من عماولته أن مجد زاوية في الم 
يستطيع أن يقرض عليها نظانه الطلق ليجعلها تيكس عاله الداخلي ؟ 
وهذا هو ما حلم به يتس حين فكر ني تأسيس منظمة صوفية في القلمة 
الي على الصترة . ويقول بيتس : ٠‏ .. وكانت افكازي منسبة خلال 
عشر منوات على مماولة فائلة من اجلى اماد فلسفة ولق ملفوس 
انلك النظام ,ل 

ومكنا تمد ان تيكولاس فيرار هو بالنسية اللامنتني أكثر من عجره 
انسان عخلص الكنيسة الاتكليزية . انه رمز المحاولة جسورة من أجل 
الوصول الى حل لمشاكل اللامنتمي . وقد تشعر بان هنالك الكثبر من 
المتعذ على طريقة الحياة تيه أكل جيدلك .. والاعثرافى 
الذي ينشأ هنا هو تفس الاعتراض الذي ينهض د اغتناق إلبرت لتزام 
الكتيسة الانكليزية : ان اللامتسي يب ألا بس تفكيره لمفيقة ٠‏ تارعية» 
لان التاريخ غير ذي اهمية في النهاية . ان التاريخ هو ٠‏ كا بقول ستيقن 
ديدآ لوس ٠‏ كابس ؛ وهو كابوس مخاول كل البشر ان يستيقظوا من ٠,‏ 
وهنا تبرز أهمية اسطورة نفير القيامة : حين يستيقظ المونى : ولقد كان 
ابسن عقا ٠.‏ فنحن جمياً انوات : وامسا يرم الديئولة فسيكون 
فيه تحن الابوات . اانه اليوم الذي ملم فيه اول 


فة الشريرة اني تجعلنا حيرانات أكثر نا بشرا . وني 

مثل هذه اللحظة - التي تباغث بليلك وليتده غلى شكل ‏ رلزى -. يتنفي 
التاريخ ٠‏ وييدأ الزمان الحقيقي . 

-6اكس ١‏ سقوط المضارة 1 


الفضل الاك 
بامكال 


يعتر بليز باسكال عظايما لاسباب كثيرة الى هرجة ان الكتابة عنه ليست 
سهلة ؛ لان من يكتب عنه يجب أن يقرر أو من أبة زاوية سيحث أمره . ان 
مزلفي الرياضيات عخصص ون فصولا" لباسكال وببدأوئها بقوهم ان باسكال كان 
مبصل الى مصات العظاء في تارينخ الرياضيات واله يدأ ٠‏ بموت وهو في القمة» 
حين أعجيه ان يفرق في الدين , وبيدأ مرخ حدديث ينه ألضخم بعبارة + 

٠‏ لقد كان بليز باسكال واحدا من أعظم الرجال الأذين عرفهم انا 
م يتحدث عن اتجازائه العظيمة في العلم والرباضيات واللاهوت. وهنالك كاب 
آخروك ب كدون مل أهميت كفيلسوف :و كيف أدأثر عل وم جيدمروب رفون 
والرجودبين الحديئين ؛ ريكتبت. ي. هرله قائل” ان كل موائقاته ليست الا 
بدا لمن بريد ان يغ رأ مؤلقات باسكال . 

ولكن أبسط وأكثر الطرق فائدة باب لجخا هذاهي تحت أمر يمكال 
اعتباره لامنتما . القد كان يتمتع بذهن علمي كامل مضافا اله شوق ميق من 
جل الممنى والتاكيد ؛ وفلك الشوفى الذي عميتز كل اللامتمين . 

ولد ياسكال في عام1717 أي قبل موت بوهمه بعام واحد» قي كثير موقت: 
كان والده موظفاً حكومي خطير الشأن في وسط فرئساء و" 
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عل القيزياء والرياضيات . وكانت لإليز شقيقتان فاتان ذكيعان احداما أكسير 
منه والأخرى أصفر منه , 

.وبدأت الاساطير تروى عنه متذ ولادته ٠‏ نقد كان في طفوان» مر يق اماتخ 
البطن.وأشيع عه انه كان مصايا بالمين . واضطر والده تحت تأثير اك الاخامة 
الى احضار المرأة الي قيل انها اصابتءبالعين :وما صب عليها جام غشبه وهيددها 
باش اعثرفت بأنها كانت قد وضعت طقل تعويلة شريرة في حدى ساعاث 
حقدها : ولسرء الحظ فقد كانت تلك التعريقة قاتلة لا بمكن الخلاص منها. الا 
يتحويل مقعرطا الى لوق آخخر, وقدم ا انين باسكال خصانا ؛ ولكن الساحرة 
أوضحت ان الأمر يمكن ان ينم براسطة قطة . وجي بقطة : وبينًا كانسسث 
العجوز تحمل القطة هابطة بها الى الطايق الاسقل صادقها بعض القنسى قتهروها 
بشدة ء وي ثلك الاثناء ققزت القطة من النافذة ودقت عنقها . وكان عسل 
الوائد ان عضر قطة أخرى ء الا أن العجوز طليت احضار بعض الاعشابوقاات 
ان طفلا“لا يزيد عمره على سبع سنوات يجب أن مجنث هذه الاعداب قبسل 
شروق الشمس.وتم هذا ت العجوز عجينة متاك الاعشاب ووضعنها. 
على بطن بلي . وكانت النتيجة ان الطفل لاح وكأنه سبموت : اذ آنه كف من 
انتفس وبردت أعضازه . وغضب الوالد والقى بالمجوز ارضاً + واكنها أكدت 
له ان كل شيء سيكو على مابرام : وبعد بض ساعات بدأ بلبز تادب وتيقل 
واختقى المرض . وعاد الوالد من المحاكم ووجد الطفل يسكب الماء من قسلج 
ىلر . ولا تعرف ماذا حدث لاساحرة الثي يلوح انبا كا 
أفضال السيدة بامكال 

ولكن بليز لم يكن طفل" صحيحي » خا ان مرث أنه وهو ثي ا 
العممر أثر عليه 
حمل وأ جد يه تفايزة الى 


ع 
عيفً : يد أنه ايد من اللذكاة والشرق الى الدروس مأ 


يال أصدقاء اده ويظفر شيا فشي اليد من الملومات عن الوسائل والنيات 
عن هراسة علم الثاثات . وهنا تل والده وطلب من أصدقا الا يحدلوا لل 
ييز بشي عن لثثات ٠‏ وصاز بليز يرسم بالفحم عططات عل الارض عاو 
أن يعلم بنقسه. واستطا أن برسم دائرة كاملة في دالا مث منساوي الاضلاع 
وانطق يحارل أن بير هن عل ان مسوع ؤواياة +1 . ودعل والده ار 
ورات يرائب جهره ابهد. م أله ما كان يفيل . ويدأ لي يوضح له مطقسة. 

بشي من السعة - مستخدماً مصطلحاته الخاصة عن ٠‏ القضبان» و ٠‏ المنقات» 
بدلا" من الحطوط والدوائر . وخحمت 


ني كانت معروفة من قبل ولك لأف لبس بين هلء البدعيات مله مقي 
دون أيسة 
ا بليز اكاشض بنفسه البدهبة الثانبة. 
الثلث تساري +216 

هالك أساطير كثيرة عن امرة باسكال ٠‏ فين كان بي في انامسة شرق 
دمب ريشيليو على والده يسبب تأخهر دقع يعضن_الواردات ٠‏ واضطر ولد 
الى الاختضاء للا يكون مصيرء الباستيل . أما جاكلين ففد أظهرت وهي بعد 
ل الثانية عشرة براعة كبر أعة يها الأكير ؛ وفاع اكشامرة حت بلغ 
مسامع البلاط . وفي بوم ارادث احدى قريات ريشيليو أن تعد مسرحية 
وطلبت من جاكلين انا تقوم بدور فيها . و كاقست 
ليف مكوديري : الحب الطاغي » ٠‏ وشهد الكاردينال 
ية وأغرق في الضحك ولا غرو نقد أثر فيه منظر أولئك الصبيان 
بالصبايا الدين كاترا يتحدثون عن العاطفة والسم والحرادث الفارقة . ماف 
كا كانت مسرحية ديزي آشقورد ف الزالرون الشبان» ستؤثر على جيل لاحت , 
استدعى الكاردينال والد جاكلين وعفا عثه وهئأه وعينه ين 


سا 


كان باسكال في ذآك المين متهمكا بالرياضيات + وكان مهتما بدراسة 
اشكال المخروط . ولكن تبوته لم يقتصر على الرياضيات وحمب وائما اخترع 
آل حاسبة ليساعد أباء ني عمله - و كان حينذاك ني العشرين من العمر والفس 
ات بشآن مسآلة الفراغ ااني اتقسم بسبها علاء عصره مل 


بفسه في غمرة الخ 
أنضهم . 

ولعب دور رئيسيأ ني اجراء التجارب وتعاوث مع عدد من الفيزباليين 
والرياضين البارزين بما فيهمدبكارت ( الذي كان يكير باسكال بسبع وعارين 
سنة )ا والني كان من باسكال . ولست أذكر هذه الفعالبات لأشيد برع 
باسكال وانما لاوضح شيثً عن المحيط اللني كان بعيش فيه :في سنواث +ة 
الثاني : التطلع المستمر الوثاب : والشعور بأن الانسان كان ي طريقه ال اكنشاف 
أسرار نقد كان ء من وجوه عديدة : حيطا من المعرفة ٠‏ حديك.] 
تمامً ٠‏ يتميثز بالاممان وبالعلم والتقدم ٠‏ وكان المتقفون من النادى بميلون الى 
مرلقاث النساك انصاف المسيحيين مثل موثتين ودوفير  ٠‏ الشكر كيين » الديين 
كانت قراءة موالقاتهم موضة العصر ‏ وبي شارو + وكان كورئيه هنر الشا 
اللقضل أي ذلك الحين وكان يرد غباراث أمرسوف : 

٠‏ أنا سيد فقني وسيد الكزد» د 

ولكن بامكال لم يكن دخصيا صجيح البنية ٠‏ ول يكن مغل ليوناردو الدي 
كان يشبهه قي تعدد جوانب نبوغه ؛ الانه لم يكن قريي الجسد ليتحمل #دفق 
الاتفمال الذعتي . ولمل هذا يفسر لنا اختلاف طيعيهم| وكيف ان ليوتاردو لسم 
يتوصل الى تثييث ممدات دينية خاصة به . والقد أشار بير اتدياو الى ان الانسان 
يقبل السعاذة والصحة فون منافعة ٠‏ في حين اله بيدأ بالتساوال حون رهي. 
الشقاء . لم يكن باسكال سميدا ولا عللاً موحد الشكير لان مضت لم تسمع لله 
بطبح ممم تقال 

وكا بلغ ان 
فقط وخرج مظم فخقم عن مرضعه ٠‏ واستدعيميران اامظلام 


نقد زات قدموالذه مدال 


والعشرين تل عَرَى فعبتة لاني 


وم 


0 


للانشرات عل نشفاته طيلة يام اقامه بايت قي روا . وكات هقان لمجي رادجان 
وأدريان دشان : و كانا قد آمنا بالجانستية واستطاعا أن بيؤثرا على يليز وعملاه 
يمن بيدا المذعب + 5 

والجانسنية مشعفة من اسم كور يليوس جانسن + اسقف اينوس . وكات 
جاتن قد تحدث : قبل خمممن عشرة سنة من مولد بامكال : مع القديس سيران 
الذي كان بدعى بالاصل جان دوهررين ٠‏ هن تسيب الذي في عصرها وذكرة 
امنا في أسبى عامة للاصلاح . و كان القديس سيران موهوباً شديد اناد 
ماخر الشخصية ٠‏ وقد أظهر فيا بعد بلاغة وبراعة شديدين وصار يقسي 
عر يات راهباث بودت روايال :وهو دير يبعد أربعة عشر ميلا" عن باريس». 
واستطاع: أن عم بنظوف كبير بين الناس.. و كان يثرامل مع جانسن لسد.وفث 
عدديدة ٠‏ وكا جانسن بوفيح معظداته خلل تاه القديس اوغطين ذلك 
لتيل الذي سماه ٠‏ اوفطترنن و . ومات جاندن فى حام +140 ف 
الوفت الي كان فيه باسكال مشخولا" باعداد به عن الاشكال انارو ل 
ونشر كناب جالسن + باللاتينية طبعا. بعد مرور عامين على وفاته . 

كان جالسن وان سيران قذ رلا لعل بظار اللامجمي التطرف اوقا 
انه عام لو مالوهدات والشرور وأنه عام الانقال والحقى ٠‏ وشمرا بما شمر 
)4 جوثاثان سويفث يمخصرص الطييعة البشرية .. أما بتخصوصص اللخلاص + ققد 
الذنا مع وجهة نظر غوردييف وات. ي .. هوله في : 
غاقلرذ ٠‏ وانه لا يوجد انسان واحد يسطيع أن يغلص تفنه ييف 


ما يعتظدون + ورأيا بوضوح كل الامور التي سبق أن اوضحها اللامتتمون 
انه لم يسنطع أي انسان أن عل مشكلة عبشى الخياة + وان البشر جميماً يمنلون. 
0 : : 

ولكن + ماذا عن المسيحية + ماذا عن المسينخ + القني قال ان 
مخلصون ؟ لد قالا جرايا عل ذاك أن بعفى المؤمين عخلصون والكن ذو" 
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جهردهم الخاصة - ونا يتتهم عطت الله ورتخمته . 

وكيف يتطيع اللرء أن غصل على هذه المبة الغالية ؟ 

قال جانسن اته لا أحد يستطيع ء وائما يستطيع الانسان ان بأمل ٠‏ لان 
الانسان علك القليل من حرية الارادة.وهكنا فهو لا بستطيع أن بفمل دين » 
وائما تيع أن بهد نفه ليستحق فلك الرحمة. 

وتحول بليز إل هذه القكرة تي اتفقت مع فكرته عن العام . لقند كان غان. 
تفي » أول وآخخر؟ : وهدا هو شأن اللامتمين . وكانت لفكاره عن الطريعة 
البشرية تدفمه إلى اعتناق أفكار جائسن . وهكذا : فمتل أن بلغ اثلاة والمامرين 
صار جانسيا قويا . 

وصار باسكال بهذا خارجأ عل الكتيسة - مثل بوهمه وكبركفاره وفركس 
وبليك - بل مث كل اللاتتمين الذين زمرت بالمسيخية ٠‏ لأن المسيبية كانث 
في عصره منسبية متساهلة ٠‏ كيا كانت أيضاً حين ثار غليها أوثر . واستطاع. 
الجزويت بعد لوثر أن يعيدوا إلى الكنيسة معاني امسيحية الكالرليكية ٠‏ وراهرا. 
الوا الصرامة التي "كان ينادي بها آباء الكنيسة المابقون . ونا رقى امات الصغير 
عرش فرنا ني عام 1047 كان الجزويت شدبدي القوة : بل كان في كل 
عاثة متقذة رجل من رجال الدين . والسطر هؤلاء إلى النازل عن كاير من 
الامرو لانبماكهم أي القفبايا الدنيوية ولآن الساسة ورجال الاغمال والتجسار 
الاغنياء م يكونوا ميالين إلى رجا الدين الدين لا يوافقون على اغماضى أعينهم 
عما يروته من مساوئة ٠‏ ولم تكن الكنيسة قد بلفت ما بلغته قبل لوثر من تعنث ٠‏ 
الا أن انفاتها مع الجانب الدثيري دقع برجال مثرجافسن وياسكال إلى اعلا 
اليا امدق 

وكاث اعان بليز بنك العقيدة قلي الصا . وقد حرس تكتاب سان يران 

٠‏ رسائل روعية ؛ وكتاب 5 رتولد + المشاركة الروحية المتكررة ٠‏ + ولاح لده 
فجاة أنه قد حل لحموض الحياة : ووجد امامه اطريق إلى اله ء مقتوحت]. ‏ 
يدمره إل السير فيه وحسب , ولم بهمه شي آخر ٠.‏ وأا اتصرف إلى توحيد 
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هدفه . واستطاع أن يؤثر على جا كلين وان يلها تتتع عن الزواج من مستشارء. 
واستطاعا معأ أن يزاثرا على أبيهم| ولدقة ا 
اقس فرانميسكي اسمه مانت 1 نج » وكان هذا يؤمن بان حقائق الميحية أمور 
لا يمكن البانما الا بالعقل . وأجشيع باسكال بيذا القس وناقشه ٠‏ وكان الس 
فكهاً قري الحجة + الا أن فاك م بؤثر على بامكال ولا على صدبقين مسن 
أصدقائه كانا يشتركان في التفاش . وارسل البعض زمائل إلى الاسقتف فكان. 
أن أقمى القس بسانت نج من منصيه ٠‏ ثم أقصى من قربة هادلة قرب باريس 
أبضا . وسر باسكال لماك سرو رأ كير ولكن بعد ثلاثمالة سنة ع فاك كدي 
النقاب عن الموضوع ؛ وظهرث فيه أمور كانت المبالح اتباع سانث آانج 5 
الامر الني اضسطر انباع باسكال إلى ماولة تنطية القضية وتناسيها . 

وبعد مرور عام على هله الحادلة تدهورت صحة باسكال وساءث كثر؟. 
واضطر إلى التمكر عند المثي + وكانت قدماه باردتين دائم تحتاجان إل تدفاة. 
دائمة بفطع من القماش مبقة بالبرائدي . وبالرهم من ذلك استمر على اراد 
تجاربه في « الفراغ » . وني بداية عام 1541 انل بليز وجاكلين إلى باريس ٠‏ 
وصارا محضران مواعظ الاب سنغلان : رجل الدين المشهور الذي كانت رحمة. 
لله قد شملته آمن في صباه حون كان يعمل في دكان لبقالة . وأثرت بلاطة 
استقلان الفسبهما فقررت جاكلين أن تكون راهبة ٠‏ بيد أن والدها عارض 
الفكرة وطلب منها أن تنتظر عل الاقل إلى أن يموث . ووافقت عل ذلك ٠»‏ 
أما لز فقد اعد تكريسه لفسه من أجل الدين أكثر من قبل ٠.‏ وائمام يستطم 
أن يتخل عن العلم تاليا لتوفر لياة ال .. وبالاضافة إلى ذلاك فقد كان والده 

+ و يثأ ان يسبب له أبة رجة قد تقضي عله ولي مام 1048 بصق 
والده إل الريف وقضيا ستة شهور في اوفرين » وتحسنت صحته هو أبضا .ييا 
أن اطباءه نصحوه يأ يعيش حياة هادثة . واتبح باسكال هقه التصبحة فثرة 
بن الزمن + ولكته :يدأ ينئى المجصماث مع صديقه الدوق دي رواء 
كان معجبأ يه * وصارا يلمباث القمار وينددان الثاقات . وكان » 
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سيآ في ظفره باعجاب المججمع الذي كان يفشاه » وأحب سيدة وصار بقاني 
أثرها ( ولملها كانت شفيقة الدوق ) . وتألت جاكلين كثيرا بيب هسلو 
الدتبوية لني بدأ أخرها يتصف بها » وصارت تصلي من أجل أن ٠‏ يعرد إل 
الاعان  »‏ واشتد الخصام بينهها حين مات والدهما أي عام 1581 ؛ وقررث 
جاكلين أن تليس القناع . ولسيب ما ء حاول بليز أن مجملها توجل قرارها دف 
عام واحد ء ولكتها رقضت لك . ولم تكن تدرك أن بليز كان بطارر في اسه 
مفهوماً جديداً عن الحياة وعن نفسه وان كل التجارب السابقة كانت تاوح له 
عدعة الجدوى . ولك موت والده كثبراً ولكن ذلك لم برؤخره عن المجتصيع 
طويلا . وعاش ثلاث سنواث انسانا دتيريا تماما ٠‏ الا أنهلم يتخل عن نفسه من 
اجل اللذة تايأ كا كانت تعنقد جاكلين . كان ذهه مشذولا" في تلك الابسام 
بمشكلة الارادة الانسائية وقونها . وقرأ مونتين وايييكتيتس وشارو ودبكارثم 
ولم يكن قد نسي أبمانه السايق : وائما كان قد أدرك أن هدف الحياة الانسائية. 
هر السعي من أجل حياة القديس : أو المياة الاقية . وهكذا .فقدوجه كسل 
اهتيامه كلامتم من أجل البحث عن أقعسر الطرق إلى هذه الغاية: وسدح لنفسه 
بالاتقسام من جديد , وكان في يعض الاحيان بكره نفسه ٠‏ أو رفاقه . ويجدهم 
حقيرين ٠‏ تافهين , وبعد ان قسم نقسه هامداً ٠‏ كف عن الشمرر بالارباط 
امباشر بال ٠‏ وصاز تكريسة غبارة عن طفوضش ميكانيكية . برقي هام 10484 
كتب إلى جاكلين رسالة اعثرف فيها بان كان قد وصل إلى زفاق عقلسبي 
وزوحي ء مسدود . وكان في الحادية والثلاثين + وكاثت لدية كل مشاعسير 
اللامتمي بأن الحياة الانسائية حي طريق لصف ٠‏ 

ومر عام قضاه في اعتلال المدة والقلق الروحي + ثم رأى رونا .. وكان 
ذلك في اليوم الثالث والمشرين من نشرين الثاني عام 9184 . كانت ااساعة 
تشب إل العاشرة والتصف مساء .-:ولمله كان مث طجما ني فرائه .-- حين شغ 
عجة يفيض من الصحنة والخيرية ٠‏ بانتزو كاذل من افراع وانيطة.:'بنقسة 
مفاجنة وكاملة إلى درجة أله حون كتب بعد قاك بعيف مشاعره علا لم يلد 
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عل الورق وضقاً كاملة . 
الروايا أكثر من ساعد أو أن عافظ علبها 
يبشعر ,أنه كان يقترف المخطايا طبلة الاعرام اليل السابقة . وهنا هو ما عدث 
دام عقب كل ررئيا . فالشعور الاول هو شمو بالحبوية يممل الانسا يواد على 
كل الوجود : وعل الحب : حب العالم ٠‏ وعل حقيقته المادية . وحين تتلاثى 
هذه النغة بشعر المرء بالحاجة إلى النظام ٠‏ عسي بكون في الومع ان تستعاد ناك 
اللحظات :كبا يشمر مره بأنه كان بعيداً عن فلك النظام في حياكه للاقنية . 
وهكذا تمد م مذكراتء بامكال تيدأ : 
2 الثار 


أل ابراهيم واله يقرب واله اسحخق 
لا اله الفلاسفة والعلماء . 
اللغة + اللقة + الشعرر ء الطة ن النلام , 


ف يرع ليع ٠.‏ 


ذعلي لا الفصل عن .. 
لا ممكن الحفاظ غليه الا تعالي الاتجيل ‏ 
النبذ والتيلي + العام المللب ٠».‏ 09 
ويمكتنا ان نرى في الخال ان هذه الروا لا لت كثبراً عن روابا هده : 
روزيا نينشه على قمة لعل ٠‏ حين جعله البرق والطر بشمر غالة سامية من 
اثي يشهد لها كبرت من اللامنتمين : تجنسكي ء الف تلو 
قي الرأن ٠ ٠‏ بيس ٠‏ سماء مانهب وديا فات وخ التي تلوح ني 


الوحه ٠‏ لياة النجوم » ٠‏ والمدبيح الناسع لريلكه » ايتها الارض ٠‏ احبك + أنا 
أريد» + ولحظة ستيفن وولف ني استطاع فبها أن كد على كل شي ٠»‏ وقل. 
أطتق ياسكال على ذاك اسم ٠‏ الاقام ٠‏ » وهكذا كان غ عظا من الدأكي. 
الخالص . ومتل ذلك المي نلم محد باسكال عن ثقته الذهنية أو عن روباه ادبن 

وكانت رغيته الاولى هي أن ينسحب إلى بورت روابال وأن مخضع روحه 
لآب سنغلات . ولكن سنغلان كان مريضا ٠‏ فكان عل باسكال أن يعني من 
قلقه المايق وعدم صبره ‏ وعاد صديقه الدوق في روائيز إلى باريس » واثر مج 
كثير حين سمع بهدابة باسكال ٠‏ ولم ثمر أيام حتى اهتدى هو أيضا . وسب 
هنا بعص المتاعب + ققد كانت أسرة رواليز تتطظر أن تزوجه بقناة غنية من 
عاظة ربفية ( كانت أراضيه مرتبنة : وكان مثل هذا الزواج في فرنسا القسرق 
السابع عشر يددعى ؛ تسميد الارضن 4 ) . وغير روائيز رأيه بعد هدايته : الامر 
هبي أب درن وان زم مل كال لكل في كط مها في 
فلك الوقت . وي ذات صباح حملت زوجة البواب مكينا ومضت لتقف لى 
باسكال في غرفته + ولككه كان خارج القصر خلاق عادله ٠‏ ولا سمع بالك 
لم بعد - وقضى بعفى اأوقت في الريف ثم انظل إلى بورت روابال 

وهنا بدأت المرحلة العظيمة الثالئة من حياة باسككال . راتقضت فثرة رجل 
الدثيا ٠‏ وحار ياسكال يقضي اوقاته جالسا يقرأ لانمل وتعالي 5 باه الكنيسة 
وأتضع تفده لنظام صارم قصار يتهض من نومه ني الخامسة ضباحآ ويصوم 
التهار ويقرأ خلال ذاث . ول تكن روحه مقسمة أي تلك الفثرة + عستت 
سحت كيرا . وقد "كب أن «المذكراث » يقول ان نعلي الاغيل هي 
عبد عبر الاتاف بالله ٠‏ و هكذا د حفظ الاميل ٠‏ ولمل تلاك الفثرة “كانت 
أسعد راث حباة باتكال ,وقد قل خلول نيكوس تفبراز لمشاكل اللامتمي + 
تق الحاول تمامآ , وا آحافت الخامب بدير يورت بروا. 


كان قد بام حالة ووحية وصحية منازة + وكان متعطا تفاع عن 
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بدأت الخامب حين رقض الجزويت قبول الدوق دي ليانكور في اجناعاتهم 
الدبنية لأنه كان يعطف عل دير بورت روايال . وهاجم آرنول ٠‏ وهو من 
الدير ؛ الجزوبث * واستمرث بعد ذلك مراسلات نوقشت فبها قضية الرحمة. 
المقدسة . وعرضت المسألة غلى كلية اللاهوث ليان رأنا ء ولكن الجزويت 
كانوا قد أغدوا العدة فلأوا مملس المستشارين بأنصارهم : مسن الجزويت 
والولئيين ( وكان مولينا جزوييا بشر بأن الارادة الشرة والقسدر السسايق 
بنعارضان ) . وهكذا خسر آرنول القضية ٠‏ وكا ذلك يعني بالتسية لبورت 
روايال أشياه كثيرة : منها توقع اعلان اجانسنبة نوعا من الغرطقة واغلاق دير 
بورث دوابال . ولجأ آرنول إلى باسكال ليستخدم طاقاته الذهنبة دفاصا عن 
بورت رواياك ( وبعد بعض التردد ) وافق بامكال . وني بداية عام 3365 
ظهرت كرامة صخيرة بعنوان ٠‏ رمالة إلى ريقي » في شوارع باريس » وبيعت 
بسرعة . وأحدلت هله الكراسة ضيجة شديدة . وهي بدأ بيساطة : وباسلوب 
كلاني : ٠‏ سيدي العزيز + تمن عخطئون كثيراً ٠‏ وقد علمت بفاك آم 
افقط ...) وج ا الثاس ؛ فمضوا أي القراءة : ٠‏ ومع فاك + فالامر 
بسبط ٠‏ إذ التهم آرئول بأله بشك بأن كتاب جانسن" عتوي على عمس 
فرضياث مهرطقة : ولعل أفضل ما بمكتا أن تفعله هو أن ثفرأالكتاب . تر 
ناذا لا يقول لنا الذبن منعرن هذا الكتاب أبن نستطيع أن تمد هذه الفرضمياث 
الخمس في كناب جانسن ؟ ثم بصف كاتب. الرسالة زيارة الدكتور ث ٠‏ اللاهوني 
الذتي بعادي الجانسئبة . وهنا يظهر باسكال براعة لا تقل عن براعة قناص من 
الدرجة الال . فهو يتوصل بمهارة قالقة إلى لق شخصية انسان لا يتصق 
بالتراهة الذهنية ٠‏ لاهوني مضال ٠‏ ويصف نقاشه مع كاتب الرسالة مفلا" 
:كاتب الرمالة بأنه حار في أمر هذا الللاغب بالائفاظ » ثم ب ذهب 
اروية لاهوتي موليي . ثم ينجح باسكال في خلق شخصية غوغولية أخسرئ 
امات قليلة . وتمد باسكال في هذه الرسالة الاؤلى يق مرق ٠‏ جل 
لشارع ؛ الذي يحاول أن يعراف غوائي أمر صعب عليه قهمه . وهو يستخنهم 
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الطريقة الي صار يستخدمها الصحفيون الآن + مع قارق أن استخدابه فسا 
الطريقة لا بيعث على الغثبان كي تفعل صحافة اليوم . 

وتحدائت باريس كلها عن «الرسالة» ٠‏ وحاول البوليس تعقب مصدرها 
وبعد خدسة أيام ظهرت رسالة أخرى ني شوارع باريس . وسيطر البوليس عل 
كل المطابع التي كانت لها علاقة ببورت روابال , وبعد نسعة أبام بيعث نسي 
من رسالة ثاللة علنا . وصار الامر مضغة في أفزاه أهل باريس ٠‏ وحساول 
الجزويت الفافسبون أن يتعرقوا عل كانب الرسائل ٠‏ وكان باسكال بين اراياة 
الدين حامت حوهم الشكوك : ولكن رفاق باسكال كانوا أشد دهاء من أز 
يسمحوا لاحد بأن يعرف من هو المؤلف . ولسوء الحظ : فان تلك الرسالة | 
تتفع ني تخليص آرتول من الاضطهاد » وتم فصله من عضوية مان جابعا 
السوربون . وقي ٠‏ الرسالة الريفية » الرابعة يتل باسكال عن الدفاح بمسسمن 
آرنول ٠‏ بعد أن قال ان الجزويت لم يكونوا بعادون أفكار آرتول وانما جره 
وجوده ٠‏ وببدأ بمهاجمة نظام الجزويت الاخلائي . وكان جزويني يدعس 
ايسكوبار قد جمع كتايا من عنتلف تعاليم الاباء الجزويتيين ليسا 
الجزويتيون تي الامور الي تمترضهم ٠‏ ( خاصة في تقرير كون الذنيء متف | 
مع الاعلاق أو منانيا لما ٠‏ ولكن لخدف هو ليس كا 
؛ غاولة لاظهار الطالح بمظهر الصائح ؛ : وائما عثل ضرورة عدلل 
الصعرباث اثي تصادف القس في الحياة العملي ) . وم يكن ايسكوبار الجزويني 
رجلا ذا قعتية ير أميئة ‏ وائما لاحت بعض فرضياته وكانها كانت عثر مه 
لمصلحدة النافقين والكسالى روحيا : وينافش باسكال براسطة كاتب الرسالة 
يخصوص ايسكوباز 
» واستمر قائلةة 

أخبرني ٠‏ أنشرب كيرا من الخمر ؟ 
نلك 

كلايا أبي . اي لا أستطيع احدرال الكثير منها 


ينه 


جزو 


-لقد سالتك ذلك لاثي وددت أن تيرك بأنك صتطيع أن تشرب متها 
ما نشاء ني الصباح أو ني أي وقت نغاء » دون أن يكون في ذلك كسر الصوم .2. 

فلت ؛ 

+ ان إيسكويار الننان ليب ٠.‏ 

وقال القن : 

- ولكن الجبيع غاضبوك نت 1 

م تصبيح الامئلة أكثر جرأة وتيجنا + لآن كاتب الرمالة يقول أن ايمكوبار 
بشجيع كلخطيئة+ابنداممن طرح صكولكافف ان تييع والشراء إلى القتل.ويياجم 
باسكال الجزوبت لانهم انهمرا غاليلو : وبستدر ي الرسالة عل افثراغى مواق 
يدمي بانهم يقفوتها ؛ ليهاجمهم استنادآ إلى ذلك . واستمرت الرسائل عاما 
م الت فجساة» إل أن لرسأة اساسمة مشرة تتهي جملة ير كثلة 

وقد دلت حادثة واخدة : خلال كتابة نلك الرسائل : عمب علينا أن 
نذكرها هنا . فقد عانث ابئة احث باسكال جين كانت في العاشرة من العسر من 
ددم أن زاوية عبنها ٠‏ وظلت عينها تبح ولبعث رائحة كرية ادة الاة 
أعوام ٠‏ وتاثر عظم الالف أبضا يسبب فاك الررم . وآي الرابع والعشرين من 
«ابض عام 1060 احظل الدبر بعرض شوكة قيل إنها هبطت من اكليل الشوك 
لني نوج .به .رأس المييع . ووضعث تلك الشركة على عين مرغريت + وم 
. ممدودات حتى يرأث من مرضها المزمن نئي . وأعادت الممحزة. 
سورت روايال : كما أعافت القة إلى فى بامكال أيا . السنني 
كا بعادثي الكثيسة. + وبالاضافة إلى ذلك ققد أدث تناك الحادثة إلى تراجسع 


مجووم . 7 ع 
الاي بدأ بعصت بشي + من القدسبة , وعفت 


2 هم لبورت 
لكليسة بلجنة ااتحفيق عن القصية وأقرت الفجنة بن الحادلة كانت مسييعة 


الرمؤقل الربقية ٠‏ .مابة يروت رؤايال م 
الكنهما م كنا حدرث نلك الهاية .و .قم سفاء أحكام الاعدام 


كانرا بملكوتها من نلك الرسائل ‏ الامر الأني اضطر النقذ إلى اضافة بعسف 
اذكب الأخرى إل المحرقة باعبار أنبا هي الرسائل) وقي غام 1338 أمان أنه 
كناب جاتسن حرم وانه ضد قواعد القديس أوغسطين ء واقتيد كبار رجالا 
برزت روابال لترقيع وثيقة التحريم الي كانت تقي عليهم هم في اقيق , 
و هكذا أصبب ياسكال بنكسة أخترى لم يستقق منها الرنة . 

ولكن ني الرفت تفه , عحان باسكال قد بدأ مشروعا. 
شروعا كان جدبرا بقواء اغاللة . فلم يكن الجزويت اعداء حتة 
كانوا أقل نديتا من باسكال ‏ أي انهم ليك نوا لامنتميق + وأئها كاتوا معتيين 
نر أغلية امتتمين - الا أن التقادم العلمي كان فد 
المحدة . وهكذا قرر باسكال آن ياجم هلا الانجاه الجديد , 

ولبسى هناك من داع يدعوتي إلى لأ كيد على أن مثل هلا الشروع هبو 
أفرب الامور إلى قلب اللامنتمي . أقد قضي دوستو يفكي غمره وهو يفكر 
بكتابة قمة طويقة جد أسمها ؛ الالحاد» : كي أن ث, بي, هوله ماث وهيبو 
بفكر يتجربذ الانائبة من آسسها . بلى ان كل ما بتصل عمالة اللانلتمي الذهاية 
اهو تمد الانسانية , ضد المادية - والالماد يعني في التهابة المافية . دعي ٠‏ قبل 
أخدول أن أوضع هثا ابقاسا كافيا ٠‏ آنه 
عثل تقطة من أهم النقاط الني محتري عليها البحث في اللامتعي 

إن تقس العا إل متشي 
يقبل اللحليل المشحص , وهاء في 
ان للامتمي كناف عن النتمي بالبرجة . لا با 
بن انسلف الكهراف وبى الدتكور ابت هيف هر فرق بالدرجة كناك وهقا اله 


يففل من حقيقة أو أهسبة الامر . اللاستمي حر الانسان الملشخل .. قلق :التي 


بيمة أن يعرف أبن عو ذاه ومن هر 
ولكن الانسان لا يفم من عطالانه الآء, 


نيا 


عاطيا جد . ويتطبق هذا غل عباقرة كثيرين . ان لوحات غوغان عطيية + 
لا لأن غرغان كان رسام موهويا , وا لاته اهم بالرسم اختياما شديدا يرث 
أن تقصان الموهية عنده ( باعنى الذي يتضح غند يفكي في موهية اتفريس ) لم 
يعد أمرأ مهما . 

ويرى اللاستمي أن هذا هو الفرق للهائي بين البشر ,فقوة الارادة والاتشفال 
هما الامران الوحيدان الثنان يتقان الاهمية . الانسات القلق عم + والاننان 
غير الفلق ليس كذاك . وأما موقت اللامتمي ااطبيعي من القلسفة فهر هذا : 
لأ نسل إذا كانت الفلسفة ص حيجة أم لا ٠‏ واتمادانطر إلى الفيلسوف وانظر إذ. 
كان عظيم أم لا . والانسان الذي لا بقاق لا بمكن أن يكون عظيماً. 

هنا ,رقف مشكوك فيه ٠‏ وسأوضح عماطره عند يحثي ليرا رددر . والكتها 
قطة ابنداء صحيخة التوسع في بحث اللحضارة الغربية . 

بمكننا أن تطبق هذا على الالحاد والمادية ثرى من أي فوع من الناس هو 
مدي ٠‏ بصورة نعامة ؟ انه احيانً الانسان الأذي يتحمس ضد الدين ويقض مت 
موقفا عنيفً يسبب تجربة كانت قد ححدثت له مع رجال الدين (ويقدم نا 
غراهام غرين موقجآً هذا انر ني شخصى خابط الشرطة في قصته ٠‏ اأقرة 
والعظمة ٠‏ ) . ولكن مثل هذا الانسان ثادر الآن : خاصة قي البلد الحادبث 
المتحرر + مهما كان هذا الانسان غاديا في روميا القرصرية . ولكن الاغم هو 
أن يكون هذا الانسان المادي شكركيا قصير النظر لم عر بأبة تجربة عاملقية أو 
روحية ( ولا فرق يبن التجربتين من الناحية الصلية ) . انه من التوخ اللني 
يسخر منه بليلك في ٠‏ جزبرة في الفمر» . إته الانساث الذني عاش ستواته الأولى 
سكران بفكرة العلم الذني يستطيع أن يجعل الانسان سيدا ملم ولنقسه ( الاتا 
تمد بالطبع انا جزءا من عبودية الانساث لثقسه يتمئل في عيوديته لجيه 
لخوفه من العام الخارجي الذي يعلمه العلم كيت يسيطر غليه ) . وعكذا يمد 
لمؤمن بعل الا نسان منفرعا بارادة القوة السيطرة عل الام » القوة لني قتع 
بن العقل والمتطق يستطيعان أن بقوداه البها ..ولكن اندخار» يشبة اتدح ار 


0 


الاسكتدر الكبير : ماذا بعد السيطرة على العلم كله قد فشل انان المقل في 
احراك أهم الحقائق الخاصة بالائبات + ان العقل والمنطق قد بمنجان الانسان 
انقوة للسيطرة على عالله اللخارجي : ولكتهيا لا عتحائه القرة للسيطرة غلى اقنه 
انبا ملانه دكتاتور] ٠‏ ولكتهما لا مجملانه عقرياً 

ولكن أي شاعر يعرف أن التجزبة العاطفبة هي الي تفرو قيمة الاتنائيية 
الحقيقية . نلك المدركاث اامميقة في صمبم الكيان الانساني غي الني تمنج الانسان 
ادة على نفسه ومن ثم على العام وكل شاعو شاب يعرف هلا ٠‏ كل مراهق 
تسكره قراءة شللي أو ورعزورث . اما الانسان الذتي تقتصر حباته المقلية عل 
الشكير تي الممطق والعلم قانه النان وسط وحمب . وهذا الاثنان بسح 
قينا متحجراً عفبا . فهر إذا انفق حياله مركزاً اتباهة غل الطيعسية 
انيتا فانه أن بكتشف اطق الغريبة لي فاته . ان اجمل قبالد بليلك دعي 
السافر العقلي ٠‏ وعي تبداً. 


عيار ب 
56 تخرطر الحضصاز 


في حساباته + عخضع ااتجربة العاطفية في ذلك . كما آن نشامل الذحل 5 
بلفة وبتجربة أنفماية عامطئية الوه وار و -. 
الدماغ الالكتروني فانه لا يمد لذة ما ني القيام بسلياته الحساية . والحياة يمد 
ذانها هي تجربة عاطفية مستمرة . 8 
صحيح أيضاً أن ٠‏ الحكمة» ( أي التضج ) تتمثل في تزايد ضضبط الاننان 
تربع العاطفية.* في قابلته على الكاف عن التأثر بتجربة عاطقية ركز مشاعره. 
عل جر أعري وهنلاك عدد كبير من التجارب العاطقية المدكررة تي له 
تعلمنا شين ججديدا : القير. العصبية + الخو . وكلما تفج الانسان سهل 
عليه تغلب عل هلذم التجارب . 
أما التجارب الأخرى ‏ التجارب الاكثر أهنية - فانها فى ااتى عب أن 

تحفى بالاتباة افك أن كل لقال قري كشن أ 
الكإن الاناني , لد عرف بيتس وريويرت برووك مال ان الاننان مك 
أن يقسددم نفسه إلى نفسه : على صييل التعاراف + ني اظاث الغضب والخجاعة ؟' 
ال كل الكلمات 
وتخارب الانسان ينون ٠.‏ 

بتكشف شيء ما عن المين العمياء زمنا طريفة" : 

ويبدأ ياكمال عقله المتطاز .. 

ويقف لحظة + وهر مرتاح , 

ويضحك عاليا : ولي كلبه السلام . » 

اولكن ين يتحرر الانسان من اثافه والباشر فانه يخوق في عل 0 

بتحسس جديد وياكتشاف ذاتي جديد . وهذا عو الى الحطيتي لكلمة الترية. 
النى لني هو أغتن العائي جميما ٠‏ الى اللي يتخدمه قوتيه في ه فلهلم 
ميسترء . الثرييةا. تعي الوجودية + والوجودية تعني اكتشاف المرء عاك 
الداعلي اكتشافا علميً . وهذا فان المادية بكل صورها - المارتكسية » والنعلقية 
الامجابية » وائساتية برثرائد رسل العلمية القتملة - ميئة إلى هقا الكو . انب 


با 
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تجعل السجن في الزمن : والادرالكه والشخصية ‏ اي يتعرضى لها لبش أكثر م 


بالانسان الذي يقلقه البخث عن الحقيقة . وهو يكنب قائلا" : ٠‏ اأني أوافدق 
أولئك اللذين ييحثون وهم بتألموت تقط » ٠‏ وببذا تقدسبقة 
يبقؤل : م أحب فقط ما كتيه الانسان بدغة ٠‏ 

وم يكمل باسكال ٠‏ اعتطارة » قط . أما أجزاء هلدا اككتاب ني بلع 
عدد صفحائباتسمياة ستحةوااتي بن جل غبر كاملةأو مقالات--فانها أ 
ننظم بأملوب مرغى . ولست أريد ببذا أني مأحاول أن أنظمها بنقمي أو أ 
أحللها الآن ٠‏ لأن هذا ليس تسروريا : ولأن كل ما أراد باسكال أن يثواه 
عن الطيغة الاتسائية ٠‏ قاله قبله اللامتمون الذين بخلنهم في هلين اأكنابين 
فهتلاك التأكيد عل حماقة الانسان الذي مجده عند تبنشه وسو) 
المييز بين التقل الريائيي والعقل الفطري الذي يعتهر قط البده في ل تساواة 
الظفر بالسيطرة ٠‏ - الفرق بين ت. ي. لورفس وفاك شوخ .كما أن نسبية كل 
الانسان مركد علبها أيقاً : ٠‏ كل الحجمالات ازائقة أني 
رون خا من يعجب بها : بل هنا 
من يعجبون با . ٠‏ وهو يدرك أبضا + مثل يت 
الا يستطيعان أن يكونا مطلقين يشآن 1. 
التظام . ولي الرقت الفدي يكتب فيه بيفس ٠:‏ 
لحوميزوس غير الخطيئة الأول 19+ فان ياسكال يقول 


وهتااك 


عدد كبير من اناس 


وقد كب باستكال في للخيصه ٠‏ للاعتذار» يقر 
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. القسم الاول. اء الانسات يدون إله‎ ١ 
18 تعبم نعي سد اياج‎ 
أو‎ 
, القعنم الاول - أن الطبيعة فاسسدة . .واتها حقيقة زتها الطبيعةانقسها‎ 
)5( ٠. وهنا ما ينع الانجيل‎ ٠ القسم الثاني إن هنالك عخلصا‎ 
وائنا لنجد أن هذا القسم الاول ينناول الامور التي ينناوها اللامتمون‎ 
من روكائتان بطل سارتر إلى ايفات. كارامازوف بطل‎ ٠ الوجودبرث‎ 
دوستريفسكي . اله شفاه الشكركي - ليس شفاؤه وحنب واتها رغيه بار‎ 
القد خل عن الفكرة القائلة بأن العام آي معنى : لآنه لا بمكن ائبات هله الفكرة.‎ 
وهكلنا فهر عمد نفسه بمراجهة.‎ ٠ كي لا ممكن الباث ان الحياة بعد ذاتا هي خير‎ 
الرعب » لني وصفه كوتراد ني « قلب الفللام واتدري أي «لازاروس»‎ ٠ 
ان المياة قد لا تكون تقسما نحو أي عبر . واتا هريا من شر ما يعظر الانسا‎ 
ني الجائب الثاثي من الحقيقة الكائئة . ويعتقد دوستويفسكي بأن الخلرد تقد‎ 
بكرن زاوية لي لحرفة مقبرة أملأها امتاكب بتسيجها.. أو أن الخلوه قد يكون‎ 
عتكيرنا . ويتحدث باسكال في مقالة مشهورة له غن سعة القضاء لماللة وعن‎ 
«جائب عام الاحياء الصقيرة جداً , ويتجدث في مكان آخر عن حاجة الائمان‎ 
مالم يكن بقمل‎ ٠ المستمرة إلى التحول إلى أشكال المسرة ع وعن شقاله النائم‎ 
الخياة لسر‎ ٠ م( كسا زأينا قي شخص ستراود وذلك في مسرحية‎ 
ولدى غررديف أبضأ ) , بل اله ليقترب من خورديف كبر حين يقوك اد‎ 
وال ليث لفيه اراد‎ ٠ وانه تحث رخسة ظروقه تماماً‎ ٠ ماكنة وحنب‎ 


بعض النوافق يتهها . وهكذا فا الامر + بمقابيس اللامتمي ٠‏ لا مكن أن بنبث 
باسناده إلى الاثميل ‏ ولعل هذا هر النقص الاول في ٠‏ مشاغل » بامكال , ابالئية 
الوجهة نظر اللامتمي . ان باسكال يز الاقنعة عن المالم بيساطة + وبظهسر 
الطيعة الانسائية بكل ما فبها من غموضي وكسل ولا هدفية ‏ وهو يسمي ذلك 
5 ( آنا جبركتارد تقد سماه بعد اك و الغذاب » ) ..وبعد ان 
.يوضح باسكال الضعف الانساني إيضاحاً كافيا بحيث لا مناج الامر إل اثبات 
أكثر + فائه يتقدم خطرة أخرى وييين وجود الحاجة إلى علص + وقد راف + 
كما قعلالقديسى بولس دفكرة عدم امكان كمال العالم وخلق في الال الماجة. 
إل لفقللض 

ها تمن نعود ثانبة إل أشد المشاكل الانسانية جوهرية . القد قبل اللامتدبي 
بقكرة وجود الله - أو وجود قرة تعمل خلال الكائن الانسائي والطيعسة 
وهدف أعظم من هدف أية شخصية فردية السانية مدركة , وهكذا ظلبل من 
النمرين على البصيرة الشاهرية ٠‏ وظيل من ٠‏ السفر الذعني » يمكن ان يكشفا من 
مستويات من المدفية أصمق بكثير من معارفنا عن انقسنا . ولكن اللامتني امم 
بأد تفتح الطافات ‏ تقدم الانسان الروحي - يعتمد على تعميق أتاك البصبيرة ٠»‏ 
وننظم مستمر الفطرة . لرى ما هي علاقة هذا بقبول اللخلتص النارعخي ؟ وم 
ثم : كيف كن تحويل هذا الاعطاد إلى دبن يكون مشولا" بصردة مامه ؟ 
اللامشني قد قطع يعفص الشرط في يمه الفاتي . وهذا فقد يكؤن في الوسسع 
الاطمعان إل مواصلته ذلك اابحث الروجي ٠‏ ولكن الاثنان العادني ناج إل 
ازوضة اتدريت ٠‏ :وإ تيسبط مشاكله - والحق انهلا لوح حافلة” /ااسكرية. 
وبالكفر . ولكن الواقع ان الانسان العادي عناج إلى الانمان تبخلامي عاء 
الواجت الع كيد له على وجود المخلاصنء تماما 16 
اطفل عل وجوه مائفاكلوز ء وإذا لم ععدك هذا قا 


الواجب ثرببة امال 


هي في لتر 


إن السكلة التي 
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العادي عنها ٠‏ تماد كتعقيد معارف آبنشتاين 
يه 
اومن الواضح أن فكرة الضتح جوهرية في هذا الباب . .ولا يتمثل ذاك في 
٠‏ الاصطفاء الطيعي الني يعي التفتح الطبيعي-وائما في تكفاح الارادة بعلي 
من أجل النغلب ملل تعقيدات الحياة . وهذا يعي أبضا أن فكرة نيعنه عن 
السوبرمان ذات علاقة وليقة بهذا -. رغم اثنا لا ستطيع بين درجة هذء العلاقة 
الخوفنا من الاضطران إلى تبسيط مفاهيم نيتعه أكثر مما يجب . وقد يفاح مره 
أن يفرق أي التوقعم + فيقول ان اللامتمي عمل مكانا وسطا بين الانان العادي 
والسوبرمان ٠‏ أو على الاقل بين الانسان نيا هر موجود الآن ٠‏ وفوع مسن 
الانسان ينع بدرجة أعل من الادراك المثري.. ما الخطر الذي ممدر بن أن 
تبه فهر التحدث عن ٠‏ قوة اميا » وكأها كيان غريب يكبه السنار الحديدي 
إذا كان الوجودية أي مع فاته موجود في عبارة : ٠‏ أنا قوة الحيا» ٠‏ أو في 
عبارة سكي « أن هه . وهذا بتطلب مزيدا من الفعلية الباشرة ‏ أو دراي 
مباشرا لكون المرء منضم؟ إلى الاء وتخلياً عن موقف التطلع اللامنضم 
( مرفض الفبلسواف ا أو الموقف الاكثر انسانية » الذي يصثل في ٠‏ تقول 
الحياة على علائها» ٠‏ الذي لا يعني ني الراقع الا السياح للحياة بأن تأخذنك إلى 
حيث نشاء هي : لننطلق بلا عداف 

هله الااحظاث - لني لز بلا شك وكأنها تحلى غلل القمم اناي مسن 
٠‏ مشاغل ٠‏ ياسكال - لا تعني رفضا لنظربة باسكا عن التخليمئ أن البصر 
في الموقف الانساتي لن يكض عن كونه صجيحا أبدا ‏ مالم تعد اليشر لوقف 
الانائي وجعلرا منه امراً عدم الجدوى -. وهكذا فلا يمكن الك ٠‏ بمشاغل ٠‏ 
باسكال أكثر من شكنا م« بكو دائقي مثلا" + أو ٠‏ بالفرهوس اللفقود , 
للآن : فهذء حاولات كائلة تحبر فوق التقد + يقدر كونها معصلة باجاد حفول 


سخا 


لمشاكل اللامتي لقد حاولت قط أن أبين أن با لايق للامتمي شير ) 
أن حل برلس المتمثل في حل ياسكال يعثبر أمرا غير مقبول . قد يكون مدر 
بالتسية لباسكال ومعاصربه ٠.‏ ولكنه لا يمكن أن ينكون كذلك بالسية لحضار 
في منتصف الفرن المشرين .تتزى ما هيه حقائق »هذه الخضارة انا حفيار 
ذات تطور ميكايكي عال ورصيد في كيد ٠‏ يسيفها فكي حر 
قرون ٠‏ ويصاحيهما فراغ كيير : قراغ لا تعرف الحضارة كيين 
بامكال نفسه لم يكن اليتوقع من ذلك الح انا يناسب هذه المفائق , وكا 
فا جوهر ٠‏ المشاغل ٠‏ متشائم من أساسه . كان بامكال مثل باريتو . سيفوا 
عن آيديولوجبة ماركس أنها منفعلة قصيرة النظر. وقد كانت هناك في مصم 
اكنيسة + أما في عصرنا + ققد أشار توماس مان إلى أن المصير الانساتي يدير م 
ثفسه بمصطاحات سياسية . وغند حل مشاكذا الحدنة ٠‏ توصلا ٠‏ مشاغل 
باسكال إلى هذا الحد ء ولا تتطيع أن تبير بنا أكثر . أما المهم ‏ الذي / 
انستطيع أن ناكد عليه أكثر بما يجب أبضآ ‏ فهر أنه في أية حضارة بانث » 
التفكير السياسي من فرضيات؛ مشاغل , با سكال 


1 ثثرة كانية لكي يتطور فبها بكل ما فيه من 
احتيالات قبل أن يسهل القتضاء عليه . وهلذا ما حدث لباسكال اللني جاء بسر ما 
غير متوقعة . وكلالك فعل بليك الذني غسنن ٠‏ مشاغل» في كراسته , شبد الله, 
وكات الر اد خان ليشير هوله إلى أن الرومانسية هي دين متفسخ منحدل . أ 
د غطور ذلك الخطأ إلى نبايته ان ممفلمتا هنم أشد تضم فيه لين كر 

تنا الحضيقي إلا تفر قليل من الوارخين المدركين 
في عام الحدد بن من المبر + كيا أن 
انه لمن المشكولك فيه أله “كسان 
كانت شلك 
تها تكانك عماولات 


فيتيلون أي « وجود القه» + ويطر ني «اتشابهه + لك المخاولات الي لم نترك أني 
آلر في تفكير الفصر الدي ظهرث قبه , لقد كان ااعلم ملفلا" ٠‏ وصحيع أن 
باسكال تفسه كان عاى] ٠‏ إلا أن الامقاف ببركثي كان كذلك ٠‏ وقد كتب 
مقالة هاجم فبها رياضيا كان قد قال إنه لا يستطيع أحد أن يوامن بالرباضيات 
ولله ممأ . إن هتالك قاترنا في الاريخ مكنا أن تدغرء , قاترت الاخطاء, . 
وهو : انه لا بمكن القضاء على خطا ما آلا بعد أن يكف عن التطور ومالى يتم 
اجضاله بالوسائل المشكوك قي أمرها ٠‏ وسائل النار والسيف ) ٠‏ وكانث المادية 
ني عضر باسكال ما لتزال طقلة 

ولعل باسكال هو أهم ١‏ لاء اه ني هده الدراسة. بلى انه أشد أهمية 
عن نينشه ودوستريضكي ٠‏ لانهيا كانا انين فقط . أما بامكال فقد كان ماله 
ورياضياً ٠‏ تي حين أن المزاج اللانغيائي هر قد الرياضيات ‏ وقسد كسره 
درسنريفسكي وراماكريشا الرياضيات حا أن الفكر اماد الحديث بميل إل 
تفسير القارق بن الطبعين الديني والمادي بأله فارق بين الحتراقة والماطق . بيد 
أن شخضية كشخصية باسكال تنقض هذا اشير لقد برع باسكال في كل 


الامور ؛ وكانث له قابلية السيابي العملي ٠‏ واستعداد 
وثيين لنا رباضباته وفيزبااه أله كان يتمئع بما كان 
عفلية ٠‏ أما ل الرسائل الر, 


نفل عن موهبة غوغول أو فيلدئك : وتوضح لنا ٠‏ مشاغله » أنه كان ناف 
البصبرة أي الطيمة الائسانية تفاذ لا يضارعه فيه إلا دوستويفسكي : وعحطمآ 
المظاهر الديتية الفاررقة أشد من نيئشه تقسه . ومن الصعب علينا ٠‏ في عسرنا » 
عصر الطموح المادي واهراية الكسول القارغة . أن تقهم عظست : أو أن 
اتصدر عليه حكما 


ا 


التقن لالترابع 


عمانوئيل سويديورغ 


بالرغم من القرق الشائل بين مماثوثيل سوبدلبورغ وبليز باسكال ...الا 
أن هناك توعاً من الثبه ققد كان عاتوليل مويايورع 
علا عبقريآ ٠‏ رغم أن الاجيال اللاحقة عرفه عضربا دبنيا. يد أن 
سوبدنبورغ عاش مف حياة باسكالء كي أنه ترك في الازيخ األر ملم 
عن الاثر الي تر كك بانكال ٠‏ الأته تكاذ لا تل بقعة في الم من ككية 
تبع بعاليمه . وقد عيط هذا امم سويدتبووغ) بشيء بن الشك . بالية 
القارئء القرن الغشرين . الاثنااقد سشدنا من التمسيحين المجائني . ققد عرفا 
السيدة بيكر أبدي ٠‏ » والراعي ٠‏ دسل .+ ومدام بلافاتكي + والمنيقة 
هي ان سويدتتورع أعظم .كدر من أني واحد من عل 
امشكلة عيرة ار #لولة . وقد ظل سويدتورغ حت المنين 
ورياضيا ٠‏ ولا درست #آليقه العلمية قي حابغ القرن لاني 
ست مضره في كل ناحيذ من تواحي العم غريا.. “لانت أعاله في النباغ لله 
اطلية الحدية الحيواناك 


فزت الى مستوش الاعاك. 


كلارك ماكتويل: وكان أول من أوجد ليلورات علا + ووضع 
أت لظاهرة الاشماع الفوسفوري . وكان أول من امتخدم الزئيق 
رغ طريقة لين خط الطول في البحار وفك عراقية 
٠‏ وثوقر له من الموهية العاءية ما توفر ليوت 
من العمر بدأ بدوامة الاتجيل وتأليف الكتب 
االاهرنية . وسرعات ما أمان ٠‏ بيساطة وبطريق»ه الرائثة. الألوفة . أله عكات. 
عد سبح" له يلوخ المنة والبجيم + واته تحدث مع الللائكة وأرواح اللوثى. 
وقبل ان نتخطى هذا الادغاء ونقول عنه أنه ليس الا غروراً ٠‏ دعنا 
انان نظرة على حالات ثلاث تظهر انا فيها قوى سويد تيور الحارقة بوضوح. 
هالك أولا قضية ملكة السويد ٠‏ اذ كتب الكرنت موبكين الذي كان 
٠‏ في ذاث يوم حضر مويدتبورخ استقبالا ني اليقاط ٠‏ وبأك جلالنها 
عن أمور عنتلفة آي العام الاخر . وهل تحدث مع شقيقها ولي عهد بروسيا 
فأجاب بالنفي . وطلبت منه بعد ذلك أن يتحدث ممه وأن يلق تيائها . 
يقعل - وانقي لأشك في أن الملكة كانت جادة في طليها هذا . يد 
نبال اثتالي ظهر سويدتبورغ في البلاط مرة أخرى ٠‏ ويا كانت 
اللكة عاب بوصيفات الشرف ٠‏ تقدم من جلالتها يجسارة ... ول يكين 
بأن بلقها تحيات شقيقها ٠‏ اما قال لها أنه يأسف لائهلم يب على رسالتها 
الاخيرة اليه ؛ واله ميب عنها الانا بواسطة سويدتيورم . ودهشت الملكةء 
وقالت :لا يع عيذ الس إلا الله . ,زو 
إهنالك شواهد كثيرة على صبحة هلله القصة ء اذ حشر البلاء واليلات 
بعد قلك بعرباتهم الفنشمة الى بيت سوبدليووغ وظبوا م ان رهم بذاك 
السر الذي أثلق الملكة الى فك الحد ٠‏ ولكته..رقضى أبارهم .به .. واتتشيرت 
قصص كيزة عن ذلك في نلك الايام 
أما الحادثة الغرية لثالية ففي. تعراف عسادة «عزيق ستوكهول» . 
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سنا كان سويدنبورغ بهم بالجلؤس لتاول طعام الصشاء ذاث أمسيد في 
اذا بوجهه يصفر ويخرج تي الخال . ولا عاد أخر 
ثارآ عظيمة قد عبت في ستوكهولم ٠‏ زان بيه كان آي خطر 
شدي الدة ساعتيق ء ثم قال وشكرا لله . لقدسيطروا عل الثار في 
الذي كادث فيه تصل الى با داري ٠‏ - واتتشرت المكاية أن 
# تخ ٠‏ وي اليوم التالي استدعى حاكم المديئة موبدابورغ ليق مايه 
وقي اليوم اثالث وردث رسالا من سو كهوم تصن المقائل 
الي تان فد ذكرها سوبدتررغ مقصلاة - 
أما القضية الثالة فهي اتثبه القصص البوليسية - ققد اسلمث نام 
ماريغيل ٠‏ أرملة السفير المولئدي في متوكهوم طلا مبلغ كيين تقدم ب 
أنآ اطقم فضي من أدوات الشاي + وكانت هدام مارتيفيل واثقة من 
وجها كات قد دفع الشين الى الضائغ الذي كان يدعى كرون . وللكنها 
لم تستطلع العثور على الوصل ٠‏ واستدعى سويدتبورخ أخيرآ ليفمل ما في 
وسم ويتال الزوج الراحل في المرة التالبة اثي يمول فيها لي عم الارواج. 
وعد نتضعة. أيام جاه الى البيث في الوقث اللي انث فيه مادام مار 
نبل ددا من الزائرين : وقال لها ؛ «أقد مألت زونك . وغد اد 
في أنه كان قد دقع الثمن + وهو يقول إن الول موجود في اكب 
الطايق العلوي ٠.‏ وقالت السبدة 
ستحيل . فتد فنشث قلك المكب وقلته رأ عل عقب .. , بيداآن 
تبح لها أذ هنالك دزجا سرب خا الذ, 
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الجراعة “كلها الى الاش 
ل الموج اأسري بوعل الول 


الموادث ٠‏ ولمله. كان بنظر اليها ممثل النظلزة لسار التي كات يرى المسيح. 
ممتجزاته ا . كانت تلك الامور بعيدة عن اعزامه + لانه ل يكن متوقاً. 
متها الا أن تهاب له سمئة الباخر التختاق .. 

ولد موبدتورغ بعدمرور ويح قرن نري عل وفاة_بلسكال + وكاه 
ذلك ني عام 1788 . وكات والده يدعى سويدتيورغ ٠‏ و كان اسقفا فكتيسة 
اللوثرية . ( وقد متحت اللذكة. ألريكا لب الثيل السوبدتيورخ + عا ماح له 
أن يشيف إلى اسم ايه نلك الاتافة التي تعادل كلمة م قرف » بالااتيع. 
ومن القرابة بمكان أن يكون امم ولد أمه بيهم : القريب من اسم يوهمه. .. 
واجناز سويدبورغ الامتحاناث المامية حتى بلغ الحادية والعشرين ؛ وهذا 
هو كل ما يعرف عن السئوات الاولى من شيابه . وكان افسراة سرع 
يعرفوله عاعراً ٠‏ ولكن ذمه كان في تطلع وتوقد عن ليوناره » كيالا 
ولعه بالفيزياء والجيولوجيا وعمسلم الاحياء والرياضيات لم يكن 
ولمه بالأدب .وا بدأ برحلا في سن لثانبة والعشيرين واج بلخص جميع 
الاكتشافات الرياضسية الني غرفها القرنان السايقان ٠‏ وكان بريد أن يضيف 
اليها الاشباء ني بطر عليها أثاء رحلاته . يبنا كان في لندث تزل في 
مكان كان يعيش فيه عد من اصبحاب الحرف المفتافة .. بيتهم صائع 
الساعاث ٠‏ والنجار : وصاتع أدوات الضبط والقياس السابي - وطفق 
غم منهم ما كانوا يعرغوله . ودرس الوسيقى ٠‏ ونع العف مل الارق 
عيث صار ني ومعه أن عل محل عازف الكتيسة . ولي عام 179١‏ نشر 
أول كبه - وكات مجمرعة من القصاهد باللاتيئية.. وكات السنوات القليلة 
الالية ثرة عصيية ني حياته + فقد كانت السويد تمثل شعبآ حذراً من تيدع 
عافظا ٠‏ ومذا فقد لفيت آفكار سوبدابورغ الشاب الطلمية من أجل بلاد 
وتقدمها العلمي ممارضة خديدة . ومقى سوينتبورغ أي إمداد سجل علمي 
يسجل فيه مكتدفات عصره : وأهدى النجل الى املك + وعد بالاشتر الك مع 


غر# له مرصدا هذكيا : ثم اأمقتى سن أنترى أي الامعةالدرانه اغندسة ٠‏ 
و يلخ اتيت والعشرين فين مستشارا المجلس اللنائجم ٠‏ وم يدبن اليه 

إلا اله حب منا الل لاله “كان يناسب تطليه الطمي + ثم ضار 
اسناذآ فلك تي الجامعة وبعد بضسمة أعوام صبار أستاذً الرياضيات ٠‏ «لكنه 
عل اع السب الاير قاللا إن الرياضين يجب ألا يسجنوا أننسهم في 
التظري . القد كات طبلة جياه ربجلا" عليا ٠‏ وم يكن بؤمن 
احث النظري الاغلى » وكاقت هله اليزة ليع شحقصيه لني بالاضالة 

خصينه العقمية - كان الذكر بالنسبة اليه جمهداً للعدل ؛ ول يكن بلزمن 
وجوه نا بسمى بالشكر الممجرد . وقد محلث عيفرينه على أددها قي مام 
- حبس "كان شارل النائي عشر ععاصر الداركبين في قلعة فردريكشالة. 
وعد ال سويدتبورع أن ينقل حمس سفن مسافة خنة مشر ميلا مسي 


ابي - وأتجز المهمة قي سحة أسابيع بنجاج قام - ثم أشترك في بنسام 
مده كار لسكرونا : ولي مشروع ريط عر الثال بالاطيل بزاسطة قالة 
٠‏ وثائن اللشروع لم ينم بسيب إصابة شارك برصاصة ومقظة الناء بملة 
رو )6 


موث اث يمس بأي تعب متسل + بل ان تركيزه كان من الشدة عيث انه كانه 
يلوج عليه في بعضى الاحيان انهم بعد تي . ولعلى هذا كاف العامل الاسامي. 
ني تحويل سوبدتبورخ المهندس الى مويدبورغ المتصوف . أن نتوع وتمده 
مؤلفته ران القارى» : فقد كب مقالات في الجر ( الاولى بائغة السويدية ). 
وت الاقتصاد وتمسدين الاملاج وعن المد البحري وعن الفلك ٠‏ والمعادن * 
والتشريح والقيزيولوجي .وني قرنسا غام +1 انبأ بنشوب الثورة القرسية. 
اثي نشبت أي 1084 . وبدأ مؤلفه الاول في اللاهموث بأد شكله الواضح في 
ما اعقب +174 من اسنواث ٠‏ وحماء « القناح اقب وغليفي للتوامض الطيعية. 
والروحية ».وقد شرج فيه نظرية تعبه الى حد بعيد م علامات م بوعنه : رغم 
الهم يقرأ شين من مؤلفات بوهيه 

وكانث سنة 1744 تقطةئحول في حياة سويدنبورغ. ويلوح انه رأى رفيا في 
أيسان من انلك السن + اذ ييا كان بهي لتم فين الاعة العاشرة مساء سمع صوي. 
اقب ٠‏ كالريح الماصفة . وا خادر فرائه شمر يأن الريح حل » وشمر ايا 
بوجود شيء ٠‏ مقدس قدسية لا بمكن أن توصف ٠‏ . وسقط على ركببيه + وبداا 
عخاطب مسح قاللا : مولي برحتك . واحسى فجأة بيد تفيض على بده : ولا. 
فتح مينه رأى المسيح وجها اوجه . وسأله ايح سؤالا ريا + ألنيك ٠‏ شهادة 
مسحة؟ » (الشهادة اثي بير زها ملاحو السفن قبل السباح السقيئة مخادرة الينام : 
وأوماً موبدايورع بالاتجاب د فقال الشيح: و حسيا + اتعل اقن» , ثم استيقظ 
مو يدتبووخ . ويلوج ان هذا الحم غيثر حيانه “كلها ٠‏ ووهبه شموراً بالصلة 
الوثيقة بالقوى الحفية . وصار بصاب بلحظات من الذهول النشوان , من التوع 
الذي كان يصاب به شري. راماكريشنا . وينا كان في لندن في الصف اثالي 
عن ذلك العام نفسه + سسرقت ماعن ينا كان في احدى ثلك اللحظات . وكا 
اتصوص مرجودين في الييت ممه ٠‏ وحاولوا اقناعه بأنه كان قد ألقى بالساعة 
النحبية من النافلة لاه ذهوله ٠‏ ول يفنتع بلك + زم اتام عحاول ان بقمسل 
ف 
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كان من «ظساهر حياته فيلك النثرة عزوفه عن شهزة الحنس + ذلك لان 
+ : واللحظلات الداهلة اللشوانة استتفدت كل طاقاته اعاطفية . وصارت لالخ 
وي تحدث ل باسشمرار ن .ول يعد مقظرا فل النسوم ليري فلك الروي في 
وائما كان االاذكسة يلوحون له باشكال يشرية أحبن كان يعر في 
- وحمغ قات هرة صونا بأمره بأ يصست ؛ ولكن سوياتد رغ 4 يكن 
سمدث فى نلك الاثنا + بوأنها “كان يكتب : بوظذا فلمل الروح انز ميمت لان 
٠‏ بورع كان بشفسل تقب باليحث الطمي , وإذا كات هذا صحييم) , فانه 
عل ان رؤي مويدليووغ واصواته كانت محدث في ذعنه ٠‏ في غيالة 
لنت عذا الا بعلي اتلك الامور كالث أغماليل ع مقد علق انديس بوحنا في 
مسر جيات برقاره شو قائلا أن الرؤى تحدث بواسطة الخيال ٠‏ ويعرف 
ار من بتمتع بقابلية عل التخيل الملاق أن قوة الخيال تكمن في كو ديسا قوة. 
املايية :الاكرة معلاقةن 


ام 1141 استقال سويدتتورغ من مجلس الماججم ٠‏ وكان حينذاله في 
“تت اللاهونية تي تعسمد عليها شورت» البرم؛ 
اث ناك الؤلفاث بالفه اللالينية + و “كان 
عي آلائلاي تنك الؤزافات اي تهاج 


ابه الازل طيلة أزبمة شهوم . ولكن شهرة. 


الكتاب ثمانية مجلداث ضخمة قبل ان بتهي . اما مؤلقه الثاني فيدعى «الحاب 


عارت لان سيب اشرة أي النخظة التي تصل فيها الى للسياء - اا اليب 
فهو أن الازواج الشريرة زادت زيادة كبيرة ٠‏ مما اتاح لها ان تؤثر تأثيرا سينا. 
أي الارتى ١‏ ( ومن الطريف. أن نلاحظ أن , شواهد بيه و مختوي على تقس 
هذا الاعتقاد ‏ أن مملكة الشيطاك اننهث في عام 1414 : وان المسيح هو الملك 
الآن في عام الارواح ) . ويتحدث سزيدتبورج في كتابه اناي الطريف » السياه 
وعجائبها والججيم » عن السباح له بالتجولل بين الجنة والججحيم + بل اه يقامر 
برص نما شاهده فيهيا : فهر يقول ان بعضى مناطن اجيم نعبه النقوق قي 
الكهوف او بين الصحتور ٠‏ وياوح بعضها الآخر كالمدن الفربة,فيها الشوارع ‏ 
وامواخي : ٠‏ وهنالك في الشوارع والساحاث اعمال نيب وسلب واغتصابم» 
ويلوج بعضهسا كالاكواخ الغاية + بيد أن ممظلم الكتاب يدور عل حاتي 
البركة واللعنة ٠:‏ ثم يقول سويدابودغ لي مكان آخر ان ابليجي حالة ذهنية 
وليس مكنا.. 

وهذا هو وجه القموض في مؤلقاث سويدتبورم ٠‏ ولم يستطع أحد أن عل 
تلك الفوامض حتى الآنا ‏ ويشتمل الجائب الاكمر من مؤئفاله عل ملاخظسات 
سيكواوجية تميفة يكوث في ومع اللامتمي أن يكنشف فيها بصبرته فانها + أما 
لباقي فيختري على احاديث مع الملائكة ويصق نال الاتسان الروحية بعد 
موت ٠‏ وهمكذا , ومن الواضح اثنا لانتطيع أن تطلق على ذلك اسم «الحقيقة, 
المدتى الذي يمكن أن بطتق على عسل النفس . فالحقيقة بالنسية الوجودي هي 

+ اها احقاوق اتن 


ية فلا هي صحيحة ولاهي غم صحيحةء واناعي 


سحيخ بالنسبة للامكسي : الالله غتر هئ فالدة بالشية خل نا كل اللامتتصي 
نخص قدكتشتاين مشااكل اللامتمي في شباية كناب ترااكتائس » ين 1 
, لا يذان معتى اخياةموجوة ارج أللياةن :+ وهذا بتي انالا 
#خول بأن معنى هللو « الحياة الرضية.» يتجد 

اللر لاني ماي 
ا كانت ٠‏ الحقيقة هي الذائية 
ال..حاب من المنطقة التي يتشاغل فبها غاصرا الروخ وللادة (الفالم ), واللديرء 
٠‏ + وما دغاه الكاض 


نذا قال الاجددوي 


وهلا 0 كتزا من كالم مونيلورة ' الايفيد للاسعدي كينا 
١‏ وهلا ليسي إن مؤقفاه سحن الدرامة» لاا في افراع تملك مل مشاه 
الامبد الذي يقرأها + ولكن. الأثر الي نثر كله قرا 
المقبدة السرية » لخدام بلافاتشكي 


ها بالاشياء الدنيوبة » (9) وعو بو كد على الخاججة ال التحرر من 


لمملا 


الفشكك يحب ان يكون منشككا يشآن تشككه تقسه.ء ويجب ان يشك اول ما 
كي إن انشكك عب الاابقنصر عل القرضيات الخطقيةء 
وائها يجب أن يكون غربلة مسدمرة كل التجارب . وقد يريط الفياسوف الاي 
بن ؤي سوبدبورغ لو بليك وبين شكو كبة برتوائد رسل : اما افل من ذلك 
فليس كافيساً . ومن حسن الحظ الا بمر سوبدنبورغ باربعين عام من البحث 
العلمي قبل ان يبدأ معرفة تجاربه الغرية ٠‏ ولكن من سوء الحظ الا يكون غنه 

+ اذ لو كان فمل ذلك لاقام الوجودية عمل اساس كان سيغير 


ربدنبورغ الاماسي ٠‏ اذن + لا عختاف عن ادعاء بليك او 
مارئر : بأن العفسل عب ان بتعلم كيف يستقل عن العلم المادي . ان سارتر 
يقول عن صاحب الكازيئو في « الخبان» انه: « حي عمخلو الكازيئو من 
الزيائن ‏ عملسو رأسه ابضآه . ويدأ برنارد شو « غربة التفاح ٠‏ بالتعليق على 
الرجل الذي اتفق حيان في نتم واعداذ المشاهد والاسقبالات القضمة 
حنى صار يؤمن بها كل الامان ؛ ولا وجد نقسه في تزيرة خاوية من الناس 
جن لاله كان بريد إن يتحدث الى احد. ( ثم تمد أي تلك السرحية أيضا 
كيف أن بونيرجز يتهم الملكبأنه بنمنى أن يكون في وسعه أن يأمر باطاحة 
الرؤوس ؛ وكبف ان الملك عب قاثلا برقة ؛ ١‏ لن يكون خسارة قكثيرين 
أن يفقدوا رؤومهم , ٠‏ والحق ان احطار برنارد شو مركر كله تي هذه 
المسارة ) . مب عل البشر الا ينظروا الى الملم المادي باحضار » لان هنا 
كفر: بيد انهم يمب الا بكونوا عبيدا له وألا يسجنوا أنفسهم فيه وعكذا 
تمد سوبدئيورغ لأ يعتقد ٠‏ مثل بليك ء بفائدة امخل الرهيائية . 

وبالرغم من انه نسحب من العالم ليؤلف + إلا انه كان يعتير قضيته 
حالة خاصة ء أما. البشر فعليهم ان بعيشوأ في العلم . وهو يتمق مع هيس كل 
الاثفاق . لان هيس بممل من هذا ركيزةلمعظم قصصه . فالانان عب أن 


مه 


بكرن أعظم . وذلك بأن يميش في العلم بالقوة الاخلاقية اللي بتسف م 
الإرادة والتييز الي يتعصف با القنانون العظام - وأول لعليق 
متيقن وولف في قصةهيس .هو اله حعن يبدا الاتسان بالخياة الطاية + 
«انه بثرك أرغى الغام لمادي الثايتة وقد يدفعه هنا الى الإتعراق في الجلون 
واتكن . حتى .لو نحم من الحباة العقلية سقوط الاتسان , فالا هي الطريق الى 
:هو اكثر من الاتسان ٠‏ ومذا فيجب السبر فيها . هي باعبارها نكس 
حباة المسد-. المياة غلى مستوى متدن من التجارب المادية ‏ تتضمن ااء 
ب عام مطف عل من الادراك الروعي 
هلدا :.بلاخك : تفسير من اللقسيرات التي اتعطلى لحديث سوبد بورع 
اكنشاف الغالم الروحي د وقد تكون :ناك طريقته في ا"كنشاف حقسائل 
اسئل ونفلها الى البشر العاديين الذبن يعيشوث .وجود؟ بدالبا تمام] , ولكن بعلا 
لاعظى بالشجيع -خاصة ني وجه الاثبات. ولمسل بليك ابض 
؛ عالوالروح, بيده الطريقة : وائه حدث يعن الأشباج والارواج 
كان الاسلوب الوحيد الذي يمكن ان يقتع ابه الاغداء . ( :وقد مل 
بالضبط . طيما. ٠‏ وأفر عه في سنواله الأخميرة 
ولأن هنالك طنايئة قي السخزية 


الأايل المذكثرة» ٠‏ وفك أي » زواج الفسة 
) صحيح أنه يعاق اهمية كبرى عل ذكرة أن كل لكي المقدمة. 
؛ أوقا حرقي واضح + ولانبها روحي خفي + وقد يعني هذا 
انه بريد من. قراله المدركيت أن يتخلوا ماني نآليفه من أرواح واشباج ٠,‏ 
ويتحثرا عما يريد أن يرمز البه ما + بيد أن هنالك من بقولون انه كان في 
بعضى الاحيان يدل في منافشات عادية. مع اناس ويملق فال ٠.‏ الراقع 
انني كنت اتمدث مع القديش بول عل هذا الموضوع نف في هذا الصباح 0 

وهاعدر يا ان تذكر ان سويدتبورع بشي الى ان ما كيه القديس بولس 
م يكن ملهما اله ؛ وان فكرئه عن المسيح الام كانت أذكر: افهة . بل 
اله ينبل علء الفكرة في كتابه ٠‏ عقيدة الرب ٠ ٠‏ وبشرح في دار كاناكويلستيا” 
كيف ان المخلئض هو رمز للحقيقة المقدسة . وان فوته عل تخليص البشر 
عي أي المقيقة قوة المنيقة 

ثيه واخد أكيد بشأن مويدلبورع : وهو انا حت اذا تيننا المتصر 
٠‏ فق الطبيعي » من ذا ليذه . فان عظمة نآ ليقه وبصير » لنتفل عيثا . ذش 
لان ليس لاهونيا. وحمب . وما هو سكوأوجي ايشا . نشل باسكا 
ديلؤمن. المويدلبورقيوت بات ما ميز مويددورع عن بليك وبوعمه وفو كم 
هو انه يككب بابماء الاوواح , وهم يدعوت بأن المتصرف العادي هو انان 
خاطىء اكثر نما يجب . ولكن عناك خطأ في عذا + لأن سويدنيووم يعفن 
-متفقا مع المتصرفي -. ان الانبان هو إله في صم كياتسه . وهو ينرلة 
الضعوبات اي لمترض البشر وتتعهم من حماقتهم القرطة في البشرية لقو 
الى ذلك المر كر الساكن  ,‏ ولكن ليس هنالك مايمكن ان يسمى , إهسام 
الانذولع» : وانما هنالك ٠‏ لهام الروج, التي تكمن فيخم الانسان . بأ 
انه يعدم تفكير أساليا ان تقوك ٠‏ روح الاتسات» ( كا رفم الاتسانيون) - 
وام مب أن تقول ان الانسان هو العقب القدر الذء تقذ مته الروج 

ولا يعني :هذا اتقاضا من غينة سويدتووغ .. بالكسن .هنبا عاو 


الك القدين ‏ يعلمؤئنا 


نه بريد القرذ. ااعشرون. أن يدخله فيه . لقد كان اكثر ., 
+ كاد ايض من الطية والنراق ولندوء عيث الابمكتا ان 
اذ محنونا. بل أن المحاولات السني تمر التفسير غوا. 
ادغ وامئانها من المفكرين بولسطة 
ان بصائرعم في .وقت تمد فيه |. 


التقبني الاتظور إل 
العقلية مات يناء 
الارادة هم أشد النساس أهمبة بالنبة 


ل أتايسن 


ول لبر 


هنالك الشني ٠‏ القلبل الذي بمكن ان يقال عن حباة ولي لو , كيا اننا لاا 
انعرف عن حباته الخاصة ما تعرفه عن سويدتيور أو يوعمه . ول يثرك شيعا 
مثل ٠‏ مذكرات باسكال ٠‏ أو « سر الميح » . وبالاضافة الى ذلك فليس 
أ حبائه شيء من الأزمات أو الامراضض ؛ ار الابداع المفاجىء . لقد كانت 
حياته عادية خالية من الحوادث الفربية : بغقارنه يجورج فوكس أو جون 
وزلي . ومع ذلك : قفد كان دماغ من اعظم الادمفة التي حظيت ما كيسة 
انكلترا , ولا تكون دراسة المتصوقة كاملة إلا باضاقه البها 

ولد لو في كتكر كليف أي تورثابتون شاير قي عام +158 ٠‏ وكان والنه 
بقالا . ودعل كلية انول بكار وج حين كان في الناسعة عشرة » و كانت 
الجاممة تدفع له بعضى مصروفاته مقابل أعمال كان يقوم با خا . ولا بلغ 
الحاسة والمشرين مسار زميلا في الكلرة » ولاح هليه انه سيتفق حياته كلها 
في هدوء ودعة موظفاً أي الكلبة ؛ وكسان_ذلك سيناسيه بلا شلك ٠‏ ولكن 
جورج الاول جاه الى الحكم وطلب من كل موظف ان يقسم عين بالولاء لك .. 
وكان لو بسائد الستبوراتي المطالب بالعرش : فرفض ان يقنم نلك البمين - 
واستقال: من متصبه قبل ان يعزل عن عزلية. 


- 


ونتقم بقبة حياة ال الى قسمين » بمند الاول بين + 8لا دالاو ٠,‏ 
اشتظل خلالة بتدريس ادوارد جبوث أ( والد الورخ المشهور ) ف يوني + 
: أن يعقى الكتب النقائية الخاصة بيعض السائل العانة ٠‏ وت انعم لاني 
م غام 1094٠‏ حتى .موته بعد عشرين عام من فلك + إذ عاذ الى قرب 
لأسلية لي كتكز كليف وعاذ حياة تصف رهاتية وألف الكب الي باما 
عل أساس تتالم يوعية .. 

واشتهر الأول مرةككاتب في غام 1011 «أي في العام لني اعقب استضاك 
٠‏ الكلية . وكان ذلك في كاب ناقش فيه هود : اسقف بائفر . وكان 
مردل رجلا" طبب القاب سنا مظفاً.-. نيه شخصينه شخصيات يكوه 
كانت افكاره تتميز برحابة الصدر والتحرر. وقد كتب يشر افريظة 
ا نبها عن تداخل الحكومة أي شؤون الكتيسة ٠‏ وقال اله حين يتعاق الامر 
لكيسة والحكومة معأ ٠‏ فان السيادة تكون للحكومة : وعلل الكئيسة ان 
م يشؤونها الحاضة مرا - شؤون الره 

أ نسو ققد كات مثل ايفان كارامازوف في اعنقاده بأن المكرنة مي 

الكيسة ونشر كتابه ه رمائل أل انشف بالقر » الذي اعطاء الشهرة 
٠‏ كا كان الحنال أي « رسائل ريقية » لباسكال . ر ما ناا 
متسل ٠‏ بل كان 


يوم ولا 
ا لم غنف اميه كيا قمل باسكال ) . وكان لو .ء! 
غادل أ بعضى الآجيان . لقد ادعى اسقف بانقر بأن الكائر ليكيين 

يمب أذ أيقصوا عن امرش . الا لأن دينهم. يجب أن يكون 
كذلك ٠‏ واتا .بسب « النتالج ‏ الطبيعية القائل الميئة التي تؤدي الى مارلا , 
«الي يتضينها فك 


نات ومشاكل 
قبا اباتك 5 أما لو فاته يقس .ذلك بيقسبر الوعدالة 


تعوك هذا لو مات اقطاعي غائة شد حقه في مقاطية» 


1ت 


الا يسبب اموت + وأا ببب تأثيزه القائل الطيعي على نقه . أو لتفرض 
أن رجلا" يقمى سبب حقه ٠‏ فلن بكون ذلك بيب حقه . وامااببب 
تأثيره الطيعي القائل على تقنه والنني ينجم عه دمارنا . 
هذا حميق جداجدا : يا سيدي ..- ٠‏ (1) 

ومن هذا يتضح نا ان موق لو غير عادل + بيد ان اكتغاف الاعداته 
يتعطلب من القاريء بض الوقت ليتأمل عباراته . رغم ان معظم قرائه ليقطوا 
ذلك وبعد خمس ستواث من كتابنه هذه المثاقشة + كنب مناقشته الثانية 6 
وكانت مع ماتدفيل جواباً غل ٠‏ حكاية النجل ٠‏ الني نشرها ماندفيل متقمنة 
آي شعر سفيف . وكانت تختوي عل فرضية شبه مار كسية تقول بأ الدين 
حكاية طترعة تساعد عل حك المجتمع . وان شرور البشر وحدها هي التي 
تمنح الى النقدم الانها مرخ عل توزيع رأس امال . وكان جواب الى قطءة 
رالعة من الثر القوي اللدي يمكن ان يثيه بثر سويقت أو فول .( وا 
كانت هذه القطمة من عبون الأدب الانكلبري ؛ فقد اتقطعت عن الصدور 
إلى الاسواق غلال الاعوام المائة الماضية ؟ ) 

أما١‏ ادع مؤلفاه ‏ بالثسبة لتقاريء الحديث - فهو كراسه ٠‏ لاشرعية 
الثرفيه المسرحي المطلقة ٠,‏ + للدي .باجم فيه المسرح عجوم لا بضارعه 
عنجوم كوللاير ني كرامه الذي أصدره قبل ثلاثين عاما . ولا باجم السو 
المسرح للالغلائيك . ولكن لانه عده مضيعة سخيفة للوقث (تاباً كا كان 
رأي الدكتور جونسن في الاريرا) . وقد كان هبيومه من المنف ( كهجوم 
باسكال في «المشافل » ).حيث ان الذين كتبواعن حياذ لو لم عدوا بدا 
عن تعرير موققه هذأ. بيد أن موققه واضح كل الوضوح : خاصة يم 
غصره ؛ حسين لم تكن هنالك الا كوميديات رخيصة ثافهة ٠‏ وتراجيديات 
شومث ثبها مسرحيات العصر الاليزايي تشوسا . بلى اننا لاج حتى 
ولا الى هذا العذر لش بر موتضه بالئسية القاريء الحنيث ه الأثنا ماتزال نر 
فرق شاسعا بين المسرحباث الجديدة واللسرحيات الرخيصة .. ونرى مغية 
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ولكن لو الرصين الجدي يظهر في كاب «قداء حا من أجل ياف 
«ترسة مقلسة وح لان هذا الكتاب حظي بتأنير عبن 
الاجبال الالية . كا اله الكناب الوحيد الذي يستطيع القارىء الحديث ان 
ه في الاسواق اليوم . أما الدكتور تجوتسن : الي كان يكره الو الانه لم بقسم 
ين » ولانه مال اغا إلى يوهمه ( الذي كات جولسن يعثيره محنونا ) فد 
فال عن هذا الكتاب ته ٠‏ ايدج قطعة لاهزتية كثبت بأية لف اعرى واه 
اعتراف قالا :ولا كنت في اوكسغرره + تصاتحت الكناب ظان. انه من 
عده الكتب الكثبية : وكنث مزمعا على ان أسبخر منه : ولكثي اكتشفث أن 
أو كان أعل من مستراي ٠‏ 

وند أثر هذا الكتاب تأثبر] شديدا في جرد وتغارلز .وزلى وجورج 
وابت فبلد ‏ بلى ان جوت ٠‏ الذي لا يؤمن يامكالبة معرقة أي شبيء من 
اق عفتع . لان الكاب .وقد تقس" قرارد كيل قمة تطح بنها ادي 
الآئ. الذي حققه الكنات حتى بعد مرور قرن كامل عل تالبقه . قفد كان 
عوريل فراود (الشقيق الاكبر اللمؤوخ المعرو ) يننظر كيبل الذي الل 
ناوج على وجهه أمازات انقغال اليال . واخير]ً قال كيل ٠١+‏ اد كرت 
باغراود ان كناب لو رائع ٠.‏ ولكن ذلك يلوح لي عيا لو الك قلت أن بوم 

ب الاخبتر ميكون ميل المنظر » 

ويشه هذا الكتاب . «الرسائل الريفية , التي ثشرها ياسكال في اله يدهم 
افتراضات. فيه باستمغااام ما يستشدمة القاص” من وسائل ١‏ ور 


الكتاب بكتم كقوله مئاذة 


اللالى آي ملادهم. الستيلة , لان 
ما بلحت من الوفاغة + ولو السب 


لماذا لاتوجد هتالك أب تملية عها باغت من التضاهة إلا ومجد قم 
اللذة : لماذا محضر كل الحغلاث والاجياعات ؛ ولماذا يشترك قي الاحاديث 
السخيفة اي يتناول فيها الناس بمضهم بمضا بالغاق , . 

لو توقر هناك من يقول ليوئيوس انه لاداعي لمضوره للصلاة + واة 
لن يؤذي افسه بشيء اذا أهمل اضر الى الكثيسة .. فان يوليوس ميعتظد 
ان مثل هنذا الانسان ليس. مسيحيا » وان عليه ان صحبته . ولكن اذا 
قال له احد اله يستطيع أن يعيش يا تفمل أغلبية الناس + وأنه يستطييع ان 
انفسه كيا يفعل الآخرون + وانه يستطيع ان ينفق وقته وماله كيا يفعل 
الذي تفتتهم الموضة ؛ وانه يستطيع ان بكون كالاغلبية ني اخطائها 
وحاقانها » ويطعم أمزجنه واتفعالاته كيا بفعل الآخرون ٠‏ فان بوليوس لن 
يقول إن هذا الانسان شال من الروحية المسيحية : أو انه يفعل فمل الشبطان. 

ولكن لو قرأ بولبرس الانجبل كله من البداية الى ا ب 
المي اثي بمياها ملعوثة من البداية الى التهاية في كل صفبحة م ٠»‏ (5) 

هذا ثثر واضح أظليف . وهر يشبه ني وضوحه ثثر برئاره شو ء وثثر 
باسكال . قد يكون أو ٠‏ رجل الكنيسة الملهم » الذي يتحدث عنه بطل شو ؛ 
لاري دويل . في ٠‏ جزيرة جوث بول الاخرى ٠‏ والذي التلفت منه شيثا. 
ولكن بمكننا ان نلاحظ التعارض الاثيائي ‏ اللااثيائي الذي يتضح في هذا 
المقنعات ٠‏ وهكذا اكون فد أوضحت اهم انقاط التي اريد إن اوضحها 
عخصوص لو انه بالرغم من ان حباته لا تقدم الينا دلبلا على انه كان 
لامصميا : إلا ان نآ ليفه تقدم الينا هذا الدليل . 

ويلوح أن لو كان عظوظا في اله وجد لنفسه مكان في الكنيسة بسهولة 
ويسر ء ولكن لو انه كان فد ولد بعد قرنين من عام مولده الحقيقي » لا 
الف موقف المجتمع منه عن يوأت حوس جرو يه د 
لؤرنس . ان ها يتضح من كنابات لو الأول هذه ليس موقفا صيحيا : 
( كا هو لدى القديس فرنسيس أو سيوسو ) وانما هو موقف الانسات الظانيء 
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ال المعرفة + الى الحقيقة ء الراغب آي حياة. اكثر جدية من حياة الاخرين ٠‏ 
الانسان الذي يتصف بكل ما يتصف به اللامتمي من كراهية النفاهة 
«اللاهدقية . وكان من الممكن مثلا” أن يكنب على غلاف يجموعة مؤلفاث 
اد : يكمن خلاص اللامنتمي في التطرف . ولا بريد لو ان يوضح وجهة 
:مار مسبحية بالذات ع وانما هي وجهة نظر وجودية : وجهة نظر لاالثالية» 
ووعنا عبش الحياة » او كا يقول لو : ٠‏ افضل الطرق لاستخدام 
الى 
؛ افضل الطرق لاستخدام العالم » تلك ني سأقودك اليها » وذلك بترجيهك 
.رت كلل شكل من أشكال الماقنة البشرية : وهكذا يكون في وسعك ان 
اد الدواقع من اجل العيش على افضل واعظم ما تكون عليه الاهداف 
المشودة من خاقك ٠‏ © 
وهو يفهم فكرة اللامنتمي الفاثاة بان الاثسان عدو نفسه : وان البشر 
كلهم غسحايا عدر يكمن تي أبماقهم ٠‏ وان التقسم الذاتي هو اللي سلب 
البشر حياتهم : أنا الحل فهو الضبط والزهد 
٠‏ اذا تطلب منا الدين لي يعض الاحيان ان تصوم وإن :: 
ااطيمية . فذلك يردي الى تقليل الكفاح والحرب ٠‏ اي طبيمنا . (4) 
وتحن لو ترجمنا الصورة الثي يرحمجها لرجل السدين الى مفاهم القرن 
امشيرين لوجدنا أمامنا اللامتتمي . وهو عم على النساس مستخدماً الزال 
الي ليعرف هل الهم منديئون أم لا  :‏ «هل يميشون يا الو كانوا بمنرن 
بسلة الى عرالم اخرى ؟ وهل غنالك أفكار عنتلفة في زؤوسهم ؟ ومسل 
بون أفماهم عفابيس وقواعد عتطلفة ؟ (ه) 
وحن لو طقنا هذه الامثلة على حالة لورانس وتمسكي وقان خوخ قائنا 
بمدها نطق عليهم انطاقهامل جورج فو كس ونيكو لاس قر اره ٠. ٠‏ فكانهم 
مون بصلة الى بموالم اخرى » . واننا لنجد في لو قوة اللامنتمي وانقصالينه ؛ 
بل ان صفحائه لتنفس باذكار اللامتمي < ١‏ ... التخل عن كل برها ؛ 


لاوا 


والكث عن عبدية شرهااء وتبذ مسرالها : وتجريد سعادتها من كل قيمة ٠»‏ (5) 
وان لنرى ان هذه العبارات بمكن ان ترد مثلا" في مجرى حديك ستيفق 
١‏ كي يواجه لر. إيقآ شكوى اللامنتمي 


+ قد يمثرض بعض اناس ... قائلين اننا عبرمائنا. انقسنا من ككل هلله‎ ٠ 
النع. الريثة » ستحكم على حياتا بالكآبة : والضيق والسوداوية , ولكتتسا‎ 
نستطيع ان تجيب على ذلك يقولنا ؛ ان هذء التواعد هي كالوصفات وانها‎ 
منتمخض عن تتالج ناقة ماد : وائنا بدلا" من ا نجسل حياتا كثية‎ 
موداوية : ستجعلها مئئة بالقناهة والاشباع الخام : واننا باتباعنا هذه التواعد‎ 
انما حول اشباعاتا الطقولية لعوااقنا النافهة المريضة الى امتاناع رصي‎ 


وكا توخل القارىء في مؤلقاث لسو استعاد في ذهتة الكثير عماقاله 
برناره شو . ان كتابه. « نداء حار ... » عشلى وجهة نظر متغاظة. وتخلف 
قراءته ني. النفس شعورةً بالتوازن : واحساساً بأت لو يدرك كل الاقراك ما 
إيقوله . ولو استطمنا أن نحدث عن اللاهوت المدلي حديئنا عن الشعر لقلا 
ان قراءك نف و خالة ذغنية » بلوح كل شيء فبها نطيقا نايا 

ولوكان لو قد ألف مؤافاته في القرئ العشرين بدلاة م نالقرث اثامن عشرء 
اغانه كان سيحفلى. نفس التهمة لني 'قذاف .با بوجهببرناره شو . كان اناس 
سيقولون اعتة انه والاقلب كك و اء واته أ« صنتدوق دماخي متحرك + بلا 
مشاعر , :بل اثحاب وثداء حار ... » واتقصل اثالث من ٠‏ الاننات 
والسويرمان في موققها امن « العام وحياة الست اللاهادف التي 
تسميها و الحضارة ٠‏ متعة . 


ةج 


بل ان قي .لو بعص اخطاء برئازد شو كمسرحي ٠‏ فهو يرق أي وف 
التخنوس التي تفغل ني الظفر بعطاف القاريه . كنا انه ميل الى الشاك آي 
ا أقازي.. ونين مد أن ٠“‏ لقاء. حار .:-». شنتصيين عجيامز 
المرلة ني يتوزع ذتها آي المتجتيع ١‏ واثاية هي شخسية 
لنمرأة امسيحية ٠‏ وهكنا ‏ فان غلافيا ومبراندا تظشلات في اللفر 
ماف القارىء » وهنالك شخصيات اخرى. تحدث مثل هذه التائج ٠‏ مثل 
ل وبرسسيوس .6 وسوسوراس ومقيلدا ٠‏ .ولكن. هذا قير ذي اميذ في 
“لل هذا الكتاب المظيم الذي عتوي عل عشزة تجماحات مقابل كل قشل 
وهنا مثل على قدرة لو على وبم الشخصبات 
٠‏ ل كاليدوس يتاجر طيلة ثلاثين عام في اكير مدن الملكة ٠‏ وقف 
عليلة نلك الستواث مجمع الثروة وبوسع تمارته ه وهو يعدير “كل ساهة 
ساعات التهار ساعة عمل وبالرغم من اثنه بأكل ويشرب بالطلاف » 
ه يتهي من كل وجب يسررعة شديدق : وقد بشكر اذا انبح له 
الرفت البتمل ذلك ويتسهي الثهاز فتجد كاليدوس في الجانة ٠‏ ولك لا بماك 
الوفث الكاني الببقى فيها يعد التامعة . وهو مضطر ,داك) الى ان يستمتع 
وان بطرد مشافل العثل من ذهنه ٠‏ وأن يقلح أن ااظقر باللعاس 
ولكه يقوم. ياجماله ني كل لمظة يكون فبها مسبقلً ٠‏ ويصرف 
رأ من شؤونه قل أن يلج غرقة تومه + انا عبلاته هاما لا تعلو كلدة 
أو كاسن ٠‏ ولكته بقوها حنى ني أشد الات الطلشن صف . لآنه لاه 
اللحظة قي طريقها. الى اليناه وقد 
معملا اها فقى في هه العججالة كل تك السنوات: 


من طويل . ولكنه سيرك أبضا 


يد أن كوت ل بحض 'الأنؤال فى 


ان كان مانا غل الخر 


للننة في أيسام السث. .. وقضاه الآخياد 
ضاي دعة وهذوة في الرية 

عو الآنة خي ٠‏ وسبتستل إل امالة » نورين حيتتو حت نادي جبيل 
أ الريش..ول عاب بالنوداوية لو أب أل عن إبماله باثي 
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وسيخياكه برساة ان من الخطر على الانسا اللي اعناد على استلام الال من 
ركه + ولو قلات بعضى الاقكار الدبنية الى لاهن كاليدوس. » فانه سيطمئن 
تنه تافلا انهم يصادق. مهرطقا في يوم من الأيا. ٠:‏ و بزلئن جر 7 


لاحل كيت إن كاليدويى لا يرل ةفصل «الآنسه اعد إن يات 
بالسوداوية ؛ ٠‏ وهلا بتي أن هذا الرجل عرف كيف يسيطر عل اررق 
ولكثه ل يعرف كيف يسيطر على طبامه - أما قعته فهر في ليوئة المجرى. 
لفد عراف لؤ هن مشاكل اللاتمي ما عرق لمورديض ويامكال . وهو بصي 
كناب ٠‏ قداء خار .. ؟ أي ..- «دعنا تحكم على اتقسنا باشلاصض وثزاهة ك 
ذعنا لا تقنع بفوضى حياتنا المادية 104) ون الى بدالا البارة الاخيرة 
بعيارة و دمنا لا نفع بطاهات حيانا العاذية ٠‏ فانا نيد أن لو قد لحم 
عدف اللامت + ه الحا إلى لفتليل التي ٠.‏ والاخلاض , وسنتى من 
الطدفية والمتيقية ٠,‏ 

قرأ لو مؤلفات بره في أو خوالي خام 1060 » وأمل ذلك كان لهم 
ا حداث في عيقة مق خوادث . : في وهشدنا ين جتني 1074.004 
تقامد لو في كتكز كليت واسشر ليقرأ مؤئفات بوحم بالكل الاصلية (وينال 
الهترجم بعش حب بومه. و كأحاديث الحياة المية المانية» الذني قشر 
من كاب ٠‏ سبوعاة ««سدموينة ‏ بالفة الانكليزية ٠‏ واذا كان ملل 
اكذلك نان لوم يترجم ذلك الكتاب وحمب وائا غنات عليه من عنده » 
ريظهر. ذلك من التزجمة. الاخيرة ابي ظهرت حديئ ..) واتصلث ب خنامن 
آنستان .رضينا به مرشدآ روحيا لا ٠‏ وصارت حياة لو خلال السنوات 
النشرين اني ثلث كلك تثبه المية في لثل جتبدتك . كان هالا نكري 
الصلاة ٠‏ والاحسان » وبناه مدرسة. + والعلية بقراء الطقة ال ير تت 
أننة ثر الكتب إفي صارت فيا يمد معد أمظم مؤلقاتة 
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انسية إلى عو ع الليالة ال الفا 


« اث ني هذه الؤلقات القستصية الشائية 
«أعم هاء الؤثقاث روج الحب وي وروج الصلاة . وعي تمك 
بس والتواضع والفضوع . القد حاول أو بعد انسسما 

د فيه نظانا ومع 


لان الملاك الذي أشرف على مولي ؛ 
أنها المخلوق الصخير ٠‏ من القيطة. والمغافة :.» 
اذعب واحب هون ساعدة أني شيم عل الأرض ٠.‏ (10) 
قا قزل ممترقى أن لو كان بماك أبباء حثير 
٠‏ بمب ء.- الحباة المادة المرعة » وآمال الكاني ٠‏ والسمعة والتهرة 
سويدابورع ايشا ليشرضض اللا ان الالسان تلوق | 
دجت دلكن ثيل مدر موبدايررع بقل عل 
أبن : [ته كانت لديد مهمة خاصة يقوم بائخازها ‏ رمكذا نان لكي 
اصونية #نظبعة اتي ألنها في العشرين منة الأخيرة من حياك تير لو 
تي غاتها لال حلء الفرة + لانن فيها شبن من الرعائة الراضيحة 

ل اك القاارى» فنع م قناعه بالنظام الفسقي الي 
الفلاقات اللوج. علولا ., وأن صمو 


كن اتقارىء 
خردوس الحمسقى لان ومع الخزيقة 


اد كا بفعل تيشعه وبرثاره شو 


لان نزو أن بتع قرا 


ينا انماع قرة ارادض ., رأضاع 


وحسبء وعاولة هم ارادة القوة. الي سرقه ٠‏ وتوينية ازادته نحو الازادة. 
يستخدمها يرارد 


الآن . ورهذا. هو ما 
الرؤق تقول له إنه ليس من الضروري أن تكون الحياة عبن : وإنما نشوة. 
رة والحب . وهذه الرؤيا هي الي تملا مؤلقات لو تي المشرين 
ك0 بمكتا: الوه لليظ ‏ أن تقتطاق شيع من 
ره ٠‏ وانما يتصف ييز تراكيه واكام .بط أطراف البحث فيه ٠‏ 
ول بلجا لو الى تقطيع ثثره أي هسذه المؤات الى ققراك كي بلوح في 
مؤلفاته السابقة + ويظهر من هنا أن لو كان يعرف الى أين يشير في هلم 
الزئقات ٠‏ ولذلك فم غنج الى توقته أو تمهل تتقطع فيه ملسلة تفكيره . 
وتعبر هله اللؤلقات بن الؤلفاث العظيمة أي لقنا ٠١‏ الامر اللني يسلنا 
لأسف لاثنالا مجدها أي الاسواق اليوم . ٠‏ ويعتر لو أعظم التصوفين 
الاتكليز وأشهرهم ني انكلثرة في عصره ٠‏ أما اليوم فهو غير معرواف 
القريا : عيث أن من حلل نثره كان فرشي ٠.‏ 0 

ول يكن لو منصونا باممى المألوف : لم يكن شخصاً يرى الرؤى دائماً. 
ويفرق في القعول... قد نرف في نإبة حيله بق عاد غزياغن 
الأقام ؛ . وهلا راجع الى انه كان ذا عقلية واسعة ء كانه كان قوي 
السيطرة على نفسه عيث أنه لم يكن مناحآ له ان ع باللحظاث الي علاثى 
فيه الازادة وتضيف الحواس .. لقد جامه الأقام لال العقل فقط + 
وز كا أشرث في واللامتمي ؛ ) حسن تعرف أن العقل يتش 
بفعالياته بصورة أسرع مسن النشوء اللي يعرفها الجسد أو العواطف . لقد 
٠‏ الي اتوسدة للوجرمة الآثذ مي كا 
اكاب مل قالات كتها جاح اثالات من 9 
ماق عن ف 

٠ه ٠‏ ليم لو » تأثيف متري تالو 


ري متفرة من وليع لو ٠+‏ ورتهوي هذا 
وماك يشا لكاب تذي أله الانعف 
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كان لو عظية لانه لم يكن عاطفيا » ول يسافر الى عار الروح كا قعل 
بدتورغ ٠‏ ول ترق في « ساماذى » كا فعل راماكريشنا ٠‏ والما كاليش 
به عفلية أكثر من أي متصوف غظع آآعر . وهذا هو ما يضمه في مكئاله 
ادي يستحقه ني أبة هراسة لمشاكل اللامتمي . يل ان توخ عليه هر ما 
ايه الحضارة الموشكة على السقوط . لقسد كان متدبئآ يكل معش 
٠‏ وم يكن تذيئه يبب حاجة عاطفية أو ضدن انساني ٠‏ اما كان 

وحيوية إرادة تهداف الى صحط 


ب القوة الصراقة + حنين عقل فم 
أكث ؛ وادزاك ونشاط اممق . 


فرط الاضارة 14 


الفق لالتادش 


جوث عثري نيوماا 


بصرف النظر عن ولي الو ء عمد ان كلل التدينين الذين عا قي أمرهم 
ححتى الآن كائرا. ٠‏ لامتمين ٠‏ بالممّى الواضح اللكئمة - غرباء عن المجتع. 
أما لو. ونبومان - الذني ستبحث في أمره الآن فسا لامتدين بل 
الواضع للكلمة : كا احا لم يريا رؤى + ول يديرا ظهربيا للسجصع ولا 
السريا يطريقة غبر مألرفة. ٠‏ وهنا قد ,أل اح القراه : لمانا تنعت 
الفسنا. يما لفن 9 

ان جانيا من أهداف هذا اتكتاب هو اطهار ات الخل الذي وجده لو 
وتبومات عو حي بالسبة الاستمي يضورة عامة . ولت اعتي بهذا ال 
لو وتيوماك يطددان حلا" إتماي ائيآ -. اة.لم يفمل فلك اأحد قط 
وإما اهني الجها كانا ميصبحان لامصيين في ظروف أخرى . تماد مفسا 
دوستزيفسكي أو تيتعه أو جورج فوكس . وكانا محظلوظن جدا لأنهها كانا 
يتسبان الى كيسة تبي وثعرر اللفاعر اللاححسمية ...لما النيجة ذلك فين 
عكنية ثماماء اد أهها يدلا من أن يصبحا شفيين مطبين لا يناسان 
اللجبيع ؛ صارا عقون لاقي أي اللجيع ١‏ 

وك ترما في عام ميا ٠‏ وكا :ونه صرق قلحا - وحن ل 
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عرض فآ فيل من امطقوله ٠.‏ ويظير من .ففف. .أنه تايا ثميفا ,مسا 
تعر النظر ه مواما بوادب وبمطالمة . وكانة شدوفا ياسلام ليقن ٠‏ مالا 11 
ممسص السحر والاشباح بل انه تقل ديالا الى قصص الاشباح طياة حياله ) 
بذ كرا وصف نيومات أي صياء. بوصف جيسن جويس لنسنه في ٠‏ و 
نمانةعايا و التحساقة.: والانعزال عن الاطفال الآتعرين . والامية , 
ولخ التختي اميك . وكا والذاه غضوزين ينتيسية لدعتي الليكر., ولا 
حبنا اك فيه بالمديح والسلية . ون بلغ قمابعة أرسل الى مدرمة في الك 
»م مان م ماو لع ثلاميف الدرس .وكات دالم الل والوجدة »الا أن »ا 
بالمحيين - ل بالنين كانوا بعبدوته - وهكنا لم 
الرحدة الفمة ٠‏ وعاش حياته كلها دون أن عغلو برما من الام دقاء القري 
ونا صار أي الحاءسة مشرة اصابه » هتحول , الأول , وأعل هسذنا كان 
اما الى تأملامه الذغنية البكرة' اكثر من حولة اجن" من تدر خض م 
قسن اسم مابرز . وف العام الي ذهب ال 
كنيسة تريتي. باوكقورد وامعدر هل الظيرر بين زعلاث اليات . أماقي 
ين ٠‏ فقد اش له في الامتحانة لبحصل عل الهادة التهالية, زاذاه بذ 
فخلا قريضاء وكانه حي غال حل السر جيقري فير , غير لأف لل 
الاشاء » . ححا قد الك تقس دا الام اللني أندك الى اصاء 
واج ته نة غام,. وشفق نؤقت» نانع علفي امعان والكر 
ات لغرمى السيطلرة على فعته , وغرج ان يظهم لافلفر يز مالا تيبل . 
المرة ليصل الى م حالة »اموق اقل 
ن ذلك + اغال ال ماع الكل 


سارة + و كان مرومان لهم 
أساف قاثية 


قز مم نوءان ترما ريل ٠‏ قال اطلام أنضا انتمل اب 


بيه أن بح مان2 تفغ الى 


وما أن اختقى البلتخ : حتى قنز نيرما في الخال وطفق ير كشن بأقصى سرعته. 
وفنا قد عنطر بيال أحد أن يظن أن السر آرثر كونات دويل كان يضع هلله 
الاسطورة في ذهته حين كان يدف حب شرلوك هوئز العزف على الكان! بل 
أن دور ليومان التي بلوح فبها وجهه الشاحب الذي بشبه وجه الصقر تذكر 
المر» مفنشي البوليس المشهورين ٠‏ 
وكان اثناء زمالته في أورييل خجولا هياب : وانبمك في العمل بصورة أشد 
ما كان بفعله سابقاً . وبعد عامين من ذلك وعين قا لكنيسة القديسة كليدتس 
باوكسفورد . وما بلغ السابعة والعشرين عين راعيا. 
بدأ تأثبر نيرمان المظم على أركسفووه . 
القد ظل مدرسا أي أورييل لمدة عامين» وكان من الطبيعي أد 
لسماع مواعظه :ول يكن ليحضر كنيسة القديسة ماري الا عدد قليلمن البلامة:. 
بيد أن مواعظ نبومان كانت اكثر من مجرد مواعظ ء لانه لم يصرخ وينسددد 
الجحيم والثار: وائما كان يتحدث جدوء وب دد: وبطريقة سيكولوجية 
وكان ؛ كواعظ , يتمع بقو: مناطيسية » وكان البلاميذ ينون السياعه 


سنت ماري . وهنا 


عضر تلاملائة 


بدا اقول 


00 تأخذه بعد ؛ وهكذا كان امانه بكيانه يتقل 
الى الحاضيرين كالنيسار الكهربائي . وسرعان ما أصبح نيوما من 
ليهم بالبان في اوكسفورد.وكان قبل ان يدبن واعظاً لكتيسة القديسة ماري قد 
ملك مشاعر تلاميذه في اوربيل ٠‏ أما بعد ذلك فقد اقبل يستمع الى مواعظه 
الكتبرون . ومرت بضعة اعوام ٠‏ وبدأ ميد كلية أورييل يضيق فرعا بتفوذ 
نيومان المتزايد » وحاول عامداً ان يضءف نفوذه ٠‏ فاستقال نيومان من منصبه 
ني الكلية » وراح يقضي اجازة عل غفاف البحر الاليض الخوسط . وكا 
خلال المنوات اللحمس ني قضاها واعظاً في كنيسة القديسة مار قد أظهر أن 


ذم 


أبوغه لا يقل عن تبوغ جورج فوكس أوات. ني, لورنس _ اللبرغ والقابلية 
عل حل الآخرين على الاعمان معتقداة 
مان الى انكلتر» اشترك في ام أناح له من التقرة أكثر ما ناه 
ف . فد اسسى مع كيبل وهوريل قراود وبوزيي جر كة ذاهيث 
*با بعد الحركة الاو كسقوردية ( وهي تشتمل على كتاية مفالاث د؛ 


بفية » ذات أثر كير ني نفسوس الكثيرين . وكان جون كيبل .- مؤلف 
كات , السنة المسيحية » الموسسى الحقيقي هذه الخركة + وكان كبر نيومان 
غسمة أعوام ؛ وكان رجلا ضثيل الجسم هادثاً ٠‏ لوح عليه أنه تلميل. اكثر منه 
مساح دبنيا » ولكته كان مؤمنا كل الامان باعتقاده ان الدين كان غبل وشلك 
الاغعلال والنلاشي في اتكلثرة في عصر فكتوريا ٠‏ وكان بماك الذوة ار 
تعمل الآخرين عل الامان بنلك ايضاً . وقرر هرريل قراؤد ؛ 
العروف + ان عقيدة كيل يجب ان نعم الناس جميما ٠‏ لانها 
عناقشوا ني هذه الامور بطلاقة . واطلق نيومان الرصاصة الارلى . وكان هدفه 
كهدف باسكال من رمالله الريفية ‏ ان بباجم التسادل والروح الدئبوبة في 
الكيسة . واعيرا عنارت معتقدات تيومات شف وتطر ف ايفان كارام زو 
از بطل دوستويفسكي  )‏ اذ اله اراد اذيرى الكئيسة مسيطرة كل السيطرة على 
الدولة . وكان بوزي حليفا آخر قويآ ‏ وكان قد درس القاسفة الامائية وشمر 
بان الواجب يدعوه الى الوقوف ضد الاحاد الملل .. وألف هؤلاء الثلانة جيامة 
الحديد وتتميز بالاساليب العدوانية ( فقد كان كيال كبر همء ومع 
في خوالى الاريين ) ٠‏ واعلنوة عن مستوى جديد من ابي الا إن 
عشر اسني ذلك تماماً . ولا حدمت القالات الاول وعليمت لفيث 


ا بيسومان أن بولف'قي الفرون الرسطن . قفد “كانت الكنيسة 


التي شمر بالحاءت البها 


قي سة يرنارد وأكو 
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اللمقونة من جائب الكاثوليك ٠‏ "كتيسة القر النامع عشر .وقد اواك 
تي نلك المقالاث أن بصور الكتيسة الكالية ‏ نمام ييا حجاول ع ج. وقز أن 
يصور الدولة الثالية بعده بستين هاما . وكات تصويره ذاك مصطينا بالحتعن + 
باحلام اليفظة . ولا كانت الكيسة الي حن لها نيومان هي الكيسة الكاثوليكية. 
كا كانت في الذرون الوسطى ٠‏ فقد صارث افكاره عن الكيسة تقرب من 
الدكل الذي كانث عليه الكتيسة الكاتوليكية في عصصره ابض . واغيرة ٠‏ اغلن 
في القالة.السدين ان البنود السمة وثلاثين لاني أعلعها كتيسة الكلثرة م تكن 
التعارض مع عفيدة الكيسة الروماتية الكالوليكية 

وسرغان .ما هبت العاصفة : اذ. ان الكائوليك. الرومات انوا فقوتين أن 
الكلئرة ‏ وكاتوا مضطهدين لفثرة ماويلة ٠‏ ويعدبرون أقلية لا بوثق جا - وقد 
أعنفد اعذاء نيومان ان كنيسة روما الكائويكية قد سيطرت علي تهامً.وم برض 
كل قساوسة اتكثارة عن ذلك + واعلن اسقف الندن اله غير مستعد تقول 
قس يمتقد ماانصت عليه القالة السمون . بل ان الامقف اللني يعرف عل 
خؤوت ليومان وعنه :. وقبل نبومان التوبيخ نجدوء . واتسحب ال أل مور + 
حيث “كان قد اقم ما بشبه الدبر هو وبعض اضدفاكه: وغاش معهم حياة شظاق 
وتعبد . ومر عام على ذلك + م نشر كراسا لا تحمل اسمه ه وتتل فيه من كلل 
ما كان قد قاله سابفاً ضد الكاثوليك :ول بلغ الريعة والاربمين في عام 1648 
أعلنث نبسة روما غن فيسوله فيها . وكان السخابه الى لتل مور قد اثار م 
الاشاعات بقدر ما اثاره متها السججاب ث. يي. لوزنس واتضيامه الى ملاح 
الطبر ان + فققد كان زعي ورجلا فا ثقوة قويءادار ظهره فجاة الى الشؤووت 
العامة . وما صار كاثوليكياً رومائياً اعان سثر غلادستون عن اسثائه التديدء. 
.وناح الكتيرون من العجبين به, 

نبعث ذلك فترة نبي فيها امر نيوماق. وذهب الى روما حيث جرى رج 
افنآ . .وانبمك قي الدرامة لدة أريع ستؤاث ..وغاة الى اتكثترة بعد أن اصح 
خطيا . ولا بلغ الناسمة والاريمين ألقى سذلة من المحاضرات عن الكاتوليكية 
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وهاجم قي احداها شنمآ اسه الدكتور آشيي الذي كان في السايل 
هاجم الكتيمة الكاثرليكية بعنف - واستفل آشيل تيومان وصسمه 
يليه حجرمه + وكات الكاثولبك موضع الثنك في تلك الاباوء والصب الاليام 
على نيومات . ثم حرم وقضي عليه بغرامة قابرها 1400 ته اسار لبي 
ارم عن أن الكائوليك في اتكثترة جسترا هذا ليلغ بينهم» الا ان ذلك كانه 
أخديدا لنيرمان التي عرف حلاوة الانتصار كتير . ولاج له ان الم 
انقب ضده مذ أن صار كانوليكية.. وبع اريع سنواث استدعي اليكرن راجنلا 
احباممة الكانوليكية قي ديلن ٠‏ الا انهم بفلح في ذلك ايسا ولازمه نرء الفط 
حنى استفال _ واقارح انشاء و بيت للخطابة في ا وكسفورد , الاان الكاردببال 
انك غارغى الفكرة ٠‏ وهكذا لاح ان مصيب ليومات صار الدحار ملافا 
:واحندة حصلت اثنه بقاله في ديلن + اذ انه الى سلسلة 
عن المحاغيرات عن الثربية المامعية. ولشرت تلك المخاضمراث بعتران «احاديث 
ة الجامعية » ٠‏ ثم تم توسيعها ٠‏ ونشرت تحت عنوان « مع امام » 
» الرعم من أن تلك المحاضرات كانت اشلديدة الاهرية ااانه لم فل بالاهنام 
عد مدو رهسا ٠‏ وكان جوات ليؤعان على استمرار انان في لثمل نشأله اه 
ياد انسحاباً من المجتدع , وها الى برمننهام حرث صار عطي لكنيسة نايب 


»ري + و كانت للدي مدرسة خاصة به هنالك 


ولكن الترصة :ا متت ل فاحل ,اغوام ٠‏ وق ا ينوه + لوال 
نارئز كفكي هجوا شدبدا بده تي «مجلة ماحميلات, ٠‏ وساول أن يتدكلن 
هنية ول ااشيامه إل الكتبسة الكالوتيكية . وشمر نبومات بأن امهل 
لريقة:تمكه من تفاع ب نقنه هي في اانطاء وص صادق انين لكيقية 
كرلنا بدا كل سساوط بقوك 


من السهل على الفازئم ال يعرف أ هو ممت ل امي كل 
عا؟ عن تارعي امن + وآكن يب غلي” الااتراجع عن ها ... لثاء كنت 
مع شتبلةي وزاءةالاقيل ...6 011 


ومضى يروي تفاضيل معقداته: كيف وعول البها مهنديآ؛ ونشوء الحركة 
الا د كسفوردية. ووعد بنشر كراساتاخرىيكمفها قصة حي وتبحث هله 
الكراسات تجاحا شدبداً ٠»‏ وأميد طيعها قي حاب واجد سبي ٠‏ اعظار الى 
فيناسوا .. وقد عار القارئ. الحديث ؛ ثاذا لقي هذا لكاب متسل ذل 
التجاج ٠‏ واستطاع نيومان به أن يميد مده السابق ؛ ولكي بب عل هذا 
السؤال مدر بنا اند نستعرضى شين من الظروف الي أحاطت بذك في 
عض نيومان . فقي عام :185+ أي قبل أريعة أهوتم من فشر يومافة 
الاعتذار , ٠‏ اظهر تاب اسمه ومقالاث و تقنات ٠‏ : وهر مخموعة من 
القالاث خن الكتيسة واامم الحديث ٠‏ وكانت فيه مقالة يقل جاويت + اللي 
ترجم مؤلقات افلاطون ٠‏ وكان يدعم فيها الم ضد عقائد الكتيسة . و كان 
الاير اللي غلله ذلك الكتاب لا يقل خدة عن انير ٠‏ بوليسيس » أو 
«عثيق اللبدي تغائرلي ٠‏ ؛ وق هاجم التعصيون للدين جاويت لقاد 
هبيوم : وهكذا نقد نال كباب , مثالات وتفدات , ذلك التجاح لاله 
انرلة عبن من الضياه ولقواء بمران الى الدين ٠‏ وكان ماح كحاب وماق 
اراجماً لهذا السبب ذاته . فقد كان كافيا انتجاح الكتاب في العهد المكتوريي 
ان عتوي غلى شي »من الصراحة والاماتة الذعتية . وبدوث فهم هاا يصمب 
فهم حياة نيومان ومؤلفاته ٠‏ كا يكوت مستحيلا فهم وشعنا الماضر أي 
منتصف القرن المشرين , القد كا تيومان يتخرق خفة كاللامتدي عن عن 
هدف يستحق الاعلام. ٠‏ شاك في قاك عأن لى وفبراز. وياسكال - ولكن. 
اللين سبقره م يكونوا لامتدين بالمنى الحديث »آي كوت الاسان غير 
مق مع عصره أبدأ , كاتوا حين باجموك اللاندين يمسدون من يسني 
البهم باحترام . وحن هاجم تبومان الدين في نقاشه مع شيل سحخر اناس 
عنه والبوء بالعدام الامانة الأحنية لديه . لقد كان لامصياً يارج محمين» 
وبصح هذا على كب ركفاره أبضاء الذي كان اصتر من نيومسان باتني 
عشرة من ( واللي مألغدث عه في اتتصل ققادم.. ) كي ينطق عذا آيقة 


مل لبعقه . ولقد اضطر برتاره شو ودين الج ,يعد تضاف قزن امن فلك ال 
الوسائل الانيائية أي الصجافة والسخرية ‏ لكي محظيا يمن يسشيع إلى 


تنك هي اهتية «الأعظار .. و لانه مثل وثيقة مسن الوثائق اللااثيالية. 
الاب في ذلك العسر .. لقد كتب لو «لداء حارا الى الدبين , ٠‏ وكبم 
«ان اسار له ع وهكفاا تمد ات الطع الأثائي بدأ بغلب عل اامعمر 
يمد الاغنذار لتبرمان 'شهرته بين الناس ققطاء .وائنا أماد لاكالوايكية 
حمس أثميتها في الكثرة ...ولا بيع لميرماك اما تيه معاصيره الأكارديتال 
»نك من إظهاره تق عظهر » الاتسان الذي خلص ٠ ١‏ «وائنا مدث ينقمة 
المي التزهدة . أي تعب على اللنات فتقدها. + قد كان ميا 
عن نه أكثر من عنابت ببدابة الآتخرين . و كاف التيجية مباهسة 

ددبدة الأية في اللقاليد الدهدة ااسميقة ني تملكها الكيسة الكائرلبكية 
كال تيومان في الثالنة والمنين حين اطظهر كتابه خسفا : ولكته كان 
ع قن ار : الحياة الالية من الحوادث د الي عياف فنساكه 
«لو عل ققسه ,ونشر كاي آنعر من الدرية الال + وكات فلك حون بلغ 
ان واستين : وعد عشز ستؤات انق ذلك عته اليإبسآ ليو اثالث عر 
اله ٠‏ ورحيا نذلك الكاترليك وغبر الكائوليك هل السراء - .وف 
بن كات الب قد نال من وماك . ققد كان ضيف مريش] ٠‏ 
فلاح انا سقره الى ورما كان ميقل بلا زيب د وللكن بسلا من طلل 


+ لازم من اله تمررضض آي روما الا اله عاذ الى 
را ... واستماه عنمي اللطاة في ,يهام . وزاو الدق فير] لال 


رات لمش الا 1 


اسل يمل ويكتب حت 
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سل انسى مسلعية لعااائاية 


اللين الانكتيري 


بل أن الدعور الحضارة الغرية بتضح في بدابته ني عصر نيومان . وقد 
أفرك تيومات مقوظ هذه الحضارة ني المرائغل الأول من حيقه الفييةا- 
رغم انه المدم كوله مؤزشاً لم بدرك علاتة َلك بقوط الكشارات في 
كل حين. وقد كنب في عام 1441 سلملة من القالات نشرث في جريفة. 
النامس + ثم ظهرت ني كناب د اغرفة مطالفة تام وورث ٠‏ + وغاجم في 
هذه افقالات الفكرة القالاة بأن الحصول غلل المزيد من الممرقة عل اليش 
٠‏ وكأن الدي روبرت ييل قسد ألقى بعضى. اللحاشرات عخصوصي 
أنشاء غرفة النطالمة في نام وورث + وعبر قي تاك اللحاضرات عن امال 
بالعرقة العلمية وقدرئها على رفع البشر الى مصاف علا ٠‏ وكتب تيرمان 
فول وم هو مدهش إن يكوك أي الوسع عاق الأثير اللاي بواسطة 
آلب ام النيزيائي م » ومقى يقول ان هله الفكرة مستحيلة - وكان الور 
بروغام قد صر هئ هنا الاعان فاته في الملم ٠‏ واجابه فيرمان بقوله ان 
الطيعة البشرية قي حاية الى صهر جديد : في حين ان اللورد يرومام 
يريد ان برقعهاه 2017 وكان بروغام وبيل قد آنا بأن الاثسان يتليح 
أن يكون متدينا بمجره التأمل ٠‏ في غوامض الطيعة ٠‏ : أما اعثراض 
انيومات فاته يشيه امتراض ٠‏ القدش العام ٠‏ : ولا يستطيع ذلك الا الرجال 
المظام : فاذا عن الآخرين ؟ ٠ ٠‏ وينجل في نظرة نبومان هلله جاتبائ. 
لم بغادرا وجهة نظرء قط ٠‏ أوضرا احتقاره #منطق ٠‏ وشعرره بأن الدين 
بيدأ بالقنطزة والفسمير والظما الى الم . آنا موققه التي فهر كموقف 
ابرهمه » وجودي + 31 أنه يقول ني الرسالة النادسة من ٠‏ غرقة عطالعة 
قم وورشو 


اذى با اقش النام عي اللي تبط كل عقائد_ليؤمان .. 
عاالك يعض الشيه يبن قصة فيومان « الحسارة والريخ »ا وقصة أجريس. 
المنان شاب , + غهي ندور على شاب بصيح كانوا 
#طويل قيها الا بعبه نفاش سيفن قي أنه هروبه من 
٠‏ “ها عد الثراباً متها . تيد ان تغارلز ريدئك ٠‏ بطل ليومان 
+ + كسقورد التشككة في الينود الشصفة واكلاين ‏ وتجد الدكتور براونسايك 
سره» الى الحروج عل الكنيسة الإنكليزية ٠‏ والدكتور. براوشسايد 
م مندين ولكته متحرر ء يعتقد بأن الأخام ٠‏ ليس هوة يتل فيها الالسان 
٠‏ ممالا بالعتمة والظلال + بوائمسا هو سبهل مشمس القود اليه طرق 
امل آي نظام محسكم ومستقيمة كل الاستقامة ٠‏ (104. ومن الراضح أن 
اهم نبومان عن الحياة هي أقرب الى مفاهيم دوستويفسكي منها الى مفاهيم 
كور براونسايد ٠‏ فهر بكره الشكير النطقي ذا البعدينكراهية , الاننال 
السرسار ٠‏ أو رسائل من اماق الأرضي ٠»‏ 

حامق ٠‏ اعدلار ٠‏ تبومان مقطيا شديد الأمية في تين طريقة 
الشكبر ٠‏ ولا بأس من اعاذة اقنطاف هلذا لطع ٠.‏ رغم ظلهورة 


٠لا‏ كنت متطلة] من كيتوقة الله ٠‏ لان + (الذي هو حا فلت حقيقي 
,بود كتحقيقة وجودي بالنسية لي ... ) فند نظرث من ماني إلى ملم 
لدم ورأيث «اظراً ملأني يكآية لا توصف لد وخات العام . باغنضار» 
الى بالكذوية على حاب الخقيقة الي يتتليه نا كيالي كلا ...ولو كت 


انطرث ؛في مركقاوم الواوجهي ...مانا قوري حيذاك لن تلن ما 
الث إلى هذا العام الحي الروب فل أنيد 
علولا وعرصا . ارعها المختاف. 


المكاسا لالقه 


طبر + والتفتار 
- والفساف 


الذعنببثقاة رعيب »كل هذا امر لا تيع اسان أن عند كه حل 
ترى ماذا في وسعنا أن نقول في وجه هله الحتيقة المحيرة الوا 


الي 
اسعليع أن أقول أمراً واحداً فقط . وفك هو : اما ألا يكون هنالك 
عائق . أو أن هنا المجتمع الحي ٠‏ تع البشر : يغيد كل اليعد عنه 

وهنا قاذا كان هنالك عالق : فان البتدمع البشري مقيل هل كار 


رهية مفزعة ٠.‏ (60 

هذا هر ٠‏ الاذراك النابى , الذي تحدث عند زيلكه + الادرا زع 
شعور مله لوريدز بريكه . وبتضمح لنا من هذا القعلف أن نيومان م يكن 
برك رؤى مثسل بليك , لقد كان بوعمه وفان خوخ ينظران الى » العلم 
الخي ٠»‏ فيذلهرا اتمكاس المالق فيه ٠‏ أما تبومان قل بعراق هذه التجرية + 
وامل هذا هو سبب فثله كشاعر . ان انضل قصائده ضي , حهحم 
جب وهوس ٠‏ ( الي استمدث منها تسيحة : الحمل للاقفس ف الأعالي )4 
والاطع اللا أي قصيدة ٠‏ قدتي أي ااضياء الحنرت ٠‏ . أنا ككيات قسايد 
ليومان فعادبة ٠‏ وقد كبها حين عان عل وشك أن يصبح كاتوليكيا. ٠‏ 
وكانت تملا ذمه الشكورك - وأملهلا برهان قري .عل نظرية بيشي القائتة. 
بن أفضل الشعر هو ما كب تتيجة لتجرية عاطفية مفاجنة ٠‏ تجربة لا يناج 
امير متها الى له عالية . 

وأنضل ما حتب تيوماق .ونا سيب ف الشد الحامب بلا شك - هو 
كتايه ٠‏ مقالة الدساهمة أي توضيح أسسن الأما والتوايع 


بحب ٠‏ نليقات من أجل تريح افقافة » ) + ونمسد أبضا أن. اموا 
كير جد على عذه الفاثة : وقدهدف تبومان الى ما هدف اليه باسكال 
ني » المشاغل ٠‏ أي أنه أراه. أن يناع 

القارقه صنوية شفيدة في قرامة هذا الكتاب » ولمل اليومان قد فك 
الإريلك. خف اللو من #للإتقة الليي. إعطيرا 


0 


خ أت يقوله الأتسات غن الإمان النيي ...ورين يومان في ندا كنات 
بب ستطيع الاسان ان عصل عل الاعان الدبي دوت ان دع قله 
٠<أدنا‏ لااتستطيع # ولا يستطيع هد امعجيين إنيومان ابغنا اال إقرارا اله 
أضح قي فلك - فهو بريسد أن ييحث الموضوع بطريقة متلق هل 
تحطيع انا نسبق فلك بسؤال بسيط ؛ أبمكنا بطق ان تصل الى 
ن * أما الجواب ( كبا مصرح فكنشاين ووابت هيد ) فهو 
«-م ذلك فاتنا بد في هقا الككاب كثير] من الافكاز القيية: الامر الاي 
البحيث أتكثر من كنب نيومان الاخرى 
بدأ ليومان بالمبيز بين الابمان الحفيفي والاما الذحني . فالامان الحقيفي 
»ب الأانا الذي يضدر عن الكيان كله ء لا من العقل وحسده , ثم حك 
عا وجره الله وعاول ان بيين إن وجوه امير حي كاقائون 
الاعلائي - أمر يشير الى حفيقة الله . وو اول أن يبن ان حقيقة الله أكبددة 
الما اماي .+ الأننا نستيف حقيفة امام المادي من الاتطياغات الممجزاة التي 
دقها لبن حواستا ٠‏ ولأنا نستدف وجود الله من اجزاء الوخزات الي 
اما الشبتير تخ انبا : ألو ممى المدف الأشلا ٠,‏ 


النديش ( ويمكنا ان ضيف اللاستمي ) فهر بلاحط علية الاي ال 
حياة الشد تركير؟ قي .اكه .. الحاجة أل الفسباف ‏ الحاجة إل الهم . وهر 
عاول ان يتحيل ٠‏ أن خضل عل اارى سكوف الاتسال و 
» استطاج ان بتع هذا النافغ إل أفضى خقويم + 


اما أضم «اي من هذا (أكوت فيتائل تيومان فيه 


يفوم الاتشاج ميض ال الانبان 4 واعيب لاعت ١‏ براسيلة توااق 


عن الأعلالات العقه ما ينها سبج حيقة 


0 


أكيدة - . وعترج يرماك مصطح , الحانة الاحالاكيدية »لني تفي 
قايلية النسان عل الموازتة بين الاستيالات وامتخلاض ما هو أكيد 
منها . وعلك بع الناس من هذه الحاسة الاحتالاكيدية أكثر ما ملكه 
لض الأخر , لند كان وين + مل » عاك موهية ارق أي الامتتاج 
حين جلائي اتهاهاث الطكبر اللتخلفة اق قهنه + وني الاننتتاج و التطريي ٠‏ 
من الامور التي عار فيها غيره من اناس . ومسل التابلية حي قانها 
الني يتمتع با الفتكرون الدينيرث اامظام ٠‏ ولكتهم لا يحبرون الحقائق 
ظلواهر مادية أو ارفاما ٠‏ وانما بعدروما حقائز سيكولوجية - حقائق 
حياة الانسان الروحية . ويسيق تيوماث سارثر أي انكاره كون الاتسان فكرة 
كونسية “يعبر اابشر أمثظة لما . فالناس افراد متميزوت مستغلون لا مكن 
71 رة واحدة . وهو ينترب احين يقول » إن الانساذ 
ا ا ع 
إفراد مستقلون . وبعبارة اخحرى بمكننا ان تقول إن نيومان وضع بيذا الأسسى 
الاولى لتوجودية ٠‏ بالرهم من انه لم يكن يدرك ذلك : فالوجود يسبق الجوهر 
في الانانا + ويفان نيومان عن نقص الامان الديه نطق شكلي + ونين تعر 
إن المنعلن الشكلي يستخدم للكلياث مجردة من مدلولاتما التاوعتية والشمرية .. 
ولاابقود هذا الا لل الفجريد : قي جين 'ان الدين ليس مجريداً.. ان واجب 
الانسان بقنصر على استخدام قايليته الثعقية ليصل الى الموجود : والكي بقمل 
ملاعلب أن بفكر عصطلحات الموجودات . ولا مكن لبر هان علل الدين 
يالحديث من ؛ الانسان » أو بمحاوقة البات وجوه الله باستخعام لير ٠‏ وائما 
يحب الحنبث عن + الاقراد ٠,‏ الدين علضون فرثر روحي : ولا بسي تياماق. 
خعلوة اخرى فيقر بأن لفضل من يستطيع ان يقمل ذاك هو القاص ألو الشاغر 


0 


نح :نان غلا كلا ليزمان :يلخ أل تومل الى ات مالي 
ان .- او تعرير منطفي للاعان . ورغم انه ألف كايا مطقي اللريلة. ٠‏ 19 
إن أملن فيه آن النسلق ليس الدليل التهائي + اف لا يقود مجريد .راخدإلا الى 
م اد آخر ان انا يم على الانسان ان بفعه هو انا بحاوك ان بقهم الع ؛ 
الالم ما عيط به من كون فقط : وائها هتالك حون آثمر خلف عبني 
ابسا . وكل م) عناج اليه الانسان هو ان يفترض عيئا لبعمل عل وه 
ان لاعن ولي هدذا . والمحك الاخير نقيمة هذا الامان هر 
الى أي حد ليع الانساث » على غنوه مثل مسنا لمان :ال يعمل ؟ لقد 
ان الاسكتدر الكبير يؤمن بشي ء منجه قوة هادفة هائة ٠‏ إل آمن باله سم 
الث كله .وبلا حك العم جلس يسامل يائسا + ماذا سأثمل الآن ؟ أجل ٠‏ 
هذا مى غلك كل اباك .فاذا انتهى مقهوم داف علد حلد ممين ع فانه ليس 
هدم حتييا لذن . ليس حدفا ثبل . ولكن الدين متح الانسان هذا المدنه 
انهاني ٠:‏ لقدف اتذني لا ينتعي حثى ولو عاش مليوناً من المنين 
وعم يمان تابه بأن بوضح اذا برى لل الميجية تحنوي عل مسدة 
6 من ٠‏ الاحتالات المنفقة ل تي تجملها أكيدة . اله بتحدث عن اللبوءات 
أي حنل بي الوواة عن قرت هزر اللشييح : ولاريسع الميزين القزيب 
وظرة الى حصل عليها الميحيوت الاوائل حين آنتوا بالبح الخ ,. ويتاهي 
كوف الشيجية من الله , اواانغ لتمحصل مل أي بوحي 
ب الآناه ره - ولايشكل هذا برعانا ماي بالطلع 


أذ كان بوسيو.ء 
20 


تايا طهررء 


و جاو: نن ستيه :جزلا يزيل انيلا لومت ا بيني 
أوصلنه الى أعل ما عرقه عن نفه . وفذا ه نمب ان ثكون السيحية أعظم 
اعامات الله الى هذا العام . ولو كان نيومان هندوسي او بوذي لكانت مقاهيم 
براهما ونرفانا قد أوصلته الى مناطق جدبدة من فاته ربا الى درجات من 
الادزاك أعلى من نلك اللي متحته اباعا السيحية وأ هله الخالة فاق 
احتالاكيديه كانت ستقوده الى اعناق الفيداتية أو البوذية ٠‏ 

تكمن أهبة نبومان في حقيقة ا طيعة مثل طيمت الحسامة ااي تديقر 
بشدة نقد والتحلبل الذايين تستطيع ان تقبل مسيحية الكاثوليا 
كنيسة القرون الوسعلى . وني الوقت تفسه ذهب نيومان الى أبعد من مجرد 
حل وشخصي , , اذ اله اراد ال عل مشاكل اللانتمي . لقد كان يدرك 
الشكلة النظمى - مشكلة جمل الدبن 2حيساً مقا مع المشبارة . وقد قال 
في الرسالة السادسة من م غرفة مطالعة نام وورث ٠‏ + 

٠‏ يقول لي الناس ان التشكير تي ان المسيحية بمب أن تستعيد السطوة التي 
كانت لا على المجتمع يوبا هوا عجره حل . الني لا احتمل هذا ٠‏ بل انيل 
أفل قط انها ستطيع ان تفعل ذاك . فنا لست سياميا ٠‏ وا أقوم بالكشاف 
عن خطا ... أريد ان أئصح الناس ألا بحاولوا أن يصلوا بالقلسفة الى ما كات 
الاثسان اول ان يل قد لا يكون الما بالدين عملي ٠‏ بيد 
ان السيطرة عل المعرفة أمر لا مكن ان يقهمه احد .ان مشكلة ساسة اليوم 
تتمثل في كيفة تربية الاهبر ‏ في حين ان الادب واعلم لا يتطيمان اذ 
يقلها الحلول ٠.‏ 1 80 

وقد كب وما 


ك قبل ان يصبح كاتوليكياً . وبعد عر ستوات 
٠‏ ريح الاقي» انه بدأ يشمر بان الكتيسة الكائويكية 
قد نهمل العام ثانية وتستعيد السلطة التي كانت فا في الفروث الوسطى.. وقد 
ايكون هذا مكنا من الوجهة النظرية » ولك غير عتمل في علنا هذا ٠‏ عام 
البلة الميدروجينية والايديولوجيات الختاحرة. 


00 


من هذا ؟ أهي ان نيومان كان خطن ؟ وان مشكلة. ٠‏ اسيطرة عل الممرفة ٠‏ 
١ 0‏ يكن ان حل صبحية ءة ؟ ان المشكلة ما تزال خثل في حلب 

انه ليس في الوسع تربية اليهير لتشكر كاللامتمي ٠‏ 
كصعوية جل اباد كلها ته مكاكية نظرية الكو قي الفيزيام , 
ا نري اللامستمي كلها يمكن ان تبسط في حفائق قينية بسيطة معيثة : المطرلة 
لال الغلاي من الخمية + حقيقة الارادة ؛ وقامي الرجرية لاله 


الرعرة بن النزخر _ رفيؤناة. 1 
كيف يعلمها للانسان الذي لا 

لمشاكل الي عالمهانبومان ما تزال معنا في قرانا المشرين ٠‏ كي اله 
حضارتنا آخذة بالانيار تدرعياً د لان تلك المشاكل ما ترا بلا حلول ٠‏ رقي 
عله الظرواف يستطيح قبومان ان يعلمنا شين واحدا » وهو فاله المواب الي 
بنترحه ريلكه في »ماله , : ان الفرد النئي يفهم المشاكل يجب أن اول 
عنها على “كطيه » وح اذا كان وحيدا ماما عليه ان يقوم يتنك المناواة 
ويربنا ليوماثك يكون تأثبر الانسان الواحد خظي حين محاول ان بقرم باعباء 
الشاكل ٠‏ بلى ان قوثه تصبح قرة جيل كامل + فاذا اسمنطاع البرك المشمرين 
ن بقدم أنا ولو بع الافراد من نوع ثيومان فان مجر التاريسخ ميتظير 
لا غالة 


بك قرط المضارة - 18 


التعنلالتايع 
سورين كبر كفسارد 


كانت حياة سورين كير كفارد خالية من الحوادث الثبرة ٠‏ وم يكن ذلك 
في حياته الشخصية وحسب ٠‏ وانما شمل حباته القلسفية أبضاً.. الا أن هافك 
احادئدين فقط ممكن أن تمظيا بالاهيام ٠‏ الاولى حادلة ريجينا أوثرت ٠‏ والثاليبة 
هي المملات الثي نشرت نده ني ٠‏ الترصان» ااي تصدر تي كوبتهاضن . 
و كان سورين داشا يمد امال الكاتي لينصراب الى حياته الحادلة نآ ليفه . ومسا 
ذهب الى المصرف لبحسب آخر ما بقي له في الحساب تبارى عل رصيف الشارع 
ومات , و كان حينذاكه في الثانية والاريمين .. 

ومن الستحبل على كل من بفرأ لكب لني ألفث عن حياة كير كفازة ألا 
بيشعر بأنه كان وجلا" خائيا ٠‏ اذ أنه لم بتروج رغم الهلم عثر العزوية بنفسه . بلى, 
أن قصة حيائه ا كر المرء باحدى قصص نشيخوف القصيرة. وهنلكك ما 
أنه كان بشكو من الجز الببسي + سواه | كاذ فاك لامباب سيكو وجيسة( مثل 
كارليل) أم لاسياب خاصة بالجسد . وكان رجلا" مشوها مناض ضيالة يشكوا 
من مرج في احدى انه . ولد عله في قوف سشي* بن الك 
برأ كبر كفارد تور الحياة لازل مرة ء. كان والده مغدم ني السن 
كان غريب الأطوار + قوتي الارادة موداوياً. وكان بسيطر عليه شمر, 
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اذ قد لمن ل قي يوم من يام قفولته _ وكاذ يعامل وده سورين ركان جل 
م لبس طلغلا" وعحاول أن مشر في ذهته ككل ما يمكن أن شرك فيه التكاء امام 
بعحل عياله أيضأ : الا أنه كان يصب سوداويعه أيضا تي أعاق الطفل 
آنا الدة كير كفارد فكانت تعنل خادمة أي بيث أبيه ٠‏ وما خملث مله بسورين 
وحهاسترا فضيظ الأثر اللي أغبات ال سمي والده علا فوق .طايه 
,خم لوب ان سورين عاش قي شبابه حياة مضطرية - رغم انه لين في وسعنا 
أن تغرر ما الذي كان يعتيره كبر كقارد ؛ شعيف الامات : أمر؟ مضطري هبر 
حالح , و كانت فته بأفه يرث مالا" من والده قد علق مرمرفا في الاق 
الاسناعية ٠‏ وسرعان ما أصسح شو أ ني أوساط كوبنهاغن . ولكه لم يكسن 

أي حمل يستحق الذكر + كا اله كان يتشاجر مخ واه دائدا من أجل 
سداد تبونه . وا بلغ الطاسة والعشرين تصالخ مع والده . ومرزت لام 
«مدردات + واذا به عحوض غار تجرية دينية تهديه وتجمله بغي ماري 
ب المي .وقد وصت اك في مذكراه 19 ماين 1858 ) بأ كان ري 
من البطة » وم خنا اويا بعل أ 
كالسيم ... » )١(‏ ويلوج لنا أن هذه التجرية تفبه التجرية لني قال 


لاي الي لل أطي كط م ول تكتتق 


لرائعة عشرة . وكانث يدعي ريا أزلرن 


اأولون الما تكانت تتظظر الى الماوبة باستخفاف في البداية + ب انها قانت مسرة. 
انها قيلت عطربيه ها بدافع العاف , وبدأ بحاول أن يجملها نتظر الى الخطوية 
انظرة أكثر جدية واهياماً . وسرعان ما أفلح ني ذلك . وأسالمت رعِينا تقسها الي 
مانا : وصارث ده : ولكته سرعان ما بدا يشعر يأنه كان قد اصطيد + ققوز 
أن يفخ المطوية _ وا أعاد حاتم المطوبة الى ريا اقطربث وامنقمت وتوسلت 
اليه ألا يفعل فاك وآن بر فكرء ‏ وكان فلك أسرآ ما كان عليه أن تفع 
ورففى توسلانها وم يخ سسمعاً لتوسطاث أفار.ب! : وأعطلى نه اجازة وساف 
الى برلين , وهناك ألف معظلم أقضام كتابه » إما : أوم. ويضم هذا كنات 
القصة الشهبرة ٠‏ مذكرات مفسد» . ويدعى هذا القسد يوهانى (التسيسة 
الامئية لجرك أر جيوفاتي ) ٠‏ ويمكنا أن تقعلث شنا من أويرا و دوذ جبدغاني 
لنصفه به فهر رجل «ولاثير غاسطثه والقعالاته الا لتنيات الشابات الطريات 
وبرى المفسدحابة نوبط من م ركبنها . فيقرر..- قراو حاسا - أن يدها 
ويكنشف أها تدع كورديليا ٠‏ ( وكانت شتبقة عينا ندعى كررديلها أيقا) 
وبلل كل جهرده لبنعارف معها » وليصبح بعد ذلك من زوار ايت الدالمين. 
ومن الصمب هلينا أن اخخص الوساتل اي يتيعها حتى م خطوينها له + ثم يقنعها 
بقسع الحطوبة ه واخيرا بظفر يبا من جديد ويضدها . وتعتبر هله الفدكرات 
كناب قحتسا : وهي تنتهي بالبطل وهو يقرر أنه يعد أن قر بما أزاده متها 
م بمد يمد ني نفسه أي مبل حوها . والراقع ان هذا الكتاب هو مالف قافو -. 
وهر ليس غبر ترس في الشمور بالقوة التي وهب أياها قضيت مع رين أوازن 
ويم الكناب ثرئرة واسهاي لا داعي فا » أما الاتقمالات الوجودة فيه فهسي 
الفعالات مراهق _ ومن حسن الحظ ألا يكرن كناب و إما ه أوه منسفا هته 
المزايا وده ني كل أقسامه . فهنالك الى جاتب ذلك نقد لاقع موجه الى عصرء 
وهنالك أيضا اغا الاذعة « طريقة الدورات المحوري » الي تضم لتقم 
التصريح بأن السام عو أسابى كل شر( الأمر الذي يتقتق ممه اللامتود جميعا ). 

كان الآخة ضجرين ٠‏ ولهذا خلقوا الاننات . م حا آقم شمر لاد كان 
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حبدا ٠‏ وفنا لفت حواء .. وتان آهم شبجر] وبخدة + لما إلآن لل شم 
, خواء :انم شمر قدم بالشجر عو وحواه وقايال وهابيل + وازداد .كسان 
دار الناس يضجروك ضجرا اتياعي . وشمروا بأت هلبهم ان 
قتو .يرجا عاليآ ليصلوا براسطه الى الراه . وحمالت هله انكر انال 
ارة لسيجرهم كلا ازداداير ج ازتفاعا دسج أرعيهم أن بروا أ الجر 
مساحب اليد الطرل قي الما » (9). 
حر حمر مخيرا الى أنه لمكن القتلي فلل الفتجز والسام بالجرء النسر 
ان حين وآتخر :وها لال التتجديد الذالي التعمد .وهو إأ كر “ار 
حم الميذ قي ا#مزمة أن الي لقسه قي الدووس اللقتجرة بلآمب بل 
#.ومة في علية . عضي يميد فيحلل الطريفة الارة الخراها , أى عنب 
غات الانسان عل التذكر والنسيات ٠‏ وتحنب الصعافة : ( « لاصاببق هر ااعار! 
تجتب الزواج . ومن الواضضح أن هذه هي أفكار شاب رامن م 
الوضى + يشعر بأله قد سيطر هلل ظلروفه اخبانية وحمل على الفأ 
عل الاتنسسال عنها , وه أبقنا لفكار بارطة تطفح بالسرور . وعر بقسرا 


السبة اكات المنثرق على صوززة لقا ه06 


أيه لصف قمة » موتحيوفانيء - وي لتقي بأ بده 


وعخص القسم الثاثي من و إما + أو باحباة الاخلاقية وهنا يكف كير كقارد. 
عن كونه جالاً من نوع أوسكار وايلد + ويغا بالحديث عن الدين 
والاغلاق . وهذا هر مم إماء أوه + ولكتا ل نطيسع أن 
تقول إنه يقدم لنا الفكرةالاخلاقية بالطريقة اتللاية ابي يقنم بها المكرة بال 
ومع ذلك فهر برينا آنه هو + سووين كير كطارد . لم يتخدع بأيقوريتالر احقة, 
ولكن فد يكون هنالك سيب آآخر هذا العامل الاخلاتي : اق أله ألف وإما ٠‏ أرء 
البجمل رعينا أولزن تقهمه ٠‏ ولمله آلف الكتاب لبرضح عامدا ااجانب الآخبر 
امن طيعته 

افد شعر كير ككناره بن مماله لزيجينا وز كانت عدره في يدقن نواحيه 
انقاملة ابراه لأسجق + ققد ؤتيع حيه لله فوق مشاغرة الشخصية . وقد كب 
في ٠‏ الحوف والرعدة » من التضحية باسح وسمح لنقسه بأذ بأمل في ممسسودة 
يبنا ولزن اليه » كا أنعاد لله اسبحق الى ابراهيم . ولكن الموضوع الاصلي اللذي 
دور هلبه » الخوف والرعدة» - المرضرع الذي يشخش علاقه يأوازق ‏ 
بخمئل في الحاة الذرية الي جمس بجا الفان والقديس الى فعل الاشياء 
الي عي «غير غادية وحمب . وعككنا أن نضع #كتاب منوالًآخر + 
أنه : الدخار التواه العادبة». ويشبه هذا الكتاب قصة عوستويفضكي : والأتان 
الصرصاره » أو «رمائش من أعاق الأرغى » في أله يدور عل الدافع اللامتظل 
امعادي عام . ولكنا ذا اعتيرنا كناب من هذا انوع فسترى اتاقصة 
دوستريفسكي المذكورة تفوقه مر احل كتبرة من حيث عر ضهالاقك اللامطولية, 

ولت قضية أولرق نطن في أذنيه . وبعد أن آلف إما ء أو و ؛ الوق 
والرعدة ؛ أي عام واحد + ألف قصة مباها ٠‏ التكرار ٠ ٠‏ وهي تقور عل شابيه 
عخطب فنأة + ولكته معلب عيله الى الموداوية » ويضخ الحطوية بعد أن يدعمي 
أن له عتيقة أخرى : ولا أشرف :كر كفارد عل الاننهاء من تاليف فق القصة 
أواوذ ويتزوجها : رتكه ني فانم 
ينا عطيت لفيزه ».متو عالة اقعبة + وجعل بل يعلن عن 


ا 


+عك بأث هه للشكلة الانائية انفهة قد التهت أخير] .براق سيرج "كل 
+ 1» وطاقاته ليكون خاعرا علاها - وشغر بها شمر به مارتدياتكر ي اب 
٠»‏ كاتديداء + حين هنأ قفسه ه لانهم لم يعرفر| السر الكامن في فب الشا مسر 
در قرت افائقة كشاعر وفيلسوف. ولكن هذا ليس صحبا . لانا ندم 
كد كقازد كان محاول ان يهوض تقسه عيا كان بمكنآن بكرن عية ماحقة 
:-الاغاقة الى فلك + فان هذا يشعرقا بشيء من القنأمة , الفاعة بأن كر جكازه 
ني ما يستحقه . ولاشلك في أن كير كفاره طبل وؤمر كر لقضبه مع اران 
مل من نفسه هزرئة ٠‏ وتصرف تصرف العلاميا. الصطار . والسوه المظة ,لفان 
-كتيرا عن حياة كير كفارد اغقدهوا ذلك وصضاروا يشير ون الى 
قاثليق ؛ «انها الأماة العميقة : مأمائه مع ريجينا ٠‏ الخ. أبس 
افهي آذ كير كناره م يكن نانضجا من لناحية العاطية ‏ رم الفح 
لشي .وين هراه ارجينا من نوع + التضحية باسحق ٠.‏ وانما كان توما من 
#اثامة الراهق الصتير . أ الب الثلاة اني ألقها با ااصدد تقد كانس 
لات من جاه دجنب مواجهة امون بأل عاذ فد تصرف في | 
اسراف الأطفال , القد تربى كير كفارد تي بعيط أقسدة تماماً + والكن 
الي شمر با حين ققد ريينا أوترك أتضجت عزاطفه , ولهدا غدد أن الكاب الي 
من كتبه عن رعينا أوازين 
ايا - وفي النلواك الالناتي 
مث اثثة ني غات له من خدرم استطام أن يلت من الكتب ما نعل ١‏ 
تقد نأنام يكن يقل ديعيل مله اليه مدا اليف , اند اتن ,أي" 


حل اللمالة: ولكته كان أشد كلا من ان يستطيع حلها يدوت سناعدة. 
سقراط. ويستنتج سقراط من ذلك ان البشر جميما فادرون على أذ يميحسوا 
آهة + اذا استطاعوا فقط أن عصلرا على قوة الاراد الكانية ليكنفوا عمسن 
فاك آي تفوسهم . وينيارة أعرى + غاذا كا الانسان عط مت ليداية وكسيا 
يمتقد اللامنتمي ) فان فوته على تخليص نقسه تكمن في نه . .وقد اعتسير 
مقراط تقمه قابلة ساعد النامن عل ان بلدوا الحقيقة ٠‏ بدلا من تقدم الحقيفة 
هدية ايهم . 

ويفول كبر كناره ٠‏ وهو عمق أي ذلك : ان تقبل المسيحية ( وهر يعني 
مسحي ةالقديس بولس)يتضمن لض هذه القكرة: لآنالمسيح في مسيحية يولس 
يقدم الملا هدية للاتسان . وهكذا يضرب كير كقارد مثلا" ليرر هذا فيقول 
إن أحد الوك اراد ان يتزوج فاة من العامة : وكان الماك بحب القتاة كثيرة. 
وعنتى ان تسثمر على اعنباره ملكا وعلى اعبار فسهاتجرد فتاة عادية عرظة ‏ 
وبهذا تتحطم علاتهيا اثي كان يريد ان يملها تعتمد عل المساواة ينهم » فاق 
ميقمل انه يطيخ ال برها الى مسنواة سبال اراك سناع 
نيط ال سواه ويه لايس غير عا مواضع وهم كو مك 
ويقول كبر كفارد إن هذا هو ما فعه اله حين نزل الى الآرض وسمح ابشر أن 
يعليوة . 
ولكن كبر كفارة لا يقل هذا الرئي نيليا ني الاجزاء اللسقية» » واغنا 
مه باعتار» حالة من الامان محسد صاحيها » وباتبار انه هلم يستطع أن 
عق ذلك في نفسه - 

تيع ٠‏ الاجزاء الفلسفية» كتاب آخر هو ٠‏ معن المذاب 0 بيد أث هذا 
الكتاب لا يعبر من كتب كير كغارد المهمة » لأن أفضل ما فيه من آراء مكو 
الرض المنيت» حيث تمد انا كلئة « الأ + تترادف مع كلمسة 
١‏ العذاب هو الطريق الممكن الى الحرية . وهذا العذاب .. يبي 
الانسان . لأنه يلتهم كل شيء عحدود + ويكشف عن غلال كل محدود . )4(١‏ 


جوت 


انه العتاب الذي فهسه تيتشه : ١‏ ... أشك في أن عذا العذاب بقردنا الى الأفها 
ولكه يزيدةا عنقا ٠.‏ (هع 

17 عم جلها أيوحين تعن ير . 
كبر كفاره مشهورا في كربتهاغن + بيد أن تلك الشهرة م نكن تمجبه . واسناءر 
عسحيقة ه اران ؛ الناخرة من الطريقة اللي كنب ببا كر كقارف عن الم 
عرربا ٠‏ فشرت ملبلة' من الحملاث والصرر الكاريكاتررية غن . وكا 
إناء أو قدوهبه شهرة في الدمازك ٠‏ أن حملاث ناث ااصحيفة نقد جل 
عنه هززاة ‏ وقام كير كغارد بجوم نضاد : والح لي الاغسرار باأصحيفة ار 
سبيت له ككل فاك , الا أن هذه القضية فالك عن تقسن كير كفاره كابر ] 
و كانت المسأقة كلها قد بدأت بنقد لافع وجه إلى كتايه ٠‏ مراحل في مار 
احياة »لني ظهر يعد » إما + أو».. وقد حلل كير كفاره أي فصل من هب 
الكتاب اسممو جرم أم لا دقضته مع رين أولزن ثانية : وضاد كرينهاؤن شع 
بأ ذلك م يكن مطقا مع الدوق العام ٠‏ لان النضية كانث معروفة في كل 
الأوساط ٠‏ وشمر اك الضحفي بأنه لم يكن من الحكمة أن يدير كير كفارد م 
هده اضجة ثانية ؛ وكان الصحفي عفا بلا شك . وبلوج ان حملات ها 
اسحيقة شفث كبر لكفارم من ميوق الراعقة تحر ارة ل انية بن خء 


وآتعر 

ان ل الملحق لللاعلمي » كنات ضنحخم ‏ غير أله متمور خير عقرو ن ني عا 

4 #7 كب كبر كغارد الفلسغية . ومع وكى فان صفحاله امال الكبير نف 

امن الآراء الخطيرة.. وبعيد كير كفارد هنا يحث مسألة : ماذا يي كبر 

الاسان مسيحيا. ومن نكر أن هيقل أوججد المسيحنية ؤلونة في ن 

جين أن هذا بالدات. هر ما كرعه كبر كفارد في هيغل . الند خا ابر كقار 
المنصر النهائي المطاير في حي 

ار والاشارة في تقام فلنقي اعنم 

كنارة في هذا الكناب فكرة أن اللفية 
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٠‏ الا مره جز يست 


لبست قاغدة أو الفلا 


لذ 


مين * وااحي اث كيز الروحي في انان الي يها  .‏ الحفيقة مي لايق 
وقد عاجم كير كنارد حيغل لاله رأى فيه عقلا” عظيما باردً . واتساناً تفال 
دم يمري في مرو وم يكن بره انساتا نصفا لانه كا جردا من افع 
الجنمي أو من أي تر كيز جسدني آثغر . ( اتهمة اني كان عحصلا" من ده . 
الودنس أو والت واثمان أن يوجهاها اليه ) ٠‏ وائما اعتبر» هكذا لانه - كس 
قال كركفارة في و إما ؛ أوه- كان « خلوً من الانفمال» وقد قصد كبر كتارة 
الانقال الدببي > أر فاح اللاستمي من أجل الحصول على معنى لخدف . وقد 
خمل كير كغارد قي ؛ الملحق اللاخلمي ه على و العقل المجرد» حملة عنيفة ٠,‏ 
عاض بن الطريفة الملقية والطريقة الوجودية . و كانت ناك أولدمرة تستخدم. 
فيه كلمة «الرجودية في الصر الحديث . وفي لباية ٠‏ لق لللاعلمي » بخص 
كير كغاره الأمر قاللا" : قد يكون الاتسان مسيحبا لائه قل عقائد مبيعسة 
( الطريقة البوتستائتية )أو لانه قدتم تعميده ( ااطريقة الكاثوليكية )...أو أنه 
فد يكون سيحيا يسبب اثر كيز الذي يحس به حين يقرأ الاخيل.هفه هي طريقة. 
كير كغاره ؛ وهو عضي الى أبمد من هذا في كتابه الي م التدرب على يميق 
فيقول أن السبحية السادظة ني أن عيش المرء وكأله واحد من تلاية البح 
الاي عثر . 

وقد ألف كبر كفازه كد أخرى غللال السنوات ايع الي لت له مسن 
العمر يمد اك .و لكنا لا جد داعبا للاشارة ليها في هنا ااحجال (بل اتني 


هذا رآ غزيا مدحشا كا يلوح لأولا مرة ٠‏ فقد تحدث بادكال 
5 الاسان بدلا من ؛ الإأس » + ولكته أكد عل ان البشر الل 
ارد في اليحث عن الله واقلين بلوحون أشدالناس سعادة - هم لي المقيفة 


هذ الفكرة لكر كتاردية ٠‏ ال الانسات قد لا بغرا أن يائس «ذاك 
دراستا للاستمي بوذا قلا المحم اله يجب أن يكوك الامتدر 
5 انر كرتي وشأني ٠‏ فأنا قانع بسعادتي .. وهو بدا 
ت سعبدأبانديائتي قهل تمتطيتزن أن تفاموتي فاذا تعن على أن أكون 
1 ؟.وادا بائسة لكوكظارد فاق هذا ييه قول ‏ إذا كلت اغاني مسن 
يمرن أن لفنعوتي لاذا يعن عل 
لأناية ٠‏ عن التزختى ؛ 
ابش + والكن البنض يدركول الغا ٠‏ في ين ال البعض 
55 اما اللإمخمي فهر الانان ( 
امرغى والالى حت اللي أبفا ء غير أله لا يبركه :3 
اعرأ أن الكون 
تت با زليه في علا الكو . ويصل كبركتارة في 
» إل المكرة الي مرضتها ثي الفصل الارل من ١‏ 


ميت دون أن اغر 


تصوء التهار اليج 


شاف ) . بيد النا تطيع أن تقول أن مزق واحدا من مرظفته الأعرجة 
ججميعاً يستحق اهام كبير ]با البحنا هلذا ٠.‏ وعو كران المرضي ١‏ 
وتمد في هذا الكراسس,ذكرة يدها ذائما في قمر مشكلة اللامعني ارب 
عبر عتها كير كفارد بقوله : أن كل وجود اتاني لا يعرف وا أو 
الس + :وأهم من فاك ان الانان الام اناج الى أن يعرف أنه )» 
قد يظن انفه ني منتهى السعادة 


لع 


كان يتمتع ‏ تضعه على صبعيد واحد مع يفل + فقد كا أسلويه. 
الادبي غامضا بطرلا" . صجيح ان أسلوبه لبس كذلك دائن + إلا أن لياق 
الاتسم بالوضرح والبراعة إلا أي المالقات الاخيرة . قان كتايه الا 
عل الب وتستاتية » بتميز بالاحكام والسطوع القنين تتميز بجم| موالفات, 
ولكته تخصص هذا الكتاب كله لمهاجمة بروتستاتية مارك وحنب م 

نشر هنا الكتاب فيسلسلة ن الكراسات + أنا سيب #ليفة فيرجمع إل أنه 
الانذف مارئتزن القتى موعظة عن سلفه الامقف مينر » وكان مينسار أسقفا. 
علبيآ على غير الألوف . غبر انه لسبب من الاسباب أثار مدبيح مارتتزث الله 
غضب كبركفاره . وم يذب كبركغاره بعيدً كا فمل شو ( في مقدمة 
اندر وكلس ) ويعلن أن الكيسة المسيجية قد اختارث باراباس ولكته شسعر 
التأكيد أن الكثيسة لم تكن سيحية بالمنى الذي فهم السيحية به . ويضم هذا 
الكتاب معظم الكاباث ال أثورة من كبركفاره . وقد كان بارعا في السخرية 
كلما وجد ميلا" إلى ذاك . وقسد أثارث كرامات هذا الكتاب ضجة كيرة 
حين أشرت ني عامي 184 - 40 . ول تمض تسعة شهور عل نشرها حي 
انبا ركبركغارد عل الشارع بينيا كان يعود من المسرف حاملا" معه آخر ما كان 
له من رصيد فبه . وبعد شهرين ماث أي المسنشفى يمرظى غبر معروف . وقد 
أخبر أطباءه بأن مرضه كان سبكولوجياً ٠‏ ورفض أن يتقبل السر اللقدس من 
القس وقال ان ذلك كان جديرً بأي انسان عادي 1خر » لا به هو 
انلاميذ وكونوا حرس شرف حول جنازئه ‏ وكادت تحدث مشاذة. 
كبحت في مراحلها الال » وأي اللحظة الأخيرة يجائب القير أعلن أحد أنياعه 
إن الكتيسة كانت مهرطقة : وقال انه يستكر تعاليمها 

ومر تضف قرن تقريا على وفاة كبركفاره » وظل ممروفا في الدتمارك 
وحدها . ثم بدأت شهرنه تلقل ني الاقطار الاوروبية الأخرى وترجمت 
مؤلفاته إل القرنسية والامانية ٠‏ وظهرت نتيجة ذلك الحركة الوجوهية : وداح 
الوجودي الاماني الاول دير كدعل قكرةالمرث ومقهوم الأ ىاللامدرك. 


عه 


ان كلى من سارتر وكامو على تفسيهها اسم ؛ وجودي + - وتجد أن سارثر 
م خط تفكبر هايديضر + في حين أن كامو شق للفسه طريقً مبنقا من فكرة 
غارهعن الشاهة في ٠‏ الخو والرصدة 


بدأ اناس يتعسدلوت من 
ارد بالطريقة التي كانوا يتحدلون بها عن فيشه وبرغسوك في مطل 


إقد خف وطيس اللقاش خول الوجوفية بلوح انا ان كبركفاره 
الاعتيام أكثر مما يستحقه . لقد قال تيتشه مرة انه كان يدبن ةبيه 
لكونه م يضيئع وقنه في المشاكل المتخيلة أو المشاكل الزافة.ه 
كنارد فهر لا يستطيع أن يدعي ذلك . لقد ضبيع كير كفاره كاد 
0 ني مشاكله الشخصية إل أبعد الحدود وقد أعوزه أيه 


.ومن الطريف أن ثنصور انكر كفاراة 
إل حبائه ؛ إذ أنا ستجد ان رنفه اللكيسة 

أنا كركفارة الذي تمرقة فيمكتا 
.وحية هائلة ولكته كان شخصية 
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التْصْلالكّاين 
برثارة شق سو 


.بيب لي عند الكتابة عن برنارد شو ان اعبر عن آرائي الشخصبة يعر اسةء. 
لأن آرائي التي ذكرتها عنه في ٠‏ اللامتتمي + أثارت من الثاقشاث والاعتر امات 
أكثر ما أثاره أني شي آخر ني ذلك الكتاب . انني أرى أن شهرة برنا 
سنترايد مع الايام حتى بصل الامر إلى درجة اعتباو مكاتة برلاردشو بالئسية 
التشكير الغربسي كمكاقة. أوغسمين الاكويثي بالنسبة لتقكير اتقروت الوسعاى . 
واتني لاعتبر اللامستمي رمز شكلة الحضارة الخربية كلها خلال القرون النخمسة 


من مشاكل حضارتا في حين أن اناس ما يزالرن ييحثرن أمر نلك المشاكل 
وكأنهاما ثزال بلا حلول . وبلوح لي هذا صحيحاًء ققد لمى شو مشكلة الامنتدي 
كل نفلة من القاط اني بمنها واقثرب من الخل الكامل أكثر من أي نكر 


سلة هذا الحل باللامنتمي.وبالرغم من ان 
ذلك بالتقضيل: الا انثي اجدني مضطارة 
بتيوخاذا ولو وك ركفارد . وله 
شر الامن عقا الطريق ,| * 

حعول «كوامهنا , اما عا 


مر . وسأقوم في ها لقصل 


حيمر 
بر 


أذكار جديدة حسب + ول يكن ذلك متعلقآ بأضية برفارد شو نفسه ‏ تام كا 
م كن تأثير كناب غوتيه ٠‏ الماضفة والكنآبة ٠‏ متاق بأحمية خويه تفده 

“كار تزول مع الزمن كالودة + وهنا أمر لا أهمية له » ولا نلف عن 
ا الماوين الرئيسية في الصحف كل يرم .ونا لنجد اننا تحكم على تكسي 
««اني بالااييس الحقيقية + ولككه أمر يرؤسف له ألا نتطبق هده الفابيس عل 
كبا لا تتطيق عليه لبقا القاييس الثي حكمنا بها على ارصغار وهررم 
»دارهما توريين. أن برتارد شو مفكر صعب عل كل قباس . وكمل هلدا 
هسم الماذا لا بقهم الناس موالغائه ولا يعطوته قيمته القيقية. ان برئاره شور 


أفول ا أفلاطرن. وغوليه وبرنازه شو وجوديوث فائثي اعثي الهم 
الحباة واقفكر أمرين لابمكن قصلو.| عن بعضهابعضا. أما الات فانالائدات 

يفصل بن الفكر والياة هر 
واكك في الثالب يتفق كل و 


على العا 
هر أن مط« باستلام 


59 
باعبارها أهم صفات 
اعمياة على حساسينه فأله يبدا ب 


تطوير قابليته على التحسس ٠‏ ولكن مفكرين 
هي مادة الفلسفة ‏ العيش والاتطباعات الخام اثي علق القنان فنه متها » وهم 
لا يتضدون بأن تقبل الفنان بلية 
اضروري الرحيد . ولكنهم لا بتقدون أيضآ بأن قابلية المقكر على أن يضع 
الكون كله ني ٠‏ كرن نظري » ذات أهمية كبيرة . فالفلفة يب آلا تالف من 
الافكار والتحليل . تماماً كبا لا ممكن بناء اييوت بورق القعب ٠‏ وانها يجب أن 
تألف من مجربة العيش . ونجد أن أفلاطون مفتون بالرياضيات + ولكته مفتون 
أيضاً بذهنبة سقراط وبروناغوراس وبسيكرلوجية مبليترس وزاتيب وهو 
أول كتاب القصة في التاريخ . وبنطبق بعض ذلك على غوتيه الذي يعرفه 
الناس شاعراً وعاشاً . إلا انه كان ينصف إل ذلك بالذهنة القلقة البالة إلى 
التحلبل ؛ ذهنية الفيلسوف والعالم . وقد قعل رودو 
بنشر مولفات غوتيه الفلسفية والعلمية فكشف عن إن غوتيه الشاعر كان قل 
حجب غونيه الفيلسوف عن الاجبال الثالية. 

افد جدد غوتبه فكرة كان قد تحدث عنها أفلاطرن في وقته : وئاك هي 
فكرة الثربية » لا الثربية الجاممية » انا التربية المياتية الحقيقية الي تقود إل 
نفج : ثرية الحكي والقديس . وثدور ٠‏ فلهلم ميستر » على شاب ه يتعلم» 
من تجرب الحياتية . وهذا أمر خطير الاهمية بالنسبة للامتمي الذي بلاحسظ 
عن البشر انهم لا يتعلمون من التجربة ٠‏ أو عبازة ايفان سثرازود : ٠‏ يا المي :. 
خط حياني ‏ فانا لسث أفضل من آباني 

رلكتها مشكلة كبيرة عيرة . لأن المساسية ب الضرووية فنضج - تعثي 
اراحة الارادة : وجعل الشخصية شفافة + والتحول إلى الامتلام الكامسل 
اموثثرات ٠‏ أما التحليل فيعني بصورة جوهرية تكرار القعل باستخدام الارادة 


حا جين اهنم 


الاثسات والارسس ء أر الإشاة 


الميواة ٠‏ وذلك في سرحية» لناسقة * 


سوس 


,ليك الشبح . وهذا الشبح هو العدو » وقد كتب بليك 016 * 
٠‏ كل انسان هو في قيضة شيحه * 


ان الني يستخدم قرة ارادته في التحليل ٠‏ 
ملبيا ثماماً وان 


واكه يكرن فقي 
القبط 


بكرن شفافا استلامي وحسب . وها يعني انه بملك منتهى القرة عل 
رهكذا جد ان مفهرم الوجودية يتضمن فكرة الضبط والنحول 
- المكرة (! ية . ولا يستطيع الوجودي أن ينظر إلى الفكر ٠‏ جردأ ٠‏ 
كر متصل دائماً بموقف مرجود ٠‏ وهر لا يستطيع ان ينظر إلى المالم 
ركانه خارج عنه ه وعنطقه وهو جالس عل كرسي سراوي . فاذا ابتعد الموضوع 
عن “كباله الخاص بهأفانه يك عن الشكير ويعود إلى استلامية الفنان الشاعر , 
ويعتبر اللامتتمي الرياضيات الشكل الوحيد من أشكال الفكر التجريدي الذني 
هر ليس هراء لا مكن فوله د وهذا لأن اارياضيات هي ساحة ألعابه العقلية , 
واكن ا جردية أي جوهرها تحني نظاما عقي مين . وإها في نظام الادر الا 
نظام مدركات عديدة تتألف منها ريثيا كاملة . وهي محاولة لتوسيع الادراك + 
الينة . ويتألف هذا من لحظات 
ات. س, اليرت #شاعر 
كانت لجرية ...بن يكون 


لعادي فهي«ضطربة غبرمنظمة كا ألما 
هذه الاخطات + إة كنب يضف خلال 


ارا » فشي الل لاك حك تكن مي (لتاك 


٠»‏ امل زه 
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كنت أود أن لله ٠‏ كالطفل ع 
ولكثي كنت أعرف أن اصبعي لن ينمه 
غير الصغر الباره وام . وغضيت 6 
بل لنت السياء لان 
قالت في قوانينها إنا 
لاتتطيع أن تلم 
عاب 01م 
رهنا مجد مجرية حسية حيحول إلى فكر بطريقة بعيدة كل البمد عن ممسره 
الاجثرار : لأنما تصبح تميرا مباشراً عن الادراك . وتجد شمر ريويرت 
برووك فياضاً بمثل هده المدركات ٠‏ فهر يقول مثالا" : 0 
و وفجأة سأكتدت في السمث 
اشاح دعتي 
لكل ما كان قد آقاني وحيرئي ٠.‏ ع 
وهنا مهد أن التجربة الشحرية.. ( اقابلية السلبية ) - مفهرمة باعتبارها وسيلة 
غير مباشرة اتغلب على التجربة . واثي لاجدني مضطرا إلى شرح هذا كله 
الاوضح ما اعنيه ٠‏ بالرجردية ٠‏ الامر الذي يمثير تمهيدا الحديث عن شو م 
القد كنا زم طويلا" نير شو مفكرا سيانيً وكاتيا مصرحياً يدعو في مسرحياته 
لافكاره السياسية . وهنا مجدر با ٠‏ اذا أردنا أن تيدأ بدراسته من جديد وبدو 
تحيز ٠‏ ان نيمل كلل القاريس انيلا علاقة لها بيحثن 
ولتلخص الأمر قاين : أن الوجودي هو الثيلسرت «قنان : أنا وسيلبة 
لخر الطيعية عنده فهي القصة أو المسرحية اني تمد فها الشخصية اريية 
5 . ومن الامثلة على هذا وظهلم ميستر مو «الاخرة كار امازوفم 
ربل » مبريديث و ٠‏ الجبل السحريي » لترماس عاذ ٠.‏ 
و ٠‏ دنيان» فيس و٠‏ طريق الخريةءالسارتر : و «وداع انتلاح » لمستقواي 
وه صورة الفنان شابا» لجويس ٠‏ و و اللانضج ء لشو . وقد مز 


با انه 


العادي هنا لأبين ان هذه الزالقاتتبع كلهامن المصدر فاته ويمكتي أن ابص 
:. ان الشكل الجديي الوحيد لفن الادب في القن المدربن هو هذا 
ال من و لقصة المياقة . 


٠. 
٠ بكمن نصاف عظمة شو في حبه لموتزارت . فبالاضافة لمق مرلزارت‎ 

غاننا لا جد لديه بمثآ مدركا في الذهنية المعذبة ء وبالاضافة إلى رراء : فان هدم 
الريك لا تفاجي' المسشمع وكأنها الهام مفاجي عير . وتحن تجده جد الحياك في 
لبف الموسيقية ء الحياة كبا عي : دون تيز بين سطحها وأغماقها . ود 
عبن نستمع إلى ٠‏ القلرت النحري » الي هي آخبر أوبرائه + واي ألفها يمد 
هرة طوبلة من الحخية والعطذاب + أنه يممل الحياة تلوح عايرة . الا الها مع ذلك 
دائدة : ونشعر وكأنه يريد أن يقول انا : لا تحتاج الحياة إل مان عميقسة 
السملها جميلة خالدة ٠‏ لآلا مقدسة بكل ما فيها من عذاب وشك . وتمتير هذه 
ن كل نا ألف موتزارت قبل ذلك : ومع ذلك أبفا. 


عقا 


الاوبرا ٠‏ أض» وأرق 
غهي أشد موالفاته الوه 

هذه الرويا إلى الحياة عي ررؤيا الشاعر ؛ انها روئيا كينس وشكسبير وفبلون 
.وسج - وهي أممجد الحياة دون أن تماول البحث عن ٠‏ الاسباب ٠‏ 

و جد هذه الرؤى لدى أعظم كاتبيني بداية هذا القرن. وعما برنارد شو 
و هاج ويلز , (وتجدها أيضأ لدى تتبسْرترن ويلرك . مكنا عقارتة قله 
ا حققه هذان الكابان بالنسة لا حققه برناره شو وويلق أن نمرضكم هو عطر 
تكون اامرء هذه القابلية . إذا يكن مفكر ) , اما الطاة الميوية صر 


رمظاهرها المتجددة دائما إلى فرجة انه يغبر عشيقته بين يوم وآخر ( بل يقيرها 
يرميً إذا كانت أغنية ييورياو صادقة ) . وهذا يتطلب بالطيع اتعدام لتففة . 


فيطبع حياتهبثي » مناضرة. 
3 إل اتزهور + ولكي يروي 
غلبله تماما فانه مضطر إلى أن يكرن عديم الشففة ليححفظ يقيطته الجمالية بالسناء 
منفصلة عن مشاعره الانسانية تحرهن . وهكذا ٠‏ فانعدام الانسائية الف حالة 
من القيظة . 

ولايد أن هذا قد خلث أثرً كبر ني نفس ااصبي الروماتيكي . خاصطة 
وان دون جبوفائي يتمنع بكل تلك اليزات الروماتيكية ما عدا الامالة : فهو 
شجاع + ذكي ؛ مجامل ؛ جذاب ٠‏ وقائن . وتنبه فلسفة جيرفاتي فلسفسة 


تقربرها أن الاستمتاع بالحياة بتطلب الاتفصال النام. وتحن تجد أن دوه 
«تفصل تماماً على طريقته الثر, 

ولا شك ني أن يرفاره شر الصخير كان روماتيكيا تمامً ٠‏ وكانت حياته 
ابيية مضفة مع هذا أيضاً : فد آمن أبواه بضرورة تركه وحيداً ٠‏ ول يبذلاا 
آبة محاولة لفرض نظامهما الدببي عليه . ولسنا تعرف الا القليل عن طقولسة 
رنارد شوء وكان حريا به أن يكتب نفصيلا" لتك الفثرة كرا قعل تراستري قي 
كنابه اعظي. : لأث شو الذي نعرفه هو شو الناضج المجادل اليارع . مسبج 
ارالع. ٠‏ هذا فلا ممكن أن ععصل المره عل مثل هذه الصفات دوت أن مر أولا. 
غئرة رهيية من اللانضج . بل ان نقوته اغائة هي ني بعل الناسن لآ 
به ؛ وقد أظهر ذلك برضوح في ٠‏ العودة إلى ميتوشالح ٠‏ حيث تمده يفتعلف 
كرة وبلز ٠‏ طعام الاهة» اتي تتمثل ني أن طعاماً كيمياويا معينآ عمل يعض 
إل حد صَخْم جداً . ويكرء باني انا هرظاء المسالفة ويودون 


عد 


يتخلصوا منهم . ولو كان برناردشو قد كشف عن شيء من ااشعف + مثل 
ويس أو جيد + الزاد عد المدافمين عنه اليوم كثيراً . 

و لكتنا نعرف أن شو كات معني بالقن أكثر من عنابته بالحياة : وكان يتنقل 
بن معارضى دبلن ويم المسارح وهور الاوبرا كلي| ستحت له الفرصة ؛ وقد 
عانت أويرا موترارت ٠‏ دون جيوفاني ‏ أعمق الاثر في نفسه + وأثرت عليه 
أ.ها مرالفة غونو ؛ فاوست ور الي اعجب فيها بحاجبي ميفيستوفيليس (التبطان) 
ذاك المظهر الذي انصف هو أيضآ به في أواخر حياته ) . ونمين 
»ران انه كره دبلن : تماما كيا كرهها جيمسرجريسالشاب قبله: 
وهر بقول في مقدمة و اللالضج ٠»‏ : 

٠‏ كان جيمس جويس ... قد وصف الحياة اللي تقدمها ه, 
هر من الصدق والامالة بحيث أن الكتاب نفسه صار ككري) إلى 
الك الحباة لا منعاف عن حياة الشبان في لي حضارتتا هذه . ان 
نه والتفاهة: وانك لتجد فيها السمو 
والسخرية: بيد آن ما أعرفه عن ديلن هلبه بعرد إلى 


الاثي ومعارقي + و 
أعرام وجدت نقي ني غضم اتععشت فيه أفكار يدابة الفرث الثامن مشير 
اكية ٠‏ وبين الكليز بتصفون بالرصانة والحد ويتلمروث من الدرور 
اماشية ني أغايت الطم .به 440 

ن ثرك رثاره شو دبلن ا بلع المشرين - بعد ان 
آي عمله - الهقمة اديلة خغرية"- لبك - وَوَجد 
الفراد . وقد أصبح .حا بقول في المقدمة ذانيسا ٠‏ 


ومكتاء قفي مث 


بن علي أن أنعرج من دنه الخال إل دنيا لواقع ٠‏ حكنت ما إزال 
عار عل المجتمع , عار أ مل الكيسة ع 


لقلن . لشد > 


ا 


لويم على السياسة» غارجا على الرياضة . ولو كان الناس يعرفون كقسة. 
: لاستمي ٠‏ » لاطلقوها علي دور 0 

القد كانا شر أشد اللانتمين جذرية ؛ فضد كان لامتميا. روماتيكيا ., 
وحين مين علي أن أخرج من دنا الخبال دنا لرائع ...ووهكنا فهم مشكلة 
هانوبره تتروكر الي وصفها توماس مان في أرلل قصصه . ويصف شو في 
٠‏ جزيرة جوث بول الاخرى» كرهه الديلن فيقول بلسان فويل : 

م ينبئن فجأة ضحك شرير مفرع لا منى له . الك في عبابك تسائي 
الااب مع الثبان الآخرين ٠‏ ونقص عليهم ويقصون عابكالقصص الشريرة 
ولا كنت أفه من أن تكون قادرأ عل مساعدتهم أو الاحاء هم . فاك م 
في سغربتك وهجاتك وتقريعك هم لاهم ل يفطوا الامو الي م تجروة أت 
نفك على فعلها.. والك لتضحك طيلة الرقت + تضحك ! تضحك ١‏ سفاقة 
؛ وحماقة أبيدة : وشرور واطخ واتخطاط إلى الابد ١‏ قاذ 
بعد ذاك بلدا وجدث قومه شرن المشا كل بعنابة ورصانة وبقدمون هاا 
أبعوي جادة ولول رصينة ٠‏ فاك تنفر منهم وتقول انهم لا بملكون شين من 
هذه التفاهة استطاعت أن 


ضرح للق 


اذا كان شديدً جد . وببدنا هذا القعطف بكل ما يعني إل المشاكل الي 
حين تتاولت ٠‏ 


ابطولية ٠‏ « حين تفعل كينا 
نق هذا الذكر في هدوه وضبط ذاتي ا 


لبد سي 
بمب طل أن ايف ها باتني صافقت كفة ‏ لاستني « لاول سر ف 
ذاه شو ١‏ وكتت حيتاه في سوال ل يي 5 


انمد 


ويكر» رتبة المياة في مديته الاصلية حيث يتهمك الرجال في اللعب ورواينة. 
اتتصص . انه يكره مديته + لأنه بعد أن عرف شين من الركيز في حباته اصار 
شرق لكل ما هو بطولي ويكره اناق من الأمور . ولقد تل ستراود في 
*سم, حية كرانفيل باركر عن مهنته المياسية لأنه كان قد عرف جاتب من ذا 
الركير + وهذا لم بعد يستطيع الصير على المياة اليامية . أنه مواق 
وماننيكي - وقد وصفه بيس في ٠‏ الرجل الذتي حلم بالارض الخبالية » وفي 
٠‏ مر موس وحورية الغاب ‏ . ولا بعثل هذا كرها عيش + وانما هو كرء الك 
احساء خافه الياهت الفني يقدم انا باسم ٠‏ المبشى » في العام الحلديث ٠‏ ويريدنا 
»شاب بنظر إلى الابنة اتبيحة باعبارها أميرة باهر الجرال ٠:‏ 
وإل الخازير الي يركيها وكانبا أفراس أصميلة ٠‏ وهو يفضل ذلك على مواجوة 
الحفيقة الرة . اله شوق إل اطول إلى جدية في اخياة أشداعا يعرف البدر 
اشهبة اهائلة ٠‏ ولا .+ 
يعرفهم غ٠‏ فهر أما أن عخضع الممابيسهم ويثسى 
احلامه ٠‏ أو ان يتعمد الاتقصال امتهم - وتجعل من انفه لامنتميا. 
حنى تمد طريقة ني اكير والعيش تيح له مجال الغوذ إلى جدية أشد . و 
وللهه قات الحافل الاتطلاقات الخبالية - خامة الائقات ني عور على 
يكافحرن انغلب غل المضاعب الي تقف في طريقهم . 
الاخمر والاسرده اتفال . أو ٠‏ صورة انان شابا» جيمس جويسل 
ا هو بطول هر الذتي يصع اللامنتمي : أما ألد أصدائه 
الدب 

كره شو الروماتيكي لدبلن ونيله إلى اارصانة جعلاه يعيش حياق 
ات . وبلوح اله كان يقضي أوفائه في تاك السنواث لجنا إلى 


ان ااطاعين 


وتختبر مالفات فاغثر الموسيقية معيد الثل الاعل ابطولة» قمن ٠‏ وتزي» 
إل ٠‏ بارسيفال » لا نهد إلا الابطال على المسرح.ونهد ني أعظم مؤلفاته و الخاتم» 
كيف أن قوتان ( الذي برمز إلى من الا ن الالقة 
الذين لا يستطيع القضاء عليهم إلا من هو أسمى حتى من القائد اللي ابشر ‏ 
انه البعال : سيتفريد . ولذاك فلا بدهشنا أن تعرف أن شو أصبح أشد الناس 
افتاناً بمرسيقى فاغلر 

القد كان تمرن شو غل اللاائنيائية أطول من المعناد : بيد أنه كان كاملا" . 
وقد قلل سنوات عديدة دو أن يكون لديه ما بيرع فيه » وم يكن 
الفن . وكان محظوظ] لأنه لم يكن مضطراً إلى أن يعمل » وكان' 
المناين يكره العمل وبرفض أن يكلف بأي شي ء . وكانت اسرته تقدم له الطعام 
والسكن : وكان يفضي أوقاته ني المتحف البريطاني منهمكا في تأليف قصصه 
الخمس . واستطاع خلال هله السنواث الكياتي أن ,طور في 2 
رومائتيكية هائلة للائمازات البلولية : وحصل على اطلاع غزير ومصارف 
واسمة خلال دراسته اطويلة للأدب , ولكن القصص الحمس الي ألقها كانت 

نة : رغم انه من الصعب علينا أن قول لماذا هي كذاك : وامل هذا يعرد 


بعلب ١‏ اللانضج » صورة شو نفسه ؛ ولكنها صررة موتو: 
روماتيكية ٠‏ وليس فيها شيء من الدرامائيكية أو ما قد يدير العطف . وبدعسى 
البطلل - سمث.! وتجد قبل نباية الفصل الاول أن سمث يصل الى لندث ويقابل 
اقاة جملة اها هاريث + يد ان لا يتجم عن ذاك أي غرام انما جد سمش 


في حين تتروج هازييت رجلا خترة » وا نك هوا مله لاص 
ليتفوق ني منصبه كسكرنير خاض . وترتكز القصة على هارييث وزوجهسسا 


عام +161 + أذلم يكن جويس قد ولد بعد ٠‏ وكانت مطالعات شر ععصورة ل 
دكتر وتشارئز ليقر . وهذا كان مبالا" الى وواية القصص أكثر من ميله السنى 
العلل الضي - 

أما قصصه الللاث اثالية فانا تلو تماءا من أي دليل على شخصه هر + فقصة. 
٠‏ لمقدة اللامعقولة ٠‏ تدور على مهندس غبي يتوج ٠‏ 
أن الحياة الكثبية لني تزمع مع ستكون حيا 
الحب بين الثاني ٠‏ قي تك على أوين جا للف الموسيقي مشوه الرجة 


انام شو أبضاً ٠‏ وهكذا لااتكون هناك نتيجة ما . أنا , اعثراف كافيسل 


بابر» فهي تدور على شاب هرب من المدرسة وبصبح مصارعاً متر قا . 
م بقع في غرام سيدة تدع يديا كارير بترو جه أخر. . وهو يفشل في تصمي 


كل لمي 18 
أنا و اشتراكي لا اجتياعي ٠‏ فهي أحسن قصصه اللحمس؛ وقد أ 
تألبقها حين كان في الابعة والمشرين كا ان الشخصية الرئيسية فيها نتصف 
بر من مميزات شو . وتجد هنا رومانتيكية شر كا أثارها في نفسه مرترارث 
نضح بكل دقائفها . وقد كان عنوان اقسة بالاصل « الرجل القاسي» . ال 
غيوس رجل قاس : وهر يشبه دون جبرقائي في قسوته : ولكنه لم بعد جد 
شيا من امنعة حتى لي سلسلة أحاييله الي محصل بواسطتها على انشوة الجتسبة , 
وهو روماننيكي كامل: بيد أن رومانتيكيته تشوهها الصلة .بين الذكر والائى. 
و تمده أي بداية الكتاب بجر زوجته اتي كان قد تروجها حديئاً ؛ ويقول هسا 
بي بطافه التي بتر كها ها : انها جميلة جد وانها تتمتع باغراء شديد + بيد أنسه 
بعر أله كاد + وسط كل ذلك الغزل والغرام والاتصال ااجنسي . ويفله 
شو بعد ذاك بغر في مقامرة عجية مستحيلة في مدرمة نات .ويد أن هدم 
بيد أن شخصية تريفيرس هي ااني 


القصة لا تقل ارباكاً عن قصة ٠‏ (للانضج » 


ام 


نبب اندة شين من لامك وتجله تلى باهيامالقارىء . وبتمع العلل يما 
كان لدون جبوفاتي من سجر وتأثبر على التساء الا أله يفضل الاشتراكية . وما 
أن ععدث أقل شي. 0 
العم اني تاها ا 


وم يعثر شر على اشر لقصصه تلك « رغم ان ٠‏ كاشيل باير» حازت على 
مق التجاح فيا بعل . وقد نشرت « اشتراكي لا اجيّاعي؛ في بجلة شهريمة 
2 جلث ولم موريس يتعرف على شو اللني بدأ 
يزور بيث موريس بامشمرار , وظل شو منوات عديدة سحي بالاشر ك1 
اوقرأ ٠‏ رأس امال لماركس في المححف البريطائي وبعد أن كتب هذه القصة 
التحق بالججسية الغابية وأصيمح من الاعضاء العاملين فيها : وصار غاب في 
الدوارع العامة وفي هابد بارك وبنشر الكراريس . بل انه عرف اللطابة متك 
أن كان في الال والمشرين حين ني في احد اجناعات ٠‏ جمعية بين ٠‏ 
وفاطع اللمطيب ياتقعال وحدة معلدآ معارضته . ركان يقطي ضعقه بتكلف الثقة 
باللفس ٠‏ الأمر الذي كان يثبر الكثيرين ضده . ٠‏ ... كنت احتال بمعارة 
كل من كنت أشعر باثي استطيع أن اتعلم مئه شيك ٠‏ وهكذا أجمله يتحدث بم 
عند .. وأظد إن الكبرين من الاخبار الطيين كاتوا عروتي شا كريهسا. 
سينا غير مرغوب فيه .) (4) 

ولا بغ للنادسة ورين وق في جرم غسمى عاليات أله في اتام 
كانت ممرضة ه بيد أن الام ل بد الى لتيجة م . وحكان ما يرال اثفي الصغيمة 
وهر في الناسعة والعشرين حين قررت طالية أخرى من طاليات أمه ان تغويه . 
فلم يعر على قاك . وهكذا يدأ شو يعاول أن يعو نفسه غ) فانة . واستمر 
في ذلك إلى انا تزوج بعد خمسة عشر عام . وتضم مقدمة « اللاتضج ٠‏ صصورة 
ملذة لعو قبل انضيامه الى الجمعية القانية : 


3 


الساء الذدكيات العطوفات يحقدنا حين 
أ الاثي ل يسعطمن القوذ الى ني 


ا يطهر وكأ طرف مهم في الحنيث + وبقيع سه في ستو واد مع 
٠ ١‏ الاثر لذي ليطي ليفط الا من 6 معية 


واثاليات ي أتقسهم ٠‏ هون ان يدركرا ما هم فأعلون . 
«الحثبذة هي ال البشر جيعايقفون في مراكز مزيفة في المجتيع . حنى 
بدي كرا امكانيائهم ويترضوها على جب انهم . ويعلبهم شعورهم المستمر اب 
اللي لا بتعليعرت ان يقعلرها + ومع ذاك فهم يضايقون الآخرين ذال ادا 
ولا بم انناب على اك الابدوث التجاح أو الفعل . فكل واحد يل تف 
يبي بخنشف مكاته الحقيقي + سراء أكان فرق مستوى مولده أم حت . وبالاضاثة 
قد يكرت اكشاف المكان الحقيقي عبر جدا في بعض الأحبان: حون 
مع 0000 
لند كان شو الشاب + وأرثكد على هاا .. لا منتميا ٠‏ كيا انما وعدقه بتطيق 
ع ع 0 آغر بعيغريته . وليس 
جدا ٠‏ ولن بكرن هنالك مئال هذا لكان 


مشكلة اجاح اياهر المفاعي. 
عزلة عنفة كل الاسلات في اليم اللابد 


١ اللامتتمي و بباتكثر‎ ٠ 


اللامنشبي هو , بيساظة , النائظة لني 
أل لني بعتي فيها ابوج فابلبة شساذة 


و 


على الملق والابداح . ولكن الفبي الأحدق ثقسه + اتسانا مثل يطل باريوس اء 
رجل اللقب في الجدار ء يستطيع أذ :بكرن لامحميا بواسطة عذاب. 

1 5 تصف الطريق 
تبرغ . وهكذا بتعين علي أن أضيف الى عبارتي تاك ان مشكلة اللامحمي 
هي وليقة الملة جدا بمشكلة انابغة الذي يتجرق شوقا الى بير الذاتي . 

واد في مق 3 ؛ اللانضج» أن اللاستمي هو : بيساطة» النابقة الذي لا يستطبيع 
العيير - انوع نفسه لني وجدناء متمالا في جيمس دين + الشاب التافب 
القاق : في السنوات اللي أعقيت غام +180 

ولكن اهام شر باللاستمي لم ينحصر بالنوع الحمئل في الابنة الذي تق في 
وجهه العراقيل .. عن كيفان في ٠‏ إن بول الأخرى » الذي 
هو لامثم أب بسبب كرهه السويقني .( نسبة لجوتالاك سويفت ) لقسوة ا 
دحاقاتهم . ولكن كيفان بمل مرحلة لا نيائية قادمة: فهنا شمراحل أخرى 
الريفيوسس ٠‏ القاسي: وأكيفان . الذي يقثرب مولفه من البوؤية . ( هافك 
أنواع كثيرة من اللانتمي عند شو + بحيث انه كان في وسعي أن أؤلف كتاي. 
بعلوان ٠‏ اللاستمي غند برثارذ شو بدلا" من تتبع اللاانزائيات من باريوس الى 
راماكريثنا الى هرلى . ) 

تريفيوسس هو لامتمي شو الأول ٠‏ وهر لا مثم بالمنى البسيظ . كوقة 
مثمردا على النظام التفق عليه . وهو يرز أيضا الى تمرد شو على عاطفية المصر 
الفبكتوري وتأكيد القرن التابع عشر على ٠‏ الانسانية» ( كتيجة لاغراق هاا 
الفرن في المادية والشك ) . وهو قاس لانه يلاك اشتهاء اللاستمي لمم الهدفية ‏ 
وباثالي رعبه من حيرة الانسان . بل ان قسوته هي من المصدر فاته اثذي تق 
من فسوة انديس بوحنا ذي الضليب + وايكهارت . أما لشثراكيته هي لاجمل 
من شاب غاضباً قط ٠‏ ميزمن كل الامان عحاسته كما |: 
الفكاهة أبضآ . انه ينشهى الهدف والاتباه » ولكن ذلك لا عله راهياً ‏ لان في 
أفسه اليه الكثبر مق حب موث ارت الام . وبتضح ذاك به 


الوم 


هذه اتقصة فا شابة تخضر اعادة لاوبرا دون جيرفاني : وفيا هي عائدة ال اليك 
7 اني في القطار .+ 
٠‏ والرهم لقني 
الذي صارت النساه محاولن الظفر بيه . وتجد هنا اعادة لقصدة الدوث : رغم اله 
أ وائا يلوح قاناً ومفكرا مبالا” الى الزهد . وتجد في مقددة 
كله الى ... الشهرة القعاليةالثمرةوانوعية. 
: أساس اغتراضه على قل الميرانسات ), 
وتوضح هله العبارة كل هدف شو من حياته ومرالقائه . واو أعدنا صباغتهسا 
بكلات أخرى ليلغ ينا الأمر الى مسألة كيفية عيش المياة باكمل طريفة #كنة ٠.‏ 
أو ال مزال اليرت : ٠‏ أبن 
شر ني عام 1881 عن هاملت يقول 
٠‏ ليس هاملت رجلا" ترتقع فيه ٠‏ الانسائية العادية ٠‏ الى مستوى الطافة الحيرية. 
والبطولة ... بل على المكس ٠‏ فهر انسان تحل حل الاتفعالات الشخخصية العادية 
فيه أهداف أخرى أومع رأشد ندرة + وهلا فان شيع دن الادراك الذاتي اناق 
بشبط من عزمه في حين أن ذاك الادرالك الذائي الناقد هو الذي يفسر كفا 
الاسان القطري العملية .. المستحيلة النسية له. وهكذا فهو بمتعفس من المسزاوليات 


يف قائلة” 


ب أن تطيل شو يذهب الى أعمق من ذلك 
وما لاشك فيه أن هاملت يلوج من فاحية معن مجتوفا ٠‏ لانه تعر فنسي 
3 ا#طريق الى الادراك النائي التفلي. : أني ارلة 


جمل الخياة منفقة مع الدوق الف الباحث عن الذة + وعكذا بتصز فيه كرسياة 


الذني يكام 


1 


بدلا من جعله غاية . ولا كان بولونيوس « نذلاة الرثار شديد الحمق» 
اوروز نكران : فاته يقطهم جميعا وكأنه. يفل 
ذباية وبذاك فهر يتبق ... المجرى الكامسل اتاريخ العقلي 
لغرب أوروبا ٠...‏ (015) 

القد وصف شو أعراض عذاب اللامتمي باعتبارها تمثل فثرة اجبارية مسن 
الشادوة تقع في متتصف الطريق الى الادراك العفلي + كا انه تكهن بما وراء الخلً. 
النازي ‏ اللمطأ الدي ينسب الى تينشه ( دون حق ) » والذني كتب عه 
دوستويفسكي في ٠‏ الجريمة والعقاب » قائلا” أن ٠‏ السادة» ‏ اللامتمين م 
أن تكون لمم قرة الحباة والموت على العبيد . وعند الكتابة ثانبة من ٠‏ المودة الى 
مبتوشالح » ( 1944 ) تجده بعيد تليله فاملت ويضيف أنه ؛ لو كان شكسبير 
قد نفد الى أعماق مسرحيته لما جعل هاملت يرسل روز تكرائتز وكلدنسترن الى 
حضهما ...) 05 

ولفد استطاع شو في أول كتبه في التقد ٠‏ جوهر الابسنية » (نسبة الى لكاتب 
المسرجي المعروف ايسن ) ذلك الكتاب الذي ألقه يعد أن قفى عشرة أعسوام 
يعمل صحفي وناقدً ٠‏ استطاع أ يفوم بمهامه كناقد خير قيام : فقد حاول أن 
بعبد الوحددة الى مفهوم الطبيعة . وهو بتحليله ل ٠‏ الالبراطور وغالليان» باجم 
الداروينية والماذبة ويفتعلف عبارة بتار اللي قال فيها إن ٠‏ داروين نفى العقل من 
الكون؛ . ول يفهم أحد هذا حتى بدأ ها 
عاولان ان ٠‏ يعيدا العقل الى الكوث» . وتحن تمد اد 


«سيخضع كلاكرا ٠‏ ولكنكا لن تفنيا » إذ ألا بخضعالطفل وبنلائى في 


للا 


الثاب . والشاب أي الرجل ؟ ومع ذلك فلا يفبى الطفل ولا يقنى الشاب 
اواك لنعرف انني لم أرض عن سياستك كامير اطور . لقد حاولت أن تعيد 
الشاب طفلا” من جديد . بيد ان امبر اطورية الجسد صارت فريسة لامر طوربة 
الروح + وليست امبر اطورية الروح ثبائية » ليست اكثر نجالية من الشباب 
وقد حاولت ان تمنع الشباب من أن ينمو : من أن يصبح رجلا . ابيا 
الأحتى ! انت يا من تجرد د ما سيكون :. تسد الامنر اطورية 
قله ب رعلي) 


انها المقيقة الي أدركها ث. بي . هله : انه بالرغم من ان دين 
اأفرون الوسطى افسح الطريق للانسانية » فان الحل لايكون باعادة عقارب 
السافة ء لأن الحضارة الغريية والكتيسة كانت الامبراطورية الاول -. 
امبراطورية الامان الأعمى . ولت عحلها امبراطورية الفكر الحر. وقد 
استطاع انان واحد ققط في حضمارثنا ان يدرك ان الفكر المر بعود بنا الى 
ادن - اذا كات حرا وبعيد المدى بالفعل : اللامتمي . ولسوء الم فل 
يدرك شو أن ابسن ادرك ان الحضارا 
تزال المشكلة تتمثل في الامبراطورية الثالئة ٠‏ ضخمة تتطاب حلا" : مشكلة 
كيفية جعلى حضارتنا كلها تفكر كاللامتمي . 

ولكن هذا يعبر اسراعا من جائبنا في عرض افكار شو الثالية . فقد 
امتطاع شو بين «لقلات 9100 ان يدرك ان الحياة في شهرة الى ادراك 
ذاتي أوسع وأمق ٠‏ وان اللامتمي هو الرجل الذي يقف حائرا بين عالين. 
ولكه حين بدأ يؤلف مسرحياتهم اول ان يدير المسرحيات عل مشاكل 
اللانتمي ...ققد ألف مسرحيت الاول يوت الأرامل , في عام 47م0 م 
«هي ذات رسالة اشتراكية تماما : رم ان الحوار » ك) هو الأمر في 
جميع مسرحيات شو ء هو من القوة عيث لا بمكنا ان قصقه بانه ٠‏ حوار 
اشتراكي ٠‏ . واما مسرحيه الاتية «زير الساء, قائها تمفسل عردة الى 


ل 


مشكلة درن جبوفاتي . فبطلها تشارترس يشبه تريفيوسس في كثير من الامو 
عدا انه شد فنة ومحرا بالنسبة قشاء . واما مشكاته فهي تثبسه مشكلة 
دون جبوفاتي في اقصوصة وخطأ من هو يا ترى ان أجد ان نصف 
النناء اللواتي الحدث منهن بقعن في غرامي * ٠‏ (19) 

أن مسرحية ٠‏ زير النساء» هي محاولة لتصوير جيل ثائر في ناية القرت 
الماضي ٠‏ وهكذا بلوح لنا أن هذه المسرحية نشبه ٠‏ القبعة الحضراء » 
ليخائيل آرلن : و ٠‏ التفت" غاضبا ! , لون أوسبورت . ولكن شبان ابسن 
كنبيرن: أما العقدة فهي ني تعقيد والحب بين القاتين» ع ولاعغرج 
القارىء منها إلا بالميرة ء بيد ان القارى» لا ترج بل حلا اتاثير أي 
المسرخيات الثالبة اني نتف بتوجيه ثابث وصين ٠‏ 

وقد ألث.شر ني السنرات العشر الثالية عدا من المسرحيات اللفيفة . 
افأما «حرفة مسز وارن» + فهي بصرف النظر عن موضوعها الاتجار 
بالبغايا ‏ ملبة وبارعة . أما « السلاح والرجل » فابسا مسرحية تسخخر 
بالقومية والوططية ٠‏ وترينا شو وهو في أفضل مواقف'ضد الاتقمالية والماطفية 
واي الوفت الذي شمد فيه الاخرين من اعداء الجيوش ينضبون منها ويهزؤون 
عا ٠‏ تمده هر يسلط عليها يرود سيخرية الرجل المنسامي الذي يمد امور 
أشد أهية يشفل باله لا . 

اما ٠‏ رجل القدر » فائها تقدم منصرين جديدين يظهرات بعد اك في 
كثبر من مسرحياته : أحدهما صالح والآخر شربر ؛ فأما الصالح فهر ميله 
الى تصوير العظام ‏ لي هذه الخالة ابليوث ‏ بطريقة تمعلهم يلوحون لطفاء. 
اظرفاء . واما الشرير فهو ميله الى المبالغة في وصف حياقسة بعض شخوصه 
حتى تمدهم أحبانً ٠‏ مثل مفقلي القرى » وينطيق ذلك أي هذه المسرحية عل 
علازم شاب . بيد ان ثماقج مثه تظهر مراث عديدة في المسرحيات اقالبة 
ونبب القارىه شعوراً مزعجا بأن شو عاول أن يقلق من أهمية 
0 


3 


أما ٠‏ كانديدا» فهي أهم مسرحياته في هذه القثرة . هي تمل علا 
تعادلا” بين اللاستتمي والتمي . غاما المتمي فهو من رجال الدين ٠‏ وهر 
اشتراكي ه ذكي ع غصري : شديد العثبر . واما للامتمي فهو شاعر شاب 
غير واثى في كل علاقاته الاجياعية ٠‏ رغم انه وائق كل الثقة من أفكاره 
كشاعر . وحين عخبر الشاعر رجل الدين مرريل باله يحب زوجت كانديدا + 
بعذره موريل برفق ويقول لدانه انما تجعل من نفسه اضحوكة د بيد انه 

ياتكس يهاجمه يعتف + 
٠‏ أده ! أنظتي لا أعرف كل هذا ؟ أعنقد ان الامور الي يممل لانن 
انفسهم أضصحوكة من جلها هي اقل حقيقة وصحة من الامو الي بتصر فون 
نبها بعقل وحكمة ؟ الها اكثر حفيقة وصحة + بل الها الامور الوحيدة 
الحتيقية واصحيحة . الك هادىء ومعقول ومعضدل معي :لاك تستطيع انا 
ان ثرى أنثي شدديد الحدق لي حبي لزوجتك ٠‏ وانت لا نتاف في هذا 
الا شك » عن ذلك المجوز الذي كان هنا منذ برهة : والني اتثهر نفس 
الفدوء والعقولية والامتدال بالنية الاشثر اكيظك ٠‏ الانسه اسقطاع إل ير 

الحمق فيها . قهل يثيت هذا انلك على خبطا ؟ وهل أن اعندالك 
وموك عل" بنبنان انني على خط ؟, (95) 

وتبد ان هذا المشهد الرائع هو اكثر عن مجر مشهد بباجم فيه اللامتني 
النتمي ٠‏ فهو يمثل المرة الأولى الي ببتدي فبها برناره عسو الى الاساوب 
لدي طلنى بعد ذلك عسل كل مسرحياته : تصادم. الاراداث . فهو ,فنع 
شخصيتن قويتين عل المسرح ء ويارقب النظارة النشجار في شقف . وا 
قد حاول أن يستخدم هذا الاسلوب مع قيفي وازث وواللتا , ويظهر هذا 
انية بين دك داجن والمثرال بورغرين في ٠‏ تاميد الشبطان ٠‏ » وبضفي ذلك 
بن الحدة عل علاقات قبصر وروفيو في « قيصر وكليوباتر, 


ورفض الاستسلام تطبع كلل مسسرحيات شو , وتهدا ان 


مسرحية ٠‏ الميجر بربارة ٠‏ بتحقق عبر الصراع الذي ينعأ بين الدي 
يتومازت العليدة وبين ابنتها بربارة التي لانقل عنها عاداً » بين ملك 
السلاح الدرشافت وبين كاستز استاف اللغة الاغريقية .. 
اما في و غربة التفاح ٠‏ فان السياسي المصائي بوئرجز هو أول شخخصية 
مهمة على المسرح » وهو هده بمضابقة الاك ٠‏ وينتظر التغرجون يلهفة 
الصدام المتوقع بين ارادنيها . ولا بكون الصراع واضسآ قاسيا ء وائنا هو 
مبارزة ذهنية يستعمل فيها الحصوم ما لديهم من ذكاء وبراعة . وكيا وجدنا 
روقيو الحارس يعامل اتقبصر بألفة. تجد مسز باشام تقعل الآمر نقسه 
ممع اسحق ليون ٠‏ وجورج فوكس بفعل ذلك ايضا مع املك أي ٠‏ في 
ابام الملك شارل الصالح الذحبية , الي ألفها بعد ذلك بأريمين عامآ. 
وبتلاعب شر أي كل مؤلقاته اارئيسبة بفكرة تحسدي السلطة والمصبان 
بشكل أو بآخر . وم يعد اللامنتمي بالضروزة عاصيا : واتما تمد ان العامي 
هر نسوع مهم من أنواخ اللامنتمي . فالعاسي يصرح بأن الوجود يسيقه 
الجوهر وان الارادة تسبق السلطة . ونجده يقدم هذه الفكرة الوجودية ايضا. 
في شخخص برغسون : في الصراع الناشيء بين ٠‏ الددين المقتوح والدين المظلق ,. 
فالدين المفتوح هو الادراك الدرني الملهم الذي بتدتع به الني أو القديس + 
وأا الدبن الفلق فهر دين الطفوس أو دين وغل أي حال ٠‏ فان 
هذا الصراع بين القوة الحية وبين الاشكال ااتي ترتفيا ب 
الوجودية ٠‏ وتجل كل اشكال هذا الصراع في مؤلفات شو  (‏ القديس 
يوحنا ٠‏ .عل سبيل الثال تدور على ٠‏ الدين المغلق والدين المفتوح » ) . وليس 
كثيرا غل شو أن نشول ان الفكرة الرئيسية في كل مؤلفاته عي فكرة وجودية 
كنت عل أني حال قد تخليت عن محاولة تعقب فكرة اللااتياء في تطور 
تاليف شو. فبعد « كانديدا ٠‏ تمد ان أوضح تعبير عن فكرة الااثياء 
ياوح أي ٠‏ قيصر وكلبوبائرة ٠ ٠‏ 
أن قيضر شو هو لامتم للاسباب ذانها لبي جملت ذو يصر 


ا 


كان لامتميا ء لاته حقق مرحلة سبق بها رقاته ؛ وصار وحيدا بينهم ٠:‏ 
وحيدا لايفهمه أحد . وثرى أن عباراته الاو تكشض عن وحدته وانعزاله, 
انه عخاطب أبا المول » وحيدا في الصحراء : 
٠‏ نحية ايا أبا المول ؛ محبة للك من يوليوس قبصر ! لفد زرث بلاو 
كثبرة عن عن الناطق المفقودة اني تفاني منها مولدي في هذا العام ؛ وعن 
رفاق بشهونتي . ولقد رأيث قطعانا ورعاة » وبشراً ومدنا ٠‏ ولكني م أر 
قيصر آخرء ولا وسطاا يناسب قبصصر ؛ ولا أحد يشبه فيصر ولا أحد يستطيع 
أن بقعل ما يقعله قيصر في تباره أو يفكر عا يفكر به قيصر في ليله ... 
يا أبا افول : انت وانا غريان عن البشر : ولكننا إسنا غريين عن بعضنا 
بعش ١‏ زلا3) 

ولعل شو كان يع ماركوس اورليرس في ذهنه حين كان يكتب عن 
تسر : 
٠‏ يوليتوس : طيعي ! فانت اذن تكره الميانة ؟ 
فيصر : اكرهها ؟ ابيا الأحمق ! ناذا اكرهها ؟ أثرائي أككره الربيح 
اباردة حبن تتجمد اطراني , او اليل حين أثر وسط الظلام ؟ أثراني كرف 
الشباب حين انقدم ني السن : أو الطمرح حين يتخل عي المظ ؟ الك اذا 
ثتول لي ذلك فكأنك تريد ان تقول ان الشمس متشرق غد» (018 

وحعن تآمرت كليوبائرة بعد ذلك بقتل بوئينوس انتقام؟ ٠‏ ونقف مداففة 
غن نفسها ضد انهام فيصر ء لا تعود نغمة المسرحية نغمة الزهد والنمسك 

٠‏ كليوياتزة : استمع الي يا قيضر ء لو استطاغ اننان واحخد في 
الاسكتدرية كلها أن يقول اني عنطنة ٠‏ فاتي مآمر عبيدي بان يصلبوني عل 
يف اقصري د 

قيصر - لو امتطاع. اثسان راحد » الآن وإلى الايد » أن يقول انك متطئة 
*ان هذا الانسان سيسيطر على العام ياجمعه ٠‏ أو انه مينهب ضبحية المسام 

رقم 


ليلق 


ويعبر شو هناعن جوهر المسيحية » ولكن قيصر - وشو ايضاً - يفضل 
على العام بالعظمسة المنوية على الموث في سبيله - ومع ذلك فان شو 
يقضد ذلك ان باجم العظة. المبدية الكائه في اققسية بلقني نجد في 
و يماليوث ٠‏ ان الا 
يقفل الآخر» ثم يرتقعان الى مستوى من الميأة أعىمن مستواهما السابق : فيستععلفه 
كل واحد منها أن يفتله هو وأن بيقي على الآخر ؟ 

وينقد شو شكسبير في مقدمنه لمسرحية « قبصر وكلبوباترة » - وبثمثل 
نفده له في أن شكسبير فهم الضعف الانساني وم يفهم القزة الانسائية . ( ويب 


فهو برى أن الافكار المعنوبة واامقلية ليست مهدة مقارنتها بالاشباع الجالي. في 
حين أن اللامتتمي بعنقد أن أهم الامور هو البعاواة المعنوية . والمتمي لا يكثرث 
لكون اناس نا أبطال ٠»‏ وهر يرى ان الحياة خيرة مع ذلك . اما 
اللامنتمي لهو لايستطيع. أن بيدأ الحياة قبل ان يعرف كيف يعيشها : وهو ع 
مثل ايفان كارامازوف؛ يرفض العام ويرفض أ- ب علبدان بعيشها 
ثافها :. اله يتحرق لثر كيز أشد في المي . ويتمثل موقف النتمي في القرن 
المشرين ني فلسفة حشارننا.- التفعية. في حيئ ان اشد ما يستحق الاعيام بالنسية. 
للامبتمي هو أن البشر يب إن يصبحوا اكير » وفنا تجده بطل عصرنا » 
ونجد ان نمي اللامنتمي - مآبي ثينشه ولورائس وفان غوخ وتجتسكي - هي 
أعظم منبي .عصرنا : وهذا إيضا جد أنجانيا كبيرا من الأدب الحديث كريه 
بالنسبة للامنتمي : لان هذا الادب ‏ كي هو الامر مع شككيير :معني بالضعف 
الانساثي ٠‏ ولان هذا الادب ينظر الى الانسان مستخداً اميك ومكوب بدلا 
من اليلسكوب ! 

وقد شمر شو بعد ه قيصر » بأن عليه أن بضع اطارة عام لقلسقنه. وقد فمل 
ذلك في ابدع مسرحياته .ريما اعظدها ٠.‏ الانسان والسويرمان ٠,‏ 


لو 


وتجد من التاحية السطحية ان هذه اللسرحية تقوم على ف 7 
التي تتغزل وتجتذب » لاالرجل ! ولا تستحق هذه الفكرة كثيرا من الاهنام . 
بل ان شو اراد أن يؤلف مسرحية عن دون جواث. ويكمن جوهر عرض شو 
الاسطورة دون جران في ان النساء كن هن اللواتي يطاردته . ( لاحظ أن شو 
استخدم هذه الفكرة ني و اشتراكي لا اجماعي » قبل انيتذوق تجربته الاول), 
ولاشك ني أن شو كان عقا ني : انه واجب المرأة أن تحافظ عل بقاء البشرية» 
أما واجب الرجل فهو بناء الحضارة + بل ان أشد المدافعين عن حقوق المرأة لا 
يستطيع أن يتكر أن واجيها ني حمل الاطفال يقف حائلا بينها وبين القضسابا 
المقلية والمعنؤية . ولكن الحقيقة هي أن الشكل الادنى من اشكال الحياة هو اللي 
يلاح أشكالما العليا دايا" ع وكذلك الحال مع المرأة. أو الرجل : فالرجال 
يطاردوث المرأة الي تعضف ميزات العتلمة » وكذلك تطارد النساء الرجل الذي 
بتصف بتلك الميزات. وتجد أن من يصبح عظبا” سواء أكان من الناحية الاجاعية 
أم الخاصةء وسواء أكان رجلا أم امرأة ‏ يكون موضع ملاحقة الآخرين 
عن كلا الجتسين * الذين يأملون من طريق الانصال به أن يتخلصوا من 
الذي يشعرون به . 

٠‏ الانسان والسوبرمان» مسرحية ثدور ل عط الاك يدعى جون 
تاثر ع يعين وصيا على أن وايت فيلد : الفعاة لبي تحبه . وتجد في الصفحسات 
الاولى من المسرحية أن تئر يلخص الاحجاه لني أصبح عمرر العاث من اتصمس 
ومسرجيات القرن العشرين : فكرة الشعور بالحجل الاجماعي والنقص 

... بل اثني لا استطيع أن انغلب على الحجل اليا . اننا تعيش في حيط 
من الفجل . أننا جل مما عبولنا » مفجل من أنفسنا + من اقارينا 5 من ابرادفاة 
من تصرفاتنا » من آرائنا ه من تجارينا » مام حا جل من اجسادنا المارية . 
يا لأنني + بلى اتنا » با عزيزي رامزدن. تمفجل من المثني : من ركوب اليا ؛ 
عن كراء عرية يدلا من الاحتفاظ بمركنة خاصة ء من الاحطاظ خصان واجد 
يدلا من حصاتين » ومن تعيين خخادم واحد : بدلا من حوفي وفلاح . وكلا. 
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ولا عمد تانر أن آن تحبه (ويستفرق الامر قصلين من المسرحية حتى يكتشدف 
ذلك ) فانه يترك البلاد وييرب الى اسبانيا - ويأسره في الطريق ٠‏ لص عاشق » 
أممه مندوزا وعتفظ به ليحتلى من وراته بقدية . وبينا ينام تاثر ليله في معسكر 
مندوزا ٠‏ يرى حلا ٠‏ ويعبر هذا الحم قلب المسرحية . ان قاثر عل بانه قد 
صار جده ٠‏ دوث جوان ٠‏ ويمد نف في المحم . ولكن المحم ليس مكان. 
از وناب را عر جم #لانصير سب الفط واس اي لاجلة 
لما . الجحيم هو البيت الذي بألقه اللتمون . ولا يقسم شو البشر الى اخيسار 
واشرار : وانما بقسمهم الى متمين ولا متتمين . ويلذعب اللامنتمون الى ا 
وأما المتتمرن فيذعبون الى الجحم . والجحم هو مكان الذة لني لا حدد ها + 
مكان النفاهة الابيدة ٠‏ والممق الخالد - وكل مله اللامنتمي الذي 
يشتهي جدية أي المداف . وقد أرسل دون جوان الى هناك خط . 

وسرعان ما تصل ونيا آا لتمكر عل دوث جوان ضفر الوحنة الي جنا 
البها ٠‏ وبل بعد ذتك ايضا الشيطان ( مندوزا ) وتمثال موتزارت ؛ الذي 
هو والد آنا . وهنا تدا الاحاديث التي أعتقد الها تمثل امظم المشاهد التي 
صورها شو ؛ والثي تعثير فة من قم الأدب الانكليزي . ان دونيا ]نا ركآن ) 
يريد ان تعرف لماذا لا يكون الجحيم مكان للمذاب الابيد . ويأني والته| 
( التثال ) من الجنة ليعبش في لمحي لانه كان قد ثم رتاية ا 

. ويوضح الشيطان رتابة الحياة في الجن 
اتكلثره ( البلد الذي عقل باتباع الشيطان - ورب تتافس امير كا انكلثرة أي 


اذلك الآن) توجد هنالك فاعات تفام فيها حذلات للموسيفى الكلاميكية . كا 
أن هنالك سباقات للخيل ايضاً . ولا شيء بمنع عشاق السباق من الذعاب الى 
الحفلات الموسيقية خ والممروف ان الحفلات الموسيفية تمثل نوع من الاستمتاخ 


أشد روحية من مباقاث الغيل . ومع فلك فإن عشاق الباق الا يذغبون الى 
الحفلات الوسيقية » تمادا كا ان سكان الجحي لا يريدوت الذهاب الى الجنة ٠»‏ 
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وتعقب ذلك عحاولة ععاول فيها اللانتمي دون جوان ان يرضح ناذا « بفشل 
افان قوة الحياة فيه تمعله لا يشمر بالراحة حين مجلس دون 
متع ويسلي نفسه . وهو يقول ان الحياة تكافح من اججل 
.قا مادة والروح عدوثان ٠‏ وللانسان بعض السيطرة 
على جسده - فهو يطيع أن مجمله يقف أو مجلس أو يتشقلب - ولكنه لا 
يستطييع أن ينبه المرص أو الوت . وهو لا يستطيع أن بحرسه من الحوادث 
أو من ان يقتله شكل ادف من اشكال الحياة: فان تي جندي رومائي احمق كان 
يستطيع ان يقتل ارخيدس . ايستطيع الانسان ان يسيطر على امادة من طريق 
الضبط الروحي والكفاح من ان يكون شكلا اعل من اشكال الحياة؟ ويتمثل 
هذا قي تطهير الادراك » فان هدف الحياة هو أن تفهم نقسلك . 
م يتحدث دون جوان عن غيية امله في المب وكيف ان طبعه الاثزهاجي 
قد اند رومانتيكيته . وهو يسيق صوفية د. ه. لورنس اللمسية حين بقص 
كيف ألمبتقده المدرك للمرأة يدمر رخبت فيها «الى انفيض علي" الحراةوتقدت 
بي الى ذراعيها كبا يقذاف ملاح بقطعة من السمك في فم طائر ري » (51). 
وحين يعترض الشيطان قائلا انه هنا » في الجحيم + لاك كل ما يشتهي . 
الوسيقى والرسم والمفامرات الجنسية ٠‏ وهكذا ٠‏ وييدأ دون جوان بايضاح 
عقيدة اللامتمي 
اقول الك انني حين ادرك شيئاً افضل مني فاثي لا استطييع ان أشغر 
بالراحة الاححين اكافح من اجل تحققه في الوجود او النمهيد اليه . وهذا هو 
قانون حياثي .وهذا هو ما يئر كه طموح الحياة الذي لا يتتهي أي اعبائي لادرالك 
ذاني” أوبع وأعبق ولفهم ذاتي” اشد وبوحاً . وقد كان سمر هذا الخدت هو 
الذي جطي انظر الى الحب باعتباره لذة لظة ... ٠‏ (075) 

لقند كان شوء بعبارة اخخرى: قاسياً ‏ غبر مولع بالضمف الانسائي اليب 
اء الذي يعمل اللامتدين كفك ... هو رغبة شديدة للخلق وللكفاح في سييل 
ااملءة . الما القسوة الي يتحمس اللامتمي أي تأييدها . 


ان يقمل حينا غير ان 
غلبة الروح الكاملة على لاه 


ا 


الشكل الاغى من أشكال الحياة » الذي يكاقح دون جوان 
- وقد شعر شو شعوراً خامقا بان الانمان 
اشكال الحياة ٠‏ فأما ان يكون الامر كذلك» 
وأما ان تسحقه قوة الحياة وتحاول شبن جديدا . ولقد كان عقا » رغم أنه 
لبس كذلك ذائمآ : حين قال : ان الاتسان هو دائمآ على حافة شكل 
أعلى من أشكال. الحياة حين :تصل الحضارة الى مرحلة السقوط . والسقّط 
هو تمد من أجل رفع مستوئ الحباة المدركة ‏ والا فان تلك الحياة 
تتحطم . لقد تطور الانسان من القرد بواسطة تطوير ادراكه الديني »ثم 
انطور من مجرد فرد آي قبيلة تؤمن بالحرافات وذلك بتطويره لقود العقلية . 
وقبل ان يكون ني مستطاعه أن يتطور الى مرحلة أعل فان عليه ان يستعيد 
ادراكه الديي ؛ اذ لا شثيء آآخر يستطيع ان محفظ وحدة المجتمع ..واذا 
كان الدين يعني ٠‏ الدين المغلق » أي بجرد خترافات وطقوس ٠‏ فان العقل 
يمل وجوده مستحيلا . ويجب على الدين ان يصبح بالصورة الي يفهمه 
أللامنتمي بها + مجموعة من الحقائق عن هدف الانسان وعلاقته بلله . واذا 
استطاءت حضارة كاملة ان تفكريا يفكراالامنتمي» فان ذلك يعني اختظاء 
لمنتمين اختفاء تام . أما ثمن الفشل في مواجهة التحدي قانه لا يني 
القضاء على البشرية بالضرورة ٠‏ وائما قد يعني القضاء على الحضارة . 
وبيقى بدلا" من ذلك مجهود عامي من أجل خلق ٠‏ دين مفتوح ٠‏ . وقد 
لا بؤدي ذاك ايض الا الى خلق دين مغلق بعد ذلك ايضا + 

وجاجم دون جوان المتمين هجوم أشد اكساحآ من كل ما كان قد 
فاله جوثاثان سويفت : 

ولن تضبرك حفيقة او حقيقنان في قصر الأكاذيب هنا . ان اصدقاءك 
هم اشد الكلاب الي أعرفها خولا" وكلا . فهم رون بالججال + 
وائما هم مزوقون وحسبء وليسوا نظيفين وائما هم حليقو الوجوه : وليسوا 
متأتقين ولكنهم يرتدون آخر ما وصل اليه الطراز ٠‏ وليسوا منقفين وائها 
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هم رجو كليات من الناجحين وحسب ؛ وليسوا متدينين واعما هم يذهبون 
الكنيسة فقط + ولا يمتازون بأية اخلاق وائها هم عبيد التقاليد + وليسوا 
فضلاء وائها هم جبناء ٠‏ بل انهم ليسوا أشرارا وانما هم ومتبيرث 
. نين وانها هم شهوانيون » وليسوا أغنياه وان مملكون 
وحسب ؛ وليسوا عخلصين وانماا هم خدوموك » ولا يشعرون 
بالراجب وانما هم خراف ٠‏ ولا يندمجون مع الروحية العامة وانما 
وطثيون : وليسوا شجماناً وائما هم مبالوث الى الخصام ٠‏ وليسوا مصممين 
وئما هم عنيدون : وليسرا سادة واما هم مسيطرون وحسب ء ولا يشبطرن 
اتفسهم وائما هم حقى ء ولا ترمو انفسهم وائما هم تافهون ؛ ولسوا 
عطرفين وائما هم عاطفبون » وليسرا اجماعيين وائما هم قطيعبون : ولا 
تعنبهم مشاعر الآخرين وائما هم مؤديزن ٠‏ وليسوا أذكياء وائيا هم يحملون 
آراء ويكررونها » وليسوا تقدميين وانما هم عصاة » وليسوا خباليين وائما 
هم عخرفون؛ وليسوا عادلين وائما هم منتضمون ٠‏ وليسواكراء وائما يسعون 
الكسب ود الآخرين » وليسوا قادرين على الانضباط ذائيا وائها هم مخضمون 
اقتهدثة ء وليسوا صادتين على الاطلاق : لان كل واحد منهم هو كتاب» 
كناب الى آخر ذرة من أسماقه . » (56). 

م ينه ويذهب الى الجنة . وهنا يستيقظ ثائر اليرى. الشرطة انهاجم 
العصابة ويجد آن وابت فيلد تبحث عنه . ونا كان اشتراكيا دائماً ٠‏ نقد 
أوضح للشرطة أن المصابة اما كانث ترافقه لتحرسه . وني القصل الاتبير 
تفنعه آن نبائيآ بان يتروجها بعد محاورة مجد فيها 1 
جبوفائي الاخيرة مع التمثال : 
تر الن اتروجك + لن أتزوجك . 

0 بل مظعل + ستفعل . 
: أقول لك علا كلا كلا , 
بل أقول فك نعم العم اقعم. 


يئا من محساورة دون 


ا 


ار : كلا. 
آن : نعم ء وقبل ان تضيع فرصة التوبة . نعم ! » (0]4) 
ويدكرنا هذا با يلي : 

« القومندان : تب ! 

دون جبوفاتي 

القومئدان 

دون جيرقاتي 2 

القومندان 

دون جيوفاتي 

القرمئدان 

دون جبوناتي 

الفومندان ‏ : لعم . تصم . 

دون جيرقائي ؛ علا . كلا . 

الفرمندان 2 : آ, ؛ ليس هنالك منسع من الوقت , (018). 
وبتروج تانر بآن التي لا تزيد عسل كولها. منتمية تبر حديثه اثرئرة 

وحسب . م عختفي شبح دون جبوفائي من مسرحيات شر البائية . 
ومنل ذلك المين يبدأ شو بتوضيح فكرة اللامتمي بصورة أشد . 
وتجد أن المسرحية الثالية ٠‏ جزيرة جون بول الاخرى ٠‏ تر كز على تس 

جانمئي اسمه كيغان ٠‏ وعل انتصار المنتمي النموذجي الاحق برودبيتت . 

ولسنا تمد شو بعادي برودبينت الذي هو أحمق يقصد مسا يعني ويعني ما 

يفصده ‏ بيد أنه أحق مادي ء غير قادر على ادراك أن القنان والشاعر 


١ 1 1 


أما مسرحية شو الالية قهي « ميجر برباره » اتي تلقي ضوءآ آخبر عل 
نكزة اللانتمي . وأما الشخوص الرئيسية فبها فها كاسئر . اسناذ الغ 


3 


الاغريقية الشاب + وابئة اندرشافت ٠‏ برباره اللي تحمل رئبسة ميجر 
(مقدم) أي جيش التحرير . واندرشافت هر من ملوك السلاح ٠‏ ويمكن 
تلخيص عقيدته بكلمتين : « امال والبارود » : ومع ذلك فائنا نجدفي 
اندرشافت الكير من ينبسل الرجل الذي يتمتع بقوة 
هائلة . وسرعان ما تمده عناصم كاستز بثأن الدين ونجسد في مماوراته 
الاول آن كاستز يقتعاف مسن يورييدس شيئاً يثبت ابه أن معظم البشر 
ينذمرون ويشكون ٠‏ ولكن السعيد هو من يعرف أن مجرد كون الانسان 
على قيد الحياة هر السعادة بعينها ( وضعية كبريلوف في «الشياطين » 
لدوستويفسكي ٠‏ ووضعية ويم بليك ايض . ) ويعثرض الدرشافت قاللا 
أن معرفة كون عيش الحياة هو السعادة تتطلب نقوداً كافية لمياة ممنازة 
وقرة كانبة ليكون الاننان سيد ثفه . ( ونجد في مسرحية «ايت 
هارتيريك » أيضاً أن شو يضع نقس العبارات على لان ابللي ؛ 

٠‏ ابللي : ليس يسير؟ الاحتضاظ بالنفس ل بتطلبه ذلك من 
بل ان صعوبة ذلك لا تقل عن صعوبة الاحطاظ بسيارة . 

شونوقر : أحفا ؟ ترى كم تأكل نفك 4 

اللي : أوه ٠‏ كثير؟ ٠‏ انها تأكل الموسيقى والصور والكتب واجيال 
والحيرات واللابس الميلة وأناسً لذيذي الصحية . وانت لا تستطيع ان 
تمصل على ذلك في هذا ابلد دون ان تدفع كثيرآ . وهذا فان نفوسنا جائعة 
بصررة فظيعة .03006 

انبا في الواقع الحاجة الى الفراخ الذي تحدئت عنه في 
آنا انه السبب الذي حدا باتدرشافت الى ان ييشر باتميل القر 
الامتمي يكره الحضارة الحديثة لماديتها الحيوائية فسان جوابه لا يكون 
الانحاب منها والصعود الى برج عاجي © وائما محاولة السيطرة عليها . 
وولف بان الحضارة الغرية تشجع ضلال الشخصية الذي 
الشرنية بكل جهدهسا ان تتجزمه . وهر بتي - 


شر لاله 


ات باهظةء 


مت 


رغم انه لا يصرح بللك ء الى ان اللامتمي يجب ان يدير ظهره 
لحضارتنا المملومة بالفيوضاء والعجالة ٠‏ ويتصرف الى الوحدة والأمل . 
وكذاك :شو : فهو مثل يريد أن يقول أن اللاتمي يب ان 
عخلق القوة الكافية لاعادة المياة الى حضارته . والراقع ان شخصية اندرشافت 
قد سبقت فكرة سارئر عن : « الالتزام ..-- وذلك هو جوهر كل ما 
أراد شو أن يقوله؛ فلا اننحات من الملم + واها الارنباط الوئيق 
و : الالترام .. فاذا كان هدف روح نمائيا ان تتغلب عل المادة ضليها 
ان تواج» مسؤولية القيام بذلك ٠‏ والا تكتفي بالنذر من ان هنا الالم 
مضطرب . وايجابية اندرشافت هي ايجابية البهاكافادكينا . ومكتنا. أن تتذكر 
ني البهاكافادكينا أن ارجونا الامسير البطل يواجه خصمه وهو في عربة 
وفجأة يقول ان الحرب عديمة الجدوى ؛ بل أن المرحلة التي يصل اليها همي 
مرحلة اللامنتمي من نورع هاملت . وأمسا كريثنا ٠‏ سائق عربته ؛ فيطاب 
منه الا يدث غسجة عن لاثيء ٠‏ لأن الخياة وللوث هما جزء وحنب 
من دورة عظيمة للروح + فبجب الا يعنبر الموث غرقا نباب ني الظلام» 
وائما هو ازعاج بسيط يعانيه الائسان قبل ان يتخول الى جسد آخر 
٠‏ ليس هنالك وق لم أكن موجودا فيه وليس هنالك أي مستقيل لا 
اكون موجردا فيه ٠»‏ . 0007 

ويلغ هذا الاندفاع ذروته في عبارة : ٠‏ اخرج وحارب . تقد عت 
حؤلاء الرجال .توا ء ٠‏ وهذا بعثي ان افعال الآلحة والابطال قد ثم تقريرها 
مفدماً في قانون كوني ؛ والملاحظ ان امجابية اندرشافت ليست يرد ظلفة 
زجل الاحمال . فحين تقدم بربارة والدها ال بير شيرلي . الذي يشمر 
المزيمة فالها تقول : هوذا والدي : لقد سبق لي ان فلت لك انه رجلٍ 
دنبوي + أليس كذلك ؟ ٠‏ وبقول اتدرشافت مرنعدا : , انه لا بفل في 
هذا عن الآخرين في العالم : بل على المكس + فهو متصوف. , والح 
ن اندرشافت قد بلغ الوضعية التي رأباها ني اللهاكافادكينا ‏ ورا ل 


نهنا 


يكن يدرك ذلك 
ويقدم اندرشافت يش التحرير هدبة مالية بصك يحوي خسة1 لاف جنيهء. 

افتترك بربارة الجيش لأنبا تشمثر من قبول الارباح الناجمة من الحرب والقعل + 

ولكتنا ثرئ في نجاية المسرحية أنها تواجه مشكلة أحظم ٠‏ حين يقر كاستق ا 

- الرجلالدي كانت ستتروجم | 

ا : 


اندرشافت وكاسنزء وهي تدور على اخلاقية 
وبشعر كاسترز بأنه يستطييع انا برضي ضميره 
بأن بيع المدافع من اجل اية قضية صالحة . ولكن اندرشافت يرفض ذلك 
ويقول له ان رجل السلاح مجب ان يكون مستمداً لبيعه لكل من بدفع الثمن . 
ان اخلاقيته هي اخعلاقية القوة - لانه يعد بأن القوة هي القرة الروحية : راذا 
أراد البشر ان ببوا لجنس البشري شيثا من القوة الروحية فان علبهم ان بيدأو 
بالحصول عل شيه من القوة السياسبة ٠‏ ولكن تلك الفسوة لبست قوة 
الحكومات والدكتاتوربين : واتما هي قوة المال والثراء . ويقول الدرشافث 
إنه هو المسيطر المختضي وراء الحكومات . «فانت تستطيع أن تشعل المرب 
نشاه ؛ وتحافظ على السلام ٠‏ وستكتشف أن التجارة 
تتطلب مفاييس خاصة حين تكون قد قررنا هذه المقليس » (18) . 

ومن الوافيح ان اخلاتيته هي أخلاقية نبنشه ٠‏ أخلاتة السيد والمبد » ولكن 
ذلك يعود الى ادراكه ان على العبيد قبل ان يصبحوا ساذة ان يقبلوا زعامة السادة 
لبهم ٠‏ كا لا يصبح الطميذ استاذا إلا اذا ذهب الى المدرسة . وهكذا يواج 
أددرشافت مشكلة اللامتمي اثائية . كانت مشكلة اللاننتمي الاول : كيف 
استطيع ان أحصل غلل القوة لنفسي . ومذا فهر يغرق في الوععدة . راما 
«شكلته الثانية فهي : كيف استطيع ان احضل على القوة الحية لمضارة 
ثاملة ؟ وقد يحاول ان يحل هذه المشكلة » كا حاول جورج قوكس وجورج 
ويزلي ومافوتارولا أن يلوها غ ولكن تأثير الواعظ محدود جدا في حضارة 


ا 


ماديا كحضارتنا ٠‏ لان عل الواعظ ان ينافس السينا واللقزيون والادب 
الرخيص . والوسيلة الوحبدة الباقية هي ععاولة اندرشانت ؛ محاولة الحصول عل 
لفرة الكامنة لف المجتيع : والفصول على انقوة البشر الآخخرين بن يكوث 
اللره نقسه قربا ينهم : 

ولكن شو لا يوضح كيف يعمل اندرشافت وكاستز ليخلقا القوة 
الروحية . وبلخض كاستز أسبابه لقبول عرض اندرشافت قال 2 

٠‏ كاسثر : انث لااتستطيعين أن تحص على القوة : على فعل الخير : ما ل 
تكن لديك القوة عل فمل الشر ايضا . لأن حلرب الام يرضع الققة اء تماما. 
كا يرضع الابطال . 

بربارة : أليست هنالك فوة أسبى من هذا ؟ ( مشيرة الى رصاصة ) ٠‏ 

كاستر : أجل ٠‏ ولكن نلك القوة تستطيع ان تدمر القوى العبا + تماما كي 
تستطيع النمور ان تدمر الانسان : فعلى الانسان ان يسيطر علناك القوة ابض 
.وقد اقررث بذلك حين انهمك الاتراك والبونانبون في الحرب . وقد خرج افضل 
ثلاميذي ليحارب من اجل هيلاس : وم تكن هدية الوداع الثي قدمتها اليه تسحفة 
من جمهورية افلاطون : وائما أعطينه مسدساً ومالة طلقة مزمصانع اندرشافقت. 
.وقد وضمني هذا في ذلك المكان الى الابد. وقد غبني تحدي اييك : فهل 
استطبع ان أضيف حريا على حرب ؟ اثتي استطيع ؛ يل يحب . 
ولنوث ألم ٠...‏ 4897 

وبعبارة أخرى ٠‏ فاذا كان من الواجب عحاولة القضاء على فساد الجتمع ٠‏ 
فان اللامنتمي يجب أن يفضيي عليه من الداخل وليس من الخارج . .ولا بمكنا 
ان شر ذلك آآخر ما يقوله شو عن الموضوع . وكل ما كان قد أوضح عل 
السان الندرشافت يتمثل في العقيدة القئلة بأن اللاستمي يب ان يقادر 
الاجي حمل عين الوقت . ولكن الرقث لا عنن إلا حين يكوك قد نال القوة. 
الروحية على تقه . وقد يشمن اللامتمي أيضاً . كلا قعل غورديف + 
بأن 'درجة قزته عل نه هي دائد] من 0 أن عليه ان بظل وحيدا 
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مدى الحياة . 


وبعد » « الميجر بربارة » كتب شو سلسلة كاملة من المسرحيات اللقيفة 
مئل : « حبرة الدكتور + ٠‏ الزواجم: ٠‏ الارتباط اللامتكافل» و« اندرو كلس 
والاسده واه عباليوا 


وني المنوات المشر بعدعام 1802 ء أي حين ألف « المبجر بربارة »+ 
بدأ تلاميذ شو بشمرون بأن السيد بدأ تخراف» بعد أن تقدم في المن . وقد كتب 
شو مقدمة رائعة لمسرحية ٠‏ اندر وكلس » وحلل فيها امسرحية » ( وانا مدين 
غذه اللقدمة يعد من الاذكار التي أوضحتها في مقدمة القسم الثاني من هسذا 
الكتاب ) . ولكن المسرحية نفسها مزيج من الملح والسكر ٠‏ وهي مجمع 
السسنافة والحيوية : الامر الذي مملها تلوح رخيصة . وخوي القصل الثاني 
اهام مل فكرةكفكرة هايديغر بشأن ه ادراك الحيقيقة » الذي جربه فيمواجهة 
الموث : ٠‏ لافنا .. للقد بدأ ماني يتسرب لحظة بعد للظة + ينا انا جالس 
هنا ٠‏ والموث 


برا عيث تستطيع ان تعرفه » فلن 
ان تموت من أجله ايض . انتي سأمرت من اجل الله ه اذ لا شيم 
اهناك غير هذا يستحق ان يموت من أجله الأنمان , 


الانينيا » حين نعرف هذا ستكون آلمة أنفسنا . ٠‏ (:م) 

وثرى بعد ذلك ان الاسد الراقص بمئل قطعة ثافهة مزعجة من السخرية 

واما و بيت هارتيريك » فهسي مسرحيته الكبرى الثالية » وهي مماولة فاشلة 
اليف مسرحية عل غرار مسرحياث تشيمطوف . وتعشد طريقة نشيخوف على 
انوربة والتظميحالى التوتراتوالمآسي تحت سطح من التفاهة والنسيب. ولكن شو 
لبس كا عاطنياً » وهو لا يفلح في ثقل العذاب المخطي في شخوصه ,وبالرغم 
من نش القصد المدرك هذا +فان مسرحية «ييث هارتم بك » تفلح في ان تكون 


واخدة من افضل مسرحيات شو ٠‏ وقد ألفها قبل ستتين من نشر « سقوط 
الغرب , ولكتها مع ذلك تمتوي على جو ذلك الكتاب تقنه . وتدور هدم 
المسرحية على ججباعة تعيش في « بيت هارتيريك » + واما الضيوف فهم بمطون 
مقطما عرضبا من الجنمع الاتكليزي . فهنالك مائفان رجل الاتمال وابلي 
الفتاة ني ستتزوجه لثروته » ووالدها الخاميومقصوص الجناح الذي خدعه مانفان» 
والبدي اوثر وبرلد: السيدة الانكليزية التموذجية وزوجةالكولوثيل الماك المولع. 
بالمجول ٠‏ والرجل النافه رائدال الذي يعيش غل الامش في المدينة . ولكن 
هناك شخوس؟ أهم من هؤلا. وهم الذين يقطنون بيت هارتبريك : هكتور 
هوشابائي الكذاب الج بل الرومائتيكي » وزوجته هسيونه » والكايئن شوتوفير , 
وقد أعر شو ممق ان شرتوقبر هو احدى الشخصيات المظيمة الي خلقها . 
وشوفوثير عجوز غريب الاطوار » وهو كابئن بحري متقاعد ٠‏ وهو الشنتض 
الوحيد بين نزلاء الييث المتتمين ؛ لأنه بماك شين من مفهوم الحفيفة ٠‏ وغو 
فضي ايامه محاولا" ان عق في نفسه ٠‏ الذرجة السابعة » من الثر كيز , 
وهذه الفكرة ذات أهية الثسبة للامنتمي ٠‏ ويعتر توضيح 
اشوتوفير لا أوضح ما ثيل حتى الأن من هدف اللامتدي النهائي . وبالاضاتة 
ذلك فان اعادة النظر فيا قاله اللامتتمونسيذا الكتاب والكتاب السابق تدانا عل 
ان المشكلة ثتمثل دائما في: ٠‏ ان العام محتوي عل اكثر مما يستطيعون احنالهو , 
والأمر الذي يتمق فيه اللانتمون جميماً هو رغبتهم الدشتركة في الملاص من 
هذه القوضى الي لاخد ها واثي يثميز ما العام المارجي والانسداب تميق 
لى تفوسهم ٠١‏ لمقيقة هي الذائية ه وا فلا بمكن بلوغها إلا بالثر كبز في 
الذاث . وين نعرف بصورة اعتيادية انه حين يركز الانسان على مشكلة من 
المشاكل فانه بنسحباى اانطقة اللدركة من ذهنه : الى منطقة التنحيس الل 
ولكن هناك مناطق أعيق- الخاطق التي خخزن فيها الاي كله . الماطق لقي 
تق منها ني بعض الاحيان تلك النشرات الرائعة وتخرج الى عم الادرالم 
واذ ذخل الانسان إلى اماق نفسه كي يدخل الى الماق متجم فانه يكقق 


ينا 


مدر الحياة السرية + وينبوع النشرة الحيانية الي تدقعه بالرغم من. المصاعب 
ني تس ا العقم الحارجي . فالحياة. كلها كفاح من أجل بلوغ هذه القوة 
الاماقية ومن اجل حمل تتظيذات المائر الخارجي. الي الا" حد الها" م 
إنعقيدات الي تفضي على الطاقة وتدمر الشهرة الى المياة . ويعود سبب 
الامتمي من نوع باريوس الى كونه قد اصطيد في غام الافراك 
الحارجي واتفصل عن حبه الامائي للحاة . وتدور مؤلفات 
*-. لورنس كلهاعل ذلك الاتصال | يطوقان َي 
التي بوصلن اليها الانصال الجشسي ..وحين امسلك راماكربشنا بالسيف وأراد 
إن بتحر تركزت روحه ني كرة صغيرة لي داخله . وفجأة حمله يدرك انه 
“كان غنوي على عحطة هائلة لتزويد الطاقة الحبائية ٠‏ عحطة لا ي- 
يصغها الا بالحديث عن « حر عظم من الحياة » وكالت نلك را 
اله . وقد اتصل فان خوخ بهذه الطاقة الحيائية عدة مرات ؛ وكللك 
اسل تينشه . آما رامبو فقد حقق الثر كيز الاحمائي بأن جعل من ففسه 
بن وكانا غد المجتمع . وببنا قل 
8 كان يصرف اتنباهه. الى العا القارجي » 
البوغ إلا من هذه القابلية عل الثم كيز 
ان الانان لا ستطيع ان يلغ التركيز الأكمل هذا وجنده . 
فد لهات نشوة الشاعر لا بمكن ان تفارث بالطاقة الحياتية «المنألقة اي 
أعمافه . ولا محقق معظم العمزاء الا المرحلة الاول من مراحل 
8 وقد يستطيع قديس مثل راماكريشنا ان يحقن المرحلة الثالية , 
وف عدث شوتوفير عن سيع مراحل وكافح من اجل تحفيقها جميعاً . 
لا بفمل ذلك بالطيع ء لاته متقدم في المن + ولكن محرد حصوله 
ولاتقل عظمته هذه عن عظمة مخطة الطاقة 
مرحلة أدثى من مراحسل اللا 
يعيش في عالم الأحلام مع الاعمال البطولية اه 
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بالية لوضعية اللامتمي . فشوتوقر حمل بعض الديئاميت : وهو يقول 
اله قد أعده لقتل أمثال مائقان . ان 
الا يستطيع مانفان وامثاله أن يفجروه 
الل كيز , 


فير يجب إن تكون لنا قوة الحياة والموت عليهم ... انني 
أرفض ان أموت قبل ان اكون قد اخنرعت الوميلة لذلك . 

هكثور : ومن نحن لكي تم عليهم ؟ 

الوتوفير : ومن هم ليحكموا علينا ؟ ومع ذلك فهم يقملوث بلا ادنى 
اترده . أن هنالك عداء بين بذرثينا » وهم يعرفون بذرم 


جم ويعملون عل 
ن ارواحنا . وهم يؤمتون باتفسهم ٠‏ أما تحن : فستقطهم .. 


ثور : ... لقد فكرت كثبراً بقتل هذه الديدان 
بذاك الكثبرون ايض . وهنالك أناس طييوث واقعون في مثل الفخ الذي وقم 
فيه دانيال : لايمكن ان ينجوا منه الا بمعجزة ٠‏ وهم يظلون على قيد الحياة 
في الغالب ... أعطي قوة تمكثي من قتلهم ٠‏ وستجدني ابقي عليهم ... 
( مقاطعاً إياه عحدة ) ألديك مشاعر نحو الآخرين * 

هكتور : كلا ء بل انثي سشمد لقتل نقسي لو كنت الؤمن باه 
ويب علي" ان الزمن بأن شماتي » على انها . مقدسة . أنا الضياء 
الأحمر على بيهم قهو نار الجحم . بيد اتي مأبقي عليهم شنقة وحلم؟. 
وحنب 1. 

شوتوفير : أنت لا تستطبع انانبقي عليهم الا حمن تكون الديك القوة 


3 


بيه وقد فكر 


التي تستطيع ان تقتلهم با أما في الوقت الحاضر فهم يملكون القرة عل قتلك .. 

هكتور : انهم أشدحقاً من ان يستخدموا قوتهم . 

شوتوقير: لا تمدع تقسلك . فهم يستخدمونما بالفعل . بل انناتقتل افضل 
ما ني تفوستا كل يوم لنسعدهم + وان «مرقنا أن هؤلاه القرم موجودون 
القفوا ضضد طموحتا تؤدي الى ختق طموحنا أي مهده .. ٠‏ (53) 

ولكنا ترى في نباية المسرحية أن مانغان هو الذني يصاب بالقبلة حين 
يعغاول ان يتقذ نفسه ء أما الاخرون اللين يملأون الييت بالضباء على مرأى 
من الغزاة فانهم بنجون . ولكن المظة الستي مرج ما لا تتمثل ني اننا 
مب ان نترك كل شيء العناية الالمية . فان شو ينصح كائيسة بالارتباطظ : 
فاللامتمون يجب ان اكوا السيطرة السياسية على الخنازير ... وثرى 
دون جوان في ٠‏ الانسان والسوبرمان » "يشير الى انه بالرغم من كون قو 
الحباة حمقاء ٠‏ فان قوى الموت والانحطاط أشد حمقا . ويمكن تطبيق هذا 
عل اللامتتمين باشرة » ركذلك عل المنتمين الذين يقردون المجميع , 

وان ايلي هي لامنتمية ايض ء لانها لا تعرف ماذا تريد من الحياة غير 
اخرية ٠‏ ويقول ها شوتوفير : 

٠‏ انت. تبحثين عن زوج غني ٠.‏ أما اناء فحين كنت في مثل سنك 
كنت أنث عن المصاعب والمخاطر والرعب والموت ء لكي أحس بالميياة 
اي أعمائي بصورة اشسد تركيزا . ولم أدع الهوف من الموث يسيطر على 
حباني ٠‏ وكانت مكالاني اني ملكت حياتي . أما انث فسثثر كين الهوف 
عن الفقر بسيطر عل حباتك ٠‏ ولن تكافثي على ذلك إلابآن تأكلي ٠‏ لا ان 


أعبني , 0090 
وهذه هي غقيدة اللانتمي ايضا : فانفلاص يككمن .في التطراف ٠‏ وللكته 
ل بستطيع أن يدلي بشيء بشأن الح الثاني الذي تفترحه ايفلي ٠‏ أي الرواج. 


انغان . ولا بشأن قوها ان روحها تريذ ان تأكل » ممما كا يريد جسدما 
مع هذا فان شوتوقير متأكد من شيه واحد + فلا يبد ان 


وت 


الك ادراكا أغد , وحنلا اكثرء واتجاماً أوضح لا في لخر نقط ع 
وأا في الحضارة كلها » اذا ل تكن سنتحطم . اما مازيني دان ٠‏ وقد 
ايلي لكاي ؛ فهر يمل لال < أذ الره يتطيع ان يذهب في عل الرامة 
ابنأ يغاه : اذ لاشيء يحدث نيجة للك . 

اشوتوقير : لاغيء عدث في البحر للبحر ٠‏ ولا شيء عدث النياء .لا 
اعيةء لاا شيء + ما عدا أمر واحدا لا يستيق 


ير : ( بوحثية) لا شيء غبر حطام سفيئة اقطان اكير عل 
رد ؛ وشظايا خشبها انعفن ؛ وحطام آثيتها الصدئة ٠‏ وغرق البحارة 
الجرفان في اللصيدة . 

أبلي. موران + لا تشرب اعيناً من الخمر .. 

شوتوقير : هله كذبة با طفلتي . دعي أي رجل يشرب مشرة براميل 
من الحمر كل يوم » فهو لا يصح قبطن سكرا إلا بعد ايكون حل 
غلهر سفيثة ثائهة : وما دام د اتجاهه ويقف أمام الدفة فهو ليس سكران 
قط . اما ذلك الذي يضطجع وبشرب ويسنل للعناية الامية فهر القبطان: 
وا كه اسيم اس - 
وهنا ايضاً يتضح ما يقصده شو 


أعد كو نفس المجهزد الفخم :. دول حل 
مشاكل اللامندبي بمححواها الوامع . وقد حاول ذلك في مسرحية ٠‏ العودق 
الى ميتوشالح ٠‏ . ولسوء الحظ فانه كان ما يزال بتع عادنه الساقة في 
البلط بين المول والجدية » وهذا فلا بمكتا ان تقول ان هذه المسرحية 
هي أفضل مسرحياك بسيب ذلك الفلط فيه ومع فلك . وتا هو الأمر 
دائماً مع كر : فات الافكاز حَية . مها تكن الانجازات الفنية خامضة ول 
ندم هذه المسرحية حل ادل ».لان هن 


اك أشياء كثبرة يميه عابنا ان 


بد وعل كل حال 


تضيفها اليها » على الاضواء التي ياقيها تويني وراب 
افانها عمومآ افضل مسرحياته + 

اولا تمد قي مقدمته الطويقة ا إلا فكرة بسبطة ع فكرة حاناها ‏ غتلاق 
تصول هنا الكتاب : ومي غلبة اماديةاه والاجة الى دين جديد . وتتحدث 
هنه لاقدعة » الي هئ أعظم مقدماث شو من حيث املوبيا وروم 
عن لا مان المصر الفبكتوري ٠‏ وظهور الداروينية ولماركسية 

ويفرل غو. ان هاروين أراد ان يجمل الحيسلة زد ميكائيكية ,حيانية » 
وان لامارك كان قد جاء بنظرية اقوى عن التطور فبسل داروين . وقال 
الامارك ان الاجناس تتطور لانما تريد ان نتطور » اما داروين فهو يقول انها 
تتطور أوتوماتيكياً نظراً لير لروفها . واخيرا تمد شو يقول : ..١‏ كنت 
أعرف دام إن الحضارة تحتاج الى دين وان حيانم! أو موثها يتوتفان عل 
ذلك ٠‏ ثم يسأل ؛ ٠‏ ان دين 214 ويقر يائه هو نفسه قد عثر غلى انهاه 
دبي سهل : وهو الدين الذي أوضحته في ٠‏ اللامتمي » . وبدعوه شو 
؛ الميوية » . ولكن كيف بمكثنا ان تجمل هذا الدين عاليآ ؟ وهل تستليع 
تدريه قي المدارس ؟ وهل سثدراس التلاميل نظريات لامارك وداروين بدلا 
من ذكر المسيح خا ؟ كلا : لان الاساطسير وقصص القديسين جرهرية 
بالنسبة الدين ٠‏ وكذلك الكنيسة . ثم يتساءل شو : اذا لا نصيا كل 
الاماطبر الديتية ني العثم تي شكل واحد + ولا ندرئس الايد شيع عن 
السيح وحسب ء وائما تدرسهم شيئاً عن غوتاما وزرادشت و 
ابض ؟ أما في الم ٠‏ غهو يقول ان علينا ان نتمسك بالحنيق 
الحراقة : ا لبس عليتسا ان تؤمن بأن نيوتن اضطيع في بسعان قبل نان 
التطيع الامان بتظريسه في الجاذية . ولكن ممظم الكانى ‏ نص اليم 
على البساع الفرافات وتقول الها جزء لا ينجزأ من اللدين : .ومن هله 
الحرافات تعليص المسييح الناى” وتضحيه بتضمه من أجلهم ٠:‏ وكون امن 
عذراء ٠‏ وغبر ذلك ! وتكون التبجة أن التققان يشكلون أي ذلك ويعلنون. 


لل 


أن ديتهم هو الاتسانية .. 

ومن ان جاء شو هذه الفكرة بدأ لمفكرون يتاولونها بالبحث والتمحيص: 
وخاصة ألدوس هكسلي وآرنولد توينبي . وقال هكلي ان هناتك ليآ من 
لباب الحقيقة لي كل دين ؛ وانه من الممكن ايماد دين عالمي من ذلك كله » 
واما تويبي فقد حث ذلك في كنابه « الؤرخ والدين ٠‏ . 

اننا لا نستطيع أن نلوم أي مسيحي أو بوذي مؤمن اذا قال ان هقد 

الفكرة غير معقولة . فن الصمب التفكبر بامكاتية وجود مثل هذا الدين البدبل 
الذي ان وجد فسيكون كالصابرن المخفف ! ويستطيع كل من ببحث السألة 
بنعمق أن' يقر بائه لا فائدة ترجى من الحصول على مثل هذا الدين ‏ خاصة 
بالتسبة لانجازائنا العقلية؛ ومع ذاك فان عدم وجوده ممعلنا نواجه نبابات مقزعة 
كا أن كل من يفكر بذلك يشمر بالحاجة الى أن محدد « موققه »٠اي‏ يسلم نفسه 
لانماه معين : في جين أن طبيعة المشكلة تفسها تجمل ذلك مستحيلا . 

ويحاول شر في ٠‏ مبتوشالح » عاسة ان عدد المشكلة. وهو يبدأها | يفمل 
وابتهيد في ٠‏ العام والعلم الحديث » بان يهاجم المادية العلمية. ٠‏ ... لم يكن الناس 
قادرين على أن يفهموا... لماذا كنت اغشى الداروينيةالجديدة واعتمر ها حاقة 
مفزعة » واهاجم دعاتها بعلف وحد"ة. 
اثي تمنفضيت عتهسا امادية الداروينية 
- ويقول ٠‏ مثل توينبي . ان الحضارات تسقط ني افحظة الثي تكوث 
فيها قوة الانسان أشد من قوة الدين. ‏ أي أمل هنالك اذن في أن تسير الانسانية 
الى الافضل ؟ اذا كان الدار, البدد والميكانيكيون لا يعشدون أن هنالك 
شبن من الأمسل » لان التطور لا محدث الا بصورة عرضية لا تدبير فيها ولا. 
احكمة ... بيد أن هذه المقيدة الا تتبط غزائم أولنك الذين يؤمئون بان 
الدافع الذي يئجم عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حقيقة شديدة الاطة ‏ 
وهي أن الارادة التي نصر على شيء تفعله في النهابة » وهي تنتطيع في لحظات 
معنة من التركيز الذي تبلفه الاعان بالماجة اليه أن تخلق وتنظم كيان جديدا ٠‏ 


لاا 


وهدا فهؤلاء لأ يترون الجنس البشرني لبة لا ارادة لها . ٠‏ زمم) 

م يعرص شو الفكرة الرئيسية في المسرحية : ان العمر قد يكون أحد الامور 
التي يمكن تفييرها بالارادة » وقد اشار وابزمان عام الاحياء البارع الذي 
هبطت به الدارويئية الجديدة الى مستوئ الخباقة : الى ان الموث ليس حالة الدية 
ني الحياة وانها هو حادث عرضي يفيد للتجديد الدائم؛ ولتجنب ازدحام الارض. 
وتمد هذه الفكرة تتطور ني صفحات المسرحية . ويمكن تلخيص تمليل شو لها 
هما بلي : ان البشر حنقى لانهم لا بملكون الوقت الكالي ليكونوا حكباء وبقدف 
بم الى هذا العالم دون ان يعرفوالماذا وماذا يجب عليهم إن ب 
بعضهم بالفطرة بان الحياة يجب أن تكون ذات هدف ومعى ؛ فيحاولون أن 
بمدوا لحيانهم هدفاً واتهاهاء ونمن نسمي هذا النوع من الناس النوابغ والمباقرة, 
اما الاغلبية قنها تأذ العا يا تمده وتقنع بان تعيش وتأكل وتموت كا فعلت 
الاجداد والاباء : ومؤلاء هم العمرن . وهؤلاء ايض ضروربون المحافظة 
مل الجنس البشري ‏ لبكونوا الاماس الثابث الوطيد الذي تبي عليه المياة 
مثها ٠‏ ( ويعير توماس مان عن اعجابه هم ميث اله يمملهم أبطال كثير من 
كته ) . وحتى التوايع ‏ أو اللامنتمون ٠‏ والذين هم توايع ما بيزالون في 
شرائقهم - فانهم لا يمدون الوقث الكاني الذي بمكلنهم من أن يستفروا في 
المائٍ كدف رصين ولبتطلقوا في سبيل خخلق ادراك اكثر للجنس البشري شريطة 
ان يكونوا في الوقت نفسه مدركين لما يفعلوته . لان قوة اللامنتمي والنايفسة 
تكمن ني حياته الاماقية ٠‏ ولان العلم مكان معقد يتطلب الكثير من الاثباة 
بل انه في الوفت الذي يكون فيه اللامنتمي فد انتهى من حكفاحاته وحصل عل 
الدجاعة والئقة ببقه وبدأ يشعر و بالراحة ني العا » في هذا الوفث نفس 
يمد ان عليه ان يفادر الم . وهناك علاجان واضحان هذا : ان ينضمع الانسان 

حياة اطول. ولا يعني النضح تحقيق ماح في فقط ء وائها 
الضج الذي بتحدث عنه غوتيه في «فلهل ميستره والقابلية 
عل فهم ممى وهدف الوجود الانسائي - وقي ٠‏ العودة الى مبتوشالح ٠‏ بصور 


ع 


شو كين ان البشر يحققون هذه الامور د 

ولكن حي اذا افتح اللامنتمون في حل مشاكلهم اللانيائية ولي اطالة قترة. 
الحياة لتطبيق هدفيتهم الجديئة فيها ‏ فاذا عن التتمين ؟ وبل شو هذه 
المشكفة بان يجعل المتمين بموتون تدرعيا باعتبارهم سطحيين » ولكن المشكلة 
غي مشكلة اللامتتمين كالعادة . اذ ان علبهم ان جمدو طريقة يحسلون 
يفهمون المشاكل وحلوها. لقد اخترع لامتم ثبي المسيحية: وجاءت 
نيسة النطيق وسائلها الخاصة ني جمل المسيحية مقبولة لدى الجياهير 

ويوضح شو في مقدمته أنه يسن حلا أن يذهباللامتموتجميعا الى 
يا يفعلسون في المسرحية.وبثر كوا النتمين لشؤونهم القاصة. ان الفرق 
المتمي واللامنتمي هو الفرق ببن الانسان القادر عال التفكير في مطامعه وشهوا 
الشخصية وجسبب»: وبين الأنسان الذي يدقع ثي» اعظم من جرد شخخصيت 
الفاصة . وقد كانت مشكلة اللامخدين دان متمثلة أي كيفية افناع المت 
باطاعة القوانين ذاتها التي يطيمها اللاسنتمون ٠‏ وفذا الفرغض فائهم يضمسون 
الاديان بكل ما فيها من قواتين ووصايا . وهدف الكثيسة هر دالا" اقناع البشر 
بان يتصرفوا بصورة تمملهم بلوحون اعظم من مجرد حزمة من الشهوات 
والمدارك. وقد قال الع للانسان أي القرن المشرين انه جرد حزمة من الشهوات 
والمدارك ‏ واا. التائج في ليست مفاجنة ولا نتصف بانأساة وائما تود الى 
اتملال بعلي ء في ممت منا .. وحتى اذا ادرك اللامتتمي ان المادية اللمبة هي اسان 
الشر ( امادية كي بر لبها بوش مانقان قي ٠‏ بيت هازعريك ‏ )قا اللنكلة 


يقول شو ٠‏ وهو في خنارائع الانرة واغاادانت كنية انكلترا تنظ 
قيب واحدة تعارشى بمها عقائد البراهمة واليوقيين والسلمين والفوس 
واصحاب كل الادباك الاخرى : قالها.... ستبقى كا هي في الوقت الحاضر 

خظراً على الحكومة : ومائعاً من صحبة قنس الاقداس ! ٠‏ (62) ولكن 
حله يبط جد : ٠‏ مانا يحب علينا أ 


كك 


مجموعة من الاغاني الدينية الدمية لني نضعها على اساسمن الأمانة والاخلاص 
ونقديها البشر اجمعين . وتحن اذا حزرنا اقجائنا من الادغاء والبهفان فائا. 
تستطيع أن نصل الى جوهر كل اا ٠‏ (/6) ولو اجدمع مجلس من الحيويين. 
البحث مشاكل مججمعنا : ققد يتققون على ان الكل الاعل بتجل لي الحاجة الى 
خلق كنيسة جديدة بمكن أن تثرك اسسها المفلية للفلاسقة اللامنتمين يقرروئهاء 
واما اماطيرها فيمكن ان تؤخذ من كل مصدر:سراء كان و طبالا امو" آم 
٠‏ برومئيوس طيقً » ٠‏ وتيقى بعد ذلك مشكلة اقتاع الانسان العادي ما . في 
ند اتقدعة كان الرهبان يعتمدون أي ذلك على خيواف الانسان العسادي من 
الطبيعة . اما بوذا قفد استخدم مفهرماً لاانيائي : اذ قال ان العالم هو مكان الشقاه 
وان النظام الديني يستطبيع أن بت الانسان منه.. واغتمد اللمكرون الميحبوك 
على هذا الشعور نفسه : ( ففد كان المسبحيرت القداصى أقلية مضطهدة ) ٠‏ 
واستخدموا امسيح عنصا وافترضرا ان ما بعد المرت هو المعادة المسبحي 

اما الاسلام ققد وعد المسلمين مجنة حسية بعد الموث . اما لي القرك المشرين فق 
حل العاء محل الكهنة والنسس أي تفسبر الكون . ولم ثمد الملاقة بين اللامنتمي 
والمتمي مفيسة بالتفوق العقلي الذي يوصف به اللامتتمون : بل على النكس + 
اللامبي الحديثلا يدعي بأي تفوق عقل يا يقمل العام أو القبلسوف المتمي » 
يز «بعذابهو وحنينه التمثر إلى الداف الروحي والقة . وتجد أن حل 
اشر ني « ميترشالح , بدائي عحيث انه ببمل كل هذه العفبات 


مثل كانث وهيغل - فهو ما زالم 
اثي يحثها . .وهر يوضح يعض الأمور" بوضوح وتأكيد شديدين : 
السألة الدينية المثة ي النظام في الشمبط الذاتي : 

٠‏ الم يكن ني الدارويئيسة مال للازادة الحرة أو أية ارادة اخرى + فان 
الداروبنية الجديدة تعتقد بأنه ليس هتالك ما يدعى الضبط الذاتي . ومع ذلك فال 
اقط القاني هو الميزة الوحيدة١ثقيمة‏ البقاء ابي نجد ان اختيار اروف يحب 
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دان ... أن يؤدى اليه في المدى البعيد . وقد ينم اعتبار صفات غير منضبطة 
التبقى وتعطور لفترات معينة وق روف معيئة . اذ لما كان النهمون هم النين 
يكافحون أشد الكفاح من اج اللمسام والشراب فان جهودهم تطور قوتهم 
ربراعتهم في فثرة قصبرة جدأ بعيث اناقصى ما في وسعهمان يفعلرء لايمكتهم 
من ان ,أكلوا اكثر ا يستطيعوذ . ولكن أي تغير في اروف بهم مقدا 
كير من الطمام يدمرهم + وحن ترى هذا الامر عحدث دان + اذ ثرى فقير. 
قربا صحيح البنية يعبح مابوثيرا بالصدفة اللي غالبا ما تحدث في اتناف 
ان أعفر قبره باسنائه . انا الاتسان المنضيط ذايا. 
أت الظروف لاله بعد تقسه غاء. فلا بأكل 
اكثر من قايليته ولا أفل منها + وائما بأكل بالقددر الذي ينفعه. قا هو 
الضبط الذاتي ؟ أنه لا شيه موى الحيوية التطورة » المححكمة في 
الشهواث العاذية وامنظمة لا + فاذا أغفلنا وجود هذا القهوم الساني ء واق. 
فشلنسا في فهم البدهية الواضدة من أن التو هو الذي عميز من يستحق 
ابقاء عي تفمل الادية الداروينية المديدة بام الاممطفاءالطيعي هقان هذا 
ليدل على حاجة علا هذه الفكرة الى فهم موضموعهم تفسه . كا انه بدل على 
عدم ملاحظاتهم للقوى ااتي ينم بموجبها الاصطفاء الطبيعي».. 2+ 
وهنا تجد أن شو يهر"ف كلمة «الدين» يعبارة واضحة: وبال اللي يقهنه. 
اللانتمي : احساس بنصف بالسدو والحيوية ويسيطر عل الشهواث العادة 
وتعتر الحاجة الى هله السيطرة على الشهوات واضحة كل الوضوح عند الشاعر 
وصاحب الرؤي حيث ان الامر لا تاج الى المزيد من الابضاح . لما بائنية 
٠‏ للانسان الشهوائي العادي ٠‏ فليست هناك لية حاجة السيطرة على الشهوات ال 
بقدار ما يتعلق الامر بحسن التصمرف العادي في المججمع .ولا لم يكن يعرف شبن 
عن الرذى أو عن ني شيم يعله يحمر نفسه أكثر من مهرد وحدة من وحدات 
الكيان الاجياعي ٠‏ فليس هنالك سبب يدعوه لىممارسة ارادة انغيير الذاتي 
والدين المقيقي يعني قبول اعم مدر كات الابياء واصداب الرؤى باعبارها 
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مكة بالسبة لكل البشر . 
ونتر و العودة الى مبتوشالح , مشهرره من حيث قصتها الى درجة 
انتي سأكتضي بلخيصها يعض العبارات . تمد ني الفصل الارل مسن 
قصوفا اللمسة الطويلة أن آدم وحواء بقرران وضع حسد ليانيهها 6 
لان العيش الى الابد أمر لا بحتمل . » وتجد ان مشكلة القطينة الول 
مرجودة مقدمآ » فها لا يتطيعان ان محتملا العيش بشخصيتها الى الأبد. 
.وتيدا المبارات الااثثائية بالظهور حتى في جنة عدن : ١‏ انثي مجر من 
تفي + ومع ذلك فان علي أن احتمل تفسي : لا ليوم ... وانها الى الالبدة 
(64 . ويربد آذم ان بقر من اتفسه ا تماما عي قعل اللانتنون اللبين 
صادنتاهم لي «اللامتمي , + وهر لكي يفمل ذلك » يقرر ان بحوث ؛ 
.وهكذا نهو تار الطريق امقلوط - طريق 1كميل . وهو لا يدرك اذ 
طريق الملاض هو الى الامام ء لا الى اللحاف .. بيد ان حراء تعرف ان 
هنائك طريفا آخر للخروج مسن مصيدة الزمن : طريق الفنان وصاحب 
الرزى . وهي تتحدث عن بعص ابنالها الجبناء الضعاف الذين يملكون مع 
ذلك قابلية غربية على الحلق . ٠‏ ولكتهم لا علكون ارادة تجعلهم علقون 
بدلا من أن يحلموا و٠ ٠‏ وغم ان الافعى الث ان كل حلم يمكن ان يتحول 
الى خلق بارادة الاقوياء الذين يريدون ذلك . ٠‏ (40) 

وبريدآدم أن يلع شخصيه ني كل عامء عي تزع الالعى جلدهات 
ومخلع اين حواء شخصيته لبحقق ارادة الصوث الذي يسمعه بين اقلالا, 
وبطلب آدم من حواء بصبر تاقد ان تصمث. وأن تتصرف الى للها ٠.‏ 
والاغاتها متجوع: . وتجيب حواء قال : 

٠لا‏ ماج الاتسان الى ان يعيش يالكيز وحده دافم . فهنالك شيم 
آخر الا فعرف ما هو ولكتنا ستكتدفه يوم ءا وسنيش عليه وحده ...0410. 

أما الفصل الثاني فيققز فجأة الى عام +187 حب يقرر شفيقات ان 
الانان يتطيع أن يعيش اطول عن الدة الاحيادية ألي يعيثها اير 
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أي الأعوام الخسة والسمين ٠‏ اذا فهم انه لا بمكن اتقاذ الحضارة ال 
اذا استطاع ان يفعل ذلك . ويعبر هذا القصل ضيف وملا من الناحية 
المسرحية ٠‏ وهر صصص هذا الفصل في الواقع للستترية من لويد_جورج 
واسكويث . ولكن ٠‏ امجيل الشقيقين « بارناياس ٠‏ هو قو اهمبة 
اذ ينبأ فرانكلين بارناباس بديئ جديد للتطور الخلاق . » بدين تند > 
ني العم والفلسنة ؛ ماما كبا امندت جذور الكثيسة أي القرون الوسعلى 
في تعالم ارسطو » وبأ بظهور نوع. جديد من البشر يعيشون لمدة الأمالة. 
عام . أوأما القصل اثالث الذي يفغرض ان زمه عتد بيد عام 987٠‏ 
عاليين وخسين سنة + فهو سسترية من بعض رجال الحكومة البربطانية ‏ 
ألذبن بكتشفون » مرتعدين ٠‏ أن اثنين من زملاتهم ء رجلا وامرأة * 
لفان أكثر من ماثي منة من العمر . وليست هدم السخرية بارعة عل 
كل حال ٠‏ بل ان الفصول الثلاثة الرسعلى أي هذه السرحية تبر تقد 
تولستوي لشو حين قال هته إنه يضيع تأيه أذ يحاول ان بتكت .. وأما 
الفصل الرابع فهر سطحي تماءا ٠‏ وهو لا يأثي بشيء جديد + ما عدا انا 
المهمرين طوبلا يقيمون مجع خاصآ هم ؛ أما السخرية من الذبن يعيشوق 
اعمارً فصيرة تقد صارت أي لقصل الرابع مملة نيمث على الضجر ٠‏ بل 
الها لم تعد مشفوعة بالمارات الفخمة الزخرفة اللي كانت تضفي مل 
الفصول الاولى بعض قوتما . وامل السام الذي يشمر به القارئه حين يصصل 
إلى النصل الرابع هو الذي جعل الثقاد بملوةالقصل الخامس ولا يكتشفوت 
روعه وعظبته : بل إن هذا القصل الاعير بالنات حظي يأشد الفبجات 
والتقد من جانب التقاد. ولكن هذا يجب الا يؤثر عينا » لان « أبعد 
ما بعل اليه الفكر » هو أعظم ما كتب شو على الاطلاقه 

.وتجد في هنا القصل ان الزمن يتقدم ثلاثين آلف مئة + ويعود العام 
الى بساطة الحضارة الاغريقية القدمة ويد جاعة من الثيان والفابات 


رقصوق امام ميد احفالة” ولد خاة من يضة 7 وعي حين .تولد تكو 


لقم 


كاملة ناضجة انضج ابنة المشرين رييما. ! ولا يمد القبان والشابات ما 
يلون اتقسهم به الاالرقص والامب والفترن الجميلة ‏ أو العم ء اذا 
كانوا عيلون ليه . وبينا هم برقصون يتسشى رجل عجوز بينهم + وهو 
غارق في تأملاته ‏ عجوز عار لا توجد شغرة واحدة في رأسه ٠‏ وهو 
يلغ من العمر عدة قرون . ومجتمعون جوله ويسألوله : ألا تسشمه حباته 
الطويلة الي اقضاها في الأمل ؟ فيجيهم برصاتة 

)41( ٠, . أن لحظة واحدة عن تشرة الحياة حا تميدها لكي‎ ٠ 
ولكتهم يغقون قسبا ينهم عسل انهم اذا بلفوا سن الرابعة - العمر‎ 


الذي تختضي فيه الدهم كل شهوة جسدية -. فانهم يقتلون انفسهم . الهم 
لا بستطيعون أن يتصوروا اذ شهرات أغرى عدا تلك المتصلة 
بالجسد والمواطف ٠‏ 


وتمر لحظات + ثم تشاهد عمية النضج هله حن يعرضن مثال احدث 
تمائيله : ويرعب المع إلهلم يكن قد صنع خير تمائيل الممسترين القدامى. 
الا انه بروي غم اسطورة ميكل اتجلو الذني بدأ برسم العراة والعرايا على 
جدران كنيسة سيسنيه ثم أنت برسم الانياه والديسين ٠‏ الذين تتركز 
علمتهم في الذهن والشوة الذهنية فقط ٠.‏ 

( ولا مد المرء يدآ هنا من تذكر أبيات قصيدة بيس ٠‏ نحت 
ين يالين 0 2 

٠‏ القد ترك ميكل الهلو برهان. 

على مقف 

حيث يستطيع آدم + وهو نصف بفظان + 

ان يقلق السيدة التي تذرع الكرة الارضية 

حتى تضطرم احعائفا 

برهاناً عل ان هنالك هدفا 

اندعن الذي يعمل بصورة غفية 
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الكل المتحد للجنس البشري ٠ ٠‏ 847 
ومن الغريب ان بيتس + الذي كره مؤلقات شو كرها شديدا ‏ بردد 
هنا أفكار « العودة الى ميتوشالح » نمام . 
أنا مجمإليون » العا امتلم ٠‏ فقد صنع اثين من البشر - وهو يوضع 


3 : 
الي تجري فيها الكهرباء . والصموبة الوحيدة التي 
صنع الحياة في المختبر هي انه من الصعب جد صنع 
اني يمكن ان تتحقق فيها الحياة . ولو ثم صنع هذه لمادة لجرت الحياة 
فيها يساطة , وسرعان ما يفقد يجبالبون سيطرته على عله فيقتلانه . 
الحكي المعمر بديه على رأسبهيا.وعاول ان يرقمها الى مستوى 
أعل من الحياة : فالهيا بمونان من شدة الأرهاق الروحي . ذلك لانيها 
بشبهان بشر اليوم أي حاجتها الى قوة الارادة الداقمة الى التغير الذاتي م 
مونهها الى أبدع مشاهد هذا الفصل : عناولة المعمثرين الحكاء 
ح كيفية حدوث النغيج للثبان والشابات . ومثل هذا تفصيلا لما كان 
ار قل فاله في ٠‏ الانسان والسوبرمان ؛ من ؛ « ان واجب كل فنان هو 


ان يلق اذراكاً اكثر . ٠ ٠‏ أنت تستخدم مركة لترى فيها وجهسك .ا 
رانث تستخدم الامال القنية لأرى فيا روحك ٠ ٠‏ (44) 
وغاول الفنات ان يحقق لنفسه تركيز اشد ني الحياة مستخدما القن 


لبسند به قوة. ارادته . ويقول الحكم المعمر : ٠‏ انه يؤدتي الى ادراكك 
الك لا تستطيع ان لخلق الا نفسلك . ٠»‏ (40) 

وهذا هر المجهرد الذي بيذله امعمرون دائما : الخلق الذاتي : ومكن 
اعبير عن هدفهم بعبارة واحدة : اجعل ارادتك حخاملة .. بيد ان المصمرين 
١‏ ختاجرت الى فسن أو أدتٍ ليسندوا جا ارادتهم لانهم ملكو » 
شعورآ مباشرا بالحياة : وهم قادرون عل تقير اشكاهم الجسدبة بامتخدام 
رة الارادة . وهم لا ينامون البنة.ه لانهم لم يغردوا يشمرون بالحاجة الى 
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الوم منذ ان بلغا الرابعة من العمر حين صار العام العقلي موجوها. بالنسبة 
اليهم الى حرجة انهم صاروا يحبروث الثوم اقلاقا للمتعة الفكرية لامسواغ له , 
( ونذكر هنا ان البهاكاقادكيتا تستند إلى ارجونا هذه القرة ذانها » 
وغائياما بشار اليه باعتباره ٠‏ قاهر النوم ... ) ولكتهم يوضحون قاين 
ان المشكلة بالنسية الهم هي انهم ما بزالون عبيد اجسادهم والهسم ما 
بزالوث معتمدين عليها . فاذا استطاعوا ان فقوا المزيد من قزة الارادة 
على السيطرة على اجسادهم تماد عيث انهم 
وعند ذلك يصبحون الدين 
0 يستعرضان تاريخ البشر وينساءلان : 
متهي ؟ ولقي ليث ؛ الأم الاول ٠‏ (كال راماكريعا ) ليا 
امشهورة نمخوتهم حيائهم حتى ني لحظات سمارهم . » (40) 

وهكذا ٠‏ فان مشكلة اللاستمي أن ا 
«شكلة الملاص من الشخصية . وقد اقرب شر في « ميترشالح ٠‏ 

من أي كاتب آخر من التحليل ب ايد ل 
قاخلاة 

ومن الغريب ان يثبر هذا الفصل الاخير من مسرحية شو كثبرا من 
اللقد والتعريض من جانب النقاد » هذا اللقد من جانب الجميع 
ناحية واحسدة : الشعور بالرعب من فكرته عن الممرين . والصفات 


وماك ٠‏ ويقولوث انه من السذف اعتبار الجسد غير مهم . واعتقد ان هؤلاء 
ممطئون + فالمسترون لا محقرون الجسد م اكثر من احتقار ازراددت اه 
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00-5 
ل عل الجلد لامتناق عن سيطزة الزياضي “غليسه + ونا 
ذلك “إلا وميلة من اجل تركيز أشد قي الحياة . 

وير الفصل الثالث في « الانسان والسوبرما » والقصل الاصير من 
٠‏ مبتوخالح» افضل ما كتب شر على الاطللاق . وضما غثلان ماهمة من 
اجانب شر في الأدب العللي قد لايدرك اناد جوابها إلا بعد قروث غديفةء 
لأن هدين القصلين ريا على روغ متزجخة بوضوح هاتل في العييدٍ 
وقد عبر شو في البأبة مقدمة « ميتوشالح ؛ عن أمله في إن الثباب موف 
بتفوقون عليه بمراحل . وفد يستطليع هؤلاء ان يفعلرا ذلك اذا وتوا غلل 
كتفي شوااء إلا له من المستحيل أن تثرك مسرححية ٠‏ ميثوشالح ‏ باعتاره 
صادرة عن الليال الدني . 

وم بؤلف شو مسرحيات مهمة بعد ؛ ميتوشالح ؛ . وقد كتب بع 
؛ القدبس برخت ٠‏ وهي صالحة للمسرح نمام » كنا ان الكثير ين يعرقوق 
هذه السرحية : وهم لولاا مستمدوث اقفول بأ ذهنته بيدة عن الاعلاف 
امع مشاعر البشر . وهذا يكفي ليجمل كل من عب مؤلفات شو بعك في 
هذه المسرحبة . وامظد أن هله المرحية اذثى بكثير من مستوى مسرحيتيه 
الر انين ٠‏ مبجر بربازة وه بيت هارتريك و + ناما يا اعتقد انامسرحية 
٠‏ الاك لبر » لشكسير هي أقل كأنً من مسرحية وغملت م , وعد اللمشهد 
اللحاكمة ناجح كل النجاح من الناحية المسرحية : بيد ان هله المسرحية لا 
انقدم ينا جديداً بالنسبة التفكير الذاتي .. ولكن القراء الذين أساؤوا فهم 
السخرية الكبية ني تحفل بها « ميتوشالح » واعقدوا ان شر أضاع مراهه 
ني الكوميديا مدوث في المسرحية التابة برهانً على خطتهم 

ان ٠‏ عربة التفاح » عي أفضل كوفيديات شواء لا: 
الرصاثة والجد غل الكثب الذي يملها أهم من كل كوميديات شو الاخرى 

وعد الك 


.وتجد هنا ابض ان هذه المسرحبة تقوم على نصادم الارادات 


مافتس يقف ضد رئيس وزرائه واعضاء وزارته . وليس الملل المسرحية 
؛ هداف » من الامداف اللي تميزت با كوميديائه الارلى + إلا ان شو يثيث 
فيها على الأقل ان الانسان يستطيع أن يؤولف في سن الرابمة والسيعين دون 
يكلفه ذلك كثير] : بعكس ابسن الذي الك نفسه وبذل كل ما في استطاعه 
من مجهود ليكمل مسرحية وحين نتيقظ تحن الموتى » في سن اللانلية 
والسبمين 

وقد ألف شر في ربع الفرن الاخدير من حيانه ثماني مسرحيات كاملة 
واحدى مشرة مسرحية صقيرة . ولا يستحق بعقى هذه المسرحياث القراءة . 
وتهد في بعضها شيئا من الأفكار الطريفة ولكه لا بسقها بنابة . فبلا" تمد 
أن « .يلول الجنزر الخيالية ؛ تدور عسل يوم االدينوتة ٠‏ أو في الحليقة 
على ما تألف منه قيمة الإنسان في و حين الله» أو قوة الحياة . وحسين 
بتفخ الللاك تي الصور ملا البوم الاخير ٠‏ بنلائى الناس الذين لا جدوى 
قبهم + ويصبحون هباء . «النابس الذين لا جدوى فبهم ٠‏ الاشرار ٠‏ فلك 
اللعفض من الاثائيين ٠‏ واولئك النكرات من الثرثارين كلهم يعلاشون في 
النضاء .. الأرواح الاعجدية ء الي ليس لها معنى ٠‏ اللاهادقة ٠١‏ ستلائى 
كلها . وسيكون غلينا ان تبرر وجردنا أو ان نفنى ., (9) 

والح أن شو يسمح هنا لغضب لامتميه بان بنفجر سخا عل متنديه 
ولككه لا اول ان يوضحها لضبط ما هي البرراث الي الدمسم الوجوه 
الاثسائي.. ان اللامتمي ليشمر ميق بان كل البشر فاشلوث ٠‏ واله ذا كان 
هنالك يوم أخبر حفاً : يكون فيه على كل انسان ان يثبث انه كان قد عائن 

على اكمل وجه من اجل هداف ؛ اذا كان ذلك 

حقاء قا أحرانا جميما بأن ثلاتى عياه , 

ومن هذه المسرحياث الاخيرة تبرز واحسدة على الاقل ححاملة في عليائها 
نعنة جديدة . فسرحية «اكثر صذلا من أنيكون صادقا: هبي غليط 
غربب من الكوميديا النافهة والمأساة الرائعة لفترة ما بعد الحرب . وي من 
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الناحية السطحية جرد عاولة لذكتابة عن ٠‏ الجيل الجديد »» الجيل الذي كانت 


فصلاها الأول والثاني الى حدف 
عي . الورنس الي يفترضى شو انها 


3 5 كر را لتخمية 


٠‏ الجيل الجديد ٠‏ ويلقي الخلب 
اللاي تمل المرأة الأول اني يظهر فيها عام اللامتمي الحديث لدى 
العالم الذي يتحدث عنه داع والدوس مكل . 

سيت قد نهاوى .. أمام نقد كر 
وقد كان كون نبوئن دعامة التصمم الذهني : وكان في الوسع حساب كل 
ثيء : وكان كل ثيء يحدث لانه كان يمب ان يحدث ... والآن ء الآن 
ماذا يقى ؟ : كل شيء هو وهم : العام الذي كان حسابه مكنا مسار 
صما عل الحاسين .. ٠‏ (40) 

والح ان هذا يذكرنا بعباراث « العقل في متتهى حسدود الاحيال » 
لور : 

٠‏ لقد جدت عل الحياة غرابة مفزعة . أن الحوادث اي حدلت حت 
الان تتميز بنوع من المعقولية والمنطقية ٠‏ تماماً كي يضبط فانسون الجاذبية 
الأجرام المياوية . أما الان : فيلوح ان ذلك التسئمل قد اختض ٠‏ (44) 

وبتحدث معسّر شو بنفس هذه || 
«الاشيه يمكن أن بنقذنا من السقوط الدائم في الوغدة التي الا قر اء 
فيدة ممكن ان ترسخ عليها اقدامنا » ولكتنا حاا نؤمن بذلك + وني 
اللحظة الي نوافق فيها عليه , تجد أن العقيدة الوحيدة التي تستحق الاتماث 
ما هي أنه لاعقيدة حنالك ففي الوقت الذي أقض فيه هنا قثي -- اسقط 
أسفل تلك اهاري : اسفلها » أسفلها ‏ اسفلها . وكلنا ساقطون قيها ... » (+8) 

وني نماية المسرحية يلقي ابن المعمر موعظة طويلة تدور عسل ضيعة 


ا 


الامان والعقيدة بيب الحرب ء وعلى رغبة الجيل الجديد الشيطانية في تعرية 
كل العري . ( وقد يكون شو قد فكر أثناء كتابته حلة « بيوليسيش ٠‏ 
جيمس جويس + أو بمؤلفات كتاب آخرين من الواقفيين السلين اعفيوا 
جريس ) . والقصل الاخير من المسرحية هو خطيط من العظمة والكوميديا 
اعادية . وهو يكشف عن إن شر كان بريد أن يؤلف مسرجية عظيمة عن 
قترة ما بعن الحربين . واننا نشعر » كبا شعر تولستوي ‏ بانه كان من الانقئل 
ألا يلجأ شو الى شيء من الكرميديا في هله المسرحية . اننا لنجد ان شو 
كان في أواخر ايامه بشمر بالحيية والمرارة لأنه كان عبد ان تأثيره عل عضرء 
م يكن ملموسا؟ ولاواضحا ‏ ولكن الحطا حكانغطاء هو » إذ لوائه النعمر 
بي اتأليف بالرصاتة اللي اتصدف ا الفصل الاخير من « ميترشالح ٠‏ فان 
اثه عل عصرء كان ميفؤق 'أنير دؤستويفسكي . 
وتمتزج عظمة شو النبوية السامية بالسخرية والفكاهة عحيث الها تلرح لي 
بعص الاحيان طفولية . ( لعل ذلك يرجع الى ان لكاته ايرلندية . ويقال عن 
ويس انه مشهور بمثل هذه النكات : ولكن ذلك يقتصر عل حياته اللماصة 
قطا) 
وبعد عشرة أعوام غلى الاقل من تأليفه هذه الكوميديات النانهة تمتى 
اكثبرون من عشاق شو الو انه كا عن الكتابة . ولكن غ حا هو الامر 
شو ذائما حين يفاجى. بما لايتوقمون منه + تجده يقدم بعد ذاك 
حية اخرى من المسرحيات الرائعة وهي ٠‏ في ايام الماك شازلز الصالح 
ومرة اخرئ ء تجد انهه المسرحية ترتكز غلى تصادم الارادات ابضا . 
اك مشهداً في بيت اسحق. عضر الملك شارلز لزيارته. 
افوكس والسر غردفري تيللر . ( كانشو بريد ان يأني 
يتمى لو اله استطاع إن ضر راميرائدت » ولكن هذا 
آخرء الآمر الذي اضطر شو الى اخضار يلار ) 


5-5-5 


وتحضر ايضماً بعض عشيفات الملك » ولعل شو لم يكن يدرك ما كان يقمله 
حين كان يصور ذلك المشهد الذي يرمز في الواقع لمشكلة الحضارة القربية 
كلها : لائه باحضاره جورج فوكس الخارج على الدين واسحق نيوتن الذي 
جاء بالك الحديث الى العام دون ان بشعر ٠‏ يكون قد لمس جوانب مشكلة 
ثائية الطبيمة : لان فركس ونبوتن لان 
سقوط الكنيسة وفترة الاتسائية الحديثة . وعضور شارلز ‏ الذي يرمز الى 
دون جوان ‏ فان شو رمز دون أن يشعر الى مزاجه الخاص هو : المفكرء 
الني ؛ والعاهر : وعاشق الحياة . 

وبعد هله المسرحية لاتبقى إلا مسرحية كاملة واحدة هي ٠‏ مصلح 
العلم ٠ ٠‏ وقد ألفها شو جين كان ني الحادية والتسمين . ولو قسناها بمقياس 
نسرحيات 1890 - +148 لوجدناها مسرحية منازة . وعي محري يفم 
على ما يشبه كلمة شو الاخبرة بثأن مشكلة اللامتمي » وتجد في بدابتها 
أب بسأل ولده عن هدفه من حياته ؟ ويجيب الابن قائلا : أن أكون مصلما 
نعم . ويوضح ان اصلاح الملم هو واجب الثالي المملي : رسكن وافلاطون. 
والسيح وغوتاما ولوثر وولم موريس . وني هذا المدد العديد من الامنقة 
:لهر لنا فكرة اللامتتمي واضحة ‏ اذ تمد رسكن المزيج المؤلف من الخيالية 
السوفاوبة والاحياعية العملية يتبعه عدف من الفصاة الدينيين .. واخبراً موريس 
لاانانية الروماتيكية 


ولكن شو لا يقعل شبئً بفكرته هذه ء اذ بيدو انه ليس ليقبة امسرعية 
مسلة بذلك . ان العاصي يقابل فناة وسط الغابة وبتبعها عائدا الى لندن حاولا 
اقناعها يان تتزوجه + واما هي + فانها ابنة بل بوبتت + اللبوثير العجوز . 
وتمد ان الفصل الاخبر من المسرحية هو عحاورة بشترك فبها كل أفراد أسرة 
بوبنتاء وأكثر افراد الاسرة طرافة هو مكندبورن +. هاوي. الرياضيات 
الذي يقول ؛ ولا اريد ان أنكون سيدا ٠‏ وانما أريد ان أكون حا 


م 


اذمالاة » (01) . وعختم سكتدبورت الميرسية بالحديث عن ذكريات لا طائل 
وراءها تعلق بفكرة ‏ شو عن المعمرين : 

٠‏ من هو الذي يحرؤ على القول بأن الرياضيات والاستعاجات العقلية ليث 
عواطف ؟ ان الادراك الرياضي هو أسمى قابليات الانسان . ان هذه الثر 
التي تقول أن الرياضيات ميئة ٠‏ لاروح فيها وانها ليسث انسانية هي اا 
الأبسط حقائق الحياة والتاريخ . ترى ما الذي قاد أذهائنا تسدماً غير الادراك 
الريافيي ؟ ان الله ليس الحب ... 


المزيد من المعرفة والدقة وااضبط . هي أكثر كوتية ٠‏ بل 
ان أغى الاغيياء ممتاز بشي ٠‏ من هذه القابليات : وان المواطف الرياضية 
وحدها لاتحدث رجما. تنا ها هي الي تحدث التطور الذي تكون 


اتفرق نشرة القديسين ٠.‏ (09) 
ونا مسر شو الاخيرة « وناذا لا تفمل ؟: فهي ندرر عل فكرة 
بربارة ٠‏ ': ان الانسان يجب أن يكاقح من أجل الكفابة 
الاجياعية ٠‏ وإلا فان كل مجهودات اللامنتمي الروحية لا تساوي حينا . 
وال النهاية » تمد شو صامداً صموده في البداية : قآخر ابطاله قاس ارضما ؛ 
إلا إن القسوة هي نشوة الانسان الذي لا مخلص إلا للحياة نفسها"» المياة 
اني تضم النناقضين ٠‏ الدمار والخلق ٠‏ اللذين ترمز اليها "كالي [آغة المندوس 

ولو عننا مسرحيات شو منذ الحرب العالية الاول ؛ فلن يدهشنا فشله 
ني احداث أي لأثبر على الاجبال التي نئأت منذ تلك الحرب . فان 
الاعوام العشرة الاولى من هنا القرن تميزث بتقاؤل باهث نوعاً » ولكن 
الحرب طررث الخحساسية الفنية اللي عاذت في بعض الاحيان إلى المزاج 

'وي الذي امنازث به سنوات 14001440 . لقد كان شو 
ونشستر توق وولز وييقوك شخصيات تعير عن ممطدائها . اما ولفرد أوين 


الف 


4 فقد اازت بالثر » في جين ان ئئرة 414 لوق 
الشمر اللي كان مثلها الأعلى « القابلية السلبية ٠‏ . ومن الطبيعي 
ان يشعر النأس بأث شو كان عبروماً من تاك القابلية السلبية » وقد قوت, 
مسرحيات 18501410 هذا الاتطباع . 

ولكن ذلك لم يكن صحيحاً » فان القابلية السلبية ‏ كانت موجودة عله 
شو - الاهنام المركز بمشاكل اللامنتمي ني حاولت ان أبين انها كانت 
الفكرة المر كزبة في مؤلفات تاب ما بعد الحرب ‏ ولا شك في أنه 
لو كان شو قد مات بعد ان ألف وميجر بربارة ٠»‏ فقد كان محملا” 
أن يعاد الحكم عليه عل ضبوه مؤلقاته السابقة ٠‏ ولأشار اليوشالى ان مسرحية. 
« جزبرة جون بول الاخرى ٠‏ ذات فكرة دينية ميقة . ولكن شو استمر 
هابط] بشهرته الى الحضيس ء لأنه كان ثائرأ في عصر كانت آدايه 
تطمح الى الشعر . وماذا عن عصبرنا ؟ ان « الثثر , يعود الى الظهرر ٠+‏ 
والطائد الذاية تمد من يعبر عنها ايض : ولكن ذلك لا مثل جرد مودق 
كا بعود بندول الساعة بصورة ححمية ‏ وائما هو وت للهضم ؛ وقتء 
انقف فيه لتعيد اللظر في السنوات المدسين المنصرمة من هذا القرن بصورة 
عامة . ومن الممكن النظر الى شو المرة الاولى من حيث علاقته بولز من 
ناحبة + وباليوات وجويس من ثاحية أخرى . وميظهر لنا في الحال اله 
أعظم من ممرد فثرة ٠‏ نثر » أي القرن العشرين . انه يقفا 
نينشه وكير كغارة كمفكر وجودي مشفول مقدما بالعطون 
الحبائي « الثقاني , والدين . 

ومن الصعب علينا إن تلخص ما قدمه شو عخصوص مشكلة اللامتمي 
الآن مساهته في ذلك تشمل نواحي عديدة . تقد بدأ لاسي رونائيكيا 
يسبر ني طريق عملي. بارز ؛ أي انه بدأ لامتميآ » ولكنه كان مؤمنا بان 
مشاكل اللامنتمي قابلة للحل حرا . وكات محظوظا لأنه ولد نيذه النظرة 
الصحيحة الى الامور د ولآنه لم يكن واقنا تحث تأر أية نطرة تثاؤمية. 


سدم 


وقد تتقف في البداية عؤلفات ديكتز وفيلدنك وشكسبير ومرتزارت . ثم 
مؤلفات ماركس وهئري جورج . ولو اله مع فاغثر. وقرأ شيلار وستندال 
وظويير ني البدابة لكانت مؤلفاته قد حظيت يقبول أشد من جانبأجيال 
هذا العصر ‏ بل عل الاقل كان الناس سيكتشفون بصعوبة أقل علافته 
الويقة بنينشه وكير كغارد . وكان من الممكن ان تنجح مؤلقاته الصفرى 
وقصصه الاولى - ولكن ذلك كات سيؤدي الى فشل اعماله الكيرى . 
وكان شو فد ننا نثأة كلاميكية . وهذا فان اسلوبه بنصف بما تتضف 
ب» الياذج الكلاسيكية من حيث صحوبة تنمخيصها . ولقد ثار البوت وجويس, 
وباوند على الرومائتيكية في النهاية وصاروا «كلاميكيين جددا و: دون ان 
يدركوا إن شو كان كلاسيكياً جديداً طيلة الحمسين عاما الماضبة . وقد 
كان شو ثاثراً فائم . قفي الشعين حين ألنف و مصلح العم , كان ما. 
بزال ناآ على الفكرة الحاطة' اني كانت مزج بين الضدف والانسائية » 
دين العاطفية والبداهة ٠‏ تلك الافكار الني كان أصحاما يعتقدون بأن هدف 
الانسان في حياته يتمثل قي السعادة : وان فكرة م -الذعن » هر فعالية لاا 
نانية ٠لا‏ مجدية . وكان ما يزال بكافح وبناضل في الميدان فاته الذني 
دح فيه نيتكه قبل بستين عاما . 

إقد فثل شو ء ولكته سما على كل الكناب ٠‏ الناجحين , لي عصيره 
بد ان مؤلفات ريع القرن الأخبر من حياته نظهر هبوطا بطيئ » الامر الذئي 
عارص مع فكرته الرئيسية القالة بأن البشر يمب ان يعيشوا مدة ألول 
ابريدوا عظمة . ترى أبن يكمن فشله * قد توقف عن التطور في نقطة ما 
حياته ٠‏ ويممكتنا ان تحددها باتتهاله من تأليف و العودة الى ميتوشالح , 
- بالتعريف الوجودي - دفي غلية مستمرة على الصاعب ء والحل 
نبدات .. ونجد حت قي ميتوشالح ٠‏ ان شو طور فكرة اللانتمي 
حد ادراكه الحاجة الى دين ديد »الى الجد الذي رأى فيه أن 
اللامتمي تصبح أي النهاية مشكلة التاريخ والحضارة ٠.‏ وبعسد 


لومم 


يتوشالح » استراح شو قفار المجدول عل جبيته وقع باعادة ما كتيها 
ني السابق . وأما مؤلقه الرئيسي لاني فقد كان ٠‏ دليل المرأة الذكية الى 
الاشتراكية ٠‏ (1418) غ وهو اعادة لكل ما كان ذكره في كرارينه 
القابية . فقي فصل عن ٠‏ الحد الطيعي للحرية .بيدا بأن يقول + ٠‏ لبن 
مولودين أجراراً : ولا مكنا ان تكون أحرارا : وحتى لو تم قبح ككل 
العفاة ‏ فسيطل الطاغية الأكبر الذي لا يمكن القضاء عليه : الطيعة 05(6). 
وائنا لنقر بأله يتححدث الآن عن الاشتراكية وليس من أهداف الانان. 
الريسية ٠‏ وهنا فليس في وسعنا أن لمطرغى قالين أنه يتراج في المقيقة 
مما كان قله في ٠‏ مبتوشالح »الا ان صديقه وثز كان قد ألف كتايه 
و ملخص التاريخ ٠‏ عنل فثرة وجيزة : وهنا فلم يكن هنالك ما بمنع 
شر بعد تأليفه «الدليل الى الاشتراحية من يجري قلمه في فلسفة لاريم 
البحث المسائل الدينية اثي كان قد أثارها في ٠‏ ميترشالح , 01 
وسعه أن يبحث مسألة الحرية الذائية ( باعتبارها مثميزة هن المرية الاجناعية). 
اوكان لي وسعه ان بومع ويطور صوفية الكابئن شوتوفير ء ولكته بدلاة 
من ذلك امتراح مدة عشرين عاما ه وصار يؤلف بلا أكثراث ٠‏ الآمر 
الذي أساء اليه ونفاه من قائمة المؤلفين الرصينين 

وحين تحاول ان نقرأ مؤلقات شو عل ضوء الافكار الوجودبة نظهر 
لنا وضعية فلسفية جديدة » وضعية لم يكن يدركها هر نفه ؛ وححي + 
انه بالرغم من ان الحطيقة النهائية قد تكون لا عاققة د إلا أن علاقة الانسان 
با ليست كذلك . ان الوجودية تمي ادراك حقيقة ان الحياة زاوية 
سخبرة وصل اليها النظام عرضاً لي كرن نمه الفوظى . ويدرك البشر 
جميعاً هذه النوغنى + إلا أن البعض يفرون من وجهها ٠‏ وهؤلاء همالمشمون. 
الذين يلون أغلبية البشر . واما اللامتي فهر الاتسان الذي بواجه 
القوقى ٠‏ غاذا كان فيلسوفاً مجردا ٠‏ كبيفل ٠‏ فانه عاول إن بين ان 
تلك الفوغين ليست فوضى في المقيقة ٠‏ ومسا يكمن فيها نظام لا 


دهت 


ندركة . ولو كان وجودياً فاته سيترف بأن القرضبى هي الفرضى ٠‏ 
وما انكار احياة ‏ أو انها انكار للظلروف الي يمكن ان توفر فيها 
الحياة . واقا لم يكن هنالك شي, آخر غير الحياة والفوضى فان المياة 
ضميفة دائم]- كي يعتقد سارتر وكامو . ولكن لو حدث ووجدت علاقة. 
ينها ٠‏ فن الممكن تجب التشاؤم النهالي + لاك يجب تمنيه + اذا 
الانتمي بريد أن يعيش علل الاطلاق . وهله المسامة هي الي 
امقتاح اقكر الوجودي 


ل 


الفَصلْالتَاجِع 


ووايتهيد 


ولد تودفيك. مكتاين في قينا قي عام 184 - و كانت اسبرته مرموقة في 
فيناء وكان والده مهندسا: وقد اصبح بعد ذلك ملك صناعة الفولاذ في النساء 
.وكاك فكي 3ا شتخصية قوية .. أنا والدته فكالت تميز بطلبع الفنان . كالث 
حساسة شدبدة الشغف بالموسيقى ٠+.‏ وكانث ضديقة مقرية اهيز وفد جملت 
امن يبنها مركز يشيع فيه ٠‏ وكان لردقيك أسفر أبناء ثمانية كلهم 
بن الرهوين . وقد تف في الييث حت بع الرايية عدازة من الصبر ع م آتقم 
أل مدرسة ف اليتر غدة ثلاث سنوات , وكانا مولصسآ بالطوم منذ صباه ٠‏ ول 
نادر الدرسة غرر ان يمك على الهندسة . وكا قد أظهر براعة فكقة في عمل 
الا | قد سمع ماكيئة لتقياطة حنين كان ممبيا )..أما في سي مر اغقية 
قد اسح ,ميل الى الطيران والطاقواث. ( وتكان الاخوان رايت قد صما اال 
لذ إشرة الماكمة أي عام ٠.1406‏ وكان فتكنشناين 5 نذاك في الرابمة 


عمرة) 


كان ره افعل الغا وسرعان ما ندا جيل إلى المشاكل اراي ني رغ 
بناء مكائن التطسائرات وتصاميمها . ثم انضل بعد ذلك الى الريايات الصرفة 
وسجل بحض تصاميمه في مناعة الطيران. وبالرقم من ولعه بالمشا كل اللميةة 
قال ستوات النرامة ل تكن مننوات سعيدة . ويقول مصديقه فون رايت ( الي 
اعتمدت على روات السيرة فتكتشتاين في تفاصيل هذه ) أن يكتساين كان 
يعيش عل حافسة المرغى اقل 2 وكات يمنى .داه أن يصبح جنونا.. ومن 
المتمل أن يكوق ولمد آي العلم والرباضيات عماولة مقصودة من جاه 
شيثا من اليول ٠‏ المريض الكثية » في ذغته. ويلوح أن الرضوح الدي تسد 
يه معظم كاباته.اللامة بم في داخله عيثا من اللوف من التمرض وعدم 
الإتضوح , وقد أثر عليه مؤلف شويتهاور «لمالم كارادة وفكرة, تأثير؟ خديدا. 
حين كان في شبايه ٠‏ وشجعه عل نظرثه الروماتيكية اني كان ذلك الكناب 
لد يها في بيش أيضآ . وهذا اليب : وفثل, قاماً ٠‏ العنت فدكنشناين 
الى الدقة والضبط العلميين ليقسارع بهيا تلك امبول ( دق قرأ تببس عل 
النة ايشا 


» لبرثرائد رسل . ققد أنى رسل بفكرة جديئة هي أن الريايات 
نعل شي واحد: وقاده ذا لى تفرير أن الفلسقة قد تصيح يوما مدوضة ين 
موز لويائفية « كا كبر كفارد خد هاجتم مثل غذء الفكرة بالطبع فس 
تعاب ترق عن ذلك - لأنه اذا كانت الحطيفة عي الذنية أي تر كيز الادر ا 
عن لتحيل توصل اليها انان ققط .وعل كل نال فل يعرف فتكتعناين 
عن كبر كغارد ٠‏ وقد اسكرئة فكرة رصل. وذهب الى قينا يقال 
حي مل نمس الفكزة .- فريكه وقد تصحه ها بأ بدوسش عل ب 


الرياضيات ٠‏ + وكانجي . أي مور في ذروة تأقه. وكان هنالك أبغا 
اج. ه. هاردي + وهو أحد الخألقين في غلم الرياضيات ني ذلك العصر + وكان 
هنال كأيضا جي. ام. كيتيز الذي تل عنه رسلانه يتميز وبأقوى ذهنيةعرفتهاء» 
وكان هذا اقتصادباً . وكان فتكندتاين : الكتبب واتطوائه. 
الذائي ٠.‏ قد وجد كامبرج أمر فرق فهمه قفد كانت مملوءة باميول القائثة 
بالقدم والشكير الحر. ويروى أن فتكتشتاين كان مرة يشرب القهوة مع رسل 
ومور ؛ حين التفت رسل الى مور وقال له فجأة : ٠‏ انك لا ثميل الي" يا مورء 
لبس كذلك ؟: . وفكر مرر بعض القت ثم قال : ٠‏ كلا ! » ثم تقل 
البحث الى مواضيع أخرى . ورأى فتكنشتاين الامر جنوناً مطيفا . وقد ادهشه 
جد ما رآه من قابلية على تقسيم الذهن الى مناطق متخصصة. 

وم يكرس نفسه للرياضيات ماما . وظلت الموسيقى من اهياناته الريسيقف 
فقد كان ممتاداً. عل سماعها ميل طفولته - وصار يقوم بتجارب في الابقا 
الموسيفي آملا أن بوفق في القاء بعض الغبوء على المشاكل الوالية. ولي عام1498 
ب الى الث ويج وعاش في أحد الحقول مدة عام . وكان ( كابن بلده ليناو 
الشاعر الذي ماث مجنونا في عام 180 ) يؤمن اعانا عاطا ‏ بالمياة 
(رغم انه م يادهب الى أبعد من اعتبار غابات امبر كا المكانالمناسب الفيلسوف) . 
وني عام 1414 وحنى 1418 : أي في سني الحرب ٠‏ حارب في المبهة 
م ني ثمال ايطاليا . وما أسر في هام 1814: كان محمل معه في حفيته المسكر. 
سودات كابه المشهور ٠‏ مث تي فلسفة المخطق » الذي افترح مور تسميسة 
رجمته بالاتكليزية باسم اقرب الى اللائنبة . وأرسلت المخطوطة الى رسال 
وفربكه . ونشر رسل ترجمسة انكليزية له ( مع مقدمة أغضبت 
بن) وكان فلك في عام 1871 . ويجدر يبي أن اترك تلخيص هذا 
لكناب الى ما بعد اننهاني من عرض حياة قتكنئتاين , 

وحين ترك فتكتشناين الجيش قي عام 1416 ٠‏ كات أول ما قعل حو انه 
فلص من كل أمواله .وكا مرث والده في عام 1485 قد جطه ورين رو 


81- 


طائلة . ( وكاث بيب اموالا الى ريلكه # رغم انهم يذكر اسمه ورغم انه كان 
يصرح يانه كان لا بميل الى شعر ربلكه . مدعيا انه شمر مصطع ) ثم قرر أن 
يكون مدرسا ء وظل يدراس لمدة ست سنوات في عختلف قرى النمساء 

ومن الصمب فهم السيكولوجية الكامنة خلف أعماله هذه : ولعله سننشر 
يوه]ما رسائل يمكن أر لفي بعض الضوه على ذلك . ولعل أحد أسباب ذلك 
أنه كان خلال الحرب قد اعانه بفلسقة رسل ٠‏ فلسقة الرياضيات » ٠‏ وبداأ. 
يبحث مشاكل الشخصية ٠‏ والارادة الحرة ومعى المياة والموث . (وكانت 
أن وجدنا ٠‏ البحث ينتسم الى قسمهن عختلفين من اقسام التفكير ء لا. 
بالمنلق الا أونها فقط ) . ولكه كان قد قرأ مؤلفات تولستوي الاخيرة 
أبضا ‏ وأثرت عليه برأ كبيرا : وبدأ بقرأ الاتميل ايض . وقد امتنتج في 
٠‏ البحث » أنه كان قد حل كل مشاكل الفاسفسة ..ولاشك في انه شمر بن 
المرحلة التالية كانت مرحلة المارسة الروحية : والضبط الذاني نصف الديفي . 
ولعل ما جعله مخخار حيساة التدريس لم يكن ليختلف عن الدافع الذي حدا. 
يد ات. عي.الورنس الى الانقهام الى سلاج الطير ان . 

وعلمته ست منوات "قفاها مدرماً انه تخليه عن ثروته قد حرم نقسه من 
وقت الفراغ ٠»‏ وكان فشله في حياة التعم بين القرويين لا يقل عن فهل فان 
غوخ في حادثة بوريناج . لقد كان أوللك الفرويون تافهن مضايقين . وفي عام 
15 ترك التدريس الى الابد ‏ وكان بلا مال » ولي حاجة الى ما يسد رمق 
وفكر أولاني دخول الديرسوالحق انه فكر بداك علدة مراث خلال حياته. 
باتقعل مساعداً لجنائي في دير قرب لميينا ٠‏ وذاك لانه لم برد ان بطيع 
في الدير بطابسع دبي . وكان في ذلك الخين قد صار لامعمي ماما : ول 
يكن يعرف ما يقعلهه أو جانيً يتتمي اليه . ومن حسن سمظه أن جادت احددى 
شقبفاته لانقاذه ٠‏ وطليتمته أن يضم وييني ينأ ها قي فيينا. وقضى ستين في 
هذا الممل: وكانت التيجة أنه أت يتا رائماً جميسلا مني بالاسعنت' والزجاج 
والنولاذ ‏ وكان قي نلك النء قد مال الى النحت ابا . وصار بارعا في صتع 


لم 


الثائيل الصغيرة. 

وبالرغم من اختيار فتكتشناين العزلة لنقسه: فانه لم يكن متعز لا كل الاتعزال 
عن حياة عصره الفاسقية. وأقبل فرانك رامزي (الذي كان طالب في كاميرج* 
والذي وشح دراسة اين ) وأراد أيزوره ٠‏ وكان. 
هنالك أيضا اسناذ من اسائذة فيينا ٠‏ اسم موريتر شليك ٠‏ وكان مولع بزيارة 
فتكنشتاين ومناقشته. وكان شليك بتتمي الى ٠‏ مفكري فيينا » + الذين يعتبر ون 
الادائل بين الايجابيين المنطقيين . ولكن فتكنشابن نفضه لم يكن ااي متطقيةا 
( والامجابيةامنطقية نوع من المادية ماركسية في القلسفة )» 

واعادت فتكننتان الى اقلسفة عاضرة ألقاها برووار البديبيء (ويمكنا 
ان تقول عنه انه ايجابي منطقي رياضي ) ٠‏ ففي عام 1414 عاد الى كاممرج .. 
وحصل على الدكتوراء بأن قدم ٠‏ البحث ٠‏ كأطروحة : وني عام 14 صار 
زميلا في جامعة ترينيتي ٠,‏ 

ولي السنوات القليلة الثالية ننكر لعدد من الافكار ني كان قد وضمها قي 
اخ و ٠.‏ ويد يضح انظرية ديد تماد في انه . وصارت هله الطرية 
بعد ذلك . كي هي الال مع آساسآ لدرسة فلسفية عرفت باسم 
درم التحثل لسري ,5 . وهكذا بكرن شكتخاين مؤسس مدرسنين من 
المدارس النسلاث الرئيسية الي ظهرت في الفكر الانساني ني السنوات اللالين 
الاخيرة . أما اثالث فهي الوجودية بالطبع ٠‏ وسأحاول أن أبين كيف ان نظرته. 

هي أقرب الى الوجودية منها الى المدرستين الآخريين .. 

وني عام ه145 فكر في الاستقرار ني روسيا ٠‏ ولكته اسقط الفكرة من 
احسابه بعد ذلك - ولمل ذلك كان بسيب التطهير الذي قام به ستالين , 
ولكنه زار روميا ثم زار الأرويج مرة أعرى حيث عاش وحيدا في كوخ مده 
عام . ويدأ بتأليف كتابه الثاني ه محرث فلسقية » . وحاول غدة محساولاث 
لوضع خطة عامة للكتاب ‏ ولكنه كف عن ذلك بايا » وترك الكتاب عمارة 
عن جموعة من الملذكراترالاقوال الحكيمة ووقد نشر في عام +198 بعد مونه). 


0 


ومن اللذ ان نلاحظ ان الندفة الروماتيكية الالمانية في القرن النامع 
عشر استخدمت هسذه الطريقة في التعبير ( و شظيا نرقاليس الفلسفية ٠,‏ 
غل سبيل الثال ) ء كا أن كير كفارد اختار عنران ٠‏ شظايا فلسقية » 
( أو مزق ) لواحد من كبه ليؤكد على كرهه للكتب الفخدة النسقة , 
وني عام 1487 حصل فتكنهتاين عل كرسي أستاذ لفلسقة في كايرج 
بعد مور . الاانه لم يكن أستاذا شديد الاهيام بانباع الأشياه المفررة سابقء 
كغيره من اسائذة الجامماث . وكان يلقي عحاضراه في متزله ٠‏ ولم تكن 
غير مناقئات بمسك بزمامها يسديه . وم يلبس ريطة عت . رائما كان 
برتدي سترة عتيقة + او سثرة جلدية على فبص فاعم . وكان يكره كامبرج 
والحياة الزائفة فيها ( وقد أخير كارل بريتون مرة أنه لم يعرف أنه كان 
قد عاد الى كامبرج الا حين سمع طايا يقول لآخر وأره» حفا ؟, ) 
وم يتناول طعامه عل مائدة اذ ل يكن ميالا الى الأحاديث 
وقد حدث مرة أن دعي الى واحدة من هله الناسبات + ولكنه 
سرعان ما غادر الحقل احا يديه عل أذتية ٠.‏ منأوها , وقال : « الهم لاه 
بستمتعون بذاك البئة . ٠‏ ولم يكن متزله. ليحوي غير فراش 0 
وكرءبي صغير ع ولم يكن بملك كتبأ ( لأنه كان يشعر بان قراءة الكتب 
لأنفسهم ) . ولم يستطع مور أو رسل أن يشعرا 
بابل يوم الى تيوتونيته ورصاته : وكان مور عضر مناقثائه وهو معارض 
ندم . ( وقد اعثرف بعد فلك يانه ل يفهم الا القليل مما كان يقال 
لي ذعله فكرة تقول إن ما يدعوم 


العا , 


وهو بقول ف 
إلسلاة تتخدم نيها 


الفلشفة شيها نمسا أراد 


ان يفعله في 


اقلم بره 


جزيس أتيزاف قصصا ويومع مدلة عن 


جديدة في الكتاية رفير 


د 


وكذلك كان فتكنشتاين . وقد كان « ال 
لجيمس جويس + نوع من رشاشة يصلي ا كل الباذج القلدفية 
وكان ميكون الخدارآ من جالبه الى الهوة السحيقة لو أنه حاول أن بتغليف 
فلسفة رسل ووايتهيد . وبدلا من ذلك + فانه ركز جهوده على مشكلة 
بفة الجديدة , في انلف ٠‏ والامتخدام القوي الجديد انة ء وبث 
الفلسفة . وهو لا يقوم ني « الاعاث , الا بوضع أسس نلك 


وفك بي نبد تلك الهنة وأراد 


لهامن القاء المحاضراث : وذهب الى لندن خلال الغارات الموبة العنيفة. 
واشتفل ني أحد المستشفيات ٠‏ ثم ذهب الى أي وكاسل ليعمل في عختير 
علبي . ( وكان قد فكر قبل ذلك في ترك الفلسفة ودراسة العلب ولكته ل 
يفذ فكرته تلك . ) 

وني عيد عام 1440 الى عارة الأخيرة في كاميرج ١‏ ثم فكر في 
العودة الى حباة الوحدة والتأمل من . وقر رأيه هذه اللرة عل 
ابراه - الاحل الغربي : قرب غالرى . وماش فلك في كوخ 
والهمك ني تأليف « الامحاث » . وكان الناس الذين عرفوه هنالك بتحدئون 
عن فوته الفريبة على الطيور » وقد أخبرئي أحد سكان تلك الاتطقة أنه رأي 
ابن مغطى بالطيوو ٠‏ الا الها طارت جميعآ. 

ولكن الحياة في الكوخ صارث قامية جد ٠‏ خاصة 
وي نماية عام 1444 انقل الى فندق قي دبلن حيث البى , 
ولي عام 1444 سافر الى الولابات المتحدة ثم عاد الى كاسرج . ونال 
عرف انه كان مصاباً بالسرطان . ومات أي عام 1881 . وقد انف 
السنوات الأخيرة من حيائه في العمل المتواصل الذي لم يتوقف عنه الا أي 


حل الغنا 


الاعاث وى 


سوم 


الايام اقليلة اللي سبقت وفاته . ولم بنشر من « الاحاث ٠‏ حين كان مستمرة. 
على تأليقها الا جزء زاحد أي عام 9800 . 

وكنت قد قلت توآ ان فدكتشتاين كان يحقد بأن عنه قد حل جميع 
مشاكل القلسفة + ويمكنا بتقحصض الكتاب أن نعرف لماذا كان 
يعد ذلك - 

عنالك ٠‏ كا قلت سايقاء اتهاهان في الشكير في و الببخث »+ الأول 
جة دراسته لرسل وفريكه » ولا نجد داعي لتلخيص هله الفكرة هنا 
.. ولكتنا نتطيع أن ندخص التائج الي يصل البها ٠‏ فهو يقول ان 
كل الفرغنيات الهمة هي ٠‏ حقائن مناقة» من القرضيات الأوليبة ٠‏ 
000 بسي مي فرضية تمد حتيتها عل حتيفة 


«لأفزهرر ل ألا ايوم لان حفر يت : 
وأدى هذا الى ان يعرف فكنشتاين ٠‏ الحقيقة المطفية» بقوله الها تكرار. 
”> وعى كل حال فان هذا المظهر من مظاهر البحث ولا بهمنا هنا » 
وم اذكره الا لاكيال عرضنا له . اما الهم في و البحث و فهسو أنه 
عدم اقلدفة . 

وفعل فتكتشتاين هذا النذ فللا : ٠‏ الها صصررة الحقيقة اع 
أي أن كل أما هو غير حفيقي الايمكن أن يقال . 

ثم يأل : وناهو الحقيقي ؟ وبيب : 

٠‏ كل حقائق الكون» . ونيدا الكتاب هكذا : والعلم هو كل ماهو 
الحالة » ٠‏ ( أي إن العلم هو كل ما يستطيع المرء أن يقول هذا 
ستيج ؛ - المقل عر ككل .حقائق الكون ). 

م يستمر (الفرضية 41/3 والبحث مقسم الى فرغيات مرقسة 
الغرغى الوضتوج ) : 

:ان معى العالم يجب أن يكون خارج العام . فكل غيء ني الملم .هو 
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كل ماهو ء. يدث كيا عحدث ؛ ولت فيه أبة قيمة ... 

ومكذاء فليست الك فرضيات اخلاتية . لان القرغيات لا ليع 
أن تبر عن شيء احى . ومن الواضح الا الأخلاق لا بمكن ان يمير عتها.ء 

- 455 ولا نتطيع ان تتحدث عن الإرادة من عيث خضرغها 
الأغلاق .6 00 

ويعبارة أعري ؛ فانه البس من شأن اللقة أن تحاول التعيير عن الفر ضيات 
اللاصة بالاخلاق أو الارادةا أو الخياة او الموث . فاذا كان ممنى العام 
بكمن ارج العام .. فائيا لا تستطيع أن تعر عنه باللنة اي الا تعر ال 
عا هرب العام . 

ويستمر. فتكنشتاين ليمير عن .بعقض الاقكار يدآن المزت والفالوه 
«اللوضوعات التعلقة ميا : 

أن الموث ليس جادثة في الحياة . والموث لا بعاش 

فاذا كاثت اللاتهابة لا يفهم منها الاستمرار المرقت الذي لا جاية لد 
وائما اللازمنبة ٠‏ فان كل من يعيش الآن يعيش ايدآ..٠‏ رمم 

وهنا ينتفل ؛البحث ١‏ الى عالم التصوف . ان ٠‏ الميشن الآن» لا بعتي 
الايفورية + انما يعني تلك اللحظات الي يعيشها شخوص دوستويف كي 
االحظات الي تعادل كل واخدة منها مليوك سئة . ثم يستمر تكتشاين 
منكراً مفهوم لود اأروج ( المي الميحني ) + وبسال 
غل بحل عيشي الل الايد لي لنن ؟0 (4) وإته بهذا لا تباج اله 
يمكن أن يدعى المسيحية الناؤجة » . أو المكرة الروسية القائية يبان 
تمتمر دون تقيير في حالم آخر يعد اللوث . وحين يعثراف افائتي يانه 
بن الستحبل تماما العبير عن الرفؤيا السعيدة بالكللات + فهو امنا 
غن ممه فتكشتاين كل. الاقاق د أو كيا عر غنه اعالي مطقي 
عروف جين قال : وان ما لايمكن أن يقال لا مك ال ...بللا 
تكن أن جيمس به . (١ ٠‏ ونذكر هنأ جوان تاتر يئر نفس حادم القملة 
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عع عثري ستريكر في الفصل الثاني من ؛ الآنسأن والسويرماق» ).. 

وبال قكتننين + 

«الا يرا هياة الابدبة كا ممبرنا حيانا هذه ؟ انحل لعن حياق 
المكان والرمان يكمن خارج المكات والزمسان ...ولا يتركز التصوف لي 
٠‏ كيقى هو اله واغا في و لل هو . , زه 

وهذه حي صوفية. كير باوف في العياطين م. ان مره وجود ٠‏ أي تيء , 
هو حقيقة صوقية.- ورقة أو حبة ارءل -. ويستمر فتككتدناين فاكلا :ا 

٠ت‏ العمور ياإغالم ككل ممدود هر الشمور الضوتي . 

لانه لا يمكن اتير عن الؤال الفني لا يكن العبير من سواه 

أن «اللقر ,غير موجود . 

ولو كات لي الومع ونع الؤال « فقي الريع » الاجابة ملب 

اثنا لنشعر بأله حتى اذا كات تي الرمع ان جيب على حمل الاسياة 
اعلمية الممكثة ٠‏ فان مشاكل الحياة تظل قير مملولة عطاق . وبالطيع اله 
يقى بعد ققكا أي مؤال د وها فقط غر الحراب . 

أن حل مشكلة الحياة بظهر عند أخضاء هذه المدكاة 

(اليسى هذا عو البب الذي عمل البشر اللين ... اتضع لحم مق 
الحياة غ لا يستطيعرث ان بغولوا أي شيء عن هذا الممنى +) 

حناقك حظا ما لا يمكن البير هته . وهفا ٠‏ يككقيف , عن أمتااء 
اله الصوقي 

إلاحظ هلم العفيدة الصرقية التي تكدل عن تقسها رم إن لين في 
اوسع التعير متها ) 

لما ااطريقة الوحيدة للفلسقة لهي ٠‏ ألا يقال إلامة أناتقال من 
رتسياث عل الطيعة » أي اليه الذي الاعلاقة لسه بالفلسقة - واذا أرا 
شين متائزيقيا : فيجب دالمآ ان يذكر لله انل با 


ارقناتك . وقد تكرث هاه الا 


اخجدا كتمر لان يقول 


ملق لآشارات 1 


هنا الاخر وائما ستكون الطريقة الوحيدة المضيوطة. 

وعل هذا فان فرضياتي واضحة : ان من يفهمني يدرك تايا انبا لاه 
نعي شين اذا نقذ فيها ‏ عليها ٠‏ فوقها. (ويمب عليه اذا جاز لنا 
القول ليقف والمم مد. أن يكو قد .تصلق عليه ) :- 


ع ا اسم 


وهذه هي المبارة الاخيرة في « البحث» . وكنت قد اقتطقت من 
الصفحاث اثلاث الاخبرة معظمها تقريا » وائما حذفت ارقام المقاطع . 
ولبس هذا الككاب ضخما - - فهو لابعد اين صفحة ؛ ويع فك تقد 
استطاع فتكنشتاين في هذه ااصفحات الياتين أن يقول اكثر ما قال ممظلم 
الفلاسفة في ماعالة صفحة , ويطبر حديئه عن و اه السل» عاولة منه 
السبق الاعتراض الشالي : اذا كانث كل العبارات عن ممثى العام الاممنى 
فبها » ترى ألا مجممل هذا عبارات لتكنشاين نضها» في «البحث و عدعة 
المنى ابغنا + 

اذا كانت عبارة ما ٠‏ عدعة المعنى » فائها نشبه سلم] لا درجات فيه 
.وهنا فلا يستطيع أحد ان يرئقي عليه . واذا استطاع احند أن يصمد عليه 
الى درجات أغل من الحكمة : فانه ليس غديم العنى بالمنى بالمفهوم للدي 
ذكره فتكنشتاين حيئ قال ان الينافيزيقيات عدعة العنى . ان عبارته هذه 
العقيدة البوذية التي تفرضى اعادة الأقوال الحكيمة عدة مرات حتى بتضح 
معناها ٠‏ فاذا نم ذلك » فلا داعي لاعادتها بمد ذلك . ولقد حاول تكتشتاين». 
باعباره استاذا القلسقة ء أن يفمل ما كان 
ليفكروا ٠‏ لا ان يقبلوا ما يقوله لهم وب 

ولتحاول الانان نلخص ما يريد فتكنشتاين أن بقوله في و الح ٠,‏ 
لنوضح تلك المقاطع المعفدة . أن اللغة هي صورة الحقيفة + ماما كما تماد 
الصور الموتضوعة في الاعلانات تمئل حفيقة المتجات العلن عنها تفها ‏ ولهذا 


يه 


فان اقئة الاستطع انتصور إلاما «هوا» بالقغل .. وما التي وهو , * 
كل حقائق العلم » أي ليست الاشياء الموجودة في الكون وحسب : وانمسا 
كل انتزاج مكن بين هذه الاشياء ايقا . 

فاذا كان عنالك معثى قلا بدا غخارج الحياة » أي اله موجرد 
باعتبارها كلا" . وهكذا » فان كل البنافيزيقيات ( الي تتحدث 
راقدف ء والخير ع والشرء الى غبر ذلك ) لاا معنى هاء لاله 
لامك التبير عنها بالغة . وهذا لايطي أن وال ليس موجوفاء ٠‏ أر 
٠‏ أنه لا بوجد هنالتك ما يسمى خبطيئة » ء وائما يعني انه اذا استخدم المره 
كلمة الله » في عبارة منطقية فانها تجرد العبارة من المنطق ٠‏ ماركة اياها 
عدمة المنى . 

وعبارة ١‏ اللغز غير مرجوده ( أي ولغر الحياة» ) و 
سلاحا في يد الامجابيين المنطقيين يثيتون ا ان كل المسائل الي تدور عل 

ممتى المياة هي عدعة المعنى . وهم في هذا يتجاهلون مقطمين سابذيئ يتحدث 
فبها فتكتشناين عن اللثر بوضوح : و ألا تحير المياة الابدية كا تخيرفا هله 
ان حل اللفز يكمن في خسارج المكان والزمان ... حا ان آتر 
عبارة من عباراته تشير ٠‏ كا قال دانثي ايضاً ه الى ان المرء بصل نقطة «ميثالا. 
يستطيع بعدها ان يستخدم الكليات. وقد اقتاف ايبابي متعطقي عبارة فدكتشناين 
الاخيرة : عل المرء أن يصمت ولا يدكر مأ لا يستطيع ان يقوله» * 
واضاف عليها : ٠‏ هذا حسن- عل شرط ان نكو متفقين على أنه ٠‏ ليس 
هناك شيء نصمت عن ذكره م . إلا أن فتكنثتاين قال بصراحة ان 
هناك ما يجب ان تصمت عن ذكره . ونمذا فال لمتطفي الايجابي لم يكن 
ينحدث إلا عن مزاج الخاص ‏ عن مزاج اثئاني ‏ وكان محاول ان يطن 
اذقك يتاسب العلم كله . ( ويبحث وليم جيمس هذا مفصلا في و انراج 
من النجارب_الدينية ) . 

وهكدا ان الاعابي النطقي يضر غل اهمال غبار 


بن قال بآن 


م 


«السرقٍ » موجود . ولكن ماذا عن التضير 
الرججودي ! وهل انه منطيق على و الحث 

أجل : اله لكلاك » عل شرط ان نضيف بعض الميارات الأخرى الى 
والبحث , . ان و البحث ٠‏ يدور على. مدى اللغة . ( ولكن فتكتدناين خيثر 
اآراءه عن كرت اللغة «صورة لاحقيقة , حين ألف. ٠‏ الاععاث , . )وغوه 
ابقول إن اطار الفلسقة الوحييد هو الغة . وان هنافك أشباء “لا بمكن إققة ان 
تمر عنها . ونجد الا فتكتشتاين عمق في بعض هذا فقط. لد هاجم كير كقارد: 
مثلا" ٠‏ نظام هيقل اموي لانه نظام لا انسائي ياره . الا انه كتب عنه 
كاب عويما معطم لا انسانيا باردا ابش ! ( الملاحق اللاملمية )» وهكذا 
.يكرن كبر كغازد قد عارغى اهدافه فاتها . .وقد أراد هايديثر أل م بنظم , 
الرجردية ٠‏ فالف كايا عاذ ومع نه , نظانا وجردبا» لايل صمرية 
عن نظام مبغل 

والحق .وهلا ما أحاول اث اركز عليه - ان الطريقة الوحيدة التي 
بسطيع بها المره ان يتحدث عن و معتى , الحيساة + حي أن ٠‏ بعرضه » 
بصورة بشر أحياء . وهذا فان يأسيرز هو وجودي افضل من هايدير . 
لاله عل الأقل بر كز نظره عل ببشر مثل فان خوخ ٠‏ وثبخشه ٠‏ ودوستويقسكي 
ودعي اوضح الآمر اكثر , ان المره لايستطيع ان » يتحدث ٠‏ عن مسائل 
الحباف المقيقية ٠‏ وانها يستطيع ان يمرضضها فقط 

وهذا فا لغة النقد لا تمي غخبر معناها المتطقي . ولكن افر , فل خاء 


مانا عن ضير 


الكولبرج ؛ وه قصائد اورفيوس » الريلكة و أ ارساء اماد + لالبوت 
ل الاعبياف 


وستجد الها جميما تحتزي على ممائ. 
١‏ عيارات الللة النطقية» ٠‏ أن الشمر الحتيني 


قبل ان بتقهمه اساء 
الداني . ويمكننا ان تعن قالامن 
عم ل عكن 1 عت باللغة. اناده 


ولكن علينا ان اوصم يقت هامة منا ٠‏ «انشمر يستطيع أن يقدم بعض 
المائل الصوفية ء الا اله لا يستطييع أن يحتها , اله يستطيع أن بعرنضها 
كاليرق الحاقق عل سهل واسع .. بيد إن دوستويفكي اظح في التعيير عن 
امور كثيزة في الجرعة والعتاب ٠‏ م « الاخوة كارامازوف» لم يستطم 
حت دالثي ان يمير عنها في , الكرمبديا الأفية» ٠‏ .وما يساطلة.ءالآن 
دوستويفكي استطاع بمرشه الك المسائل على شكل الواع فتافسة من 
اللامتمين ان يعرض للقارىء مدركات لم يكن اليستطيع التبير عتها لو اله 
أنق عن ظنيا 

والوجردية الحقيتية الا تكن ان يمر عنها بالنة المنطقية العادية - حكن 


العبير عنها فط آي السرحية والشعر ٠‏ ( وفذا تمسد ان اليرت يقول ان 
أأعتام هو مسرحي بي جوهره ) + وي القصة كذلك . والرجردية 
الصادقة عي البحث الخبائي في الطبيعة البشرية براسظة الفسن . والوجودي 


البلسوف الصادق هو ؛ اللبلسوف القنان , الذي تحدث هته شو في «الاتساا 


ويقى علينا انالضيف عبارة إغرى التكمل حلفات الث + الللسفة 
حي ليست وجودية ليست إلا نصف فلسقة ه انها فلسقة بلا قراعين 
, ول تكن الفلسقة الاوروبية منسل لتقرف السابع عشر إلا نصف 
«احقة : يإ أن القيلموف المجره هو قصت السالة 

تكنكتاين بوضوح الى هذا كله في «والبجث » . ومن السخرية 
إن , اللبعث م قد صبار الكتاب المدرني المعظم فلامقسة القلدقة 
ابثرية قي الفرذ المشرين 
هنا تي. يمضه راجما خط اقارف #اكتحداين نتن . لانه لم 
بررة كاملة المضامين الفي كآن بعليها كتا»ه . ولايضاح دف ٠‏ مكنا 
ن مث الخياة الموجود خازج اغياة + واند 


صادقين ٠‏ اننا تستطيع ان ثرى شكل الفازوميتر من خارجه لاا 
دابيله . ولهذا فان شكل الفازوميتر لا بمكن ان يكوت ه في » النازوميتر 7 
وكذلك مع المياة ؛ فهو لايمكن أن بكون «في» الخياة . ولكن هلل 
لايمني ان الاتسان المرجود في الغازوميتر يجب ان يخرج مه لبرى شكله ‏ 
كل ما عليه أن يقمله هو ان بوجه ااضباء الى الداضل ٠‏ وبذلك يتضحعا 
الشكل في الداخل اتضاحه قي الخارج . مكنا في ارمع اكنشات سوا 
الحياة بالقطرة الصيره 


ونن الاق - 


كان لؤمن دائما بأ الانساث يستطيع 
وان الممطق يكفي لذلك . وقد كان «البحث » بمثل ثورة فتكتشتلين على 
الرأي» كي كانت حباته نفسها بكل ما فبها من الاقناعة والغير الدائمواخرة 
من الجنون والرغية التجددة في اشكال جديدة من التعبير الذاتي تثل, 
ابض . بل ان فتكتشناين ثبت لنا ان مشكلة بير الذائي هي مشكلة اللا 
الرئيسية » ققد صار مهندم وعال] ورياضيا واستاذاً وراهباً وتان و. 
وموسيقيا وعاملا" . وفي نباية ‏ البحث » أدرك ان الوقت قلاسان ا لبصسخ 
وبيدأ ه بالعبل » مستسلما لنظام اللاستمي .. ولكن « عمله ,ل يكن مرضي وا 
شأنه في ذلك شأن فان غوخ واورئس وتجسكي . 

القد كان فتكتدناين خسلاقا منعثرا ٠‏ وكانت نلك عي مشكتت.. ولو الها 
انل من ٠‏ البحث » الى تأليف نقصة مثل ٠‏ الاو ة كارامازوف , ومرن فك 
على التوصل الى « الساماذي ٠‏ كي فعسل راماكريشنا + وكافح ليححتق لفيا 
الدكر الذاتيكيا فعل اوسينسكي : التوقر ل التبير الذاتي . وقد كان يعرطا 
#وضوح ؛ مثل غوردييف ٠‏ ان هدف الانساث الوحيد من العرفة هو ان يكوق 
اكثر , وهو يعبر عن هذا ني , الاعاث اتملسقية » اذ براض ان م بتمنف وو 
واأما طفق يتحص الله ب 


انه كان يستطييع ان يصل الى مرحلة يستطيع فيها أن يعبر بوضوح رائع : ولكنه 
مع ذلك لا يستطيح أن ٠‏ يقبر » ثفسه . فلمعرفة هدف واحد » كالقن؛ وهذا 
ادف هو : اطلاج الانسان على وجهه . ومن يتعل التلميذ الصغير لاول مرة. 
أن يتخدم عقله فان د ابنشوة تاذ بفوثه الظلية . وفي هالم المرحلة 
ايساعفه امتخدامه الخر الطله في عذيير تفسه وتطويرها . واذا ظل تلميذ ذكيا. 
لامما ٠‏ ولكته غير ناضج غاطفيً وجسديًء فاه يكون أسوأ من الفلاح العادي 
الذي تجده على الأقل يعيش حياة متوازتة . 

وقدجاء القرن العشر ون بعدد هائل من هؤلاء ‏ لامي الاذكياء و .وما 
برتواند رسل وآرئر كوبستظر وألدوس هكسلي الا ثماذج .ولكن من غير العدل 
أن تدعى أن هؤلاء هم الامثة الوحيدة . ويعتر «التلميد الذكيه صورة مطابقة 
الحضارة الغربيسة ٠‏ فهو ناضج ذهيا ولكته غير ناضج في الامرر الاخرى. 
ألغل قبح أكثر بمايب , وقد كان شكسبير يفهم شرط الممساق 
الاماسي حين مدح بروتس يعبارة «كان هذا رجلاء. ان المياة مب ان تكوان 
“كاملة متعادلة . وعلل الخضارة أبضاً أن تكون كاملة متعادلة اذا ارادث ان ميا 
لي حين اث القلسقة الججردة هي علامة الحضارة الغربية ٠‏ واللاتمي هو 
الانسان الي يثور على التجريد وعى حضارنا الي مبقث نفسها في حين الما 
ما تزال طلفلة . اللامتتمي هو الانسان الذي يتحرق شوقاً غود الى القاييس 
- القابيس اللي تمتبر ٠‏ الدكاء شيا خاص] بالعفل فقط , وان المكمة 
هي «زيج ععقد من العقل والمراطاف وابسد 


والتحليل اللفوي . والتحليل اللغوي مخقص يتحليل ما كان قاله فلاسقة للدي 
امرض : ه ولكتك لااتطيع أن تقول فلك . » أو وهذا عدم لمن ٠...‏ 
,كل ما كان عناجة المحلل اللقوي في الراقع هو أن يقول ان الفاسفة المجردة. 
هو نصف مقياس من اساسها ٠‏ بدلا من أن يفرق في تطيلاته المملة.. اذلا. 


لومت 


جدوى هناقك قي وخبر حمات ميت ولكن فتكتناين قكل لاتةلم يتلم أن 
يقاوم أغراء العقل + ول يشبيع المقل كل رخياته ؛ فطل فاقآ بصووة دائمة ». 
وكات غليه أن يمود الى نلعن والتحليز + لانا ذلك كات أسهل على تعه من 
أي شي» آخر , والعقل وحده هو شيء ثافه ٠‏ وخقا فاك تكتاين ل ينصل 
لماي تلك الشاهة ٠‏ بلي لم تكن له اثقوة والادراك المذان يمك ميا ان بتتتطر 
خدود العل . وبائرقم من أنه افر بأنه لمكن للانسات ان يمدت عن الانياة 
المامة حا الا اله اسسر يتحددث طبلة حباته. 

ولا اقصد هذا ان اال من أهمبة فتكتععاين :فهر واحد من فلاسقة اروب 
الكبار بهد تبكارت . و كان مثل فيخكد .٠‏ يشعر بأن كان بكتب لتوغ جديد من 
اشر ... والحق أن الا ل بد كرا ميته بف - نولن يقطوا ذلك ألا يد انا 
تتشر كتب كلها ويؤلف تاريخ مطول عن حياق. 

وله ألغرد تورث وايتهيد قبل فتكتشاين بان و 
ارت أن اأندث عه بمد فتكتفتاين » لان الست 


ومن الاسية الأعرى ناي لا اربه آنا 
الدع صورة كاملة من تكد وايتهيد لآ فشسقها معنة. 
ولن فيلك ها إن علج الى ذكر كل يهاضت 

لتنا الا فيل بما تنتطيع انا تقول عن حياة رابتيد »وعدا اليل 
الأي تسرف دأعوة م هيد كب حر ثقف لكات قله مكيةا 
الفلامقة الاحياء .. وقد ولد قي خام +14 قي وامز كت 
قنيسا بروتسنائيا : وق افق طقوك فى 
اترؤللوب أي قصصه + وقد افلح فى تدك ا 
ققعة يتشيورو .الي خيدها الرإودان ٠ ٠‏ 
والقديس. اوقلطين خب 


الاتتضاس 6 


طراز الترئين المادس عشر والساع عشر , ودخل مددرسة عر بررن حبين كان 
في الماصة عشرة ‏ والمظنوث ان الماك الفرد اأكبير كان للميذا في هله المدرسة. 
كأ ات الدرسة تضم غدداً من قيور امراء الساكسون . ويمل اريع ستوات دشل 
كلية تريتي فكابوج . وأحب راتهيد الكان ٠‏ بدكس لتكشاين , ول 
هناك للائين عام ء تلبقا لي البداية. ثم اساذاً . .وصار ميلا في تريتئي عام 
ومر عسام واحد : م عين استاذا لرياضيات » ركان برثرائد سل 

الامينه . وثزوج في عام 1840 + وأكان ناجحا في زواجه على خيً 
المتاد . وعاش وأيتهيد وزوجته في اليت التي ماش فيه ربريرث برووك أي 
غرائنشكر .. وفي عام 181٠‏ انتضل الى لندن ٠‏ وم ذلك المين حي عام 1414 
كان وأبتهيد استاذا في الكليا الام اطورية العلوم في كنستكن , وفي عام 1854 
قي وابتهيد الى جامعة هأرفرد . وقد عاش ودارس هتالك الى ان مات في سن 
اناسة والياتين ٠‏ ركان ذلك أي عام 18417 وقد كالث حيسانه يصززة عامة 
هادلة منتالة - الحياة الثالية لقينسوف 

ول عرف ولبتهيد حقه حت في امير كا وطن الال . ول يعد طيع ثني » من 
مؤلفساته تي الكلترا . ماعدا ل العم والمالم الحديث ٠‏ و : مفامراث الافكار , 
( ادي تزجعد منه طبعة شمية الآ ) ويجموضة عفالاكه 

وتجل عظمة وايتهيد ني انه بدا ٠‏ فيلسوفا جردا , تمرؤجياءأمصار برف 
اتجيريد شيا فشينا الى ان صا من اوسع واعمق الأذهنياث يمد افلاطون . 

مكنا أن تتم مؤلفاته الى ثلاث فثرات + الربافسية ٠‏ والملمية ٠‏ والفارة. 
يتفي ينية .نيما من هله ارات الث الترة الاخيرة ‏ ولكنا مع 
انك ستعرقى مختصرا لقثرتيه الاولى واللاتية . 

كان كتابة الأول هو « الجبر » + ولريكن هذا الكتانٍ معدا لتدزيسى في 
بس ( كا قديفهم من المتوان ) وانما كان عحاولة لاختراع طريقة توصل 
نيم متطقية بواسطة الوموز . وكان تقد سيقه لتر الى هذة الفكرة . 30 كر 
ندا استطاع ان يتوصل الى اتعيير عن الاقكار بالرمول اف بة .. 
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له سيصبح علا" مر تكزآ على هذه الرعوز فها بعد. ولإعض لينتز في تقيذ فكرته 
هذه ومر قرث وقصف من الزمان؛ وظهر امتاذ عصامي اسمه بوول في انكلترةء. 
واخترع منطقً رمزباً وتحدث عنه ني كتابه ٠‏ قوانين الفكر »- وقرأ. 
الكناب ‏ ثم قرأ آراء ألاثي إسمه غراسمان ‏ فالهمه ذلك ان يحاون 
من الرموز » بهدف منها الى ٠‏ أن كل تفكير جدي ما هو ليس بفلسقة 
أدبا خياياً ٠‏ يحب ان يكون رياضيا .. ٠»‏ 007 . ومجدر ينا أن تلاحظ هنا ا 
وايتهيد يستبمد القدفة . واغناف عن رسل الذي كان يعنقد بأن القلسقة هي 
امنطق عظلم . 
وأما كتابه المهم النائي فهو « المخاسيم الرياضبة لعالمالمادي ٠ ٠‏ وهو يسبقيا 
فيه آنشتاين أي بض افكاره عن نظريته النسبية العامة . ( وقد نقرئت أطروحة. 
وايتهيد في الجممبة الملكية ني عام :14٠8‏ وني ذلك العام نفسه ظهررت اطروحقا 
آبنشاين عن السبية ). 

ولي عام +14 كان رسل قد ألف كتابه ٠‏ قواعد الرياضيات ‏ الذي علخ 
فيه بعش الامور ااي “كان وابتهيد قد عمثها في سكتابه الاول : وشكذا أ 
وايتهبد وزسل ملالس ل سوبا لتوصلالمجمر المنعلق. وطلابعملانستستوات 
متواصلا جديا وانتجا بعد ذلك كتاببامشهرر +#متتمسعطاعة منرنءه!:8 
وقد كان رسل ووايتهيد يعقدان بأن الرياضيات عي فرع من فروع اطق 9 
وائه هذا فا جميع القاهم الرياضيسة يمكن أن تحول الى متطق . وهذا هو 
يضطاع بدكتاب ١ه‏ ثاسدومطاعلة متوقعة,8. .ونا كانالكتاب شديد افيد 
بل إن اسائذة الرياضيات الفسهم عمدوله شديد الصعوبة + فئنا لا نتطيع 
تقرر ما اذا "كان ناجحا او فاشلا . ومن الانثة عل الصموياث النطقية الي 
على رسل ووايتهيد ان يواجهاها ( مشكلة مشهورة ادركها رسل أولا ) ره 
تسمى مشكلة الجموغات الي نتتمي الى تفسها ( والمجموعة هي عددا 
الاشباء : فأدوات الثاي هي مجموعة , وكذلك مجموعة اللاس الداخلية )1 
وهنالك نوعان من المجموعات ٠‏ المادية وفوق المادية.. واللجموعة فوق 
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حي المجموعة الي تتعبي الى تقسها ياعتبارها واحدة من الأشياء للرجودة في 
تقسها . فتلا : و مجسوعة كل البارات المؤلقة من ميع كنات,تصي ال 
نفسها لأنها هي أيضا عبارة نفدم سيع كلات . ولكن هذا التوع من المجموعات 
غير مألوف » اذ ان معظم المجموعات لانتتمي الى نقسها : مجموعة الاشياء 
الي عي مريعة كلها ومجموعة الأشباء المليعة كلها : وهكذا . وهل مي 
مجموعات عادية . ولعناول مجموعة وكل المجمرعات العادية ».: وتدعوها سس » 
غهل ان س نتمي الى نفسها:؟ اذا كان الجواب كلا , فالا لا مكن 
أن تكون مجموعة « كل المجسوعات العادية . ما اذا كان الجواب لمم 
قان س هي مجموعة غير عادية وهي تتشمي الى نفسها . وهنا الك 
اليا 1 ديس عو البو كان اتمروقات يرق 

وليست هذه السألة هامة أو عميقة . وهنالك سالة أخرى مشهررة 
إبغنآ ٠‏ فاذا قلت إنثي أكذب واكذب بالفمل ٠‏ فائني أقول 0 
اما اذا قث اني اكذب واني أقول الحقيقة حذاً فاتي أحدب . وعل 
كل حال فل بعد الرياضيون يالاميرن عثل هله لعب النائهة . 

ومن عام 1614 حتى +149 الف وايتهيد للاثة كنب ؛ وترامل 
المعرقة الطبيعية » و «مقهرم الطيعة» و وانسبية» , وهلم هي مؤلفائه 
العلمية . وقد كانت حاولا لوضع فلسقة للطيعة . وقد عراف الطيعة 
بانها ٠‏ .... الي تلاحظها .. بالحراس » . ويعيارة اخرى فان وايتهيد عامل 
الطبيمة ‏ بمكس الفكرة الوججوه اما ٠‏ لانه نظر اليها وكانها تع في شباية 
تنسكوب . وهذه الطريقة الألوفة بالثسبة للمالم (الأذي يعبر الطبيمة شبيا. 
موجردا قي ناية الللسكوب - أو اليكروسكوب ) هي طريقة 
الجردة  »‏ أما بليك دودد زويرث فقد اعمرا الطبيعة كلا" حيآ لمكن 
ان بفهمه أحسد الا اذا اعتيره اتمكاساً نقه أو للروح الانسائية . والنشمر 
وانتميد في تليله المكات والزرمان وجبر الابعاد الاربعة من اجسل اياك 
غلسقة كاملة قطيعة + ناظرا البها كا بتظر اليها العم . ولكنه سرعان ناا 


لل 


أيدبواجه المصاعب . فقد اكتشف ان الفيلسوف سرعان ما يد ثفه 
عضرا الى الحديث عن الذهن الذي يقوم ملاحظة الطليعة . ولا يمنا 
أي هذا المجال ان نذكر كيف حدث ذلك ( بالاضافة الى ان هذه الكنب 
النسلاثة مملوءة بالمصطلحات الرياضية وعسائل المكان والزمان والاث. 
والحوادث وغبر ذلك من الامور التي لا يفهمها الا القارىء الذي كان قد 
قرأ كنبه السابقة . ) وكل ما علينا ان نقوله هو أن وايتهيد بدأ يشعر بأن 
البحث الملمي في اافلسقة أمر مستحيل . وبدأ ذهنه المدقن القاحص سال 
عن دور الانسان الذي يقوم بملاحظة الطبيعة . قفي ٠‏ قواعد المرفة الطبيعية» 
كتب بقول : ٠‏ .... لن تمل شنا من التعقيدات الخاصة بالطبيعة - بمجره 
عودتنا الى اعتبار أن الذهن يعرفها . ؛ (4) ولكته صار يكتدف ايشا أن 
فكرة «الذهن الذي يعرفها ه لا بمكن أن تنبد تاليا . وليس ذلك وحب 
وائا ادرك انهلا يمكن أن .تكون هنالك فكرة عن الطبيعة دون ان تكوث 
هنالك فكرة الذهن الذي يعرفها . 

ترى ني أي شيء عنتاف وايتهبد ني نظريته النسبية عن نظرية آبنشئاين؟ 
أن نجيب عن هذا الؤال دون أن تم بشيه عن نظرية 
آبنشتاين , وعلينا أن نتذكر أن نسبية آبنشتاين تتحدث عن و نقوس 
الكان , والمفاهم الاخرى + بل انها تقول ان المكان لا يدركه الا الرياضي» 
( وقد نشر جيتز وايدتكنون هذه الافكار عن تقوس المكان و «لتوائه» 
حول الاشياء الموجودة فيه بالاضافة الى فكرة ان المكان جو آي الحقيقة 


ن الموادث . وهنا هو كل ما يي ان بقال عن 


باعباره علاقة 
الأمرر» نع الافاظ بالوغتوح © ولكن هقا ليس مهيا بالسبة ا أريد 
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أن اقوله عن وايتهيد » اذ حتى او انتشرت قكرة وايتهيد هذه فان الأمر 
لما . 
بن مها عن « لنائية الطبيعة ٠»‏ اذ 
قال انه اذا حطم الملم الذرة الى اجزاء فاته لا يرى الا ياه خامفا ,ثم 
يقوك هذا العلم: و أجل ٠‏ هذا هو ما رأبته م اناء محدث( الضوء اللماطاف) 
ولكن ما حدث بالفعل هو ... » وهكذا فهو محدث ازدواجآ حساذا 
رقسسة ) أي اعلم الى أشياء كا هي بالفعل واثياء يما نظهر . ويتج 
وايتهيد فائلا ان «الطيعة هي .. كل" يضم التجارب الفردية ٠‏ رهذا 
فيجب علبنا انا نيد التييز بين الطيعة كا هي بالفعل وتجاريا اني مي 
به تام . ٠‏ (4) وحكذا فان تجارينا المسلم الظاهري هي 


استمرت حتى موئه غ٠‏ والني يمكن أن تلقى ابن 
اللاستني ل 
وتمدتي «العلم والعلم الحديث و ء وهو الذي الفه بعد أن ضار استاذ 
ني هارفرد ٠‏ اثه يياجم الفلسفة المجردة . ذلك اهجوم الذي لم يتنازل عنه 
عليلة ريع القرن الذي بفي له من الحياة . وهو يقول 
؛ أن فكرتي هي بث الجبوية في حالة بة في العلم الحديث ... ونير 
ذلث عل القوى الروحية الاخرى )1١( ٠‏ وتجدان عبارة ( يث الميوبة في 
دقيقة جداً في هنا المجال . اذان فلك هو ها 
حدث بالفعل حين بدا العم يتطورء اذ ان ذلك وهب اللياه طاقة ‏ ذهنية 
حائتة - علاقة مثالية ‏ متال. الانسال: الي يريد. ان يصيح. آلا يواسطة 
لعرفة . وتجد أن وابتهيد يقول لنا في « العم والعلم الجديث ء اذا لم يستطع 
الا يصبح كتلك . 7 


حالة ذعنية هي عبارة 


سعد 


ونحن حتى لو غرآنا هنا الكناب قرامة سطحية فأننا بن مجدة حنايا. 
عاديا » اذ لا يتوقع المرء ان يمد في كتاب فلسفي مئله مقتطفات من ملن 
وشيالي ووره زويرث والانجيل + وتجد ابض إن ذعنية وايتهيد تسع في 
غرب الأمثله من الأدب واقلفة اناع ذغنية تريني . ( كات وأبتهيد 
وئويني متفاريين في التفكير ) . وان الفمكرة التي بدور عليها الكناب عي 
فكرة صادفاها كثبراً في عنا هذا . ان نيجة القاء اهمية مظمى عل الل 
هي الفوضى والتصاقية. ولو كان وايتهيد قد تعرف على شبتظر وتويني 
لقال ان هدء الفرضمى هي السبب الرئيسي في سقوط حضارتط . 

وهو بيع الؤال بصورة واضحة جدا : ان المسادية اللبة تتمي 
بالقول بائه لآ غقل غناقك ؛ وائما هنالك مادة فط .و والروح عي 
كي الى الهابة التطرقة الاخرى نقال انا 
الا مادة هنالك وائما هنالك غفل فقط . لقسد كان بير كلي اسققا. ٠‏ وكا 
محاول ان محم الفكرة امادية عن الكون . ولكن وابتهيد قال أن الحنيقة 
اتكمن بينها . فالمادية النامة نتكر أن الانسان بملك اية ارادة ٠‏ وهي تقول 
ان الجسم الانساني والعقل الانساني خاضعان لقوائين الطيعة ٠‏ وان الطيعة 
ميق ٠‏ وليس هتالك الا بديل” نطقي واحد لا : عخرير أن الطيهطا 
حبة ه وان الجسد الانساتي اكثر حياة ٠‏ وات العقل الاتساني اكثر راكثر 
حياة : وان الحياة تملا الطبيعة كلها ء ثماما كبا كان الناس بمتقدون قي 
الاي ان «الأثبر » كان بعلا القضاء المارجي كله . ( وهنا هو رأي م ٠‏ 
آراء شوطيعاً ٠‏ اذاته عبر عنه في والمدة الى ميتوشالح » )ان وابتييفة 
يتكر أن «فكرته المضربة» رحسب تسميت لها ) هي مائلة الحيوية ٠‏ 
ولكته انما يدكر صحة حيوبة برضون ٠‏ التي نجد يها ان الحباة تشق 
طريقها. الى المادة عفيرة تسم «الاجساد» المية (الاسان هوا 
٠‏ كائن أعل » لاله نغرة أكبر من الحيوان ) ان وابتهيد ينظر الى الطيعة 
كلها كعضوية واحدة ‏ كتجسد حجي والحد - كا بفعل شو في «ميتوشالع» ‏ 


1 


.كل الحرادث فيها و كحجبرات عضرية » . ( وهو يتحدث من الحرادث 
اأكثر من حديثه عن الاشياد الانه يخبر الطيغة حطة اقات أبعاد أريعة .) 

القند حاول «ابتهيد في ٠‏ العل والعام الجدبث» ان بعلن أن | 
ممتون ران العلاء عخطنون . دان الطيعة » التي أحبها وردزويرث 
وعيدها حي أغرب الى الحقيقة من «الطبيعة» التي تحدث عنها يوئن . 
ولكن يد لا يريد ان يرك هذا الوضوع عند هلا الحدء وان يري 
ان بيني نظربة عامية عن الطبيعة لا يمكن لأحد أن يباجمها ٠‏ انة 
مع مدركات شعراء مل يلل ووردزويرث ٠‏ وهلا هر جوهر 
١‏ القلسقة المضوية, . 

ولا شك في ان القراء قد اكتشفوا الصلة القوية بين هد رابتهيد 
وهدلي ( ني ٠‏ اللامتمي » ) لان فكرتي وفكرته تبدآن بيد المادية العلمية. 
اوناك بن اسل كن دعا ل سن الموج ملع 

انا ولأنسطلي لح اا يلاست للك من ابل اط قز ل 
يدعي أن ثتائج الل تعطي 2 صررة كاملة دقيقة لني اليساف . 
عث من والحياة ٠‏ بيدأ بوصف مرضع الانسان على اتقطة من الادة في 
المكان ».قي اثيار تطوري لا لهاي ٠‏ هو بحث اتصفاء لاته يمل معظم 
التجارب الي تبمنا باعبارنا بشراً . ان فكرة المياء المامة وو الفلاسفة 
المجردين » الذين يريدون أن يحزموا الكون في حزمة أنيقة ).تقول ان 
٠‏ القن » لا يمدي ء وانه فائج عرضي لا ممنى له فاجم .عن اخملا الحبوانية .. 
وار قارنا هذا لوقف بموقف بتهوفن اللني قال ٠:‏ ان من بفهم موميفاي 
الن تعذبه معاعب اليا العادية , لوجدنا أن ينهوفن كان يشعر أنه » 
كاتسان : قد استخدم الموسيقى ليحصل على ميطرة معينة عل حياته الحاصة». 
على تعقيدات تجريه الخاصة . فان موميقاء القهومة بالقظرة عل الآخرين 
ان يظقروا بتاك السيطرة قائها . 

هنا الى احد المقاهيي اغامة الدى وايتهيد ٠‏ وذلك هو القهوم 


وثاني 


هوعد ١‏ قرط المضارة 6 


الذي بؤلف حلقة الارتياط ينه وبين الوجودية ٠‏ وذلك المتهوم هو فكرة 
اريخ الشخصي « أي اليرة » عن غوتيه.. وقد اعد غوته يفا بأ 
الطيعة كلها هي عضوبة حية واحدة  .‏ تلك هي قكرة وايتهيد عن 
؛ القهم الذهني , ويمكتنا ان تعرّف هذا باقتطاف نيء من كتايه الاخسير 
٠‏ اتماط الشكير , 


الحياة تتضمن مطللقية معيئة من الاستمتاع الذاتي . 
ولا بد ان هذا يعي فردية مباشرة معبنة عي عملية ممقدة من التكيف بين 
عنتلف المدلولاث الي تسستض عنها كيفية حدوث الطيعة المادية أي وحلق 
وجود . ان الحياة تعني الطلق ٠‏ الامتمتاع الذاتي الفردي الثبنق من 
عماية التكيف هذه . وقد كنث ء ني كتاباتي الاخيرة ء قد استخديت 
كلمة ,الهم » امير عن عملية الذكيت هله . يا اتني سبيت كل عمل 
افردي من اعمال الامتمتاع الذائي الباشر « منالية تحدث فيها جرية ٠‏ . 
واعنفد ان وحداث الوجود هذه ؛ الثاسبات الي تحدث فيها التجربة ‏ هي 
يتألف منها الكون اللتطور . أي طريقه الدائم 


الفهم ؛ اذن ٠‏ هو عملية ادراك النجربة ٠‏ وهكذا قان ‏ البموع الى 
النجربة » الذي بتحدث عنه هاري جيمس في ايزايل آرجر وبال ثيل 
هر جوع لتفهم ؛ وقد كان تسق ظهل ميسئر أي الثربية والتقيف الذاتيين 
علية فهم ؛ والقهم هو مجهود الروج من اجسل هضم ممريتها . وحين سأ 
ايفان ستراوده كيف تستطيع روح الانسات ان فر بالسبطرة على ازدعارة 1 
فاته كان يزيد أن يقول ٠:‏ كيف تستطيع روح الانسان ان تفهم ازدماره؟» 
أن القهم هو حملية السيطرة على النجربة . واسؤال الوحيد الذي بهم الوجودية 
بالسبة لكل بشري هو + أسيد أم عبد ؟ سيد تعقيده الخامص أم عبده ؟ 
والقهم هر أشد ناطات الحياة جوهرية . ان الانسان هو علرق أحى من 
الايا ١‏ لاثه لور في نقسه قوى أشد للقهم + وقائنية عل السيطرة عل 


لحو 


على القيام يقهم تعقيد لعل في عام 7187٠‏ بعد المبيح . وتجد أن تمير شو 
٠‏ منبط العزم ٠‏ ( الذي يرد الأول مرة في القسم الرايع من « ميتوشالح ٠‏ ) هو 
ارد القع الطيعي « لهم , وابتميد .. 

انهم اذن هو السطلح الجوهري في أبة فلسقة وجردية . .وهو يعني نا 
يعنيه ؛ التاريخ الشخصي » عند غوتيه »ولكنه بعفي أكثر من مجرد ؛ تتقيف 0 
قاين مر تمع المدرك ي المرقة.. آنا ٠‏ التاريخ الشامني ٠‏ فهو يقم 


امفهوما أوسع عن : النمو تحر النقضج » إلا ان هذا انمو نحو اليج هو الى حل 
بعيد غير مدرك : كا ان المجهود للدرك الذي ثيذله» قتدو هو أفسل من 
أن يستحق الذكر , ولكن اعتراضص ايليا الفائل بأل لن يكرن أشد حكمة من 
آباله ( الذي بدأت به هله الكتاب ) ينبت حقيقة ان الانسان ينمو لفثرة 
عدودة فقط ٠‏ ثم بتوقف ؛ ويتطلب الأمر بعد ذلك مجهودا مدركا للفهم . 
ومسا و يفهمه » الانسان هو الوحدات الفعلية من تجربته المية اللي يدعوها 
وابتهيد ٠‏ الحرادث ٠‏ أو « مناميات النجربة ,.. 

وي عام 1415 آلف وابتهيد أصفر به وأعظيها عل الاطلاق : 
صيرورة الدين ٠ ٠‏ وهو يعبر عن هدق في المقطع الاول نه ٠‏ وهو بح 
في امبدرات اي تدعم الااث بعقائد الدين . وهو مطذب التباه القارىء الى 
اتقرق بين الدين والرياضيات . قفد بدأ فجر الرياضيات في الدهن البشري. 
عنذ زمن بعيد كشكل بسبط «ن اشكال المقيقة الموضوعية : بقرة + يقرئان 
- ثلاث بقراث ؛ . بيد أنالدين لم يزغ كحقيقة موضرعية » وانا كلاه 
دالم حالة داغطية في الانسان . ويستطيع المره ان يفيع أمامه حقائق الرياضياث 
ويتأملها ‏ أما الدين فهر مرتبط يأعماق الانسان ء والانسان لا يعرف تقس 
كمعرقته أن 1+9 5 . والدين هو علاقة الانسان بالحياة والموك + وهو 
متت من أجزائه تي لا يعرف عتها ال القليل ؛ اراذته ومفهرمه عن اللناف 2 


3 


«الدين هو قوة الاعان التي تنفتي الاجزاء الاعماقية ء وهذا فا أو 
انضائل الدبنية هي الاخلاص , الأخلاص النافذ » والدين هو فن ونظرية 


وبتكل وإيجيد للب من في امل حي اجتماعية » ويعلن مدلوله. 

8 يمصطلحات لا اثثائية 
.. معظلم على النفس هو علم نقس القطيع » ولكن كل العوااق, 

المنامة لا اال النهائية المفزعة الي حي الكائن البشري المدرلة. 
الوحدتة مع نفسه من أجل نفسه .. الدين هو ما يقعله الفرد بوحدت»ه هو .. 
وهكذا فالدين هر الوحدة ؛ واذا لم تكن وحيدا قط فيس لديك 
دين أبدا., (3) 

وأخيرا فائنا جد وايتهيد يقول في تجاية عثه الذي بعر أعظم مث تافل 
في الدين منذ ٠‏ انواع التجارب الدينية » جيمس .. ٠‏ الله هو الفعالية الحادلة 
ني العام + وني تسجه أهدافنا بسببها الى النهاياث ااي هي في [دراكنا غير 
منحازة .إصالحنا الخاصة , اله ذلك العنصر في المياة . الذي تتسع الاحكام 
يسبيه الى ما وراء حقائق الوجود ؛ الى قم الوجود. » (18) و ؛ حقائن, 
الوجود » تلك ٠‏ الحقيفة التي لا بمكن انقاصهاء الي كتب عنها في « مقدمة 
العلم والعالم الحديث ٠‏ تمثل العنصر الذي ينجم منه اللامعتى - تماما. كي جلسن. 
روكائتان بطل سارئر على المصطبة وشعر بأنها غريية لا شكل ها : لا اسم ها ؟ 
واذا ققد الذخن فابليته للفهم قان الطبيمة كلها ستلوح كتلك المصطبة . أنه 
عدم المقدرة على الفهم هو ٠‏ غثيان » . والتعيير عن الله في الطبيعة يتم في هلا 
المجهود اللانهائي من أجل الفهم . بيد ان ليست هذا المجهود من اجل الفهم 
كيا أشار وايتهيد » أبة علاقة عحاجاتنا الشخصية الماشرة » واتما هو من أجل 
شيء أعظم . ان الانسان يصبح عظيا مادام يعبر عن ارادة الله التي همي 
فعالية لمهم المالدة في الحياة .. 

وبصت وابتهيد موظه بصورة جلبة في كابه الضخم ٠‏ كينية المدوث 


م 


رالواتع » الذي ظهر في عام 1474 . ويتبر هذا الكتاب أهم مؤلفاتواء 
.ولكته لا بمكن ان يلخص أي هذا المجال الضيق. وهو يبدأه يعبارته الشهورة: 
٠‏ ان القلسقة هي مجهود من أجل نظام ميّاسك منطقي ضروري ٠‏ نظام من 
الافكار العامة للوضموعة #صطلحات تكون كافية لتفسير كل عنصر من 
غناصر تمربتنا . ٠‏ (14) - لاحظ عيارة ٠‏ كل عنصر» - لا الاشياء الي 
ان تبحثها وحصب ء انما الاحساس الذي نشعر به حين نستمع الى 
٠‏ وتأثير اللوحة ؛ تلك اللحظات الي يتحدث عنها بروست ٠‏ جين 
يعود الماضي كله فجأة بسيب كلمة او حادثة عارضتين . ولم يعثبر وابتهيد 
الفلسفة مالا مندوداً كي فعل تتكنشتاين : وائما أعلن ان الفاسقة يمب ان تكون 
ناقدة التجريد عوانها يحب ان نضع المجردات أي أماكنها المناسية ٠‏ وم تكملها 
بمقارنتها يداهات عن الكون ٠‏ أشد وجوداً منها . » (19) وهو يفير في 
؛ انماط الشكير , ما يقصده و ببداهات أشد وجوداً منها» : 
ولا بمكننا ان تحذف أي شيء ؛ فهنالك تجربة سكرائة وتجربة صاحية ‏ 
ثعسانة ونشطة ؛ مدركة لذانها ونامية ها ذهنية وجمدية: 
دينية ومنشككة : متلهفة ولا أبالية ٠‏ تقدمية ورجعية » سعيدة وحزينة ؛ متأئرة. 
بالعاطقة وغير متأثرة بها . تحربة في الضباء واخرى في الظلام ٠‏ وتجربسة 
مألوقة وأعرى خافة ٠:‏ (13) 
ولكن شكنشتاين قد يجيب عل ذلك قالل ع اله لم مترع حي الآن اللفة 
الي تستطيع إن تعبر عن هذه الادور كها ني القلسفة بيد انه مع ذلك قد 


يقر ( ويفعل وا ا ان يعبر عن هذه 
التجارب كلها تبيرا أفضل من تعبير الفيلسوف عنها . ولقد اقثرب شكثيير 
وتولستوي منها أكثر ما فعل هيه 1 


وبعد « العم والعلم الحديث و نهد ان الكتاب التالي الذي ينفح القراءة. 
هو « مفامرات الاقكار ٠‏ . ولاتجد هنا شيع من التعقيد وصعوبة الاملز 
الذين تميز ييا كتابه و كيقية الحدؤث والواقع ٠‏ ء وانها تنه ثانية بلجا الى 


لقو 


اقتطاف الامثلة الادية والفلفية وأملة من مصادر أخرى. وبثل هفا 
الكتاب تطبيسق وابتهيد القلسفة العضوبة في مختلفت حقول التجربة الصلية 
للانسان. فهالك يحث طويل في ٠‏ علم الاجناع » وآخعر عن الحضارة. ٠‏ 
ويسر هذا الكتاب صمب القرامة ٠‏ والحق انهم يؤلف كبا سهلة القراءة قط . 
ولكته يكشف عن توسيع وايتهيد لآفاقه باستمرار + وعن اهيامه بالحقول. 
الاخرى بالاضافة الى اقلفة . ول بؤلف وايتهيد بد ققك الا كايا 
خطيرا واحدا وهو وانغاط الشكير » 198 ) وهو يكشف عن التطورات 
الثي مرت به من تأليقه و العم والعام الحديث , . ويتصيل هذا الكتاب عل 
المقطع الذي اقتعافه عن التجربة » + والذي يظهر منه أن أقى وايتهيد ٠‏ بالنسبة 
اقفلسفة ؛ فد اتسع بصورة لم بسيقه البها أحد منذ أفلاطون . ولن نتوقع ان 
مد مئل هذا المقطع لدى ديكارث أو لينتر أو كانت ٠‏ رغم اله لن بدمعيا 
أن مجده عند غوتيه . ويمككنا ان تعرف موقف وابتهيد الاخير من عاضيركا 
٠‏ الملود » الي ألقاها في هارقره عام 144١‏ - وليست هلم المحاضرة ». 
عأ يتوقع اليعض : عحاولة لإنبات أن الانسان هو روح غائدة : أو انع 
بعيش بعد الموث . وائما بقول واينهيد فبها ان العائم الذي تعيش فيه هي 
عام القوننى ‏ واللاهدنية والعدم . اما العلم اللازمي فهو علم القيمة , 
أن ملزلفات اللاطوث تعني بالنية الينا ايوم ما كانت تنيه حين ألنها قبل 
سنةاء رغم ان افلاطون الرجل ميت الان. أن البشر ملكون هلم 
القابلية على بث القيمة التي هي اعظم من قوائهم القردية الجسدية : ٠‏ ببداقه 
المئق الى القيمة ٠‏ في حين ان الذي يتقذ القيمة من تفاهة النجريد هو نا 
على كيفية حدوث الخلق . ولكن القيمة تحفظ بفيودها في هذا الانصهار 
ترى كيف بشتق الصال الخلاق الخلود من القيمة ؟ هذا هو موضوع, 
عاضرتنا ٠.‏ 63070 

بيدأ وايتهيد بعرضى الافكار اي وجدناها عند شبنظلر : ان القياسواف 
يجب ان يكون الاتسان الفمال . وقد طؤى وايتهيد هلله التكرة بطريقت 


اماد الخصيغة قل تمد نيه ته 
ذلك ما تزال نفس افكرة : 

و ان فكرة الأثر يجب آلا تتفصل عن فهم علم القيمة . كبا ان فكرة. 
الامتمتاع الذاتي الجرد بالق دون الاشارة الى الأير بالفمل كانت اللا 
الجوهري الذي ماد الفلسفة الاغريقية ...و ... هذا لطا طاهر في عا 
التقافة الحدينة ايقا ٠ ٠‏ (14) 

وبالرغم من ان وابتهيد يستخدم مصطلحات مطقة » إلاانه يقرن ما 
قرره اندرشافت ايا : وان الذي يتقذ القيمة من تفاهة الدجريد هرتاليرها 
عل .. اتقلق ٠,‏ 5 

وهو يكرر هله الفكرة عن المضوية برضوح ؛ 

, الخطا الذي غلب غل الأدب الفلسفي عسير القرون يكم في فكرة. 
» الوجود المستفل » . لي حين انه ليس هنالك مثل هذا الوجود , لانه لا 
يمكن ان بفهم أي كيان إلأعل ضوء علاقه التشايكة مع الكون , (14). 

ويستمر وابتهبد قال : و أن الحوية الشخصية» هي الصهار القيمة مع 
غلم افعالية » وان الكائن البشريي هو مظهر عل القيمة أي عام التالية » 
وانه كلا كان الانسان عظيماً ٠‏ زادت «القيدة» اني يتكشف عنها . 

ان وعالم القيمة » هلاء الذي يتحدث عنه وايتهيد هو مفهرم الحبا: 
عتد شو ء لاث شو يبر الحياة منتشرة في المكان والزما ٠‏ ولاتستطيع اذ 
اتظهر نضسها الا بلنفوة الى اماد ويفرض عالها المنظم وأموقجها على فوضى 
المادة . بل أن مجرد وجرد ٠‏ قوانين طبيحية » هو اظهار للحياة . قاذ ل وزع 
الحياة في المكان وائزمان :.فات كون المادة يصبح فوضى وحسباء ا أن 
دوران الارض حول الشمس هو اظهار للحياة ايشا : وهسذا هو مفهرم 
وايتعيد في عضويت . 

ثم بيدأ تجليل واتهيد باظقل في غلم «التصرظ» + 

؛ أن تجارب حواسنا سطحية تفشل في الكشف عن الاستمناع السذائي 


بد شبنظر القاب الاناتي هنها . ولكتها ع 


لومت 


الهائل التق من الحدوث ابجسدي الاناتي _ كسما انه يمكن ديه التجرية 
الانسائية يفيض من الامتمتاع الذاتي تدخل عليه انتوع قطرات من الذاكرة. 
المدركة وقطرات من التوقع المدرلك . 
وطريقة وابتهيد في التعبير عن ذلك واقعية مألوفة الى درحية ان المتزى 
اللدهش ما يقوله لا يلب انتباهنا لأول وهلة . وقد أوضح كير يلوف نقس 
هله الفكرة في , الدوستريقسكي : أذ قال : انه استطاع في الحظة 
معبنة ال يعرف أن كل شيء كان خبراً » وات أرقف الساعة ليذكثر نف 
بادراكه تلك الحفيقة : وتجد في «الغريب ٠‏ لكامو ان البطل يدرك في لحظة 
الموث وانثي كنث معيداً ٠‏ وائني ما أزال سعيدا , . ولقد وغيع وايتهيد 
اصبعه ملل جوهر كل لحظات القبطة اللقاجئة : 
٠‏ ويبا كنت أحملق في المجل والشارع. 
اشعرت مسد بم 
ولاح لي أي مدى عشرين دقبقة أو اقل 
ان سعادئي كانث من العظمة والروعة 
ني شعرت باثي صمرث مباركا + وانه.في. امكاني. 
أن ابارك و (3؟6 
ويستمر وابتهيد ملخصاً دور الذاكرة والتوقع : فيدون الذاكرة تكون 
الحياة جرد قطار من الحوادث , والائسان بلا ذااكرة ئيس اقضل من المعتره ٠‏ 
ولكن وجود الذاكرة ٠‏ مها كانت باهنة : ححدث : ,رجا د السيطرة 
الادية » . وهكذا فان الكوث مادي منتاسب مع" قبود الذاكرة واترقع , (51) 
والشذكرة هي وسيثة ادراك الانسان » كا انها » كا يقول بروست 
مفتاح القهم . وكفاح الحياة بالاعلان عن تفسها في عام الفعالية بوساطة 
الذاكرة والادراك هو ااتعريف النهائي لبطولة الثالية . فالطول هر كفا 
القيئة خد اللاسنى . وشهوة اللامتمي البطولي في الشهوة اللحياة - 


و 


وعنتم وابتهيد عاضرته بالعودة الى التأكيد على اصول فكرته المعنرية . 
.وهو بقول انه ليس هنائك ما بدعى ‏ الوجود المستفل ٠‏ وليس هنالك 
٠‏ وصف ديق لمفيقة موقوتة» » وكل شيء مرتبط بكل شيء آخر . اله 
ليلق قبلة غسخمة في اقواء ٠‏ في حين أن هدفها تكسا مكن أن يكو 
الاركية أو |! 5 
يرتكز معظم الفكر النلسقي عل « الدقة المزيفة ».ليان تفاصيل عختات 
اشكال النجرية. الانسائية 
وأود ألا يقهم من هذاانتي انكر أمية مخليل التجرية لمكن + 
فان التقدم القكري الانسائي ينبت من ع 
الانسائي نفسه , انما اجدني ا 
ثقة التق بانفسهم هي مأساة الحضارة (اضحكة . 
ليست هنالك عبارة تعطي ممناها بصورة دقيقة . فهلالك دائد ساس 
من القرضيات السابقة بتحدى التحليل بسب لالبائيه ٠‏ (88) 
وعم تلخيص افكار حيانه كلها فاكلا" 
٠‏ والتيجة عي أن النطن ٠‏ مهو باياره اسيل النيق لكر 
الشدمي : ما هو إلا زيف , انه الاداة متازة ‏ ولكده عاجة الى اسان من 
الفاهي العامة .. 
واريد ان أقول هناان نظرة الذكر نشي للهائي لا يمكن انا نونك 
على العباراث المضبوطة الي يتألف منها أماس علوم الاختصاض . 
ان الشبط والدقة مزيقان ٠‏ (96) 
ولقد ظلت خراقة الفكر المججرد مسيطرة منسل القرن السايع عشر بلا 
منازع ٠‏ وحاول القرن المشرون أن يحرها الى الج + - وابنهيد واحدا 

عن اولك الذيز. حاولوا فلك » كي انه كان الرجل الادي بن ان الذكر 
الجره غتر دقيق . ولم يكن « مخرد شاغر » ملل وانما كان رياميا 
وعال عظم لواحب . وانها لاحدى معجزات تاريخ اقلسفة اذ بيدا رجل حياته 
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و فيلسوفاً جردا ٠‏ ويتهي باذ موقت صاحب الرؤى النني» . 

وافكاز وابتهيد صحبة الناية :كي ان املوبه في النشر ليس مهل 
وهذا فان الشخيص السابق قد يلوح عبرا . وانتي الادرك ايا اتني لم اقح 
في جعل تفكبر واينهيد بنذب اهام القراء السذين يقرأون مؤلفاته لأول 
مرة اه ومع حا نتي. اعد انه سيأني يوم ير فيه ين الاسقة القن 
العشرين العظام» وسوف بمين البوم الذي ناج فيه الام الى ملحخصي لافكاره .. 
وان انكثثرا تظل مفكريا دائمآء اذ لر كان وابتهيد امنيا لاخخص فرع 
كامل في احدى الجاممات لي دراسة افكارم .. 

ان ما يدعشا بشأن لا اكثراث الاتكليز المبتافيزيقيات - هو انه لم 
يلاحظ احد أن وايتهيد قد اوجد وجودية خاصة به » وان وجوديته 
وأدق من وجودية اي مفكر في القارة . لقند كان وايتهيد هيغل وكير كقارف 
مجنسعين في رجل واحد . أن الع والام الحديث ٠»‏ هر «اللحق المي ٠,‏ 
القرن المشرين - أضف الى ذلك انه اسهل على القراء ننه 

أن وابتهيد يضبف على الدابالكتيك الذي يقدمه لنسا دوستريفسكي في 
« الانسان الصرصار  ,‏ أي النقاش الممارضس . ولكن وابتهيد لا بنك التطله 
ارغم اعلانه انه زيف . فهو يقرر دور امنطق بدقة في احد كتبه الأول 
٠‏ مقدمة الرياضيات 

واته صدق عاال ميق ... ان تعود اتقسنا على الشكير فيا لقطه .... 
فالحضارة تقدم بتوسيع عدة أمور هامة ستطيع ان أنجزها دوثاق 
تفكر بها . وانجازات الفكر هي كهجياث الفرسان قي ممركة ‏ حدودة 
المدد: تطلب غيولة جديدة دالمآ : ويب الاتنتخدم إلا أي افحظات 
الحاسمةى زه ) 

والنطن يقيد في الانتصاد بالوقت ولي اعطائتا امريد من الحرية » 
إلا اننا نواجه هنا سؤال زرادشت : حرية من اجل ماذا ؟ فالفيوف 
التطفي بقتصد في الوقت كالبخيل الذي يقتصد ني الال + ولا يوجه متلق 
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لل هدف آآخر ء ولكن الوقت الذي يقتصده لايمكن أن يستخدم بعد ذلك 
الموء الحظ . لان الزمن عله غمائع اذا لم يكن محري بلاق : 


اللامعمي» يهني لاني اجد تفي 


الا اتي ذعبت في هنا الكتاب الى أبمسد من سائل سايكولوجية الاننان 
وتقلظت في عالم الافكار . وانني مدرك انني .ذا اكون قد تركت مشاكل 
أمثال فات غوخ ودوستويقسكي وتمسكي تطفي . فان مشكلة الحباة الريسية 
ليست ف أتعلم كيفية الظكبر بصورة صحيحة واما في كيقية العيش ‏ إن 
قابلية الفكير لا تستطيع أن تقدم وحدهاء لانها كدليل متلق الجبال 
مريوطة يبل مزدوج مع رفيقهها العواطف والمسد ؛ فهي استطييع أن 
تسر الى حيث نشاء لكتها لا تستطيع أن تقدم : إلا اذا أغرت رقيقيها 
بان يلحفا م٠‏ . وكنث في نباية « اللامتمي » ما أزال مشدوداً الى بن 
الحيال ٠‏ أما الآن فقند سرت الى أبعد ما يستطيع رقيقائي الآخران ان 
يصحبائي اليه 


الفد كان « اللانتمي , عماولة لبحث صسألة وان الانسان اليس كاملا" 
بدوت دين ٠‏ وقد مستي اي تأليفه كناب ولي جيمس « انواه التجارت 
. وقد خاول جيمس ايض بطريقته الخاصة ان بفعل ما حاول باسكال 
وهوله وواتهيد ا يقطوه . وقد وصل ثقاك الما يلي + 
يكن الانسان كاملا" أعظم كاله حين يكون خياله عل اشد اكير . 
وائفيال هو قوة الهم ٠‏ وبدونه يكون الانسان ممترهاً ٠‏ لا ذاكرة لديسة 
ولايستطيع ان يفسر ما يراه وما يشعر به . وكلا مما شكل المباة زادث 
قرته عل القهم » ويصبح الهم عند الاتسان فمالية مدركة تستطيع اا نسميها 
الخيال . قاقا ارادت المياة ان تقسدم خظوة اخرى استى من القره ه من 
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الانان العادي : وحى من الفنان , فلن يكون ذلك إلا من طريق تطهبير 
اقوة القهم , وهنا العوق لتركيز أعظم في الخيال يتمثل في 

ومن الطيمي ان يكون هذا متوظاً عل ذكرة البطولة ‏ ب ان البطولة في 
قصصس منتواي تتصف متزى ديني نباني ٠‏ 

كنت قد بدأت و اللامنتمي » من هسذء النقطة وكانت قكرتي تتلخص فيه 
ان الدينييدا بالمحرضى الذي نميه ابعلولة الخيال. وقد كان لامتتمو القصول الاو 
جائمين للبطولة » تائهين في عصر لابعطولي. وكان شذوذهم : كلامتمين ؛ متمتلا. 
في عاولامهم لصنع « البطولة ٠‏ لانفسهم . وكانت شكوى رو كانتان تلخخص 
ني انه ٠‏ ليست هنالك اية مقامرة » ٠‏ وقد اشار في لك الى أن هذا امر جتمي, 
في حشمارة حديئة . 

وحاولث ان ابين ان الحنين لثركيز اشد تي الخيال ( الذي بعثي بالضبط 
تركيرً اشد في الحياة: ٠‏ ان تكون لك احياة بوفرة كثر م ) بأ هذا الحنين 
شكل البحث من البطولي . وهذا الحنين الى البطولي واضح كلل الوضوح أي 
حيساةفان خوغ » وتديي. لورئس * ورامبو » وكوكان . ( ولقد اثار 
كيدوروجيرو إلى كوكان ورامبو فائلا انها ٠‏ قنيسان وجوديان ٠‏ » وقال 
- بدقة ئامة ‏ ان الوجودية تتناول الحباة في شكل قصة ) . وتمد ان هيكتور 
هرشاباي في « بيت هارتيريك » هو رمز البطل في المصر الحديث - تفيدة 
حقارة بلفت ما بلغت من الرقي: فيضطر الى تنفيذ بطولنه في الخيال.- ويصيح 
البطل هزلة . 

وقد حاولت ان ابين كيف أن الطولة هي لساس حياة كل شخصية ديية 
عظيمة . فحين ترك جورج فوكس يته وطفق يتجول واعظا اناس . كاذ فد 
المممستل” المسيح البطولي. وكانتقيمة المبيح كبطل هي الي جملت دوستويقسكي 
يتخذ منه مر كز يدير عليه مؤلفاته . كا ان تعذيب القديس لنفسه : ونام 
لهام غم من اعمال البطولة ايض - 

وقد عرف نينشه ان الث الاعى «السلام الكرني » هو مثل زائف ؛ لان 


جو 


الانان عماول دايا" إن يمد خرص الي متي له أعما البطولة .وما حروب 
رن امشرين الا تمسير عن حنين نصاف مدرك وام الاثنشار . وقد كان 
كبر كتاره عفا حي قال إن الأم هو الشر الحقيفي في العام . اما الدين فهر 
قياس البطرلي: ورمز حاجة الانسان في الكفاح من اجل النهم. وفعل الدين 
والحروب الال امرات معلازمان حا . 

كانت هله هي فكرة , اللاسحمي » وقد اميه بسؤالي: ماذا تستطيع ان 
اتقمل ؟ ولكن ذلك الكاب ان 0 
قال فاق امريكي أن كنابي الثاني ل بد سيضم «الدين الجديد الي ألترحه »0ش 

وقد اضطرني البحث هنا الى توسيع ثطاق لتحيل لني قث به ٠‏ وكا 
واجبا على" ان اعث اللامتمي كظاهرة من ظواهر المضارة الحدية : وقد 
استعجت من ذقك اند عرض الفضارة الموشكة على النقوط ؛ ولكن ذلك عل 
كل حال هو علامة لي 

أواغظد ان اية حضارة قصل الظة ازمتها. يرما ما ٠‏ .وان المضارة الفرية 
قد يلفت هلم النحظة الآن . واعتقد ان هله الازة تهدد : بالدماره أو بالسمو 
الى شكال اغلى - وامعروف حتى الآن انهلم لواجه اي حضارة هذا لخدتي 
الاوكانث تفشل بمواجهته ٠‏ والتاريخ هو دراسة لهياكل العظدية ني خلفتها 
الحضارات الفاشلة » تام كافياكل المظمية الي عافتها المبرانات النغرضة 
كالديتوصور . 

.وني القسم الثاني من هذا الكتاب حاولت أن ابن « اذا ٠‏ بلغ العم الم 
قدب ال ا 2 لقي 
اتيس في ككيسة لم يعد يقيل با للامتموذ ٠‏ واللامتدون اولك اللي 
يكافحون من اجل الوك يصبحون عصاة . وتم في حالنا ان القدم لامي 
الذي ساعدنا كثير؟ على دحر صحوبات الحضارة قدسثب منا الداع الروحي © 
الامر الذي زاد في .عصيسان اللانتمي + قهو عاص ضد الكنينة مرق 
وعامى عمد معبد الاي للاسثر فايه, ومع ذلك فاللانتبي هو الوريث : 


5306 


للانياء : وريث المح والنديس بطرس والقديس اوغسعاين وبطرس ووالدوء 
والدن النقي في اي عصر موجود عند العصاة الروحيين في ذلك العصر + ولا 
مكنا ان نتاني القرث العشرين من هفا .. 
دل بويد 

ية ؛ السوبرمات او انديس او الله . واعظدا إيضآ. 
بان الحياة ودف الى المخلوق الا7تهي ببعاء ولكن بصورة حتية + تماما كا 
تتحرك للاجة جبلية. ولكن ما فرج به من هذا الكتاب يشير الى أموذج عناف» 
فكليا وصلت حضارة الى لحظة ازمتهاء صارث قادرة على خلق تموذج اسحمى من 
الانسان و يعنمد » ماح استجابنها للأزمة على لق تموذج امل من الامناق . 
ولبس ضرورياً ان يكون ذلك سوبرمان يتشه ٠‏ اذ بمكن ان يكون أموذجا من 
الائسان بادراك ارمع وجدفية عمق من ذي قبل . ولا تستطيع الحضارة ان 
الستمر أي وضينها المياء الحاضيرة » متجة ثلاجات افضل وشاشات ارمع 
ابيا ٠‏ مجردة البشر باستمرار من ككل معنى للحياة الروحية . ان اللامتمي هو 
محاولة الطبيعة مقابلة موت الهدفية هذا بالثل . وهذا التهديد ميساشر ويعطلب 
الانتجاية العامة من كال من يفههنه نا . 

وني هذه الظروف يكون من السحخض إن نتحدث عن « الملاجات » بل انا 
الا نستطيع ان نتحدث عن الاعراضض ايشا لان ذلك ما بزال في غير حيته. وقد 
تحدئت ني اهم فصول « اللامنتمي ٠‏ وهو فصل ٠‏ عماولة السيطرة ٠‏ عن ثلا0ة. 
تماذج من الانظمة : العقلي والجسدي والعاطفي دو كان عثل هذه الناذج ث. تي 
الورتس وتمنسكي وفلا غوغ . ويلوح ان حضارنا نشكو من مرغى لورئس : 
افبي عاققة اكثر ما يجب ٠‏ مع ما يستيعه قلك من جوج عاطفي وجسدي .. 
والوجودية هي احفجاج من اجل الكيال والتعادل ‏ بيد انه من الصمب الاهنداء 
الى وصفة تفيد اللامتمي الفرد: ومن المستحيل تقريباً الاهتداء الى وصفة تفيه 
الحضارة . ومع هذا فان الوجودية تاعب أي القرث المشرين نفس الدور الذي 
لعن المسيخية في الام اطورية الروماتة في الترن الول < ولا مكنا نان تقول 


م 


ان التبجة ستكون مائلة + ولكن ذلك قد يتقع لنجتب التخاؤم الام . 

والخل بالنسية للامتمي القرد هو أن بستمر في عاولة الحصول م مدر كات 
جديدة ؛ وليست الطروف الحاليسة سيئة الى الدرجة الي كان مب أن تكون 
عليها. بل ان مقارتها بالظروف ااي امقيت الحرب العلمية الاولى نجملها اوج 
باهلة على النغاؤل ٠‏ قهتالك الآن ميل الى ثؤرة عقلية . مع ان المبء ما يزال 
علقى عل عاتن اللامنتمي الفرد . وليس هثالث + ارتباط » سول + رهم كو 
الموقف خطير) لدرجةلم يسيق لا مثيل . واذا كان عسيرتا » على حافة. 
السقوط الأخيرة : كالحضارة الاغرينية في غهد افلاطون فان اللامتمي يستطليع 
فقط ان يرقب ذقك بفضول علمي ويستمر - مثل املاطون في تأمله في مشاكال 
اخرى اقل مباشرة من ذلك . وهده العزلة هي الشرط الاساسي للبقاء على قهد 
الحياة ٠‏ كا انها علامة انال الهائي + 

٠‏ كل الاشباء تسقط » وتبتى من جديد 

ويسود اولتك الذين يينونما ثانية 

ال الشمور بالغيطة ٠‏ . (015) 

اوقد كتب بيتس عن ثلاثة شبوخ حزبنين ينظارون الى اتعلال حضارة ومن 
الممكن امتبار موتفهم جواب على سؤال اللامتمي عن الارثياط : 

« الهم محسلفرت في المشهد الفجع . 

ويريد أحدهم ان يسمع اغنيات خزينة ؛ 

وتبدأ الاصابع الماهرة بالعزف . 

ان عيوتهم الي يبط ما انضن , عرة 

عيونهم المعمرة + الراقة + تقيض غبطة 


قبزست قافر 
٠.‏ 
الرقم كك 
المقادمة 
!| برلارة شو (المسرحيات الكامة ) 
1 ث. س. البوث ( القصائد الكاملة )؛ 
٠‏ (الجيل اامالم) مجموعة من فاسفات الصين 
5 ات برووك ( القصائد الكاملة مع المذكرات ) 
فيا 2 
اشاس . ابوت (القصائد الكاملة). 
5 بن ( التصائد الك 


|, 


يرثاره شو ( المسرجيات الكاملة ). 


نيتشه ( الحكمة الممنعة ). 
يليك (شمره ونثره )) 
انورا فيدنبروك ( ريلكه ء رجلا" وشاعراً ) 
ليك (شعرء ونثره ). 


ريلكه ( ماله لاوريدز بليكه ) 


ريلكه ( مدائح دويئر ). 


بيتس ( القصائد الكاملة ). 
ريلكه ( قصائد الى أورفيوس ) 
غوتيه ( فاوست ) - القسم الثاني الفصل المامس 


ريلكه ( مدائح دويتو ) 


ريلكه ( قصائد الى أورفيوس ) 

بيتس ( اققصائد الكاملة ). 

سنج ( مسرحياته ٠‏ شعره ١‏ وثثره ) 

راميو ( الرورق السكزات 75٠+‏ قصيدة لراميو) 


0ه ١‏ مقوط الممازة- 06 


ترجمة انطوني هارتلي ( باقة من الشعر القرنسي ) الجزء ثالث 
رامو ( الرورق السكرات ) 

اترجمة املف 

رامبو ( قصل في الجحيم ) 

آرثر مليزيتر ( فاك الجائب من الجنة ). 

اسكوت فترجرالد ( الضرية القاصة) 


مايزيئر ( ذلك الجالب من الجنة ). 
فترجراد ( الضرية القاصمة ). 
اترجرائد ( كاتسبي المتلم ) 
ديويرث برووك ( القصائد الكاملة ). 
مابزير ( ذلك الجانب من الجنة )) 


ريوبيرت برووك؛ ( القصائد الكاملة ). 


فترجرالد ( الضربة القاصمة ) 


فصل تي 


ماماهاء اه م 4 عام 2 


1 


1 
1 
14 


4 
19 
12 
1 
0 
0 


اخبنظر ( سقوط الغرب ) 


ترجمة السر جتورج برنك 
آرنولد توبنبي ( بحث أي الباريخ ) 


هبر مان هيس ( ستيفن وولف ) 


تويتبي ( بحث في الاريخ ع 


برثارد شو ( المقدمات )) 


555 


* 1 ينه رهد ليع) 
به 1 ( اعترافات بوب برعم ) 
القسم الثاني الفصل الثاني 
المقدمة 5 
| يتس رتواريخ حياة) 
00 أش. اس البوث ( القسائد الكالة ) 1 
برناره شر (القسسات) 
8 الفصل الثالث 
4 بيك 
4 كب سد بعد ١‏ ) الانقف مرريى (يمكال) 
0 
الفصل الأول 
١‏ © بيك 
0 د. ه. لورنس ( عشيق اللادي تشائرلي ) 14 باسكا ( المشاغل ) 
| (امثرافات يعقوب بوهمه ) الفسل الرايع 
+ يرعت وططية كل الائياة ) 00١‏ ترد بريعج (سوبطيرغ ) 
© يرهمه ( مركن رولة) 0 شيكسيدت (قصةسويدضرخ) 
بوهمه (5 قاط يوسوفية) ع بويشرغ مادعا مابورلمدية 
0 برهمه (مور كن روت ) يتس (القصائد الكاملة ) 
َ 8 
0 لقصل الخامس. 
0 انافاه تسرد 
00١ 2 0‏ اخباس هثري تالو( ولع تر 
سانو 3-3 


اه ماه مداع وض 


ول لو ( ثداء حار حياة مكرسة مقدسة ). 


لقصل السادس 


يونا تازه وشعره ) 


نبومان ( أسس الابمان والتواضع ). 
( جيل الام ) مجبرعة من فلسفات الصين 
انيومان ( لثره وشعرم ) 


التمل شايع 


مورين كير كفارد ( مجموعة من لقوال كير كماره ). 


30 


كبركتاره زستى لتاب 
.كه رالحكدة القع 


مل امن 


اليوت ( المقالات اللختارة ) 
بيتس ( التصائد ) 


32-5 


ديويدت يروك 


| برتاره شو ( المقسات ) 


7 برلاردشو (اللسرحيات الكالة) 


0 برقاره شو ( الأقدسات ) 


1 
+ 1 برنئره شو ارات من ثثرء ) 


+3 (المردة الى ميتوشالح ) شو 
34 شو وغطرات من ثثره) 


36 


شو ( المسرحيات الكاملة ). 


موث جيرنائي ( لتقل ؟ المتهد « ). 


شو (المسرحيات الكابلة ). 
(١‏ البهاكاادكينا). 


شر ( امسرسيات الكاملة ). 


ينس ( القصافد ) 


شو (المسرحباث الكاملة )) 


ول ( العثل في منتهى حدرد الاحيال ). 


شر ( اللسرحياث الكاملة ). 


اخو و دليل المرة الذكية الى الاشتر اكية وال أسمالية ). 


العمل لايع 


أودفيغ قتكنشناين ( الاعاث الفلسفية ). 


3 


31 
1 


7 
1 
0 
1 


31 
1 
14 
9 


0 


دفي فتكتشاين موماطومممانعا”! - معنهما مساسمدرة 


ارد ثورث وايتهيد ( مقالة عن الجير الكوني ). 
وابتهيد ( بحث في قواعد المرفة الطيعية ) 


وابتهيد ( قراعد الاسية ) 
رابتهيد ( الم والام الحديث ) 


أبتهيد ( مجموعة مثالات ) 


وابتهيد ( مجمموعة مثالاث ) 


( شغة وابتهيد ) 


بيتس ( اقصائد ). 


0 


ظلنة ويد ) 


وابتهيد ر مقدمة الرباغيات ) 


ينس ( القمائد ) 


سالات 


حياتي الحامة 


القسم الاول 


١‏ تمليل الفيال 
ريلكه 


راميو 
سكوث تتزجرالد 


؟. اللامنتي والأريخ 


3 


07 
44 
لل 


لديل 


لديل 
ذل 


آرنولد تويبي 


3 


يك ةل و عدخي عت اعد 


بوهيه 
نبكولاس فرار 

بليز بامكال 
عاتوئل سويدورغ 


٠‏ ولع لو 


جون هاري نيومان 
مودين كي كفارة 


ا برثارد شو 
٠‏ افتكنشتاين ووابتهيد 


افهرسث المصادر 


اسم لاني 


506 


د 


الحضارة يتألف من الاسطورة والعقيدة لا من ٠‏ الحقيقة العامة » . وخكذا ند 
ان المبحي لا يكون كتلك إلا إذا آنن بأن المح هو اله متجسداً د وان 
اابشر جميما عخلصرن بواسطنه + فاذا أعلات الكنائس قدا ان المسبح ل يكن 
أفل من كربشنا أو محمد فان ذلك سيؤدي إلى نيد النامس للمسيحية . وان ذلك 
البدعر إل الرثاء ٠‏ الا اه صجيح بالفعل ‏ كبا أشار القت العام أيضا.- وإذا 
كان ادبن لا عختاف بالنسية اقرد العادي عنه بالتسبة #قديس أو الفيلسوف 
فلا بد أن يكون الدين أكثر من يمره ادراك الفبلوف ٠‏ احقيقة الخالدة.- 
لا بد اله اسطورة وعطيدة وطقوس . 

ولكنا لا تسطيع أن باجم توينبي من هذه الراوية ٠‏ لأن الججاتب المهم 
فيه يتمثل في الامور الا بترصل اليها » إذ نجد في هذا الكتاب كل 
اعلم» أو قرأه أو اختبره توبتبي في حياته ٠‏ وهكذا فهو سفرة روحية - 
يتسلج فيها الائسان الحديث باسلحة ججون ستيوارث ملل و ث.ه. حكسلي : 
ويدرك في الوقت نفسه عدم كفاية التفكير العفلي الخالص ٠‏ فيحاول أن يعثر 
على لمان ما . أما انتيجة الثي عخرج بها تريتبي من رواياه #تارييخ فهي اتراكه 
أن تاريبخ هر عاولة الروح من اجل فهر المادة: ولكته يصل إلى الال قال 
الذني وصلنا البه في « اللامنتمي ٠‏ . كيف يستطيع الانسان ان يرى روك * 
وبوضسح تويتبي أن التارييخ يؤدي إلى الروثيا > 
٠‏ .. أن اهام امؤرخ يعده لتجربة وصفها الدين اتبحت لهم بالها + الرويا 
000 

ولس الحظ فانا لا تستطيع ان نشك أن انا معتقدات توينبي هي الي 
تدفع برخي الاكادمية إلى كراهيته . إن كناب ٠‏ بحث في تاريخ » يدا 
وبتهي بالمفاهم الاخلاقية . اما السزال الثاثي فهر أن عنالك أمرراً كثبرة عي 
دن شوك تويتسي الشخصية أي كابه . إن الجزء الاير ( الذي يمتبره ممن 
افر الطفضل الاج اء وأشدها إمناعا) يوضح بالتقصيل كيف ثم تأليف الكتاب. 
وهو يعتير ثار يخا روحيأ لحياة تويني : ولتعيره الذاتي . وتوجع أهمية الكنات 


لم 


(عاصة ني أمبركا ) إل هذا اامتصر الشخصي القوي وإلى ذاك المفهرم الأعلاي ب 
وتجد ان هاتين التفطدين كانتا تي الرة سيا في ككراهية بفية الارعين 
لي 
اوقل ات اتحدث عن تاريخ الشخصي الروجي الي يضيقه توينبي إلى 
كناب » علي أن جيب على سرثال خطير :سوال يعيدنا إلى جلر مشكلة اللامتمي, 
وهنا تذكر ان كراهية كبركفارد خيغل ترتكر على عحاولة هيل ان بشرك 
ان كيركفارد ختج قاللا" : ٠‏ إن أكون 
ناه . ويمكتنا ان تمد حاولة همل من أجل 
بناء هذا النظام في كتايه « فلسقة التاريخ »و «فلسقة الدين» » ٠‏ وهو يتوصل 
في هلين الكتابين إلى ما توصل اليه تويسي أيضا : إذ يكتشف في التاريسخ 
: معنى +٠‏ ويصرح بانه يتجه إلى اظهار الله . وهكذا اذالم يكن آي وسمنا 
الاثفاق مع هيخل ٠‏ ترى كيف ستفق مع تريتبي ؟ 
اك سيان : اوهما هو ان كبركغاره لم يقرأ شين فيال ٠‏ واتها قرأ بنذ 
ما كتب عنه ٠‏ .+ في حنن ان افكار هيغل هي أعمق من الاستوى الذي فهمه 
به كركظارد . ( بلى ان اكيب هيقل التهالية ارتكوت على تجرية صرفية + 
بالاممانة إلى انه لم يكن فيلسوفاً عضأ قط . ) بيد ان ااسبب الثاني يغدير اشاد 
بية : أن توينبي بفيع الدين ألا + اما عيغل فقد كان يخبر الدبن والفسن 
اقل شأنا من الفلسقة في العبير عن علاقة الانسان بالمطلق ٠‏ وبالرغم من كلل 
«دركاته الدبنية + قد كان بشريه ثيه من النطرة الافجة . وهنا جد أبض؟ 
اذا يحبر الوارعون الآخرون قراء توبنبي أشياه مشكوكا فيهاء لأ ره" لثمل 
عم الاكادمية بعد + .وان ل يزل ابنائفة جاممسات 
ني اهاهات القرن اناسع عشير . ول تئر علبهم الاورة 
اقارة الاوروية فقد حظرت الوجرهية اقول منذ عام 


حص يفاده ابحاص ات الي كا يلها باح سد فيفل قي بر أبن مم 01 


